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فار دقري 

امن لله والصلاة والشلامر على ر سول الله 

أما بعد فلقد من الله علي ياحكمال هذا البحث» فله الحمد أو وآخرا لا أحصي ثناء عليه موكما أثنى 
عل شق 

جك ا دالش كر لجرب ل إلى والدي الذين مربي اني مذ الصغم على حب كتاب الله تعالى 
وشغ تالغ عن ڪل ما جاب ذاكء ما ڪان له ثم ڪب بذ سلوڪي هذا الطررق . 

ثمإني ا اشكر ا حرس إلى الجامعة الإسلامية التي أتاحت لي الفرصة كنل من معيتها الصاسيثه ددءا 
ڪلية لقان اكربم التي درست فيها المرحلة الجامعية» واّتهاء حكاية الدعوة وأصول الدينء مثلة 2 قسم 
العقيدة» فالقائمين على هذا الصرحالعلمي الحكبس مني جيل الشحكر» أساتذة وإدامرين» وغر هم . . . 

وأخص بالذحك مهم أستاذي الفاضل الأ:ستاذ الدحكتوس: محمد بن خليفة التميميء الذي استفدت من علمه 

وأخلاقه حكث را عندما دمر سني ية السنة المنهجية سم العقيدة» ثم من الله علي بأن ڪان مشرفا على هذه الرسالة, 
فعاش معي فترة إنحامرها بأخلاقه الفاضلة» وتوجيهاته السدددة» وآمرائه الديرة» وحلهلما بع رض لي من مشحكلات: فلهمني 
جزيل الشڪر . 

كما أتقدم بالشڪر الجزرل للشيخين الفاضاين: 

الأستاذ الدكتوس/ أحمد بن عطية الغامدي. 

والدحكتوس/ عطية بن عتيق الرهراني 

الذين وافقا مشحكومين على قراءة هذا البحثء وإبداء ملاحظاتهمأ عليه» فلهما مني عظيم الامتنان . 

والشڪر موصول إلى ڪل من ساعد ني 2 إنحامى هذا البحث» أي أو توجيهء أوإعاءرة كتاب. أوأي 
خدمة أخرىء فلهم مني جميعا جربل الشحكس . 

أسأل الله تعالى أنيجامري الجميع على عمله الجنراء ا#أوفى» وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن م 
شرك لف وغهد أن عمد فده ورسوله و ا لدی واوا انقو 
موی إلا وام مُسَلِمُونَ 4 < يتا الاس اتقو ربكم دی خلقگر من تقس وَحِدَةٍ 
وَحُلقَ مہا رَوَجَهَا وَبَتَّ مِتَبمًا رجا كثيرا و انقو : 
له كانَ عَلَيَكُمَ رَقِيبَا 4 « يناجا الّذِينَ َامَعُوأ آتقُوأ 
لم أُعَمَدكز قفر لم ویم ومن بطع اله وَرَسُولهد قَقَدَ قار كور 
عَظِيمٌ 4© ۵. 

أما بعد: فإن الله كك بعث رسوله محمداً ج والناس أحوج إلى رسالته من غيث 
السماءء ومن نور الشمس الذي يذهب عنهم حنادس الظلماء» فضرورتهم إلى رسالته أعظم 
الضرورات» وحاجتهم إليها مقدمة على جميع الحاجات» فجاءت رسالته مظهرة الحق بأوضح 
الدلالات» مقررة له بأتم البينات» فهدى الله با الناس هداية جلت عن وصف الواصفين» 
وفاقت معرفة العارفين» فأصبح الناس يعيشون في ظل هذا الدين فلا يعبدون إلا الله ولا 
يخشون إلا إياه» ولا يحتكمون في شيء من أمور دينهم ودنياهم إلى غير ما جاءهم به رسول 
المدى من ربه جل وعلاء ولم يقبض الله تعالى نبيه ج حت أكمل له ولأمته هذا الدين» 


(1) سورة آل عمران الآية 102 . 

(2) سورة النساء الآية 1 . 

(3) سورة الأحزاب الآيتان 71-70 . 

(4) هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله ي يعلم أصحابه أن يفتتحوا بها أكثر أمورهم» وقد أخرجها أبو داود في 
سننه (كتاب النكاح باب في خطبة النكاح» رقم الحديث 2118) والنسائي أيضا في سننه (كتاب الجمعة باب كيفية 
الخطبة» رقم الحديث 1403) وقد توسع الألباني في تخريجها؛ حيث ألف في ذلك رسالة مستقلة ماها خطبة الحاجة. 


ا 


فأنزل الله عليه تعالى: ط آلَيَوَمَ أَكْمَلتُ لَكُمَْ يتم وَأَمَمَت عَلَيَكُمَ يِعَمَتى وَرَضيت لَكُمُ 
لْإِسَلَمَ ديك 4 © 

وقد توفي رسول الله ج بعد أن ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها إلا هالك» فكان أصحابه د أعظم الناس تمسكاً بالشرع» والوقوف عند النصوص؛ 
لأتحم أدركوا هذه المعاني» فعرفوا أن الدين قد كمل فلا يحتاج إلى زيادة» وأن الشريعة استبانت 
ووضحت فلا تحتاج إلى بيان» وإنما الأمر في التسليم والانقياد» فتحقق فيهم قول ابن مسعود 
طله: "خير هذه الأمة أبرها قلوباًء وأعمقها علماًء وأقلها تكلف"9”. 

ولم يزل الناس على ذلك خلافة الشيخين وصدراً من خلافة عثمان» ثم بدأ ظهور 
أهل الباطل على اختلاف مشارهم» وتعدد مقاصدهم» ولم يزل الحق غالباً» وصوت أهل الحق 
من الصحابة والتابعين عالياً لا يؤثرون على قول الرسول ي قولاًء ولا يقدمون على الوحي 
رأياً ولا عقلاً. إلى أن اختلطوا بالأمم الأخرى فبدأ منطق اليونان يتسرب إلى من قل علمه 
بالكتاب والسنة» أو ضعف التزامه بالدين» فتأثروا بالمنطق» وبأفكار اليهود» وبدأوا يحرفون 
نصوص الكتاب والسنة لتوافق أهواءهم وعقولهم؛ فصار باطلهم مركباً من فساد العقل والجهل 
بالسمع» فوقعوا في تعطيل أسماء الله وصفاته» وتحريف ما دل عليها من نصوص» وهم في 
ذلك إنما اعتمدوا على شبهات فاسدة ظنوها معقولات» وحرفوا لما النصوص السمعية عن 
مواضعهاء مع أن أصلها منبثق من اليهود وضلال الفلاسفة والمشركين . 

وقد قيض الله لهم علماء الأمة على مر العصور يفندون باطلهم» ويظهرون فساد ما 
هم عليه من الضلال» وكانت ردودهم على المعطلة مبثوثة في كتبهم» ولا يوجد كتاب جامع 
لحاء فأردت حإضافة إلى جمع مهماتما- أن أبحث عن جذور هذه المقالة» والمنبت الذي نبتت 
منه» ثم أبين أثر ذلك على الفرق المنحرفة في هذا الباب» وبعد استشارة المشايخ في الموضوع 


ع 


أجمعت رأبي على أن يكون بعنوان: 


(5) سورة المائدة الآية 3 . 

(6) ورد بهذا المعنى حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده 126/4» وابن ماجه في مقدمة سننه/ باب اتباع سنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» حديث رقم 43» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 934. 

(7) هذا جزء من أثر رواه البغوي في شرح السنة 214/1 عن ابن مسعود رضي الله عنه» ورواه أبو نعيم في الحلية 
306-1 عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


((جذور مقالة التعطيل وأثرها على الفرق المنحرفة في باب الأسماء والصفات 
وموقف أهل السنة من ذلك)). 
أجمية الموضوع وأسباب اختياره 
لا يخفى ما هذا الموضوع من أهمية كبيرة» أساسها أنه متعلق بأعظم الأمور وهو معرفة 
الله تعالى بأسمائه وصفاته» وقد وقع اختياري عليه لعدة أسباب من أهمها ما يأ : 

1- فشو مقالة التعطيل وخطرها بحيث لا تكاد تسلم منها فرقة من فرق 
المسلمين, رغم ما فيها من رد للنصوص الشرعية» وتقديم للعقل على النقل. 

2- أن من أهم ما يعين على معرفة هذه المقالة» وتفنيدها أن يبحث عن أصلهاء 
والنبتة التي نبتت منهاء حتى نستطيع أن نستأصل شأفتهاء وثُبِين عن مخالفتها لما جاءت به 
الرسل من الحق الواضح المبين» ومن هنا كان التركيز في هذا الموضوع على جذور التعطيل 
ونشأته. 

3- أن بعضّ المشايخ لفت انتباهي إلى أهمية هذا الموضوع» وعدم وجود كتاب 
جامع فيه» وأشار علي بالكتابة فيه. 

4- لقد دأب السلف الصاح على تفنيد هذه المقالة» والرد على القائلين بماء إلا 
أنه حرغم كثرة ما كتب حول التعطيل- لا يوجد كتاب واحد يجمع شتات هذه المسألة - 
حسب علمي- فكان الباحث الذي يريد أن يعرف شيئاً عن التعطيل لا بد له من أن 
يبحث في كتب عدة حت يحصل بغيته» فأحببت أن أجمع أهم ما كتب في ذلك مع البحث 
عن أصل تلك المقالة» ليسهل على القارئ -وخاصة المبتدئ- تناوله. 

5- أحببت أن أشارك في محاربة هذه الفرق كما كان السلف الصالح ومن سار 
على نمجهم من أئمة الإسلام يفعلون ذلك؛ فنرى بين كل فترة وأخرى علماء يفضحون آراء 
هذه الفرق» ويفندون شبهات أصحابها « لَيَهَاِلك مَنْ هَل عَنْ بَيْنَةٍ وَيَحيَى مَنْ حى عَنْ 
E‏ 

6- استخرت الله تعالى في هذا الموضوع فانشرح له صدري» فعزمت على الكتابة 
فيه -بعد الموافقة عليه- مستعيناً بالله تعالى. 


(8) سورة الأنفال الآية 42 . 


وقد كانت خطة البحث التي أنوي السير عليها على النحو التالي: 
يحتوي البحث على مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وخاتمة 


أوا: (همير: 2 تعميف التعطيل وبیان انواعه» وفيه مبحثان 
الميحث الأول: تعريف التعطيل» وفيه مطلبان 
المطلب الأول: التعريف اللغوي 
المطلب الثاني : التعريف الاصطلاحي 
المببحث الثاني : أنواع التعطيل ودرجاته» وفيه مطلبان 
المطلب الأول: أنواع التعطيل 
المطلب الثابي: درجات التعطيل 
قايا : زفان (لزدة: جذوم مقالة ال لنعطي| واصولماء وفيه ثلاثة فصول 


(لنمعل لول . دور اليهود في هذه المقالة, وفيه مبحثان 

المبحث الأول: عقيدة اليهود في باب أسماء الله وصفاته 

الملبحث الثاني: دور اليهود في نشر مقالة التعطيل بين المسلمين 
النمتل الاي : دور الفلاسفة في هذه المقالة. وفيه مبحثان 
الملبحث الأول: عقائد الفلاسفة في باب أسماء الله وصفاته. 
الملبحث الثاني: دور الفلاسفة في نشر هذه المقالة بين المسلمين 
الفعتل (لتال: دور فلاسفة المشركين» وفيه مبحثان 

الملبحث الأول: عقيدة فلاسفة المشركين في باب الأسماء والصفات 
الملبحث الثاني: دورهم في نشر التعطيل بين المسلمين 


ا زفان رفا تاريخ ظهوم هذه المقالة > وفيه فصلان 


لمعل لوول : تاريخ ظهور التعطيل في الأمم السابقة» وفيه مبحثان 


المبحث الأول: ظهور مقالة التعطيل في اليهود 
المبحث الثانى: أصل مقالة التعطيل عند الفلاسفة 


الفميل (لاني: تاريخ ظهور التعطيل عند المسلمين, وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول: في أن الجعد بن درهم هو أول من تكلم بما. 

المبحث الثاني: في تلميذه الجهم بن صفوان ونشره لحذه المقالة 

المبحث الثالث: في زمن انتشار هذه المقالة (في عصر المأمون) 


رابعا: لبان ؤثااق: أئى مقالة التعطيل على الف رق المنحرفة بے داب السماء والصفات» 
وفيه فصلان 
الفممل لرل : طوائف الفلاسفة, وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول: أهل الفلسفة المحضةء وفيه ثلاثة مطالب 

المطلب الأول: نبذة عن تاريخهم 

المطلب الثافي: مشاهيرهم 

المطلب الثالث: قوطهم في المسألة وأثر مقالات الأمم السابقة عليهم 
المبحث الثاني : أهل الفلسفة الباطنية الرافضية الإسماعيلية» وفيه ثلاثة مطالب 

المطلب الأول: نبذة عن تاريخهم 

المطلب الثاتي: مشاهيرهم 

المطلب الثالث: قوطهم في المسألة وأثر مقالات الأمم السابقة عليهم 
المبحث الثالث: أهل الفلسفة الصوفية الاتحادية» وفيه ثلاثة مطالب 

المطلب الأول: نبذة عن تاريخهم 

المطلب الثاني : مشاهيرهم 

المطلب الثالث: قوطهم في المسألة وأثر مقالات الأمم السابقة عليهم 


التمهيد في الفرق بين الفلاسفة وأهل الكلام 
المبحث الأول: الجهمية وفيه مطلبان 


المطلب الأول: تاريخهم 

المطلب الثاني: قولهم في المسألة وأثر مقالات الأمم السابقة عليهم 
المبحث الثاني : المعتزلة» وفيه ثلاثة مطالب 

المطلب الأول: نبذة عن تاريخهم 

المطلب الثافي: فرقهم 

المطلب الثالث: قوطهم في المسألة وأثر مقالات الأمم السابقة عليهم 
المبحث الثالث: الكلابية» وفيه مطلبان 

المطلب الأول: نبذة عن ابن كلاب 

المطلب الثاني: قوله في المسألة وأثر مقالات الأمم السابقة عليه 
الملبحث الرابع: الأشاعرة» وفيه ثلاثة مطالب 

المطلب الأول: نبذة عن تاريخ الأشاعرة 

المطلب الثاني: قول المتقدمين من الأشاعرة في هذه المسألة وأثر مقالات الأمم 


السابقة عليهم. 
المطلب الثالث: قول المتأخرين منهم في هذه المسألة وأثر مقالات الأمم 
السابقة عليهم. 


المبحث الخامس: الماتريدية» وفيه مطلبان 

المطلب الأول: نبذة عن تاريخهم 

المطلب الثاني: قولهم في المسألة وأثر مقالات الأمم السابقة عليهم 
الملبحث السادس: في المتأثرين بأهل الكلام في هذه المسألة من الحنابلة وغيرهم 


خمسا: الهاج ر (ي: موقن أهل السنة والجماعة من التعطيل والمعطلة» وفيه فصلان 


(الفمتل ( لوول : موقف أهل السنة والجماعة من التعطيل» وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول: مجمل معتقد أهل السنة في أسماء الله وصفاته» وفيه مطلبان 
المطلب الأول: مجمل معتقدهم في باب الأسماء 
المطلب الثاني: مجمل معتقدهم في باب الصفات 
المبحث الثاني: الأسس التي يقوم عليها معتقد أهل السنة في أسماء الله وصفات 


الملبحث الثالث: حكم القول بمقالة التعطيل 

الفممل الاي : موقف أهل السنة والجماعة من المعطلة, وفيه أربعة مباحث 
المبحث الأول: أقوال التابعين ومن بعدهم في ذم القائلين بمذه المقالة 

المبحث الثاني: جهود العلماء ومؤلفاتم في الرد على القائلين بحذه المقالة 
المبحث الثالث: موقف أهل السنة من أقوال الفلاسفة في هذه المسألة 
الملبحث الرابع: موقف أهل السنة من أقوال المتكلمين في هذه المسألة 


سأحساً: ام وفيها ذكر أهم نتائج البحث 


المنهج المتبع في إخراج الموضوع 

لقد قررت أن أسير في هذا البحث على النحو التالي: 

1[ -أجمع المادة العلمية من مصادرها الأصلية» وأحاول قدر الإمكان أن أرجع في 
كل فرقة إلى الكتب المعتمدة عندهاء إن كانت موجودة» وإلا فإ أرجع إلى ما كتبه عنهم 
أهل السنة من عرفوا بالأمانة في النقل» والإنصاف في الحكم. 

2-المقدم عندي في النقل هو الأسبق في التاريخ» فإن وجدت المعلومة عند المتقدم 
اكتفيت اء إلا إذا كان فيما عند المتأخر زيادةٌ علم» أو توضيحٌ مشكل. 

3-أحاول دائماً الإحاطة بمهمات الموضوع مع الاختصار والتركيز على ما له فائدة 
على القارئ . 

4-أعرف بالأعلام الوارد ذكرهم في البحث إلا إذا كانوا مشهورين عند القارئ 
العادي فان لا أعرف بم . 

5-أعرف بالفرق والطوائف الوارد ذكرهم إلا إذا كان التعريف بحم مذكوراً في صلب 
البحث فإني لا أعرج على التعريف بهم حينئذ. 

6-أعرف بالمصطلحات الواردة في البحث» وأرجع في ذلك إلى المصادر المعتبرة في 
کک 

7-أعزو الآيات القرآنية إلى أرقامها في سورهاء وألتزم فيها خط المصحف العثمان. 

8-أخرج الأحاديث النبوية» فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت 
بنسبته إليه» وإلا خرجته مع بيان حكم علماء ذلك الشأن فيه» ولا أستشهد بحديث يقل 
عن مرتبة الحسن. 


9-أذيل الموضوع بفهارس علمية متعددة» حسب ما يناسب الموضوع. 


الدراسات السابقة 

لقد ظهر التأليف في مقالة التعطيل» وموقف السلف منها مبكراً» عندما ظهر 
التعطيل نفسه» فانبرى كثير من علماء السلف للرد على المعطلة» وتفنيد باطلهم» وبيان 
موقف أهل السنة والجماعة منهم» ومن هذا الباب عموماً» ولم تخل فترة من فترات المسلمين 
من علماء يؤلفون في مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته» والرد على خالفيهم» 
وهذا ما يدور حوله هذا البحثء إلا أنه -رغم ذلك- لم يوجد كتاب جامع لأقوال أهل 
السنة في هذا لمجال والرد على مخالفيهم» فلم توجد دراسة متخصصة في التعطيل -كما 
أسلفت- إلا ما قام به الأستاذ الدكتور: محمد بن خليفة التميمي في كتابه: (مقالة 
التعطيل والجعد بن درهم) والذي يأ ضمن (سلسلة دراسات في مباحث توحيد الأسماء 
والصفات) وهي الدراسة الثالثة» ضمن هذه السلسلة المباركة» وقد تضمن الكتاب محة عن 
نشأة مقالة التعطيل» وعلاقتها بالجعد بن درهم» ومكانة ظهور هذه المقالة من بين المقالات 
الأخرى» حيث تكلم الشيخ باختصار عن نشأة المقالات السابقة لمقالة التعطيل» وهي 
مقالات كل من الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة والمعتزلة» ثم أتبع ذلك بمقالة التعطيل . 

وهذه الرسالة تعتبر مقدمة لمثل هذا العمل الذي سأقوم به» وهو ماكان الشيخ 
ينوي القيام به» غير أنه لمشاغله الكثيرة -حفظه الله- لم يتمكن من القيام بمثل ذلك العمل؛ 
ورأى من المناسب أن أقوم به. 

وللشيخ -أيضاً- بحثٌُ نشرته مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية 
وآداما ج12: ع20» صفر 1421ه بعنوان: (مواقف الطوائف من توحيد الأسماء 
والصفات) وهذا البحث يعتبر -رغم صغر حجمه- خلاصة موجزة» ومحررة» في هذا امجال. 

كما أن للشيخ دراسة قيمة ومختصرة في مقدمة تحقيقه لكتاب العرش للذهبي» وهي 
قريبة من موضوع البحث السابق إلا أتما فصلت أكثر في مسألة العرش وما يتعلق بما. 

نسأل الله تعالى أن يثيب الشيخ على جهوده الضخمة التي يقوم بما في خدمة 
البحث العلمي عامة -وخاصة ما يتعلق من ذلك بعقيدة أهل السنة والجماعة- إنه قريب 


هذا وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على تمجه إلى يوم 


الدين. 


و 
تعريف النعطيل بيان أفواعى 
وفيه مبحثان 


المبحث الأول 


تعريف التعطيل 


المبحث الثاني 


أنواع التعطيل ودرجاته 


جن ادن 


تعريف العطيل 


وفيه مطلبان 


المطلب الأول 
تدرف ا له 


المطلب الثاني 


فريك التغطي ل ماكحا 


المطلب الأول: تعربفى التعطبل لغة 
مادة عطل تدور على خلو الشيء وفراغه) والتعطيل: التفريغ والإخلاء وترك 
الغو ا 


قال ابن فارس(!!'): "عطل: العين والطاء واللام أصل صحيح واحد يدل على خلقٍ 
وفراغ» تقول: عُطِّلت الدار ودار معطلةٌ ومتى ثركت الإبل بلا راع فقد عُطلت» وكذلك البثر 
إذا لم تُوردْ وم يُسْتَقَ منهاء قال الله تبارك وتعالى: « وبر مُعَطَّلَةِ 4ء وقال تعالى: ١‏ وَإِذَا 
آلعِسَارُ عُطِدَتَ 4ء وكل شيء خلا من حافظ فقد عطل» من ذلك تعطيل الثغور وما 
أشبههاء ومن هذا الباب العَطّل وهو العُطّول» يقال امرأة عاطل إذا كانت لا حَلى ها 
والجمع العواطل» قال لبيد : 

يَرْضن صعاب الدرّ في كل حِجّة 2 وإن لم تكن أعناتُهن عواطلا 


(5) انظر: الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري 1767/5 » ومجمل اللغة لأبي الحسين ابن فارس 674/3 » وأساس 
البلاغة للزتخشري 633/1 » وثمس العلوم للقاضي نشوان بن سعيد الحميري 4602/7 » ولسان العرب لابن منظور 
9 » والقاموس المحيط جد الدين الفيروزابادي 1365/2 » والمعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية ص 609-608 


(19) القاموس المحيط للفيروزابادي 1365/2 » وانظر: الصحاح لإسماعيل الجوهري 1767/5 » ومجمل اللغة لابن 
فارس 674/3 » وأساس البلاغة 633/1 . ولسان العرب لابن منظور 271/9 . 

(1) هو الإمام العلامة أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركريا بن حبيب الرازي » كان إماما في اللغة أديبا شاعرا سنياء 
نقل الذهبي عن الحافظ الزنجاني أنه قال: "كان حيعني ابن فارس- من رؤوس أهل السنة المجردين على مذهب أهل 
الحديث"» وقد عرف باعتنائه بما صح عن العرب من اللغة» ويتحرج من إثباته ما لم يصح عن العرب» له مؤلفات كثيرة 
توقي بالري سنة 395 ه على الراجح . انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 103/17 -105.» والبلغة في تراجم أئمة 
النحو واللغة للفيروزابادي ص 61)» وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي 133-132/2 . 

() سورة الحج الآية 45 . 

() سورة التكوير الآية 4 . 

() هو أبو عقيل لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري» كان فارساً شاعراً شجاعاً» أسلم فترك الشعر 
وقال: أبدلني الله بالشعر سورة البقرة وآل عمران» عُبّر طويلاً وتوفي في خلافة معاوية سنة 41ه » انظر: طبقات 
الشعراء محمد بن سلام الجمحي ص43» 49-48 » وشذرات الذهب 52/1 وأججد العلوم لصديق حسن خان 
القنوجي 89/3 . 


وقوس خط لا وتر عليهاء فخيل أغظال لا قاد "7 

وقد وردت هذه المادة (عطل) لعدة معان» أكثرها يدور على التفريغ والإخلاى وعدم 
استخدام الشيء فيما كان حقه أن يستخدم فيه» ومن ذلك: 

المعطل من الرجال الذي لا سلاح معه» ويقال: رجال أعطال: أي للا سلاح 
معه والمعطل من الرجال الخالي عن العمل" والاسم العطلة"» والمعطل من المال 
الخالي منه» وكذلك المعطل من الأدب ”ء وتعطيل الثغر تركه بلا حام يحميه» وتعطيل 
الحدود عدم إقامتها)» والرعية إذا لم يكن ها وال يسوسها فهم معطّلون!1©. 

وعَطِلّت المرأة عَطَلاً وعْطولاً» وتعطلت» إذا لم يكن عليها حلي» فهي عطل وعاطل 
وعطلاء والجمع العواطل والعطّل 72 ومعتادة ذلك معطال)» وقد جعل بعض أئمة اللغة 
هذا المعبى حوهو عَطَل المرأة- أصل المادة(4©, 

والمعطلة من الخيل التي لا قلائد عليهاء ولا أرسان ها(”» وأعطال الخيل ما لا قائد 
له» وكذلك الإبل() والمواشي إذا أهملت بلا راع فقد عطلت» وخصه بعضهم 


() معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس ص 759 . 

(9!) الصحاح للجوهري 1767/5 » ومجمل اللغة لابن فارس 674/3 » وأساس البلاغة للزتخشري 663/1 › 
والقاموس الحيط للفيروزابادي 1364/2 . 

(7) انظر: الصحاح للجوهري 1767/5 » وأساس البلاغة 663/1 » والقاموس الحيط 1365/2 . 

() الصحاح 1768/5 » ولسان العرب 271/9 » والقاموس المحيط 1365/2 . 

() الصحاح للجوهري 1767/5 » والقاموس المحيط 1365/2 . 

(29) تمذيب اللغة 166/2 » وأساس البلاغة 663/1 » ولسان العرب 271/9 . 

(21) تمذيب اللغة 166/2 . 

(22) انظر: تمذيب اللغة للأزهري 165/2 » والصحاح للجوهري 1767/5 » ومجمل اللغة لابن فارس 673/3 » 
وأساس البلاغة 663/1 » وشمس العلوم للحميري 4603/7 » 4605 » ولسان العرب لابن منظور 2271/9 
والقاموس المحيط 1364/2 . 

(5©) سات العرك 1/9 #27 اقام 1364/2 الج الوط حجن 609 

(25) انظر: الصحاح 1767/5 » ولسان العرب 271/9 . 

(25) تمذيب اللغة 165/2 » والقاموس 1364/2 . 

() الصحاح للجوهري 1767/5 » وأساس البلاغة 663/1 . 

(7) تمذيب اللغة 166/2 » ولسان العرب 271/9 . 


بالإبز (8©. 

وقوس عُطُلٌ وقسي أعطال بلا أوتار“. 

وعطلوا ديارهم تركوها خالية؛ والمعطل الموات من الأرض*» وعطلت الغلاة والمزارع 
إذا لم تعمر وم تحرث(1©. 

وتعطيل البعر أن لا تورد*» وير معطلة لا يستقى منها ولا ينتفع مائ( 
وتعطلت الدلو إذا تقطع وَذَمُها)» فتعطلت الاستفادة بحا(ة©. 

هذه هي أهم المعاني التي تدور عليها مادة التعطيل في اللغة» والمتأمل لما يجدها كلها 
تدور على معن الخلو والفراغ» وعدم استعمال الشيء فيما وضع له أصلاء ومن هنا أخذ 
المعنى الاصطلاحي وهذا ما سيتبين لنا في المطلب التالي . 


( الصحاح 1768/5 ومجمل اللغة 673/3 » وأساس البلاغة 663/1 » ولسان العرب 271/9 . 

(25) تمذيب اللغة 165/2 » والصحاح 1768/5 » وأساس البلاغة 663/1 » ولسان العرب 271/9 » القاموس 
الحيط 1365/2 . 

(9©) تمذيب اللغة 166/2 » والقاموس المحيط 1365/2 . 

(1 لسان العرب 271/9 . 

(52) أساس البلاغة 663/1 ولسان العرب 271/9 . 

63 تمذيب اللغة 166/2 . 

( الوذم: جمع وذمة؛ وهي سيور تشد بعَرْقُوة الدلو» ووذمت الدلو إذا انقطع وذمها. معجم مقاييس اللغة لابن فارس 
ص1048 . 

(5©) تمذيب اللغة 166/2 والقاموس الحيط 1365/2 . 


المطلب الثاني: CEE‏ التعطبل اصطلاحا 

التعريف الاصطلاحي للتعطيل مأخوذ من معناه اللغوي» إلا أنه يختلف تعريف 
التعطيل اصطلاحاً باختلاف أنواعه وصوره. 

فمن صوره تعطيل النصوص الشرعية؛ فإن كل من أنكر نصا ثابتأ من نصوص 
من معنى فإنه يعد معطلاً له أيضا؛ لأن المراد من النص معناه ضرورة. 

ومن صور التعطيل في حق الله تعالى» التعطيل بإنكار وجود الله تعالى» وكل ما يتبع 
ذلك من إنكار دينه وعبادته وشرائعه» وهذا هو التعطيل المحض وهو تعطيل الملاحدة 
ال الذين ينكرون ما سوى هذا الوجود الذي يشاهده الناس ويحسونه» وهو وجود 
الأفلاك وما فيها. 


قال ابن القيم رحمه الله: "فملاحدتهم يعني الفلاسفة- هم أهل التعطيل المحض 
فإهم عطلوا الشرائع» وعطلوا المصنوع عن الصانع» وعطلوا الصانع عن صفات کماله» 


(°) هم طائفة من الملاحدة يقولون: لا دين ولا رب ولا رسول ولا كتاب ولا معاد ولا جزاء بخير ولا بشرء ولا ابتداء 
لشيء ولا انقضاء له» ولا حدوث ولا عطب» وإنما حدوث ما سمي حدثا تركيبه بعد الافتراق» وعطبه تفريقه بعد 
الاجتماع» وجميع الوجهين في الحقيقة حضور غائب» ومغيب حاضرهء وإنما ميت الدهرية لزعمها أن الإنسان لم يزل 
ولن يزول» وان الدهر دائر لا أول له ولا آخرء واحتجوا فيما ادعوا بان قالوا: إنما يعرف في وجود الشيء وفقده حالان» 
لا ثالث لهما: حال الشيء فيها موجود» فأن يحدث ما قد كان ووجد. وحال لا شيء فيهاء فأن يكون الشيء في 
حال لا تشبيه لما وذلك أبعد. تاريخ اليعقوبي لأحمد بن أبي يعقوب العباسي 149/1 » وانظر: درء تعارض العقل 
والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية 382/3 » وسير أعلام النبلاء للذهبي 105/6 والبداية والنهاية لابن كثير 2125/1 
0 . 

(07) الفلاسفة اسم لمن يبحث عن طبائع الأشياء وحقائق الموجودات» وقيل: الفلسفة اسم جنس لمن يحب الحكمة 
ويؤثرهاء وقيل: بذل الجهد في سبيل المعرفة الخالصة أيا كانت هذه المعرفة» سواء كانت طبيعية أو رياضية أو غير ذلك» 
وقد اشتهر بهذا الاسم مجموعة من مفكري اليونان كان من أشهرهم أرسطوء وكان مشركا يعبد الأصنام» وقد أصبح 
لفظة الفلاسفة في عرف المتأخرين اما لأتباع أرسطو وهم المشاؤون» وقد اشتهر ابن سينا بمحاولة تمذيب طريقتهم» 
وبسطها وتقريرها. انظر: الملل والنحل للشهرستاني 58/2» وإغاثة اللهفان من مصائد = 
= الشيطان للعلامة ابن القيم 312/2» والفلسفة لعرفان عبد الحميد ص28» وموقف المتكلمين من الاستدلال 
بنصوص الكتاب والسنة (عرضا ونقدا) للدكتور سليمان بن صا الغصن 22/1, والمعجم الفلسفي لجميل صليبا 
160/2 . 


وعطلوا العام عن الحق الذي خلق له وبه» فعطلوه عن مبدئه ومعاده» وعن فاعله وغايته» ثم 
سرى هذا الداءٌ منهم في الأمم» وف فرق المحطلة"(38©, 

وقال: "وهؤلاء هم المعطلة حمّاً وهم فحول المعطلة» وقد سرى هذا التعطيل إلى سائر 
فرق المعطلة على اختلاف آرائهم وتباينهم في التعطيل"69. 

وقد يكون التعطيل بإنكار أسماء الله وصفاته» أو جزء من ذلك» وهذا هو التعطيل 
المقصود في هذا البحث» وهو المقصود فيه دائماً عند الإطلاق» وقد عرف بعض العلماء هذا 
النوع من التعطيل بقوله: "هو نفي الصفات الإلهية عن الله تعالى» وإنكار قيامها بذاته» أو 
إنكار بعضها"0. 

ويلاحظ أن هذا التعريف ناقص؛ لأنه م يرد فيه ذكر التعطيل في الأسماء» والتعطيل 
شامل للأسماء والصفات جميعاً» ولذلك ذكر بعضهم تعريفا آخر هو قوله: "نفي الأسماء 
والصفات أو Es‏ 

ونفي أسماء الله تعالى وصفاته أو نفي بعضها تعطيلٌ لنصوص الكتاب والسنة الدالة 
على تلك الأسماء والصفات» سواء في ذلك نفيها كاملة بنفي ما دلت عليه من الأسماء 
والصفات» أو تعطيل بعضها بنفي البعض من ذلك؛ فإن من نفى أسماء الله أو صفاته فهو 
معطل للنصوص الكثيرة التي وردت بوصف الله تعالى بتلك الصفات» وتسميته بتلك الأسماء 
وهذا ما فعله المعطلة على اختلاف مسالكهم في ذلك. 

وقد أطلق علماء الأمة وأئمتها التعطيل على إنكار الأسماء والصفات أو شيء منهاء 
في أماكن كثيرة من كلامهم» قال الشافعي: "ولا تشتغل بالكلام فقد اطلعت من أهل الكلام 
على التعطيل "“» وهو يقصد بذلك نفيهم للأسماء والصفات» وتعطيل نصوصها عما أراده 
الله ك ورسوله &. 


(5©) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان للإمام العلامة نمس الدين ابن قيم الجوزية 326/2 . 

(09 المصدر السابق 311/2 . 

00 انظر: الكواشف الجلية في معان الواسطية لعبد العزيز ا محمد السلمان ص 53 » وشرح العقيدة الواسطية محمد 
خليل هراس ص99 » ومقالة التعطيل والجعد بن درهم للدكتور محمد بن خليفة التميمي ص18 . 

0 المصدر السابق ص8 1 . 

() سير أعلام النبلاء للذهبي 28/10 . 


وقال نعيم بن حماد(ة: "أناكنت جهمياً فلذلك عرفت كلامهم فلما طلبت 
الحديث عرفت أن أمرهم يرجع إلى التعطيل"(4). 

وروي عن وكيع بن الجراح أنه قال: "لا تستخفوا بقوهم القرآن مخلوق فإنه من 
شر قوهم إنما يذهبون إلى التعطيل"460. 

وهذا لما صنف المريسي كتابا في نفي الصفات وجعل يقرئه بمكة في أواخر حياة ابن 
عيينة وشاع أمره بين علماء أهل مكة قالوا: صنف كتابا في التعطيل(07. 

قال أبو الحسن الأشعري: " وإنما أراد من نفى رؤية الله عز وجل بالأبصار التعطيل 
فلما لم يمكنهم أن يظهروا التعطيل صراحا أظهروا ما يؤول بحم إلى التعطيل والجحود تعالى 
لله عن ذلك علوا كبيرا"(7)) فالأشعري جعل نفي الرؤية من التعطيل الذي وقع فيه من وقع 
من أهل الضلال من هذه الأمة» وقد ذكر ذلك الشهرستاني عن المعتزلة وبين أن نفيهم 
للصفات تعطيل فقال: 'فالمعتزلة غلوا في التوحيد بزعمهم حتى وصلوا إلى التعطيل بنفي 
الصفات "» وبين الأشعري أن وصف الله تعالى بالسلوب بدعوى تنزيهه نوع من أقبح 
أنواع التعطيل فقال: " فلم يثبتوا يعني الجاحدين للأسماء والصفات- له في وصفهم حقيقة 
ولا أوجبوا له بذكرهم إياه وحدانية إذ كل كلامهم يؤول إلى التعطيل وجميع أوصافهم تدل 


() أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي فقيه عارف بالفرائض وهو صدوق يخطئ كيرا 
توفي سنة 228 ه على الصحيح . انظر: سير أعلام النبلاء 600-595/10 » وتقريب التهذيب للحافظ ابن حجر 
ص495 . 

() تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 307/13 وسير أعلام النبلاء للذهي 597/10 . 

(7) أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي ثقة حافظ عابد مقرئ أثنى عليه جمع من الأئمة» مات على 
رأس سنة 197 ه انظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصفهاني 369-368/8 » وتقريب التهذيب 
RR‏ 

() العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص89 . 

(7) انظر: المصدر السابق ص92 . 

() الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 52/1 . 

(5) الملل والنحل للشهرستاني 20/1 . 


على النفي يريدون بذلك التنزيه ونفى التشبيه على زعمهم فنعوذ بالله من تنزيه يوجب النفى 
والتعطيل "7 . 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله صورا من التعطيل الذي وقع فيه النفاة فقال في معرض 
ذكره المعرضين عن الحق-: "ومثل المعطلة الذين قالوا: ما فوق العرش إلا العدم» وليس فوق 
العرش رب يعبد» ولا إله يصلى له ويسجدء ولا ترتفع الأيدي إليه» ولا رفع المسيح إليه» ولا 
تعرج الملائكة والروح إليه» ولا أسري برسول الله 5 إليه» ولا دن منه حت كان قاب قوسين 
أو أدن» ولا ينزل من عنده شيء» ولا يصعد إليه شيء» ولا يراه أهل الجنة من فوقهم يوم 
القيامة» واستواؤه على عرشه لا حيقيقة له» بل على امجاز الذي يصح نفيه» وعلوه فوق خلقه 
بالرتبة والشرف» لا بالذات» وكذلك فوقيته فوقية قهر» لا فوقية ذات» فنزهوه عن كمال علوه 
وفوقيته» ووصفوه بما ساووا به بينه وبين العدم والمستحيل» فقالوا: لا هو داخل العام ولا 
خارجه» ولا متصل به ولا منفصل عنه» ولا محايث له» ولا مباين له» ولا هو فيناء ولا هو 
خارج عناء ومعلوم أنه لو قيل لأحدهم: صف لنا العدم لوصفه بهذا بعينه"(1©. 

قال القنوجي20©: "وهذا أصل ضلال الجهمية من المعتزلة ومن وافقهم على مذهبهم 
فإنحم يظهرون للناس التنزيه» وحقيقة كلامهم التعطيل» فيقولون نحن لا نجسم بل نقول إن الله 
ليس بجسم ومرادهم بذلك نفي حقيقة أسمائه وصفاته فيقولون ليس لله علم ولا قدرة ولا 
حياة ولا كلام ولا مع ولا بصر ولا يرى في الآخرة ولا عرج النبي # إليه ولا ينزل منه شيء 
ولا يصعد إليه شيء ولا يتجلى لشيء ولا يقرب منه شيء إلى غير ذلك"(63©. 

وقال في موضع آخر: " ومن قال إن الله ليس في جهة قيل له: ما تريد بذلك؟ فإن 
أراد أنه ليس فوق السماوات رب يعبد ولا على العرش إله ومحمد # لم يعرج به إلى الله 


(6 الإبانة عن أصول الديانة للأشعري 117/1 

(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم 183/1 . 

(2©) هو أبو الطيب صديق بن حسن بن علي بن الحسين القنوجي توفي سنة 1307ه . انظر : قطف الثمر في بيان 
عقيدة أهل الأثر للمؤلف ص177 . 

() قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر محمد صديق خان القنوجي ص47 . 


والأيدي لا ترفع إلى الله تعالى في الدعاء ولا تتوجه القلوب إليه فهذا فرعوني معطل جاحد 
رض الا 0101 

وكلام الأئمة وعلماء الأمة في تسمية نفي أسماء الله وصفاته تعطيلا أكثر من أن 
يحصرء وسيأتي منه الكثير في مكانه . 

ومن صور التعطيل إنكار النبوات كلهاء مع الاعتراف بوجود الصانع وحدوث العالم 
E TG‏ 

ويمكن أن نستنبط مما سبق تعريفاً جامعاً لصور التعطيل كلهاء فنقول: 

التعطيل في الشرع هو: إنكار دين الله كاملا أو إنكار أي جزء منه» أو تفريغ شيء 
من ذلك من معناه الشرعيّ الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. 


( المصدر السابق ص 44-43 . 

(”7) البراهمة: طائفة من فلاسفة المند» أقروا بالصانع» وأنكروا الرسالة» وهم طائفتان: إحداهما تقر بالتوحيد والثواب 
والعقاب وحدوث العالم» وتنكر الرسالة» وطائفة على التناسخ» وهي ملحدة لا تقر بالصانع» ولا بالثواب والعقاب. 
انظر: المنتظم في التاريخ لابن الجوزي 134/1, 54/8 1. والبداية والنهاية لابن كثير 73/12 » والبدء والتاريخ لمطهر 
بن طاهر المقدسي 109/1. 144, 13-9/4 . 


للبعي الا 
2 
دواع التعطيل و<مرجاتم 
وفيه مطلبان 
المطلب الأول 
أنواع التعطيل 


المطلب الثاني 


درجات التعطيل 


المطلب الأول: أنواع التعطبل 
الأصل الجامع للتعطيل في دين الله تعالى هو جحد شرعه كاملاً أو جحد أي جزء 
منه» والتعطيل في توحيد الله تعالى ملازم للشرك فكل معطل مشرك» قال ابن القيم: 'والشرك 
نوعان: أحدهما شرك التعطيل» وهو أقبح أنواع الشرك كشرك فرعون إذ قال: 8١‏ وَمَا رَبُ 
ا 6 وقال تعالى مخبرا عنه أنه قال لحامان: « وَقَالَ فِرَعَوَنُ يمن أبن لى صرح 
لل الغ الأُسَبّبَ © أَسْبَبَ السَمَوَبِ فَأَطْلمَ إن ال توش وق لاد كدي" 
61ل فک معط يوان ن ترف ا 
يستلزم أصل التعطيل"(9©. 
وقال ف نونيته: 
واعلم بأن الشرك والتعطيل مذ كاناهما لا شك مصطحبان 
أبدا فكل معطل هو مشرك حتما وهذا واضح التبيان(62) 
والتعطيل في توحيد الله تعالى ثلاثة أنواع: 
- التعطيل في جانب الربوبية . 
2- التعطيل في جانب الألوهية . 
3- التعطيل في جانب الأسماء والصفات°0. 
أما التعطيل في جانب الربوبية: فالمقصود به إنكار وجود الخالق 4# وكل المغيبات» 
والقول بأن المادة أساس كل شيء617. 


والملاحدة في هذا فرق كثيرة وأشياع متفرقة 


(06)زسوزة الشغرام الأب 23 

(7 سورة غافر الآيتان 37-36 . 

( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن القيم ص 180 . 

() نونية ابن القيم بشرح محمد خليل هراس 285/2 . 

() مقالة التعطيل والجعد بن درهم للدكتور محمد التميمي ص21 » وانظر: الجواب الكافي ص 180 . 
() الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة 805/2, 806. 


الأولى: طائفة "الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته وأنه م يكن معدوما أصلاًء بل لم 
يزل ولا يزال» والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها يسموتها 
بالعقول والنفوس"°7» ومن هذا تعطيل فرعون الذي كان لا يرى أن في الكون خالقاء وأنه 
هو لوزي الاد لکن 001 

الطائفة الثانية: طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون: ما ثم خالق ولا مخلوق ولا 
هنا شيئان بل الحق المنزه هو عين الخلق المشبه“؟» ويقولون إن الوجود بأسره هو الحق» وأن 
الكثرة وهم بل جميع الأضداد المتقابلة» والأشياء المتعارضة الكل شيء واحد» هو معبودهم في 
ی 

قال ابن القيم: "فليس عند القوم رب وعبد» ولا مالك ومملوك؛ ولا راحم ومرحوم» 
ولا عابد ومعبود» ولا مستعين ومستعان به» ولا هاد ولا مهدي» ولا منعم ولا منعم عليه؛ ولا 
غضبان ومغضوب عليه» بل الرب هو نفس العبد وحقيقته» والمالك هو عين المملوك» والراحم 
هو عين المرحوم» والعابد هو نفس المعبود» وإنما التغير أمر اعتباري بحسب مظاهر الذات 
وتحلياتها"(66), 

الطائفة الثالثة: أهل السلوب من نفاة الصفاة» فإتمم وإن كانوا يدعون الإقرار بالخالق 
إلا أن إثباتهم هو عين النفي» "وهؤلاء هم الذين يصفون الباري # بصفات العدم المحض 
الذي ليس هو بشيء البتة» وليس عندهم حقيقة غير أنهم يقولون: هو موجود لا داخل العالم 
ولا خارجاً عنه؛ ولا مبايناً له ولا محايفاً» وليس على العرش ولا غير ولا يقبعون له ذاتا ولا 


() الجواب الكاني لابن القيم ص 180 . 

() انظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية 382/3 » وسير أعلام النبلاء للذهبي 105/6 
والبداية والنهاية لابن كثير 125/1» 78/10 وتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله 
بن محمد بن عبد الوهاب ص27 . 

() الجواب الكائي ص 180 » ومدارج السالكين 415/3 . 

() معارج القبول للحكمي 477/1 » وانظر: مدارج السالكين لابن القيم 84/1, 415/3. 

65 المصدر السابق 83/1 . 


اسماً ولا صفة ولا فعلاً بل ذلك عندهم هو عين الشرك» وهذا هو الذي صرح به غلاة 
الجهمية"(67, 

ولذلك قال الجهم بن صفوان لما سئل عن ربه: هو هذا الهواء الذي هو في كل 
مكان» وكذلك كان يقول كثير من أتباعه» وم يكن هو ولا هم يريدون ذلك إنما يتوسلون به 
إلى السلب المحض والتعطيل الصرف كما فهمه منهم أئمة الإسلام رحمهم الله؟» وسيأقٍ 
بيان مذهبهم في الباب الثالث» وكلام الأئمة عنهم في الباب الرابع» إن شاء الله تعالى . 

وممن صرح بذلك النفي ا محض الذي هو تعطيل محض الفيلسوف الباطني ابن سينا 
حيث يقول عن معبوده: هو واحد لا كثرة في ذاته بوجه» ولا تصدر عنه الكثرة» وهو عقل 
فود الب اللو رسفم زا فووا بيت لط أن لني زلا بسع جزل اقل ل 
شريك» ولا ضد له» ولا حد له» ولا برهان عليه» وهو يستحيل عليه التغير» وهو مبدأ كل 
شيء» وليس هو شيئا من الأشياء بعده» وهو لا يتحرك وإنما يحرك غيره على طريقة تحريك 
لقوق لعاف 0 سال اهما قول الان عل كا 

وأما التعطيل في جانب الألوهية فهو "تعطيل معاملة الخالق عما يحب على العبد 
من حقيقة التوحيد"» "ومن صوره ما يفعله بعض المتصوفة من إسقاط العبادات عنهم 
وعن أتباعهم» وزعمهم أن الكمال في فناء العبد عن حظوظه -أي الفناء في توحيد الربوبية- 
حيث يعلنون أن العارف الذي يشهد هذا المقام لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة 
ولون مدا غات اة 

وكل من وقع في الشرك بصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى فهو معطل 
امل عنما مث له :وها 

وأما التعطيل في جانب الأسماء والصفات» فهو نفي أسماء الله تعالى الواردة في كتابه 
أو على لسان رسوله # أو نفي بعضهاء وسيأتٍ الحديث عنه بالتفصيل في المطلب التالي. 


(7) معارج القبول 476-475/1 » وانظر: مدارج السالكين 183/1 . 
() انظر: معارج القبول 477/1 . 

() الشفا لابن سينا 354/1 وموسوعة الفلسفة 49-48/1 . 

(70) الجواب الكائي لمن سأل عن الدواء الشافي ص 180 . 

(1) مقالة التعطيل والجعد بن درهم ص22 . 


المطلب الثاني: درجات التعطيل 

لقد تفاوتت درجات التعطيل بين معطلة الأسماء والصفات إلى عدة درجات يمكن 
تقسيم طوائف المعطلة بالنسبة إليها إلى أربع طوائف هي: 

1-غلاة المعطلة الذين جاوزا نفي أسماء الله وصفاته وإنكارها إلى التناقض إما بإثبات 
النقيضين أو نفيهما أو عدم التفريق بين الخالق والمخلوق وهؤلاء أنواع: 

النوع الأول الذين يسلبون عنه النقيضين» فيقولون: لا موجود ولا معدوم» ولا حي 
ولا ميت» ولا عالم ولا جاهل؛ لأنحم يزعمون أنحم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجوات» 
وإذا وصفوه بالنفي شبهوه با معدومات فسلبوا النقيضين» وهذا ممتنع في بداهة العقول» وحرفوا 
ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول #» فوقعوا في شر ما فروا منه؛ فإنحم شبهوه 
با لممتنعات؛ إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين من الممتنعات/72. 

فهم يقولون إن السابق -وهو الله في زعمهم- لا يوصف بوجود ولا عدم» فإن العدم 
نفي» والوجود تشبيه» فلا هو موجود, ولا هو معدوم, ولا هو معلوم» ولا هو مجهولء ولا هو 
موصوف» ولا غير موصوف» وزعموا أن جميع الأسامي منتفية عنه» فقالوا لا يسمى 
بإثبات ولا نفي» ولا يقال موجود ولا لا موجود» ولا حي ولا لا حي» وهذا القول ينسب 
لغلاة المعطلة من القرامطة الباطنية والمتفلسفة“7. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فالقرامطة الذين قالوا لا يوصف بأنه حي ولا ميت» 
ولا عالم ولا جاهل» ولا قادر ولا عاجزء بل قالوا: لا يوصف بالإيجاب ولا بالسلب» فلا 
يقال حي عالم» ولا ليس بحي عالم» ولا يقال هو عليم قدير» ولا ليس بقدير عليم» ولا يقال 
هو متك ريا ولا ليين متكلو مريك فاو لأف ق الات تا ها شيك اله هله 
الصفات» وفي النفي تشبيه له بما ينفى عنه هذه الصفات"(75. 


(2) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 8-7/3 » وانظر: منهاج السنة النبوية له 524/2 . 

(70) فضائح الباطنية لأبي حامد الغزالي ص 39 . 

() انظر: مجموع الفتاوى 100/3» 35/6 » ومنهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية 524/2 . 
() شرح العقيدة الأصفهانية ص76 . 


النوع الثاني: المتجاهلة اللاأدرية» وهؤلاء يقولون: نحن لا نقول ليس بموجود ولا 
معدوم» ولا حي ولا ميت» فلا ننفي النقيضين» بل نسكت عن هذا وهذاء فنمتنع عن كل 
من المتناقضين» لا نحكم بهذا ولا بمذاء فلا نقول ليس بموجود ولا معدوم» ولكن لا نقول هو 
موجود ولا نقول هو معدوم» ومن الناس من يحكي هذا ونحوه عن الحلاج(6. 

وحقيقة هذا القول هو الجهل البسيط» والكفر البسيط؛ الذي مضمونه الإعراض عن 


الإقرار بالله ومعرفته وحبه وذكره وعبادته ودعائه(7”. 


النوع الثالث: الاتحادية» وهؤلاء لا بميزون الخالق بصفات تيزه» ويقولون بأن وجود 
الخالق هو وجود المخلوق» فيقول ابن عربي: "سبحان من أظهر الأشياء وهو عينه"“. 

ويقول: "إن العارف هو من يرى الحق في كل شيء» بل يراه في عين كل شيء"79. 

"وهؤلاء الاتحادية يجمعون بين النفي العام والإثبات العام فعندهم أن ذاته لا يمكن أن 
ترى بحال وليس له اسم ولا صفة ولا نعت؛ إذ هو الوجود المطلق الذي لا يتعين» وهو من 
هذه الجهة لا يرى ولا اسم له» ويقولون: إنه يظهر في الصور كلهاء وهذا عندهم هو الوجود 
الاسمي لا الذاتي» ومن هذه الجهة فهو يرى في كل شيء ويتجلى في كل موجود لكنه لا 
يمكن أن ترى نفسه"؟» ومن هؤلاء الذين يقولون بهذا القول ابن عربي وابن سبعين 


والقنوي!!©. 


() هو أبو مغيث أو أبو عبد الله» الحسين بن منصور بن محمي الفارسي البيضاوي الصوف كان جده محمي مجوسياً 
وكان الحلاج مشعبذاً حتالاًء يدعي كل علم» ويدعي الكرامات» ويحتال في إيهام الناس بذلك بأنواع من السحر 
والشعوذة» تبرأ منه كثير من الصوفية والمشايخ» وكان يدعي الربوبية» ويقول بالحلول» فقتل بسبب ذلك سنة 309 ه . 
انظر: الفهرست لابن النديم 271-269/1 » وسير أعلام النبلاء للذهبي 13/14 3511-3 » والبداية والنهاية لابن 
كثير 144-132/11 . 

(7) الصفدية 96/1 98 . 

(75) الفتوحات المكية لابن عربي 604/2 . 

() فصوص الحكم 192/1 . 

() انظر: مواقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات ص 278 . 

() القنوي هو محمد بن إسحاق بن علي بن يونس الملاطي ربيب وتلميذ ابن عربي له مؤلفات كثيرة يقرر فيها مذهبه 
في التعطيل» والحلول والاتحاد توفي سنة 672 ه . انظر: طبقات الشافعية الكبرى لعبد الوهاب السبكي 19/5 » 
والأعلام للزركلي 224/6 » ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 43/9 » وأما ابن عربي وابن سبعين فستأتي ترجمتهما في 
الباب الثالث انظر: ص182» 186 من هذا البحث . 


2-النفاة من غلاة الجهمية والفلاسفة والباطنية» وهؤلاء هم الذين يصفون الله تعالى 
بالسلب امحض فلا يثبتون له اما ولا صفة بل يصفونه بالسلوب فقط» وا يسمون من ”مى 
الله بأسمائه الحسنى مشبهاً فيقولون: إذا قلنا حي عليم فقد شبهناه بغيره من الأحياء العالمين» 
وكذلك إذا قلنا: هو سميع بصير فقد شبهناه بالإنسان السميع البصير» وإذا قلنا: رؤوف 
رحيم فقد شبهناه بالنبي الرؤوف الرحيم» بل قالوا: إذا قلنا إنه موجود فقد شبهناه بسائر 
الموجودات؛ لاشتراكهما في مسمى الوجود"(2©. 

لهذا نجد ابن سينا يقول: إن الله تعالى لا يوصف إلا بالسلب أو الإضافة أو ما هو 
مركب منهماء فهو لا يؤمن إلا بالوجود المطلق بشرط الإطلاق» وليس لمعبوده عنده صفة 
ثبوتية تقوم به» ولا يفعل شيئاً باختياره ألبتة» ولا يعلم شيئاً من الموجودات» وليس داخل 
العالم» ولا خارجه» ولا متصلاً به» ولا مبايناً له» ولا فوقه ولا تحته» ولا أمامه, ولا خلفه» ولا 
عن يمينه ولا عن ماله» وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن» ولا يمكن 
تحققه في الخاب(63, 

ومن يذهب إلى هذا النفي ا محض حلولية الجهمية ونحوهم» وإن كان لهم قول آخر 
هو القول بأن الله تعالى هو عين الموجودات فهم عند التحقيق في مذهبهم إما أن يصفوه 
بالسلب "الذي يستوجب عدمه كقوهم: ليس بداخل العالم ولا خارجه» ولا مباين له ولا 
محايث له» ولا متصل به ولا منفصل عنه» وأشباه هذه السلوب» وإما الإثبات الذي يقتضي 
أنه هو المخلوقات أو جزء منها أو صفة لاء وكثير منهم يجمع بين هذا النفي» وهذا الإثبات 
المتناقضين» وإذا حوقق في ذلك قال: هذا السلب مقتضى نظرى» وهذا الإثبات مقتضى 
شهودي وذوقي "(0. 

3-نفاة الصفات دون الأسماء وقادة هذا المذهب هم المعتزلة فإن لهم في نفي 
الصفات عن الله تعالى طريقين: 


(52) منهاج السنة النبوية 524-523/2 . 
() انظر: مجموع الفتاوى 8-7/3 وإغاثة اللهفان 317-316/2 . 
( بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد القائلين بالحلول والاتحاد لشيخ الإسلام ابن 


تة ص411 : 


الأولى: نفيها صراحة فقالوا: إن الله تعالى قديم قادر عالم حي بذاته لا لمعان» أي أنه لا 
تقوم به معاني هذه الصفات» فهو تعالى عند هؤلاء -مثلا- عام بذاته قادر بذاته لا 
بعلم وقدرة» وهكذا بقية الصفات» وهذا مذهب جمهور المعتزلة. 
الثانية: إثباتما اسما ونفيها فعلاء فيقولون: إن الله عام بعلم وعلمه ذاته» وهكذا بقية 
الصفات» وعلى هذا القول بعض المعتزلة» وهم موافقون لأهل الرأي الأول في الغاية وهي 
نفي الصا( 
وهذا أصل من أصول المعتزلة» فإحم يصفون الله تعالى بما قام بغيره ويقولون: هذه 
إضافات» قال شيخ الإسلام: "وأصل النفاة المعطلة من الجهمية والمعتزلة ام يصفون الله 
بما لم يقم به» بل بما قام بغيره» أو با لم يوجد» ويقولون هذه إضافات لا صفات. 
فيقولون: هو رحيم ويرحم» والرحمة لا تقوم به» بل هي مخلوقة وهي نعمته. ويقولون: هو 
يرضى ويغضب» والرضا والغضب لا يقوم به» بل هو مخلوق» وهو ثوابه وعقابه. ويقولون: 
() انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري 484/2» 486. والملل والنحل للشهرستاني 


01 44 49 والمعتزلة وأصولهم الخمسة لعبد الجبار المعتزلي ص85 » ومواقف الطوائف من توحيد الأسماء 
والصفات للدكتور محمد بن خليفة التميمي» مقال نشر في مجلة جامعة أم القرى العدد 20 ج12 ص292 . 


هو متكلم ويتكلم, والكلام لا يقوم به» بل هو مخلوق قائم بغيره. وقد يقولون: هو مريد 
ويريد» ثم قد يقولون: ليست الإرادة شيئاً موجوداًء وقد يقولون: إنما هي المخلوقات والأمر 
المقلوق» وقد يقولون: أحدذت إزاذة لا ى غا "(86, 


وقد خَلّص المعتزلة في تعطيلهم الذي يسمونه توحيداً إلى "أن الله لا علم له ولا قدرة 
ولا كلام ولا رحمة» ولا يرى في الآخرة» ولا هو فوق العالم» فليس فوق العرش إله ولا على 
السموات رب» ومحمد 4 لم يعرج به إلى ربه» والقرآن أحسن أحواله عندهم أن يكون مخلوقاً 
خلقه في غيره إن لم يكن فيضاً فاض على نفس الرسول» وأنه سبحانه لا ترفع الأيدي إليه في 
الدعاء» ولم يعرج شيء إليه» ولم ينزل شيء منه: لا ملك ولا غيره» ولا يقرب أحد إليه» ولا 
يدنو منه شيء» ولا يتقرب هو من أحد ولا يتجلى لشيء» ولیس بينه وبين خلقه حجاب» 
وأنه لا يب ولا يُبغضء ولا يرضى ولا يغضبء وأنه ليس داخل العالم ولا خارجه» ولا مباينا 
للعالم ولا حالا فيه» وأنه لا يختص شيء من المخلوقات بكونه عنده» بل كل الخلق عنده 
لاف قوله فال ج ولام مق :فى الوت و لار وك ع 8774 وان دا من يا 
عالاً قادراً ميعاً بصيراًء فهو حي بلا حياة» عالم بلا علم» قادر بلا قدرة» سميع بلا سمع» 
بصير بلا بصرء إلى أمثال هذه الأمور التي يسمي نفيّها الجهميةٌ توحيداء ويلقبون أنفسهم 
بأهل التوحيد» كما يلقب الجهمية من المعتزلة وغيرهم أنفسهم بذلك"(68, 

وتبع المعتزلة على إثبات الأسماء مجردة عن الصفات الرافضةٌ الإمامي :° 


() مجموع الفتاوى 149-148/17 . 

(7) سورة الأنبياء الآية 19 . 

() درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية 334-333/2 . 

Eg E GS E EEE ESR‏ يق الوا وال قا اله 
بالعين» ثم من بعده الحسن والحسين وعلي بن الحسين ذإ وتحاوزوا ذلك إلى الوقيعة في كبار الصحابة #5 طعنا 
وتكفيراًء ظلماً وعدوانك ثم اختلفوا في الإمام بعد ذلك إلى فرق شت كالباقرية والإسماعيلية والاثنى عشرية وغيرهم . انظر 
الملل والنحل للشهرستاني 169-162/1 . 


۳ وابن حزم الظاهري حيث يقول في نفي الصفات: 


والزيدية» وبعض الخوارج 
"وأما إطلاق لفظ الصفات على الله ق فمحال لا يجوز"(73), ويرى "أن الأسماء الحسنى 
كالحي, والعليم» والقديرء بمنزلة أسماء الأعلام التي لا تدل على حياة ولا علم» ولا قدرة» 
وقال: لا فرق بين الحي وبين العليم في المعنى أصلاً") وهذا هو مذهب المعتزلة حيث 
يجعلون أسماء الله تعالى أعلاما مجردة لا معنى لماء ولذلك يقولون إتما مترادفة» ولا فرق بينها 
من حيث المعنى. 

4-نفاة بعض الصفات دون بعضها الآخرء الذين يثبتون الأسماء الحسنى مع إنكار 
معاني بعضهاء وأهل هذا المذهب هم المسمون بالصفاتية» وهم منقسمون إلى طائفتين: 

-طائفة تثبت سبع صفات أو ثمان فقط» وهم متأخرو الأشاعرة والماتريدية. 

-وطائفة تثبت الصفات ما عدا الاختيارية منهاء وهم الكلابية ومتقدمو الأشاعرة. 

أما الطائفة الأولى فإنها على طريقة المعتزلة في وصف الله تعالى بالنفي المفصل 
والإثبات المجمل» فهم يقولون إن ماهية الله تعالى مخالفة لسائر الماهيات لعينهاء فهي غير 
مركبة» وليست جسماً ولا جوهراً ولا عرضاًء وليس الله تعالى جسماً ولا متحيزا ولا في جهة 
ولا مكان» ولا يتصف بشيء من الأعراض المحسوسة, كالألوان والطعوم والروائح» ولا يتحد 
بغيره» ولا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء, ولا تقوم الحوادث بذاته» إلى غير ذلك من 


السلوب التي يؤسس عليها أئمة متأخري الأشاعرة والماتريدية عقائدهم ويبدءون بها كتبهم» 


() هم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كانوا يقولون بإمامة علي رضي الله عنه وبقاء الإمامة في 
أولاد فاطمة رضي الله عنها سواء كانوا من ذرية الحسن أو الحسين» ولم يكونوا يطعنون في الصحابة د وهم فرق عدة . 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني 162-154/1 . 

() الخوارج: هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 5ه بعد قصة التحكيم» وهم فرق شت يجمعهم 
تكفير علي وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل» وتكفير مرتكب الكبيرة وأنه مخلد في النار» والخروج على الأئمة إذا 
جاروا وظلموا. انظر: التبصير في الدين للبغدادي ص26 » والتنبيه والرد للملطي ص47 » ومقالات الإسلاميين 
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() مقالة التعطيل والجعد بن درهم ص30 . 

() الفصل في الملل والأهواء والنحل 283/2. 

() مقالة التعطل والجعد بن درهم ص30 . 


ويطيلون في شرحها والاستدلال عليها بالأدلة العقلية على طريق الفلاسفة والمعتزلة» ويسموكا 
الصفات التي تستحيل في حق الله تعالى» ومنهم من يسميها السلوب(. 

ويزيد الماتريدية صفة التكوين على الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة ولذلك نجد 
التفتازاني يحتج على إثباتما بقوله: "والعمدة في إثباته (يعني التكوين) أن الباري تعالى يكوّن 
الأشياء إجماعاء وهو بدون صفة التكوين محال كالعالم بلا عله"6©. 

ويلاحظ أن الماتريدية ومتأخري الأشاعرة متفقون في المنهج العام وهو أن معيار 
إثبات الصفات عندهم هو دلالة العقل عليها ولا يثبتوتها استناداً لنصوص الكتاب والسنة» 
بل عارضوا مدلول النصوص ما ادعوه من العقليات» فما رأوا أنه لا مجال للعقل فيه تعرضوا 
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له بالتأويل والتعطيل!"). 

كما أن جمهور(2” الأشاعرة والماتريدية يرون الاعتماد على السمع في إثبات أسماء 
الله تعالى» قال البغدادي: "وقال أهل السنة حيعنى الأشاعرة-: إنما حيعنى أسماء الله- 
مأخوذة من التوقيف» وقالوا: لا جوز إطلاق اسم على الله من جهة القياس وإنما يطلق من 
أسمائه ما ورد به الشرع في الكتاب والسنة الصحيحة وأجمعت الأمة عليه"70©. 

وقال الماتريدي: "لا يجوز أن يقال لله تعالى يا مبارك؛ لأنه لا يعرف ف أسمائه هذا 
بالنقل» وعلينا أن نسكت عن تسميته با ١‏ يسم به 00 

وأما الطائفة الثانية فهي التي تنفي الصفات الاختيارية» وهم الكلابية ومتقدمو الأشاعرة» 


وقي هذا المجال نجدهم يؤصلون لدليل الأعراض» ومسألة حلول الحوادث» ويجعلون نفي 


(7) انظر: العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية لأبي المعالي الجويني ص 1 23-2, ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين 
من الحكماء والمتكلمين للرازي ص 372-357 فقد أطال البحث في السلوب وشرحها والاستدلال عليهاء وانظر: 
بدء الأمالي للأوشى الفرغاني مع شرحه ضوء المعالي ص 25-23» وشرح العقائد النسفية ص 440 وأصول الدين لأبي 
sS O a‏ عن DOA E‏ 

() شرح المقاصد للتفتازاني 108/2 . 

(7) انظر: مقالة التعطيل والجعد بن درهم ص48 . 

() انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى للدكتور محمد التميمي ص47 . 

(7) أصول الدين لأبي منصور البغدادي ص16 1» وانظر الاعتقاد للبيهقي ص44 وما بعدها . 

() الماتريدية دراسة وتقوها لأحمد الحربي ص 220 نقلا عن التأويلات للماتريدي مخطوط. 


ذلك هو أصل إثبات وجود الله تعالى» فلو قدحوا فيه كان قدحاً في التوحيد وأصول 
الإيمان» وقد حكى عنهم شيخ الإسلام تفاصيل ذلك وكيف ينفون به الصفات فقال 
رحمه الله تعالى: "والكلابية يقولون هو متصف بالصفات التي ليس له عليها قدرة» ولا 
تكون بمشيكته» فأما ما يكون بمشيئثته فإنه حادث» والرب تعالى لا تقوم به الحوادث» 
ويسمون الصفات الاختيارية بمسألة حلول الحوادث؛ فإنه -عندهم- إذا كلم موسى بن 
عمران بمشیئته وقدرته» وناداه حين أتاه بقدرته ومشيئته كان ذلك النداء والكلام حادثا. 

قالوا: فلو اتصف الرب به لقامت به الحوادث» قالوا: ولو قامت به الحوادث ١‏ يخل منهاء 
وما لم يخل من الحوادث فهو حادثء قالوا: ولأن كونه قابلا لتلك الصفة إن كانت لوازم 
ذاته كان قابلا ها في الأزل» فيلزم جواز وجودها في الأزل» والحوادث لا تكون في الأزل 


فإن ذلك يقتضى وجود حوادث لا أول لما وذلك محال, قالوا: وبذلك استدللنا على 


حدوث الأجسام وبه عرفنا حدوث العالم» وبذلك أثبتنا وجود الصانع» وصدق رسله» فلو 
قدحنا في تلك لزم القدح في أصول الإبمان والتوحيد"(001. 

وهكذا التزم الكلابية لوازم باطلة أدت يم إلى نفي هذا النوع من الصفات» وهذا قريب 
من مذهب المعتزلة فإنهم يجعلون الصفات إضافات منفصلة عن الله تعالى» والكلابية إما 
أن يجعلوها كذلك أو يقولوا هي لازمة له» قال شيخ الإسلام: "الجهمية ا محضة من المعتزلة 
ومن وافقهم يجعلون هذا كله -يعني الصفات الاختيارية- مخلوقا منفصلا عن الله تعالى» 
والكلابية ومن وافقهم يثبتون ما يثبتون من ذلكء إما قديما بعينه لازما لذات الله وإما 


مخلوقا ا 0 


وقد وافق قدماغٌ الأشاعرة الكلابية في نفي هذا النوع من الصفات» يقول الباقلاني - 
شارحا لمعنى المجيء والإتيان في قوله تعالى: « وَجَاءَ ريك وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا 4 وقوله 
تعالى: ١ط‏ هَل يَطُرُونَ إِلّ أن يَأتيهُمُ آله فى لل مِنَ آلْعَمَامٍ 4“ -: "يجيء ويأي بغير 
زوال ولا انتقال ولا تكييف» بل يجب تسليم ذلك على ما ورد وجاء به القرآن"» ويقول: 


(191) مجموع الفتاوى 220/6؛ وانظر أيضا: مجموع الفتاوى 411/5» 69/6: 95/12 ودرء تعارض العقل 
والنقل 359/1» ومنهاج السنة النبوية 312/1 . 

() درء تعارض العقل والنقل 310/1 . 

( 0 وة الجر الآية 22 

9 سورة البقرة الآية 210 . 


"جاء الله بمعنى أنه فعل فعلا كأنه جاء» كما يقال: أحسن الله وأنعم وتفضل على معن أنه 

فعل فعلا استوجب به هذه الأسماء» ويمكن أن يكون أراد بذلك إتيان أمره وحكمه» 

والأهوال الشديدة التي توعدهم بما وحذرهم من نزولهاء ويكون ذلك نظيرا لقوله كك: 
ري وکو »ا روو وو و سر مس گے وو مهو ه 2۶م ير ,د وة ,(105 

( وَظَنُوَأ اتهم مَانِعَْهُرَ حُصُويُم ين آله اتهم آله مِنَ حَيْتْ لز تسيا 4“ ولا 


خلااف 2 أن معن هذه الآية: إا أمره وحكمه إياهم وعقوبته ونکاله» وكذلك قوله: 0 


ا | 


هكذا نجد الباقلان حوهو أحد أئمة متقدمى الأشاعرة- يوافق أسلافه من الكلابية 
والأشاعرة في نفى الصفات الاختيارية وتأويل الآيات التى تدل عليها وهذا هو دأب 
هؤلاء جميعاء فهم ملتزمون بنفيها وتأويل ما دل عليها من نصوص» وسيأتي تفصيل ذلك 


في الباب الثالث عند الحديث عن مذاهب هؤلاء في الأسماء والصفات إن شاء الله تعالى 


(195) سورة الحشر الآية 2 . 

( 0 سر لفحل الآية 26 

(7) انظر: هذا الكلام في موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبد الرحمن بن صالح ا محمود 543/2 نقلا عن 
كتاب الانتصار للقرآن للباقلاني مخطوط . 


وباي ای 


جنوس مقالة التعطيل وأصويها 


وافيه ثلاثة فصول 


(الفسل لر 
5 شب وج هزه لللقاج 


المت لكان 


دور القلاسقة في هذه المقالة 


لنم ل اثالى. 


دور كلاسفة المشر كين كي هذه المقالة 


النسل لال 


دوس اليو في هذه المتالم 


المبحث الأول: 


عقيدة اليهود في باب أسماء الله وصفاته 


المبحث الثتاني: 


دور اليهود في نشر مقالة التعطيل بين المسلمين 


المبحذ الأول: عقبدة اليهود في أسماء الله وصفاته 

لقد أرسل الله تعالى نبيه موسى إلى بني إسرائيل بالهدى والنور» وأنزل عليه كتابه 
التوراة» يحمل رسالة خالصة كاملة» بما فيها من إقرار بالله تعالى ووصف له بالكمال المطلق 
والصفات المثلى» تنبني العقيدة فيها على أساس الإبمان بأن الله واحد فرد صمد لا شريك له 
ولا إله غيره» وأنه جل وعلا متفرد في كماله وأسمائه وصفاته وأقواله وأفعاله» تنزه عن الشريك 
والولد والصاحبة» وعن كل نقص أو عيب» وذاته تخالف الحوادث. 

ولكن اليهود سرعان ما بدأوا العصيان وزاغوا عن طريق الحق ؛ لما تأصل قي نفوسهم 
من البلادة ومعارضة أوامر الله» فحين مروا بقوم يعبدون الأصنام قالوا لنبيهم موسى -عليه 
الصلاة والسلام-: ١‏ أجَعل لكآ إلا كما لَه ءاه 4 19 وحين ذهب موسى لميقات 
ربه عبدوا العجل» وما ذلك إلا لضعف إيماتهم بالغيب وتعلقهم بالمحسوسات المشاهدات» 
فهم لا يقدّرون إلا ما يرونه ويلمسون وجوده ؛ ولذلك نجدهم أول ما زاغوا في هذا الباب 
زاغوا إلى تشبيه الله تعالى بخلقه وتمثيله به حتى وصفوه بالنقائص والعيوب كالعجز والكذب 
والفقر والبخل ونحو ذلك" . 

ولم يقتصر اليهود على التشبيه فقط» بل وقعوا في أقبح أنواع التعطيل» فأنكروا صفات 
الله تعالى المتضمنة لكماله وجلاله» ونفوا أن يكون متصفا بشيء ما وصف به نفسه على 
ألسنة أنبيائه ورسله» ونفوا أسماءه المستلزمة لأحسن المعاني وأكمل الصفات وأجلها وأعلاهاء 
واستعاضوا عنها بأقبح الأسماء وأقلها غناء وأحقرها معان وألفاظاء بل منها ما هو وارد 
عندهم بصيغة الجمع نما يقتضي أتحم يعددون الآلحة» تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

وفيما يلي أتحدث عن بدعة التشبيه عند اليهود» م انق بالتعطيل عندهم» كما هو 
ترتيب حدوث هذه البدع فيهم» فقد بدءوا بتشبيه الله بخلقه» ووصفه بصفات النقص» ثم ثنوا 
بتعطيله عن صفات کماله» فداروا مع الضلال حيث دار نسأل الله السلامة والعافية. 


(108) سورة الأعراف الآية 138 . 

(109) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 55/10» والديانات والعقائد في مختلف العصور تأليف أحمد 
عبد الغفور عطار 2/ 200-199» واليهود تاريخ وعقيدة تأليف د. كامل سعفان ص 161» والصراع بين الإسلام 
والوثنية تأليف عبد الله القصيمي ص 494 515 . 


بدعة التشبيه عند اليهود 

إن المتتبع لكتب اليهود المقدسة يجد طابع التمثيل فيها بارزاء فنجدهم يشبهون الله 
بخلقه في صفات النقص التي تختص بالمخلوق. 

وف ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإن اليهود شبهوا الخالق بالمخلوق فيما 
يختص بالمخلوق وهو صفات النقص الذي يجب تنزيه الرب عنهاء فقال من قال من اليهود: 


جو مه 


٠‏ إن أله يوحن أعْييآء » 1197 وقالوا: « يد اله معو 4 (111) وهو بخيل؛ وقالوا: 
إنه خلق العام فاستراح (117), وحكي عن بعضهم أنه قال: بكى على الطوفان حتى رمد 
وعادته الملائكة» وأنه ناح على بعض من أهلكه من عباده كما ينوح المصاب على ميته» 
وأمثال ذلك فيما يتعالى الله عنه ويتقدس سبحانه وتعاى"". 


وما ذكر عنهم ابن القيم قوطم: إنه فقير» وإنه تعب لما خلق العالم» وإنه بكى على 
الطوفان حتّى رمدت عيناه وعادته الملائكة وإنه ندم على خلق آدم وذريته ندما عظيما حق 


10 ااام ا 0 : 0 ... " (114 
عض أنامله» ويقولون في صلاتحم: يا إلهنا انتبه من رقدتك كما تنام" ™'. 


ومن ذلك ما ورد في توراتهم الحرفة(115) من أن الله يندم على تركه اليهود في حالة 


(110) سورة آل عمران الآية 181 . 

(111) سورة المائدة الآية 64 . 

(112) جاء في سفر التكوين "وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله" 
(التكوين 2/2) وانظر (سفر الخروج 17/31 وأخبار الأيام الثاني 41/6) فقد تكرر هذا في أماكن كثيرة من التوراة 
الحرفة . 

(113) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 141-140/2. وانظر مجموع الفتاوى 16/ 566 . 

(114) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية المعطلة لابن القيم 1011/3 وانظر 831/3 منه» وانظر أيضا الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام 100/3» والإسلام والفلسفات القديمة لأنور الجندي ص46 . 

(115) التوراة كلمة معربة بمعنى القانون والتعليم والشريعة» وهي في الأصل الكتاب الذي أنزله الله على نبيه موسى عليه 
السلام في طور سيناء» وقد بلغها إلى بني إسرائيل كما أنزنها الله عليه» فعمل بما بنو إسرائل فترة من الزمن ‏ = = ثم 
حرفوها عدة مرات بعضها قبل ميلاد المسيح وبعضها بعده» حتى ذهب كثير من التوراة التي أنزها الله على موسى» ولا 
يعرف احرف فيها الآن من غيره مع أا نسخت بالقرآن وبشريعة نبينا محمد وك وتطلق الآن عند اليهود والنصارى 
على الأسفار الخمسة الأولى من العهد القدي» وهي: سفر التكوين» وسفر الخروج» وسفر اللاويين» وسفر العدد» 
وسفر التثنية انظر: الفهرست لابن النديم 35/1» والبداية والنهاية لابن كثير 287/1 134/2ء 179-178/6» 
والموسوعة الميسرة 1031-1030/2 » ومختصر كتاب إظهار الحق للشيخ رحمة الله المندي اختصار الدكتور محمد 
ملكاوي ص 9: 23-20 . 


التعاسة التي هم فيها حتى إنه يلطم فیک كل يوم فتسقط من عينيه دمعتان في البحر 
فيُسمّع دويهما من بدء العام إلى تمايته» وتضطرب الأرض في أغلب الأوقات فتحصا 
٠‏ (116 

الا 

ويصفونه في مكان آخر بالحزن والندم إذ جاء في سفر التكوين "ورأى الرب أن شر 
الأنسان قل كو ي ار فن الب أنه ع امان ف ا رضن وا ين ا 
وني سفر أرميا حكاية عن الرب "تارة أتكلم على أمة وعلى ملكة بالقلع والهدم والإهلاك 
فترجع تلك الأمة التي تكلمت عليها عن شرها فأندم عن الشر الذي قصدت أن أصنعه بماء 
وتارة أتكلم على أمة بالبناء والغرس فتفعل الشر في عيني فلا تسمع صوقٍ فأندم على الخير 
الذي قلت اف اخسن إليها E‏ . 

ويذكرون في التلمود("" أن الله كثير الخطأء وكثيرا ما يطلب إلى القائمين على أمر 
التلمود أن يغفروا له أخطاءه» ويزعم أهل التلمود أن حواراً حدث بين الله والقمرء وأن القمر 
قال لله أخطأت حيث خلقتنى أصغر من الشمسء فأذعن الله لذلك واعترف بخطئهء وقال: 
اذبحوا لي ذبيحة أكفر يها عن ذنبي ؛ لأ خلقت القمر أصغر من الشمىر 0" . 

وجاء 2 التلمود أن الله ندم وحزك بعد خراب هيكل أورشليم؛ وأنه من ذلك الوقت 
م يعد له جلد على اللعب والرقص كما كان يصنع في الأزمان السابقة» وأول رقصة رقصها 
مع حواء» أما بعد تدمير الميكل فإنه لم ينقطع عن البكاء والنحيب؛ لأنه ارتكب خطيئة 


(116) التاريخ اليهودي العام تأليف صابر طعيمة ص12 1» وانظر: سفر الخروج 11/22» 12» 14» وسفر 
صمؤيل الأول 15/ 10» 11 . 

(117) سفر التكوين 8 /21 . 

(118) سفر أرميا 18 / 10-7 . 

(119) هو كتاب فقه وشرائع ألفه أحبار اليهود في عصور متفاوتة» وحشدوا فيه كثيرا من الأكاذيب والخرافات فظهر 
فيه التناقض فيما بينه ومناقضة ما في التوراة» وهو مع ذلك مقدس أكثر من تقديس التوراة. انظر: إفحام اليهود 
للسموأل بن يحي المغربي ص 1 16 -163» وهداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم ص134-132. 
(120) التاريخ اليهودي العام لصابر طعيمة ص 112 . 


ثقيلة» وهو يطوي ثلاثة أرباع الليل منكمشا على ذاته» مالعا الدنيا زثيرا كالأسد الصريع» ثم 
يصرخ الويل لي لأ تركت بيتي ينهب» وهيكلي يحرق» وأولادي يتشتتون"(021 . 

ويصفون الله أيضا بإخفاء الحق والتلبيس على آدم وحواء ؛ فقد وردت في سفر 
التكوين قصة خلاصئُها أن الله نماهما عن أكل الشجرة ذاكرا هما أا تسبب الموت لو 
أكلوهاء فجاءت ثعبان فدلت حواء على الحقيقة» وهي أن آكل الشجرة يصير مميزا للخير 
من الشر فأغرت المرأةٌ با آدم فأكلا منها فتبين مما أنمما عاريان لاما على زعم هؤلاء- 
صارا يعرفان الخير من الشر ... فلما عرف آدم الخير من الشر طرده الرب من الجنة خوفا أن 
ديدم إل ا و 

هكذا نجد اليهود في هذه الحكاية يجعلون الله كالبشر في الصفات والميول والنزعات؛ 
فهو لديهم أشبه بالملك المتسلط الجبار» يخادع ويخفي الحق ويقول غيره ويبدو له ما لم يكن 
يتصور . 

وهذه الأوصاف وغيرها من أوصاف النقص التي يصف اليهود بها رهم والتي شبهوه 
فيها بخلقه» بل بأخس الخلق وأضعفهم؛ هي تعطيل له أيضا عن كماله الواجب اعتقاده فيه 
من القدرة التامة والحكمة البالغة والإرادة المطلقة والعلم بعواقب جميع الأمور والتصرفات» 
وهذه الأوصاف كلها نجد اليهود يثبتون نقيضها لله تعالى كما هو واضح فيما تقدم من 
نصوص تصف الله تعالى بالعجز وأنه تعب واستراح وأنه ندم لما فعل كذا فتبين له أن عاقبته 
كذا. 

ولهذا نجد أكبر شيء يعيبه القرآن على اليهود هو وصفهم الله تعالى بأوصاف النقص 
كما قال تعالى: ١‏ لَقَدَ سَمِعَ آله قول اليرت قارا إِنَّ 


ء 


لله فقير وحن 


جموعة من الدكاترة 
(122) انظر: سفر التكوين الإصحاح الثالث كاملا . 


ياء 4 27 وقال تعالى: + وَقَالَتِ الود يد آله مغو 
بل يَدَاُ مبَسُوطَمَانِ يُنفِقٌ كيف يَسَآة © 00). 
بدعة التعطيل عند اليهود 

وإذا كان اليهود قد بلغوا الغاية ف تشبيه معبودهم بالإنسان الناقص العاجز المغلوب 
على أمره وهذا أقبح التعطيل ؛ لأنه تعطيل للخالق عن كماله -فقد وقعوا في التعطيل 
الصريح أيضا وهذا ما نجده واضحا في كلام الفيلسوف اليهودي فيلون(25!) حيث يرى أن 
(يهوا) إله اليهود الذي آمن بوجوده فيلون هو الإله المفارق للعام امحسوس» وهو الإله المتعالي 
اللامتناهي في صفات الكمال التي لا يمكن أن تحدد أو تحصر في عدد معين؛ لذلك فهو لا 
كو وي الا ا 

نعم لقد نفى فيلون عن الله تعالى جميع الصفات التي وصف ها في التوراة حيث 
يقول: نحن نعلم أن الله موجود ولكن لا يعلم حقيقته ؛ إذ إنه الوجود المطلق لا حد له ولا 
ا 


3 128). e. 
وهكذا نجد أحد متاخري اليهود وهو موسي ب ن ' يجعل نفى الصفات من‎ 


الأشياء التي تسوغ التأويل في النصوص حيث يقول في حديثه عن الأماكن التي يصار فيها 


(123) سورة آل عمران الآية 181 . 

(124) سورة المائدة الآية 64 . 

(125) فيلون اليهودي أحد فلاسفة اليهود وهو من الإسكندرية ولد ما بين 35-20 قبل الميلاد وتوف سنة 50م 
فهو من معاصري المسيح عليه السلام افتتن بالفلسفة اليونانية وجعل هدفه في الحياة هو التوفيق بين الكتاب المقدس 
وعادات اليهود من جهة والآراء اليونانية وبخاصة فلسفة أفلاطون من جهة أخرى . انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية 
ليوسف كرم ص24/7, وقصة الحضارة لول ديورانت 103/11 تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون تأليف عمر 
فروخ ص 1 13» وبين الدين والفلسفة في رأي ابن رشد وفلاسفة العصر الوسيط تأليف محمد يوسف موسى ص12 1- 
9 . 

(126) الفلسفة عند اليونان تأليف الدكتورة أميرة حلمي مطر ص 289 . 

(127) تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون تأليف الدكتور عمر فروخ ص131 . 

(128) هو أبو عمران موسى بن ميمون بن يوسف بن إسحاق اليهودي القرطي» طبيب وفيلسوف» ولد بقرطبة عام 
9ه » وتعلم بماء ورحل إلى مصر سنة 567ه » وأقام في القاهرة فكان فيها زعيماً روحياً لليهود» إلى أن مات بها 


إلى لاوا ان ضر إل التأويل خخ كانت اصق ن لو الخدت نينا يودي إن 
التجسيم» أو جواز النقلة أو الكون في مكان على الله» ونحو هذا نما يتصل بصفات 
المخلوقين التي يستحيل عقلا أن تنسب إليه» وهذا يحب إذاعة تأويل هذه النصوص وأمثالها 
ا و ا عل عن ا كينا مد هن البووة تمن يفول يان الأساة حخالق انال 
تف (130) 

كما نجد اليهود يقولون بعقيدة الحلول» وبأنه ليس هناك فضاء خال منه» وهو 

/ : . )131 
موجود ني كل شيء وني كل مكان (151). 

ونما يرى أحد علمائهم أن كل شيء خلق وصور من وجود الله وأن الكون قد خرج 
من الله كما تخرج محارة الحلزون منه . ومن أقواله 2 ذلك: "إن الله موجود حى 2 الشر 
والذنوب» وليس هناك فاصل بين المقدس وغير المقدس» وليس هناك حاجز بين الإنسان 

133 : 132) I “tı. 

وخالقه" 2“ ونجد منهم من يؤمن بإله روحاني بحت ١‏ 

هذه صفات الله تعالى كما يصورها اليهود في كتبهم» ما بين موغل في التشبيه وموغل 
ف التعطيلء وقائل بالحلول والاتحاد 132 وقائل بوحدة الوجودء تعالى الله عما يقولون علواً 
كبيراًء فهو المتقدس في كبريائه المتصف بجميع صفات الكمالء المتنزه في عظمته عن الشريك 
والمثيل والصاحبة والولد والعبث أو أن يلحقه أحد من خلقه بأذى. 

أما أسماء الله تعالى عند اليهود فهى كالتالى: 


سنة 601ه » له تصانيف عدة من أشهرها دلالة الحائرين. انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة 
583-2. ومقدمة تحقيق الدكتور حسين أتاي لدلالة الحائرين . 

(129) بين الدين والفلسفة في رأي ابن رشد وفلاسفة العصر الوسيط تأليف محمد يوسف موسى ص 121» وانظر 
الفكر الديني اليهودي ص 134 . 

(130) المصدر السابق ص216» ودراسات في اليهودية والنصرانية.. للدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي ص 223 


(131) اليهود الحسيديم نشأتهم» تاريخهم» عقائدهم» تقاليدهم» تأليف د. جعفر هادي حسن ص57 . 
(132) المصدر السابق ص 62-61 . 

(133) الفكر الديني اليهودي ص 206 . 

(134) سيأت تعريف الحلول والاتحاد ووحدة الوجود في الباب الثالث ص 189 من هذا البحث . 


1 -ألوهيم وهو لفظ بصيغة الجمع في اللغة العبرية ومعناه (الآلهة) لكنه جاء في 
الترجمات العربية بصيغة المفرد (الله) وقد أطلقوا هذا الاسم على الله كك في المواضع التي 
وصفوه فيها بأنه الخالق لكل بشرء ولكل شيء والخاضع له كل بشر وکل شيء» وكثر وروده 
في الإصحاح الأول من سفر التكوين وني سفر المزامير وأماكن أخرى متفرقة من العهد القديم 


2- يهوه وهو لفظ عبري معناه الموجود أو الكائن» وقيل إن معناه مجهول» وقد 
أطلقت التوراة هذا اللفظ على الله في الأماكن التي اعتبرته فيها إله اليهود وحدهم» وق أواخر 
القرن الرابع قبل المسيح رأى كهنة اليهود وعلماؤهم أنحم يرددون اسم (يهوه) باستهتار فحرموا 
على الجميع النطق به إلا رئيس الكهنة عند تلاوة الصلاة وإعطاء البركة في الميكل» وصاروا 
إذا أرادوا أن ينطقوا بمذا الاسم يقولون (أدناي) فاختفى اسم (يهوه) من الاستعمال 

3- أدناي أو أدوني» وهذا الاسم معناه الرب أو السيد وهو الاسم الذي انتقلوا إليه 
بعد تركهم الاسم (يهوه) كما تقدم . 

4- إيل» وهو ضمير معن الله؛ و(إيل) لفظ عبري كان اليهود يسمون الله به وكانوا 
ينسبون إلى اسم (إيل) كثيرا من الأشخاص والمدن وغيرها مثل إسرائيل ونحو ذلك. 

5- البعل» وهو في اللغة السامية معن الرب أو السيد, وهو إله كان يعبده 
الكنعانيون ويعتقدون أنه ابن الإله (إيل) وكان اليهود أحيانا يعدونه مرادفا لاسم الله أو 
ا 

هذه هي أسماء الله عند اليهود» والذي بمعن فيها النظر يلاحظ قلة ما تحمله من 
التعظيم والتقديس» بل يللاحظ أنهم يستعملوكها حغالبا- أعلاما جرده من معانيها» ولذلك 
كانوا كثيرا ما يستعملون بعضها مكان بعض» ويستعمل بدها في كثير من التراجم العربية اسم 
(الرب) ونحوه» مما يدل على أنه ليس هناك معنى مقصود عندهم في تلك التسمية . 


(135) انظر: اليهود نشأتحم وعقيدتحم من واقع كتابحم التوراة لكي شنودة 296-292, والرسالة السبعية بإبطال 
الديانة اليهودية للحبر إسرائيل بن شموثيل الأورشليمي تقديم وتخريج عبد الوهاب طويلة ص 235-32 - 
= وشهود يهوه نشأتحم وأفكارهم للدكتور أسعد السحمراني ص 14 -18» والتوراة تاريخها وغاياتما ترجمة وتعليق 
سهيل ديب ص 95-94 واليهودية في العقيدة والتاريخ تأليف عصام الدين حنفي ناصف ص 99-94 . 


المبحت الثاني: دور اليهود قفي نشر مقالة 


توب 

لقد عرف اليهود على مر عصورهم بالمكر والكيد لإفساد المجتمعات وزرع الأمراض 
الخطرة بين صفوفهاء وهم أعداء لبني الإنسان جميعا وخاصة للمسلمين» فهم أشد الناس 
عداوة لحم على الإطلاق كما قال تعالى: $ لَتَجِدَنَّ أَسَّدّ الاس عَدَوةٌ لََذِينَ َامنُوا الود 

4 ےد صد 

ا 1 ارا 

ولقد شهد المسلمون آثار هذه العداوة واضحة في اجتمع اليهودي الذي عايشوه في 
بداية الإسلام وني حياة الرسول يِء فاليهود هم الذين ساعدوا على بذر النفاق في المدينة 
وقي ذلك يقول ابن إسحاق: "ونصبت عند ذلك أحبار يهود لرسول الله يخ العداوة بغيا 
وحسدا... وأضاف إليهم رجال من الأوس والخزرج ... فكانوا أهل نفاق ... وكان هواهم 
3 0000 

وقد حكى الله ذلك عنهم في قوله تعالى:ظ وَإِذَا لّوأ ألَّذِينَ عَامَبُوأ قَانُوَاْ ءامنا وَإذَا 
حَلَوَاْ إل سَيَطِبيهِمْ قَالوَا إِنَا مَعَكُمْ إِنَمَا حن مُسْبَرِهُونَ 4 نقل ابن جرير رحمه الله عن 
ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: "إذا خلوا إلى شياطينهم من يهود الذين يأمروتهم 
بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول يك قالوا إنا معكم أي إنا على مثل ما أنتم عليه إِنما 
نحن مستهزئون" (17)» وقال ابن كثير رحمه الله: "وشياطينهم سادتهم وكبراؤهم ورؤساؤهم من 
أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين" [150). 


(136) سورة المائدة الآية 82 . 

(137) السيرة النبوية لابن هشام 135/2 . 

(138) سورة البقرة الآية 14 . 

(139) جامع البيان في تفسير القرآن لإمام المفسرين أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 101/1 . 
(140) تفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير 44/1 . 


تعالى: « وَقَالَت طَايفَةٌ من اهَل الكت ءَامِنُوأ بالّذِى أنرل على اأذيرت اموأ وَجَهَ هار 
رق وو ر و و ا مج و 141 . i u fol.‏ 
وأكفروأً ءاخرهء لَعَلَهُمَ يَتَحِعُونَ 4 ”““ قال ابن جرير: "فتأويل الكلام وقالت طائفة من 
أهل الكتاب يعني من اليهود الذين يقرؤون التوراة آمنوا بالذي أنزل على الذين منوا وذلك 
قوله: ‏ واكفروأ ءاره 4 فإنه يعني به أنحم قالوا واجحدوا ما صدقتم به من دينهم في وجه 
النهار في آخر النهار 8« لَعَلْهُمَ يَرَجِعُونَ 4 يعني بذلك لعلهم يرجعون عن دينهم معكم 
و (142, 
أما بعد وفاة البى ل فقد ظهر ذلك الكيد جليا في شخص عبد الله بن سبأء الذي 
بذر أصول الابتداع بين صفوف المسلمين» قال ابن تيمية رحمه الله: "وقد ذكر أهل العلم أن 
مبدأ الرفض إنما كان من الزنديق عبد الله بن سبأ ؛ فإنه أظهر الإسلام وأبطن اليهودية وطلب 
أن يفسد الإسلام كما فعل بولص النصران الذي كان يهوديا في إفساد دين النصارى"(043, 
وقد استعان على ذلك بغوغاء المسلمين» ومن في نفسه هوى أو عداوة للإسلام وأهله» وفيما 
, 2 57 +(44]). 
يلي ملخص لما ذكرته مصادر التاريخ عن ابن سا : 
7 ۴ (145) اع .` )146( ء 3 30 
کان عبد الله بن سبا يهوديا من أهل صنعاء أمه سوداء فاسلم زمان 


(141) سورة آل عمران الآية 72 . 

(142) جامع البيان للطبري 222/3 . 

(143) مجموع الفتاوى 4483/28 ونقض تأسيس الجهمية لشيخ الإسلام 6/1 وانظر منهاج السنة النبوية 
479/8 . 

(144) انظر في أخبار ابن سبأ وتحقيق أمره رسالة ماجستير كتبها سليمان بن حمد العودة بعنوان: عبد الله بن سبأ 
وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام» وقد طبعتها دار طيبة للنشر والتوزيع عام 1405ه . 

(145) هذا الأصل اليهودي لابن سبأ م يكن محل خلاف في الروايات التاريخية أو لدى كتب الفرق وق آراء 
المتقدمين أمثال الطبري (تاريخ الأمم والملوك 340/4) وابن عساكر (تاريخ مدينة دمشق 3/29 وما بعدها) وابن الأثير 
(الكامل في التاريخ 154/3) والبغدادي (الفرق بين الفرق ص235) وابن حزم (الفصل في الملل والأهواء والنحل 
2 ) وشيخ الإسلام ابن تيمية (منهاج السنة النبوية 23/1» 30» ومجموع الفتاوى 483/28» ونقض تأسيس 
الجهمية 6/1) وغيرهم . 

(146) كون ابن سبأ من يهود صنعاء ذكره الطبري في تاريخه (340/4) وابن الأثير في الكامل (154/3) - 


عثمان ثم تنقل في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم فبدأ بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم 
الشام» إلى أن انتهى به الأمر في مصر(047 . 

أما الحجاز فكان قدومه إليها في حدود سنة 30ه أو قبلها بيسير فلم يستطع التأثير 
RS‏ 

وأما البصرة فنزل بما سنة 33ه على كيم بن جبلة العبدي -الذي كان محبوسا 
لشكوى الناس من تلصصه- فاجتمع إليه نفر فطرح إليهم ولم يصرح فقبلوا منه» فعلم به أمير 
البصرة آنذاك عبد الله بن عامر فأرسل إليه وقال له: ما أنت ؟ فقال: رجل من أهل الكتاب 
رغبت في الإسلام ورغبت في جوارك . فقال له ابن عامر: ما يبلغني ذلك» اخرج عني فخرج 
حو ان الک 

وأما الكوفة فلم يحكث با طويلا حتى أخرجه أهلها منها سنة 33ه ولكن صلته بما 
لم تنقطع بعد ذلك ™» ورجع إليها بعد ذلك في خلافة علي رضي الله عنه فكان هو 
وأتباعه سببا في إشعال نار الحرب في معركة الجمل"» ثم بعد ذلك أظهر الغلو في علي 
رضي الله عنه والنص عليه» وسب أبا بكر رضي الله عنه ليتمكن بذلك من أغراضه وبلغ 
ذلك عليا فطلب قتله فهرب منه إلى قرقيسيا أو إلى المدائن (52. 


= وابن عساكر (تاريخ دمشق 4/29)» وشيخ الإسلام ابن تيمية منهاج السنة النبوية (23/1» 30) وغيرهم» أما 
البغدادي فيرى أنه يهودي من أهل الحيرة (الفرق بين الفرق ص235) . 

(147) تاريخ الأمم والملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 340/4 وما بعدهاء وتاريخ مدينة دمشق للإمام أبي 
القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر 29/ 4 وما بعدهاء والكامل في التاريخ للإمام مجد الدين أبي السعادات 
ابن الأثير 154/3 وما بعدها . 

(148) عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة .. ص 448 وانظر: تاريخ الطبري 340/4), وتاريخ دمشق لابن 
عساكر 4/29. والكامل لابن الأثير 154/3 . 

(149) تاريخ الطبري 327-326/4, والكامل لابن الأثير 145-144/3 . 

(150) المصدرين السابقين أنفسهما . 

(151) انظر عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة .. سليمان العودة ص 197-188 . 

(152) منهاج السنة النبوية 479/8 وأيضا 511/7», و 108/1 وانظر تاريخ دمشق لابن عساكر 10-7/29 . 


وأما الشام فقد قدمها مرتين(153) كانت أولاهما في حدود سنة 30ه وهي الت لقى 
فيها بعض الصحابة فقد لقى بها أبا الدرداء رضى الله عنه فقال له أبو الدرداء: من أنت؟ 
أظنك والله يهودياء كما لقي با أبا ذر رضي الله عنه فأراد أن يؤلبه على معاوية رضي الله 
عنه لما عرف عنهما من اختلاف وجهة النظر في قضايا المال(054) ولكنه لم يفلح في ذلك» 
وأتى عبادة ابن الصامت رضي الله عنه فتعلق به حتى أمكن منه معاوية (155), ثم عاد إلى 
الشام مرة أخرى سنة 3ه فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام فأخرجوه حتى 
0 (156) 
ی مصر ٠.‏ 

وأما مصر فقد قدمها سنة 35ه وهى التى استقر بها وبدأ ينشر فيها عقائده 
الفاسدة ويثير الشقاق بين المسلمين ويؤلبهم على أمرائهم فأظهر النسك ثم أظهر الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وجعل يكاتب من تأثر به من أهل الأمصار التي مر بما ويكاتبونه 
)57( 

هذه خلاصة ما ذكره المؤرخون عن ابن سبأ وقد تبين من خلا هما أنه كان يحاول زرع 

الشقاق والضلال بين المسلمين» كما كان يحاول زرع تأويل النصوص ولي أعناقها نجد ذلك 
واضحا من تفسيره لقول الله تعالى:ظ إن اذى فَرَضَ عَلَيلك الْقَرْءَاَ لَرَآدُلك إلى مَعَادٍ 
(158) فقد أراد من خلال هذه الآية إثبات رجعة الى 4 والخلوص بعد ذلك إلى تقرير 
عقيدة الوصي وكونه عليا إلى غير ذلك من التأويلات التي جاء بما من أصله اليهودي . 

أما تأثير اليهود على المسلمين في نشرهم لمقالة التعطيل بينهم فكان واضحاً فيما 


E 
ع‎ 


(153) انظر عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة ص 50-49 . 

(154) انظر العواصم من القواصم لأبى بكر بن العربي ص 77-772 . 

(155) تاريخ الطبري 283/4, وابن الأثير 114/3 . 

(156) تاريخ الطبري 340/4,؛ وابن عساكر 4/29, وابن الأثير 154/3 . 

(157) الطبري 4/ 327,» وابن عساكر 6-4/29» وابن الأثير 145/3» ومنهاج السنة النبوية 479/8 . 
(158) القصص الآية 85 . 


لقد بث اليهود مقالة التعطيل بين المسلمين عن طريق لبيد بن الأعص””" اليهودي 
الذي سحر النبي ي وكان يقول بخلق القرآن ثم أخذها منه ابن أخته طالوت وأخذها عن 
طالوت أبان بن معان(“ وأخذها عن أبان الجعد بن دره.(191) وأخذها عن الجعد الجهم 
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بن صفوان(”") وأظهرها فنسبت إليه. 

وقد تلقف هؤلاء هذه البدعة عن اليهود بعد أن انقضت المائة الأولى وم يكن بين 
المسلمين اضطراب في هذه المسائل -قبل هذا- وإنما نشأ ذلك قي أوائل المائة الثانية لما ظهر 
الجعد بن درهم وصاحبه الجهم بن صفوان ومن اتبعهما من المعتزلة وغيرهم على إنكار 

قال شيخ الإسلام بن تيمية: أصل هذه المقالة -مقالة التعطيل للصفات- إنما هو 
مأخوذ عن تلامذة اليهود» والمشركين» وضلال الصابئين» فإن أول من حفظ عنه أنه قال 
هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم» وأخذها عنه الجهم بن صفوان» وأظهرها فنسبت 
مقالة الجهمية إليه» وقد قيل إن الجعد بن درهم أخذ مقالته عن أبان بن سمعان» وأخذها أبان 


(159) لبيد بن الأعصم من بني زريق قيل: كان منافقا حليفا لليهود» وقيل: بل أصله يهودي» قال ابن حجر: ويجمع 
بينهما بأن من أطلق أنه يهودي نظر إلى ما في نفس الأمر ومن أطلق عليه منافقا نظر إلى ظاهر أمره» وكان ساحرا 
حاذقاء انظر: الطبقات لابن سعد 196/2 -199., وفتح الباري 237-236/10, والوفاء بأحوال المصطفى لابن 
الجوزي 342-341/2 . 

(160) أبان أو بيان بن معان النهدي التيمي ظهر في العراق بعد المائة» و إليه تنسب فرقة البيانية» وهي من الفرق 
الغالية» وقد قتله خالد القسري سنة 19 1ه . انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ص5 ولسان الميزان للذهبي 
2 والبداية والنهاية لابن كثير 350/9 . 

(161) الجعد بن درهم من الموالي أصله من خراسان مؤدب مروان الجمار مبتدع ضال أول من قال إن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما قتله خالد القسري يوم عيد الأضحى قبل سنة 120ه . انظر: الشريعة للآجري 
ص97. 328, وميزان الاعتدال للذهبي 185/1. والبداية والنهاية لابن كثير 350/9 . 

(162) الجهم بن صفوان أبو محرز الراسبي» مولاهم السمرقندي رأس الجهمية» وإليه تنسب هذه الفرقة» ضال مبتدع» 
وقد زرع شرا عظيما رأس في التعطيل يقول بنفي الأسماء والصفات ويزعم أن القرآن مخلوق قتل سنة 128ه . انظر: 
سير أعلام النبلاء 27-26/6, وميزان الاعتدال 197/2» والبداية والنهاية لابن كثير 350/9 . 

(163) مجموع الفتاوى 33/6 . 


عن طالوت بن انيت لبيد بن الأعصمء وأخذها طالوت عن لبيد بن الأعصم؛ اليهودي 
الما الذي سر الل 1 

والجعد بن درهم هذا هو مؤدب مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية ولاتصاله 
بالأمراء استطاع أن يكسب ثقة الناس في أقواله الباطلة كما قال ابن القيم رحمه الله: "وإنغا 
نفق عند الناس لأنه كان معلم مروان بن محمد وشيخه ولهذا كان ينسب إليه فيسمى مروان 
الجمعدى "(065, 

وعلى هذا فالجعد بن درهم هو مؤسس المقولات الأولى للجهمية قبل الجهم, وبمذا 
تكون مقولات الجهمية الأولى سابقة للجهم بن صفوان الذي ميت الجهمية باسمه؛ ذلك أن 
الأصول والبدع والمقولات التي انطلق منها الجهم سبقه بها شيخه الجعد» وإنما سميت باسم 
الجهم لأنه أشهرها وتوسع فيهاء ودعا إليها وأفصح عن أكثرها وزاد عليها بأكثر نما فعل 
الجحد(066, 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فإن جهما أول من ظهرت عنه بدعة نفي 
الأسماء والصفات» وبالغ في نفي ذلك» فله في هذه البدعة مزية المبالغة في النفي» والابتداء 
بكثرة إظهار ذلك» والدعوة إليه» وإن كان الجعد بن درهم قد سبقه إلى بعض ذلك"1677), 
وما ذاك إلا لما أخذوه من اليهود» عن طريق هذه السلسلة المشؤومة» وانتشرت عنه هذه 
البدع» فكان أصلها ف الأمة من معتزلة وجهمية خالصة وباطنية وغيرهم» بل وحتى الفلاسفة 
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(164) الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام بن تيمية ص 245-243 تحقيق التويجري» وانظر: وسرح العيون في 
شرح رسالة ابن زيدون لابن نباتة المصري ص 293» ولوامع الأنوار البهية للسفاريني ص 23 . 

(165) الصواعق المرسلة 1/3 107 . 

(166) الجهمية والمعتزلة نشأتهما وأصوطما ومناهجهما وموقف السلف منهما قديما وحديثا للدكتور ناصر بن عبد 
الكريم العقل ص25. 

(167) مجموع الفتاوى 119/12 . 

(168) النوع الثاني من البدع عند الجهم هو الغلو في القدر والإرجاء . انظر: مجموع الفتاوى 353/14 . 


والصفات» فغلا في نفي الأسماء والصفات» ووافقه على ذلك ملاحدة الباطنية» والفلاسفة 
ونحوهمء ووافقه المعتزلة في نفي الصفات دون الأساء(162). 

والكلابية ومن وافقهم من السالمية ومن سلك مسلكهم من الفقهاء وأهل الحديث 
والصوفية وافقوه على نفي الصفات الاختيارية دون نفي أصل الصفات. 

والكرامية ونحوهم وافقوه على أصل ذلك وهو امتناع دوام ما لا يتناهى وأنه يمتنع أن 
يكون الله لم يزل متكلما إذا شاء وفعالا لما يشاء إذا شاء؛ لامتناع حوادث لا أول لاء وهو 
عن هذا الأصل -الذي هو نفي وجود ما لا يتناهي في المستقبل- قال بفناء الجنة 
ا 

وإذا كان نشر مقالة التعطيل في أول أمره راجعا إلى الجهم ابن صفوان في أوائل القرن 
الأول الحجري وهو الذي تفرع منه هذا الشر في مختلف فرق الأمة فإن المؤسس الثاني لحركة 
التعطيل هو بشر بن غياث المريسي (171) الذي كان أبوه يهوديا ومنه أتى بتلك الفكرة الخبيثة 
وسعى إلى نشرها مرة ثانية بين المسلمين» إلا أنه نمج منهجا أكثر تلبيسا وتمويها وخبثئا من 
أسلافه حيث كان منهج كل من الجعد والجهم يصادم النصوص بعنف» أما المريسي فقد 
سلك مسلك التأويل وعرض مذهب الجهمية بأسلوب ماكر» ولديه شيء من العلم والفقه 
يلبس به على الناس172) وقد ركز على نشر مقالة التعطيل بين الأمراء» فقد كان له قدر عند 
الدولة» وكان المصدر الذي يغذيه بالتعطيل إضافة إلى ما تلقفه من مقالات الجهم بن صفوان 
أن أباه كان يهودياء فكان يغذيه بالضلالات والعداوة الشديدة للمسلمين ودينهم» فقد روى 


الخطيب البغدادي عن أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم لؤلؤ أنه قال: مررت في الطريق فإذا 


(169) سيأ وجه إثبات المعتزلة للأسماءء وأنه ليس إثباتاً حقيقياً. انظر: ص 228 من هذا البحث . 

(170) مجموع الفتاوى 348/14 . 

(171) هو بشر بن غياث بن أبي كرمة العدوي مولاهم البغدادي المريسي أبو عبد الرحمن, المتكلم المبتدع» قال عنه 
الذهبي: "نظر في الكلام فغلب عليه» وانسلخ من الورع والتقوى» وجرد القول بخلق القرآن ودعا إليه حتى كان عين 
الجهمية في عصره وعالمهم فمقته أهل العلم وكفره عدة» ولم يدرك جهم بن صفوان بل تلقف مقالته من أتباعه" . انظر: 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 67-56/7» والفرق بين الفرق للبغدادي ص192 » وسير أعلام النبلاء 10/ 
202-9. 

(172) الجهمية والمعتزلة للدكتور ناصر العقل ص42 وانظر: سير أعلام النبلاء 200-199/10 . 


بشر المريسي والناس عليه مجتمعون فمر يهودي فقال ليفسدن عليكم كتابكم كما أفسد أبوه 
علينا التوراة يعني أن أباه كان يهوديا(ة07. 

وروى أيضا عن أبي مسلم صالح بن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي قال حدثني 
أبي قال: رأيت بشرا المريسي -لعنه الله- مرة واحدة شيخا قصيرا ذميم المنظر وسخ الثياب 
وافر الشعر أشبه شيء باليهود» وكان أبوه يهوديا صباغا بالكوفة في سوق المراضع9/. 

وقد شنع أهل العلم من السلف على بشر المريسي بل كفره كثير منهم» قال عنه 
الخطيب البغدادي -بعد أن أشار إلى تفقهه في المذهب الحنفي-: إلا أنه اشتغل بالكلام 
وجرد القول بخلق القرآن وحكي عنه أقوال شنيعة ومذاهب مستنكرة» أساء أهل العلم قولهم 
ا أكثرهم لذجله(075. 

وبراعة بشر المريسي في تأويل النصوص ولي أعناقها من أكبر الأدلة على أنه استقى 
مذهبه من اليهود ذلك أتمم اشتهروا بتحريف النصوص ولي أعناقها حت يخرجوا بها عن مراد 
الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام» فضلوا وأضلوا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فأهل الكتاب المنزل بدلوا وحرفوا من كتاب 
لله تعالى ما بدلوه وحرفوه» وهم مع الصابغين والمشركين القائمين بالنظر العقلي بدلوا من فطرة 
الله التي فطر الله عباده عليها وغيروا منها ما غيروه» وهؤلاء المبدلة من هذه الأمة من الجهمية 
وغيرهم اتبعوا سنن من كان قبلهم من اليهود والنصارى وفارس والروم فغيروا فطرة الله تعالى 
وبدلوا كتاب الله» وأفسدوا اعتقادات الناس وإراداتحم إدراكاتحم وحركاتحم قولحم وعملهم من 
هذا وهذا كما بدل الذين ظلموا من بني إسرائيل القول الذي أمروا به والعمل الذي أمروا به 
ففي الصحيح عن النبي ي أنه قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فدخلوا الباب 


يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة"©07. 


(173) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 61/7 وانظر: سير أعلام النبلاء 201/10» وشذرات الذهب لابن العماد 
الحنبلي 44/1 . 

(174) تاریخ بغداد 61/7 . 

(175) تاریخ بغداد 56/7 . 

(176) نقض تأسيس الجهمية 374-373/1 . 


وقد استعمل الفيلسوف اليهودي فيلون التأويل المجازي لتأويل قصص التوراة» فرمز 
لتاريخ بني إسرائيل في طاعتهم وعصياكم الله بالنفس في اقتراتما أو ابتعادها عن الله أو 
لأحوالها التي تتوالى عليها في هذه الظروف . 

فمن تأويله لسفر التكوين أن الله أول ما خلق العقل النقي السماوى الذي يحيا 
بالفضيلة التامة» ولكنه يشكل على مثال هذا العقل السماوي عقلا أرضيا يرمز له بشخصية 
آدم ثم يخلق له مساعدا هو الإحساس أو حواء ولكنها تضله وتغويه فيفسد بالشهوة التي 
يرمز لما بالحية» غير أن الأمل والرجاء يعودان إلى النفس (أنيوس) فتأسف النفس على ما 
صدر عنها فيملؤها الندم (إدريس) لينتهي الأمر بالعدالة (نوح) والتطهير (الطوفان) 177). 

ونجد ابن ميمون يوافق فيلون على هذا التأويل ويبين متى يجوز التأويل عنده وذلك في 
ذكره لشروط التأويل حيث يقول: يصار إلى التأويل متى قام الدليل العقلي الصحيح على 
بظلان التق الذي يوعد نهر ظاهر ال 0797 

وهذا يوافق قانون المتكلمين والفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام الذين قرروا ذلك» وهو 
أنه إذا تعارضت الظواهر النقلية والقواطع العقلية وجب تقديم العقل ثم النقل إما أن يتأول 
وإما أن يفوض 7" . 

قال ابن تيمية رحمه الله: "وهؤلاء الجهمية فيهم من استعمال الألفاظ المجملة وإفهام 
الناس خلاف ما في نفوسهم ما لا يوجد في غيرهم من أهل الأرضء والرافضة يشركونهم في 
ذلك لكن هؤلاء أعظم كفرا ونفاقا ؛ فلهذا قال عبد الرحمن بن مهدي(150): هما ملتان 
الجهمية والرافضة» والجهمية والرافضة فتحوا للباطنية باب التحريف"(181). 


(177) الفلسفة عند اليونان ص 288 . 

(178) بين الدين والفلسفة ص1 12. 

(179) انظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية 7/1 . 

(180) أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي البصري اللؤلؤي الحافظ» أحد أركان الحديث بالعراق وكان فقيها مفتيا عظيم 
الشأن» قال الشافعي: لا أجد له نظيرا في هذا الشأن يعني علم الحديث- وذكر الإمام أحمد أنه أفقه من يحي القطان 
وأثبت من وكيع» وقال ابن المديني: كان أعلم الناس» ومزاياه أكثر من أن تحصى» ولد سنة 135ه وطلب الحديث وهو 
ابن بضع عشرة سنة وتوفي سنة 193ه . انظر: سير أعلام النبلاء 209-192/9» وشذرات الذهب 355/1. 
(181) نقض التأسيس 21/1 . 


قال: "وأصل الجهمية مأخوذ من المشركين والصابئين من البراهمة والمتفلسفة ومبتدعة 
أهل الكتاب الذين يزعمون أن الرب ليست له صفة ثبوتية أصلاء ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة 
أتباع عمرو بن عبيد452, -إلى أن قال-: ومن ذلك أن اليهود يغلب عليهم الاستكبار 
والقسوة فهم يعرفون الحق ولا يتبعونه» وبذلك وصفهم الله في القرآن» ومن فسد من أهل 
العلم والكلام كان فيه شبه منهم» ولحذا يوجد في متكلمة الجهمية من المعتزلة ونحوهم شبه 
كثير حتى إن من أحبار اليهود من يقرر الأصول الخمس التي للمعتزلة» ويوجد فيهم من 
التكذيب بالقدر والصفات وتأويل ما في التوراة وغير ذلك ما فيه مضاهاة للمعتزلة"(083. 

ونما تقدم يتضح أثر اليهود على من بعدهم» وذلك من طريقين: فتأثيرهم على 
المشبهة بمشاكتهم لهم في التشبيه» وتأثيرهم على المعطلة من عدة وجوه: 

-أن الفريقين متفقان على التنقص من مقام الباري جل جلاله ؛ لأن التعطيل تنقص 

-أنهما متفقان في التعطيل الصريح أيضا كما تقدم معنا أن اليهود كما أتمم مشبهون 
فقد ثبت أنهم معطلون بأشد أنواع التعطيل حيث نفى كثير منهم صفات الباري» بل جعله 
بعضهم عدما محضا . 

-أثر اليهود فيمن بعدهم بطريقتهم في تحريف النصوص فكما أن اليهود هم أشد 
الناس تحريفا فقد عرف عن المعطلة تحريف من جنس تحريف اليهود» بل قد يكون أشد منه 
أحياناء وقد عرفنا أن اليهود حاولوا من خلال حركة ابن سبأ نشر تلك التحريفات. 

-أثر اليهود على المعطلة في تقديمهم العقل على النقل كلما رأوا أن بينهما تعارضاًء 
ويظهر ذلك من خلال المقارنة بين قانون المتكلمين في تأويل النصوصء وقاعدة فلاسفة 
اليهود في تأويل نصوص التوراة. 

-ظهر التأثر واضحا في رؤوس البدع حيث تبين من خلال بحث تأريخ أكابرهم 
كالجهم بن صفوان والجعد بن درهم وبشر المريسي أتمم كانوا على اتصال باليهود إما بسبب 


(182) هو عمرو بن عبيد بن باب مولى بني تميم» ولد سنة 80ه » عاش في البصرة وعاصر واصل بن عطاء فلما قام 
واصل بحركته انضم إليه وآزره» وهو رئيس الفرقة العمروية من المعتزلة . انظر: ميزان الاعتدال 296-295/2. 
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النسب كما في بشر المريسي أو بالأخذ منهم كما تبين لنا ذلك في السند الذي أخذ منه 
الجعد بن درهم وعن الجعد أخذ الجهم بن صفوان» ثم هيأهم ذلك التلقي عن اليهود لأن 
يدرسوا كتب الفلاسفة حتى جمعوا بين ضلالات اليهود وفلاسفة اليونان» وهذا ما سيتبين لنا 
عند دراسة تأثير الفلاسفة على هؤلاء المبتدعة حيث كان التأثر من الجهتين متقاربا جدا 


والمتأثرون باليهود هم أنفسهم المتأثرون بالفلاسفة . 


وفيه مبحثان 


المبحث الأول: 


لفلاسفة في أسماء الله وصفاته 
عقائد اله : 


المبحث التاني: 


ى نش مقالة التعطيا به 
دور 


المبحذ الأول: عقائد الفلاسفة في باب أسماء الله وصفاته 

من المعلوم أن الفلاسفة لا يختصون بأمة من الأمم "بل هم موجودون في سائر الأمم 
وإن كان المعروف عند الناس الذين اعتنوا بحكاية مقالاتحم هم فلاسفة اليونان» فهم طائفة 
من طوائف الفلاسفة» وهؤلاء أمة من الأمم لهم ملكة وملوك» وعلماؤهم فلاسفتهه'1817). 

وقد ظهرت في بلاد اليونان عدة مدارس فلسفية منذ نشأة الفلسفة في القرن السادس 
قبل الميلاد» أولاها المدرسة الأيونية(*» وبعدها ظهرت الفيثاغورية(؟*"» ثم المدرسة 
الأيلية 157 فالسفسطائية!158), ثم كان عصر الفلسفة الإغريقية الذهبي مع سقراط(189) 


(184) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان للإمام ابن القيم 320/2 . 

(185) هي مدرسة طبيعية» كانت جهودها تقوم على محاولة لتفسير العام تفسيراً علمياًء ووأول رجال هذه المدرسة 
طاليس (546-624 ق.م)» ومن رجاها أنكسمند (547-610 ق.م) » وتقوم هذه المدرسة على الإلحاد وتفسير 
الأشياء تفسيراً طبيعياً. انظر: موسوعة المورد لمنير البعلبكي 201/5» وتاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص 14» 
وموسوعة الفلسفة لعبد الرحمن بدوي 276/1 . 

(186) الفيناغورية نسبة إلى فياغورس اليوناني (نحو 457-570) هرب بسبب الاضطرابات في بلاده إلى إيطالياء 
وأسس بجا فرقة دينية سياسية فلسفية سيطرت بعض الوقت على بعض المدن هناك ثم قضي عليها وبقيت تعاليمه» 
ومن آرائهم القول بتناسخ الأرواح ويرون أن الأشياء أعداد» والعدد عندهم ليس رقماً إنما هو شكل وهو ما يسمى 
الأصل الرياضي . انظر: الموسوعة الفلسفية ترجمة فؤاد كامل وزملائه ص 353 » وتاريخ الفسفة اليونانية ص20» ونشأة 
الفكر الفلسفي في الإسلام لسامي النشار 124/1. 

(187) هي مدرسة يونانية فلسفية» كان لما أثر كبير في بقية مدارس الفلسفة اليونانية» ويقال إن مؤسسها هو زينون 
الأيلي 430-490 ق. م) ومن رجالها أنبادوقليس (430-490 ق. م) ودعقريطس (361-470 ق. م) . 
انظر: موسوعة المورد 38/4» وموسوعة الفلسفة 276/1 . 

(188) هذه الكلمة تطلق على طائفة من الفلاسفة اليونان ظهرت في القرن الخامس قبل الميلاد» عرفوا بالجدل 
والمغالطة والمتاجرة بالعلم» وكانوا يفاخرون بتأييد القول الواحد ونقيضه على السواء» كما عرفوا بتمويه الحقائق . انظر: 
قصة الحضارة لول ديورانت 212/7» وتاريخ الفلسفة اليونانية ص 45) 57. 

(189) سقراط بن سفرنيسقوس ولد في أثينا نحو سنة 470 ق م وتوف 399 ق م وهو من كبار فلاسفة اليونان 
جعل محور فلسفته الإنسان نفسه ودراسة تصرفاته مات مسموماً إثر اتحامه بالكفر بآمة اليونان وإفساد عقول الشباب 
انظر: الملل والنحل للشهرستاتي 83/2 والموسوعة الفلسفية ص 244 والمنجد في الأعلام ص35 . 


وأفلاطون” وأرسطو(!”!)» وهم الفلاسفة المشاؤون") وبعد هؤلاء ظهرت الرواقية(1*9) 
والأبر (E‏ ثم ظهرت بعد ذلك الإفلاطونية المحدثة ;)196( التي احتفظت بالطابع 


اليوناني رغم تأثرها بالأفكار الشرقية والرومية177). 

وقد E‏ اتن القيم رمه الله إلى تعدد فرق الفلاسفة فقال: وهم فرق د 5 
يحصيهم إلا الله عز وجل» وأحصى المعتنون بمقالات الناس منهم اثنتي عشرة فرقة» كل فرقة 
منها مختلفة اختلافاً كثيراً عن الأخرى» ولا تكاد جحد منهم اثنين متفقين على رأف واحد» 
وملاحدقم هم أهل التعطيل المحضء فإنهم عطلوا الشرائع» وعطلوا المصنوع عن الصانع» 


(190) أفلاطون بن أريستون ولد في أثينا نحو 427 ق م» وتوقي نحو 347 ق م» وهو فيلسوف يوناني كرس معظم 
حياته ني الدروس والتعليم» وهو تلميذ سقراط ومعلم أرسطو انظر: قصة الحضارة 32/7» والموسوعة الفلسفية ص 252 
والمنجد في الأعلام ص54. 

(191) أرسطوطاليس ولد نحو 384 ق م ومات 322 ق م وهو أشهر فلاسفة اليونان» وأكثرهم تأثيراً فيمن بعده 
وهو مربي الأسكندر المقدون» وتلميذ أفلاطون» وله مؤلفات كثيرة منها: المقولات» والجدل» والسماء والعالم» وغيرها 
انظر: قصة الحضارة ول ديورانت ترجمة محمد بدران 492/7 والموسوعة الفلسفية ص 35» والمنجد في الأعلام 34. 
(192) المشاؤون هم أتباع أرسطو وقيل أصحاب أفلاطون وأرسطو معا موا بذلك لأتحم كانوا يمشون فيلقوا دروسهم 
في المدن والأمصار المختلفة . انظر: إخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي ص 14.» والوجود الإلهي بين انتصار العقل 
وتمافت المادة لسانتلانا ص75. 

(193) نسبة إلى الرواق الذي اتخذه زينون مؤسس المذهب (264-336 ق. م) مقراً له يجتمع فيه مع أصحابه في 
أثيناء فسموا رواقيين والرواقية فلسفة أخلاقية» وهم من القائلين بوحدة الوجود انظر: الموسوعة الفلسفية ص 214 » 
وتاريخ الفلسفة اليونانية ص 223» موسوعة المورد 122/9 . 

(194) هي فلسفة أخلاقية أسسها أبيقون أو أبيقور (270-341 ق. م) » وقد عتبرت الإدراك الحسي أساس المعرفة 
الأوحد. انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية ص15 2» وموسوعة الفلسفة 83-82/1 . 

(195) انظر: موسوعة المورد 34/8 . 

(196) الأفلاطونية ا محدثة هي مذهب فلسفي نشأ في الإسكندرية في النصف الأول من القرن الثالث الميلادي» وكان 
أبرز ممثليه أفلوطين (270-205م )» وأهم ما تقوم عليه فلسفتها الوجدان والتجربة الذوقية» ومحاولة التوفيق بين الدين 
والفلسفة» فقد قامت فلسفتهم على ما وصف إليهم من فلسفة اليونان والسحر والتنجيم والعرافة وغير ذلك. انظر: 
موسوعة المورد 65/4: 115/7» وموسوعة الفلسفة لعبد الرحمن بدوي 209-190/1» وتاريخ الفلسفة اليونانية 
ص285 . 

(197) انظر: الجانب الإلمي من التفكير الإسلامي محمد البهي ص145-140. وتاريخ الفكر الفلسفي لأبي ريان 
ص71-62 . 


وعطلوا الصانع عن صفات كماله» وعطلوا العام عن الحق الذي خلق له وبه» فعطلوه عن 
مبدئه ومعاده» وعن فاغله وغايعة"(098, 

قال ابن تيمية: والفلاسفة طوائف متفرقون لا يجمعهم قول ولا مذهب» بل هم 
مختلفون أكثر من اختلاف فرق اليهود والنصارى والمجوس» وكلام المشائين في الإلميات كلام 
قليل الفائدة» وكثير منه بلا حجة(099, 

وقد أخذ اليونان شيئا من ديانة الصابئة» وخلطوا فيها خلطا كثيراء فلم يقتصروا على 
تمجيد الكواكب» بل تخيلوا لكل نوع من فوائد الكائنات العامة إا ؛ فكانوا وثنيين بهذا 
الاعتبار» ولشدة تخيلهم مثلوا هذه الأرباب بأشكال البشرء وجعلوا لما فضائل ورذائل» كما 
للإنسان» وأنه يرضيها ويحملها على إعانة من يطلب منها الإعانة زيادةٌ القرابين» وكثرةٌ المدايا 
والتحف والثناءء كما يحملها على الانتقام أضدادٌ ذلك 600 

ذال#الاميقة النونافيوت e e‏ لمق مكدو ال امار 

وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله هذين النوعين من الفلاسفة فقال: "والفلاسفة 
القائلون بدعوة الكواكب فيهم المشرك» وفيهم المعطل. ونفي الصفات من أقوالهم» فمنهم من 
لا يغبت لهذا العام الشنهوة: را أبدعه» كما هو قول الدهرية الطبيعية منهم» ويجعلون العالم 
نفسه واجب الوجود بذاته» ومنهم من يثبت له مبدعا واجباً بنفسه أبدعه, كما هو قول 
الدهرية الإلمية منهم» ويقولون: إن الواجب ليس له صفة ثبوتية» بل صفاته إما سلب» وإما 
إضافة» وإما مركبة منهما"002. 

أما الفلاسفة الملاحدة فهم الذين يرون أن وجود العام أزلي ولم يعزوه إلى موجد 


أوجده» وهم مختلفون في أصل العالم. 


(198) انظر: إغاثة اللهفان 326-325/2 بتصرف . 

(199) درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية 188/5 . 

(200) الفلسفة العربية والأخلاق ص14 . 

(201) انظر تفصيل مقالة هؤلاء والرد عليهم في قول فلاسفة اليونان الوثنيين في توحيد الربوبية عرض ونقض في ضوء 
الكتاب والسنة للدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف ص 46-39 . 

(202) درء تعارض العقل والنقل 382/3 . 


فمنهم من یری أن أصله مادي» وهؤلاء مختلفون» فيرى طاليس ۴ أن أصله الما 
وكوف لكي O‏ وان مب اذاف TT‏ هن لمر ا لل أن 
اللاحدود» وهؤلاء من أوائلهم. ويرى متأخروهم من أمثال أنْكْسَاغْورس 097 ودبعقريطس !017 
وأبيقون(09© أن أصل العالم الجواهر الفردة أو الذرات التي لا نماية لعددها وحدها وهي غير 
قابلة للتغير والفساد» ويرى طاليس حف قول آخر له- أن أصل الكون مادة لا شكل ها ولا 
نحاية ولا حدود”. وكل هؤلاء زعموا أن العام تكون من مادة أزلية أبدية وهذه المادة 
كانت دائمة الحركة وبسبب حركتها الدائمة اصطدم بعضها ببعض فأنتجت من خلال هذا 
التصادم الوجود. 

ومنهم من يرى أن أصل هذا العام هو المادة ولا يوجد فيه إلا ما هو جسم» فركب 
عليه القائلون بوحدة الوجود أن هذا العام تشيع فيه قوة حية منبئة في كل ذرة من ذرات هذا 
الكون وهي القوة المصرفة له» ومن قال بهذا القول برمنيدس17© والرواقيون!!!© وعلى 


رأسهم ا 


(203) طاليس أو تاليس الملطي فيلسوف يوناني من المدرسة الأيونية رياضي وفلكي» ولد سنة 640 ق م ومات 
6 ق م . انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية ص 12» وموسوعة المورد 195/9 . 

(204) أنكسمندريس فيلسوف يوناني ولد بملطية إحدى ثغور اليونان نحو 610 ق م وتوف 547 ق م » وهو تلميذ 
طاليس وخليفته. انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية ص 14» والموسوعة الفلسفية ص72 . 

(205) أنكسيمانس ولد نحو 588 ق م وتوقٍ 524 ق م» وهو ملطي معروف بالحكمة وهو آخر الأيونيين الماديين. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني 66/2 والموسوعة الفلسفية ص72 . 

(206) أنكساغورس فيلسوف يوناني من أقلازومين الأيونية» أشتهر حوالي (450 ق م) له كتاب موجز في الطبيعة. 
انظر: الموسوعة الفلسفيه المختصرة ص 82» تاريخ الفلسفة اليونانية ص 1 4. 

(207) فيلسوف يوناني من أهل تراقية قي اليونان ولد نحو 460ق م وتوقي 361. انظر: الموسوعة الفلسفية ص 195 


(208) فيلسوف من أثينا عاش نحو 370-341 ق م» وهو صاحب المدرسة الأبيقونية . انظر الموسوعة الفلسفية 
ص260 . 

(209) قصة الفلسفة اليونانية ص23 . 

(210) فيلسوف يوناني عاش نحو 450-540 ق م» له قصيدة في الطبيعة ادعى فيها التوحيد المطلق وعدم التغير 
وأزلية كل شيء انظر: المنجد في الأعلام ص127 . 


ومع إنكار ملاحدة الفلاسفة لوجود خالق هذا الكون فهم يتحدثون عن العلة 
الأولى» ومنهم من يتحدث عن مبدع لهذا العام فمع إلحادهم لم يستطيعوا أن يتصوروا عدم 
وجود ذلك المبدع أو العلة فيقول طاليس:"إن للعالم مبدعاً لا تدرك صفته العقول من جهة 
هويته» وإنما يدرك من جهة آثاره» وهو الذي لا يعرف امه فضلا عن هويته» إلا من نحو 
أفاعيله وإبداعه وتكوينه الأشياء فلستنا ندرك له سما من نحو ذاتةء بل من نحو ذواتنا"(213, 
ويقول أنكسيمانس: "إن الباري تعالى أزلي لا أول له ولا آخرء هو مبدأ الأشياء ولا مبدأ له 
ولق الد رك من لهه أنه افو قط وا لذ هوي و 2 

وأما المؤلهة من الفلاسفة اليونان فهم الذين يقولون بوجود موجود أعلى يسمونه الإله» 
وهم كثير من الفلاسفة المتقدمين والمتأخرين, إلا أنحم يختلفون في تصوراتحم وعباراتحم عن الإله 
بالنسبة لصفاته وأفعاله» فهم "متنازعون في قيام الصفات والحوادث بواجب الوجود» على 
قولين معروفين لهم» وإثبات ذلك قول كثير من الأساطين القدماء» وبعض المتأخرين كأبي 
البركات(215 واو م 

وخلاصة قول جميع هؤلاء هو التعطيل المحض سواء منهم من يعتقد أن لهذا العام 
خالقا ومن لا يعتقده وبنقل بعض أقوال مؤفتهم يتبين لنا أن خالق هذا العام أو إِلمه في 


(211) الرواقيون نسبة إلى الرواق الذي اتخذه زينون يجتمع فيه مع أصحابه وهم طائفة يونانية كانت بأثينا والرواقية 
فلسفة أخلاقية ومن أقولهم القول بوحدة الوجود . انظر: الوجود الإلمي لسانتلانا ص 101 والمعجم الفلسفي ص 2,93 
الموسوعة الفلسفية ص 214 » وهؤلاء هم الرواقية تقدم الحديث عنهم في ص59 من هذا البحث . 

(212) زينون الإيلي هو مؤسس مذهب الرواقية وكان حيا ما بين 430-490 ق م . الموسوعة الفلسفية ص 226 


(213) الملل والنحل 61/2 . 

(214) الملل والنحل 66/2 . 

(215) هو أبو البركات هبة الله بن علي بن ملكا البلدي فيلسوف وطبيب من سكان بغداد» كان يهودياًء وأسلم في 
آخر عمره» توفي بحمذات سنة 560ه . انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 74/6 وكشف الظنون 505/6» 
والأعلام للزركلي 74/8 . 

(216) مجموع الفتاوى 144/12 . 


زعمهم هو عدم محض يقول أنبادوقليس177©: إن الباري تعالى لم تزل هويته فقط» وهو العلم 
ا لحض» وهو الإرادة الحضة» وهو الجود والعزة والقدرة والعدل والخير والحق» لا أن هناك قوى 
مسماة بمذه الأسماء بل هي هو وهو هذه كلها مبدع فقط لا أنه أبدع من شيء) ولا أن 
شيئا كان معه فأبدع الشيء البسيط الذي هو أول البسائط المعقول» وهو العنصر الأول 
® وما أن الواحد بسيط فهو منزه عن جميع الصفات وعن أن يكون متصلا بالمادة ومنزه 
أيضا عن التنوع في ذاته 19©. 

و رانف لامر طون O‏ امي E‏ 
عن أرسطو قول آخر أنه قال بقدم الأفلاك» وأما جمهور الفلاسفة المتقدمين على أرسطو فلم 
يكونوا يقولون بقدم الأفلاك(22©. 

"وسبب ذلك ما ذكرته طائفة ممن جمع أخبارهم» أن أساطينهم الأوائل كفيثاغورس 
وسقراط وأفلاطون كانوا يهاجرون إلى أرض الأنبياء بالشام» ويتلقون عن لقمان الحكيم» ومن 
بعده من أصحاب داود وسليمان» وأن أرسطو لم يسافر إلى أرض الأنبياء» وم يكن عنده من 
العلم بأثارة الأنبياء ما عند سلفه"(29©. 

ومع الل نان هؤلاء فيه كثير من التعطيل الذي جعلوا من خلاله خالق هذا الكون 
عدماً محضاًء ويكفي في ذلك أن نلقي نظرة عابرة على ما يقوله أحدهم, وهو فيثاغورتس 


(217) أنبادوقليس فيلسوف وشاعر وطبيب وزعيم ديني يوناني قال بأن المادة كلها تتألف من عناصر أربعة هي النار 
والهواء والماء والتراب ورد سنة 490 ق.م ومات سنة 430ق. م. انظر: الملل والنحل 68/2)» وموسوعة المورد 
4 . وتاريخ الفلسفة اليونانية ص35 . 

(218) الملل والنحل للشهرستاني 68/2 . 

(219) تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون تأليف: عمر فروخ ص 132 . 

(220) هو عالم رياضي وفيلسوف يوناني مؤسس المدرسة الفيثاغورية» أسهم في تطوير الهندسة» وقد ذاع صيته بسبب 
معلوماته العلمية والرياضية» ولد سنة 572 ق. م. ومات سنة 497 ق. م. انظر: الوجود الإلمي بين انتصار العقل 
وتحافت المادة لسانتلانا ص28» وتاريخ الفلسفة اليونانية ص21-20» وموسوعة المورد 104/8 . 

(221) قول فلاسفة اليونان الوثنيين في توحيد الربوبية ص47 انظر لتفصيل مقالتهم والرد عليهم: ص 65-47 نفس 
المصدر» وأرسطو تقدمت ترجمته قريبا . 

(222) مجموع الفتاوى 144-143/12 . 

(223) مجموع الفتاوى 136/4 . 


حيث يقول في وصف خالق هذا الكون على حد زعمه: إن الباري تعالى واحد لا كالآحاد. 
ولا يدخل في العدد» ولا يدرك من جهة العقل ولا من جهة النفس» فلا الفكر العقلى 
یدرکه» ولا المنطق النفسي يصفه» فهو فوق الصفات الروحانية 224(3 , 

وقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى تأله سقراط فذكر عنه أنه كان يجاهر عباد الأصنام 
مخالفتهم» وقد قابل رؤساءهم بالأدلة والحجج على بطلان عبادتا() وقد ذكر عنه 
الشهرستان أنه أثبت 0 مدبراً فوق الآلحة الأخرى» والآلحة الأخرى هي أدوات يستعين بها 
2 صنع هذا ا 2 )» وهذا يبين أن سقراط -رغم تلوب يقول بتعدد الآلمة, وهو معطل 
أيضا فإنه يقول: إن الباري تعالى لم يزل هوية فقط وهو جوهر فقط!27©. 

وكذلك تلميذه أفلاطون فقد كان معروفاً بالتوحيد وإنكار عبادة الأصنام وإثبات 
حدوث العالم» وكان تلميذ سقراط» ولا هلك سقراط قام مقامه» وجلس على كرسيه. 

وكان يقول: إن للعالم صانعاً محدثاً مبدعاً أزلياً واجباً بذاته عالماً بجميع 
العلومات 7ء ويذهب إلى أن الله روح عاقل محرك جيل کک و 

قال ابن رحمه الله: "فهو مثبت للصفات» وحدوث ê‏ ومنكر لعبادة 
الأصنامء ولكن ١‏ يواجه قومه بالرد عليهم» وعيب آهتهم فسكنوا عنه» وكانوا يعرفون له فضله 

230) 

قال أفلاطون: "وليس في الوجود رسم ولا طلل إلا ومثاله عند الباري تعالى» يشير إلى 

وجود صور المعلومات في علمه") ثم إننا لا نعلم الصلة الصحيحة بين المثل» وكذلك 


(224)لملل والنحل للشهرستاني 74/2 . 

(225) إغاثة اللهفان 321/2 . 

(226) موسوعة الفلسفة 579/1 . 

(227) الملل والنحل للشهرستاني 84/2 . 

(228) الملل والنحل 288 وإغاثة اللهفان 323/2 . 

(229) انظر: في سبيل موسوعة فلسفية ص49-48, وموسوعة الفلسفة 174/1 . 
(230) إغاثة اللهفان 323/2 . 

(231) إغاثة اللهفان 323/2» وانظر: الملل والنحل 88/2 . 


القول بأن الألوهية هي ار اللطلق أن الق المطلق "أذ كنال الظلق“"فائة اشا يستنتج 
استنتاجاً نما قاله أفلاطون في كتاب السياسة وليس قولا صريحا له . والله على كل حال 
بسيط كامل لا تدرك ماهيته ولا يوصف هو إلا سلباً وقد يوصف إيجابا بنوع من التمثيل 
(التشبيه البلاغي) الناقص . والله على كل حال هو علة هذا العام وصانعه . ولذلك لا يجوز 
إنكاره لأن إنكاره يعني أن هذا العام موجود بلا صانع . وأفلاطون يعني بصنع الله للعالم أن 
الله ألقى على المادة القديمة صورة أخرجت منها العالم الذي نعيش فيه . وكذلك تكلم 
أفلاطون على العناية الإلحية بالكليات والجزئيات» ولكن عنايته بالجزئيات إنما هي ف سبيل 
کات كا لعز ن اد بات اليف ين أل ال 330 


ويسمي أفلاطون إطه بالخير الأعلى وهو المثال الكامل والمعقول المطلق الذي يوحد بين 
مغل كلها وينظمهاء إن الخير الأعلى لا يتعدد؛ لأنه لو تعدد لما كان خيراً أعلى, ثم أنه 


بسيط» ومعنى دل أن ذذانه ی على جميع الصفات» لا على صفة ا 


وأفلاطون أيضاً معدد للآلمهة كشيخه سقراط» فمما يذكرون عنه أنه قسم الآلة إلى 
ثلاث مراتب: علويين» ومتوسطين» وسفليين. 

فالعلويون على زعمه هم سكان السماءء المرتفعون على جميع العالم» وبسبب علو 
مسكنهم» وطبيعتهم» لا يتمكن الإنسان من مخالطتهم إلا بواسطة المتوسطين الساكنين في 
الهواء» ويسمون جنا . 

وهؤلاء المتوسطون كوزراء العلويين بالنسبة للعالم؛ لأنحم يوصلون إليهم الأوامرء 
ويقبلون القربان والنذور للعلويين» وكل واحد منهم يحكم إقليماً من العالم» وهم الرؤساء في 
الكهانة والإخبار بالمغيبات» وهم المخترعون لخوارق العادات . 


(232) تاريخ الفكر العربي ص 100 . 
(033) مخ انارت إل ار جيل سينا م30 . 


النوع الثالث: السفليون» وجعل مسكنهم الأغار» وسماهم أنصاف آلمة» وجعلهم 
رسل المنامات والعجائب» كالآة المتوسطين» وزعم أن جميع عناصر العام وسائر أجزائه ممتلئة 
بهذا النوع الثالث» وقال إهم قد يظهرون في بعض الأحيان لأبصارناء ويختفون Ss‏ 

وکل من أفلاطون وأرسطو حاول أن يهضم في نظامه كل ما سبق به من آراء» رغم 
تعددها واختلافها. ولتعدد تلك الآراء واختلافها نجد في إنتاجهما الفلسفي ما يصور أثر 
الما ا ا ا 

فأفلاطون مع كونه إياً غير صريح في القول بقدم العام أو بحدوثه» وهو ينزع إلى 
التصوف» ومع ذلك يلقب بصاحب الكليات في المنطق مع أن التصوف يعتمد على البصيرة 
والحدس والمنطق على العقل. 

وأما أرسطو فيقول: إن كل خروج من القوة إلى الفعل محتاج إلى محرك بالفعل؛ فإذا 
كان لكل جسم بمفرده محرك فيجب أن يكون لهذا العام بجملته محرك أيضاًء ولكن الحركين 
يختلفان إن حركة كل جسم منبعثة منه نفسه فهي إذن قاصرة عليه دون غيره. أما المحرك الذي 
يحرك العام كله فيجب أن يكون محركا محضا وفعلا مطلقا كله ؛ لأنه لو كان متصلا بمادة 
لكان محركا بالقوة ولكان بالتالي ناقصا. 

ولكن بما أن هذا ا محرك مفارق للمادة فهو صورة مطلقة وبما أنه صورة مطلقة بريئة 
من المادة فهو إذن بريء من التكثر والتنوع الذين هما من صفات التلبس بالمادة. إنه بسيط 
ولكن له نشاطا ذاتيا واحدا أنه يعقل فقط وهو في ذلك يعقل ذاته» وهو يحرك العام بعقله 
من غير أن يتحرك هو أو يجهد, إنه لا يتحرك؛ إذ ليس له خارج ذاته غاية يتحرك إليهاء بل 
هو الغاية التي يتشوق كل شيء إليها ويتحرك نحوهاء وهو ينجذب إلى الكمال كما يتعلق 
كل عاشق بمعشوقه ويسعى إلى الوصول إليه(29©. 


(234) كتاب تاريخ الفلاسفة اليونانيين ص91 
(235) انظر: تاريخ الفكر العربي ص14 115-1 . 


ونقل عن أرسطو أيضا أنه زعم أن الله جوهر أزلي؛ وهو عقل لیس جسما» وليس له 
مكان وهو حي ليس بميت أوحد ليس بمنقسم محرك لا يتغير ولا يتحرك وإنما هو محرك لغيره 
بمعنى أن الأشياء تتحرك به على طريقة تحريك المعشوق لغاشقه 036 

وأرسطو وأصحابه القدماء يثبتون في كتبهم العلة الأولى» و يقولون إن الفلك يتحرك 
للتشبه بها فهي علة له بهذا الاعتبار ؛ إذ لولا وجود من تشبه به الفلك ١‏ 207 وهم 
مع الاعتراف يذه العلة يقولون بقدم العالم» فأرسطو نفسه هو أول من قال بقدم العا238(4, 

ويتلخص رأي أرسطو في قدم العام بأنه يرى أن العام قديم وأنه لم يزل موجودا مع 
امحرك الأول غير متأخر عنه بالزمان» وهذا امحرك هو العلة الأولى لحركة العام وهو أقدم منه 
بالذات وليس بالزمان» وهو يحرك العام ولا يتحرك؛ لأنه غاية العام وقبلته ومعشوقه الذي 
00 وخ :(239 TT‏ 56 
يتحرك نحوه وهو علة غائية ٠‏ للعالم وليس علة فاعلية وتحريكه للعالم فعل ضروري لا حر. 

ويقرر أرسطو أن الزمان متصل وأزلي والحركة كذلك متصلة وأزلية» وإذا كانت الحركة 
أزلية فمن ا حال أن يخرج العام إلى الوجود في زمان لم يكن قبله؛ لأنه حيث لا حركة فلا 
زمان(40©, 


(236) انظر: أرسطو المعلم الأول ص 100-96» وكتاب في سبيل موسوعة فلسفية لمصطفى غالب ص 243-42 
وموسوعة الفلسفة 104/1» والموسوعة الفلسفية ص38 . 

(237) مجموع الفتاوى 539/5 . 

(238) مجموع الفتاوى 139/5 . 

(239) في هذا النص الحديث عن العلل» وهي عند الفلاسفة أربعة أنواع هي: 

العلة الفاعلة: وهي التي تكون مؤثرة في المعلول موجدة له» كالنجار الذي يصنع السرير. 

العلة الغائية: هي التي يكون وجود الشيء لأجلهاء كالجلوس على السرير» فهي الغاية التي من أجلها وجد. 

العلة المادية: هي التي لا يلزم عن وجودها بالفعل وحدها حصول الشيء بالفعل وحدها حصول الشيء بالفعل» 
كالخشب والحديد» بالنسبة إلى السرير. 

العلة الصورية: وهي التي يحب عن وجودها بالفعل وجود المعلول لما بالفعل» كالشكل والتأليف للسرير. 

انظر: المعجم الفلسفي 96/2 . 

(240) انظر الطبيعة لأرسطو ص 862 والسماع الطبيعي 259/8 » وتاريخ الفلسفة اليونانية ص 156-145 . 


وأرسطو موحد يقول بأن واجب الوجود واحد ومع ذلك يصحح قدم العام ويؤمن 
بأبدية النفوس» الأمر الذي يقتضي تعددا بين القدماء» ومع ذلك يذعن لدعوى تأثير عقل 
القمر في عقل الإنسان» وبصلة العقل المستفاد بالعقل الفعال على وجهة أن أحدها قابل 
والآخر فاعل. 

وما قاله ابن القيم عن أرسطو هذا: كان مشركاً يعبد الأصنام» وله في الإلميات كلام 
كله خطأ من أوله إلى آخره» وجاء في كلامه بما يسخر منه العقلاءء فأنكر أن يكون الله 
تعالى يعلم شيئاً من الموجودات» وقرر ذلك بأنه لو علم شيئا لكمل بمعلوماته» ولم يكن كاملا 
في نفسه» وبأنه كان يلحقه التعب والكلال من تصور المعلومات. فهذا غاية عقل هذا المعلم 
والأستاذ» فحقيقة ما كان عليه هذا المعلم لأتباعه الكفر بالله تعالى» وملائكته» وكتبه» 
ورسله» واليوم الآخرء ودَرَجَ على أثره أتباعه من الملاحدة ممن يتستر باتباع الرسل» وهو منحل 
من كل ما جاؤوا به" . 

وفيما يلي ملخص لفكر أرسطو-معلم الفلاسفة الأول- حول الحرك الأول الذي هو 
رمز الألوهية عنده: فهو يرى أن الحرك الأول لا بد أن يكون ساكنا ؛ لأنه لو تحرك فإما أن 
يتحرك بغيره أو بذاته . 

فإن تحرك بغيره افترض محركاء وهذا يؤدي إلى التسلسل. 

أما إذا افترضنا أن الحرك الأول يتحرك بذاته فسوف ينقسم إلى جزء محرك وجزء لا 
يتحرك؛ لأن الشيء لا يمكن أن يتحرك بنفس الحركة التي يحرك بها في وقت واحد» ومن جهة 
واحدة» لذلك ينتهي إلى افتراض محرك يحرك هذه الحركة الأزلية الأبدية ويظل في الوقت نفسه 
ساكنا ولا يتحرك. 

ولا بد لهذا المحرك الأول الذي هو علة للحركة الأبدية أن يكون بدوره أبديا مثلها 
كما ينبغي أيضا ألا يتعدد ولا ينقسم كذلك فإن أول ما يتصف به هذا المحرك الذي لا 
يتحرك أنه صورة خالصة وليس به مادة ؛ لأن احتواءه على المادة يعني افتقاره إلى صورة 
وبالتالي وجود بالقوة ينزع إلى الفعل . 


(241) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم 315-314/2 . 


فلا بد حإذن- أن يتصف هذا الحرك الذي لا يتحرك بأنه صورة خالصة» وفعل 
خالص» لا يوجد به شيء من القوة» ويترتب على ذلك أيضا ألا ينقسم» وألا يتعدد ؛ لأنه 
خال من المادة. 

ولكن إذا كان فعلا خالصا فما معنى هذا الفعل ؟ 

إنه لا يعني الحركة ولكنه يعني نشاطا عقليا لا يتطلب مادة ولا جسماء فهو ليس 
سوى فكر وتعقل . فالفكر والتعقل هنا أكثر اقترابا من الألوهية» وهذا المتعقل إما أن يعقل 
غيره» أو يعقل ذاته» ولكنه لو عقل غيره فهذا الغير إما أن يظل كما هوء أو يتغير» وما هو 
معرض للتغير لا يصلح موضوعا لهذا العقل؛ لأنه سوف يسبب له عدم استمرار التعقل» 
لذلك فإن العقل الإلهي لا يعقل إلا ذاته.. وتعقله لذاته هو اتصال مباشر»ء أو حدس» لا 
استدلال ينتقل العقل فيه من مقدمة إلى نتائج» فهو بناء على ذلك عقل وعاقل ومعقول في 
آن واحد» وهذا التعقل الدائم يهبه أسمى أنواع السعادة» فهو في سعادة دائمة(12©. 

وهذا الحرك الأول أو العقل الموصوف عند أرسطو بمذه الأوصاف التي تجعله عدما 
محضاء هو الذي أنشأ هذا العام عند أرسطوء وخلقه بدون أن يتحرك هوء بل بدون أن 
يعقل ما خلق» وهذا أمر لا يعقل ولا يتصورء ومع ذلك فالقائل يذه الأغلوطة هو معلم 
الفلاسفة الأول حتى المسلمين منهم إلى درجة أن كلامه عندهم مقدم عن الوحي النازل من 
عند الله تعالى» سبحانك هذا بمتان عظيم !. 

وهذا ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله حيث يقول عن أرسطو: "وأتباعُه يعظمونه فوق 
ما يعظم به الأنبياء» ويرون عرض ما جاءت به الأنبياء على كلامه» فما وافقه منها قبلوه» 
وما خالفه ل يعبأوا به شيع"(13©. 

إن أرسطو وأتباعه لم يقولوا إن الفلك مفعول للرب ولا أنه معلول لعلة فاعلة أبدعت 


ذاته» بل زعموا أنه قديم واجب بنفسه» وأن له علة غائية يتشبه ها نحو حركة المعشوق يجب 


(242) الفلسفة عند اليونان تأليف الدكتورة أميرة حلمي مطر ص287-286 . 
(243) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 315-314/2 . 


أن يقتدي به» والفلك عندهم يتحرك للتشبه بتلك العلة وطذا قالوا: الفلسفة هي التشبه 
بالإله بحسب الطاقة(044. 

وهؤلاء المتفلسفة أتباع أرسطو لم يسلكوا مسلك الفلاسفة الأساطين المتقدمين» فإن 
أولعك كانوا يقولون بحدوث هذا العالم» وكانوا يقولون: إن فوق هذا العام عالما آخر يصفونه 
ببعض ما وصف النبي ييي به الجنة» وكانوا يثبتون معاد الأبدان» كما يوجد هذا في كلام 
سقراط وتاليس وغيرهما من أساطين الفلاسفة» وقد ذكروا أن أول من قال منهم بقدم العالم 
ا 

ويقولون إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ومعنى هذه الوحدة عندهم أنه ليست له 
صفة ثبوتية أصلا بل هو مسلوب لكل أمر ثبوت لا يوصف إلا بالسلب المحض أو ما لا 
يتضمن إلا السلب كالإضافة التي هي في معنى السلب» وجعلوا إبداعه للعالم أمراً عدمياً 
لكونه إضافة عندهم» وجعلوا العلم والعالم والمعلوم والعشق والعاشق والمعشوق واللذة كل ذلك 
أموراً عدمية ليس فيه أمر ثبوتِ وادعوا أن نفس العلم والعناية والقدرة هو نفس العام القادر 
المريد ونفس العلم هو نفس القدرة ونفس القدرة هو نفس العناية وهذا كله هو العشق وهو 
اللذة» والعشق واللذة هو العاشق الملتذ» والعشق واللذة هو نفس العلم» ونفس القدرة» 
وعلمه بنفسه هو علمه بالمعلومات» إلى أمثال ذلك مما يتضمنه قولحم الذي يسمونه توحيد 


واجب الوجود(16©. 
والحقيقة أن هذا الحذيان هو قول الفلاسفة الذين ساروا على طريقة أرسطو وذلك 
ليس في كلامه دک لواحب الوجود وإعا يذكرون العلة الأولى» وب ينبتو ڪا من حيث هي علة 


غائية للحركة الفلكية» يتحرك الفلك للتشبه بها من غير أن يتحرك هوء وأرسطو إنما اعتمد 
في إثبات العلة الأولى على الحركة الشوقية» فإنه لما قرر أن حركة الفلك شوقية إرادية وأن 
المتحرك بالشوق والإرادة لا بد أن يكون له مراد» وهو محبوبه ومطلوبه وجب أن يكون عناك 


(244) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 145/12» وانظر الرد على المنطقيين للمؤلف ص220 . 
(245) مجوع الفتاوى 351/17 . 
(246) الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 214 . 


علة غائية هي الحبوب المعشوق المرادء ثم يقول ألنك: إن الفلك يتشبه بالمبدأ الأول» وقد 
يقولون: إنه يتشبه بالعقل والعقل يتشبه بالأزل(47©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فهم لم يذكروا فيما قرروه في هذه المسألة أن العلة 
الأولى هي التي أبدعت العام أصلاًء بل مضمون قوم أن العام أبدعه غيرهاء أو هو واجب 
آخر بنفسه» وليس هو مبدع لكنه محتاج إلى العلة الأولى احتياج ا حب إلى محبوبه» وهم لم 
يثبتوا هذا الاحتياح إلا مقدمات» إذا حقق الأمر عليهم فيها ظهر جهلهم وتناقضهه'(649, 

وربما عبر عنه بالعلة والمعلول» والفاعل والمفعول» ونحو ذلك» وهذا قول الفلاسفة 
القائلين بقدم العام والأفلاك كأرسطو وأتباعه» كما يقول الفلاسفة: إنه عاقل ومعقول وعقل» 
وعاشق ومعشوق وعشق . ثم يقولون: هذا المعنى هو هذا لمعنى» وإن العالم هو العلم 
فيجعلون إحدى الصفتين هي الأخرى» ويجعلون الموصوف هو الصفة(. 

وبعد تلك الحقبة التي عاش فيها فلاسفة اليونان القدماء» جاء دور الأفلاطونية 
الحديثة» وهي لا تتعدى اختيار ما يلاثم بعضه بعضاً من تفلسف الإغريق» ثم اختيار ما 
يتناسب من ذلك مع الديانات السماوية الموجودة آنذاك» وأفكار الحند» والديانات الشعبية 
الو ن للف لوقك 6230 

ومن أهم أفكار المدرسة الأفلاطونية قوم بنظرية الفيض» وهي تعني أن جميع 
الموجودات التي يتألف منها العام تفيض عن مبدأ واحد» من دون أن يكون في فعل هذا 
المبدأ تراخ أو انقطاع» والفيض هو التعبير الفلسفي عن العلاقة بين الإله والعالم» وتفسير 


(247) انظر: مجموع الفتاوى 277/9» والرد على المنطقيين ص 144» ودرء تعارض العقل والنقل 246/6. تحقيق 
محمد رشاد سالم. 

(248) درء تعارض العقل والنقل 80/9 3.رشاد 

(249) منهاج السنة 231/2 . 

(250) انظر: الجانب الإلمي من التفكير الإسلامي للدكتور محمد البهي ص137-136 » والجانب الإلمي عند ابن 
سينا للدكتور سام مرشان ص 234 .. 


الفاعلية الإلهية» ولحذا كان قول الفلاسفة بفيض العام عن الله مقابلاً للقول بخلقه من العدم 

عند أتباع الديانات والملل(251. 
وإذا كان أفلوطين/52 هو مؤسس هذه المدرسة» فهو أهم من شرح نظرية الفيض تلك» 
وهو إنما أتى بها ليجمع جا بين قول الفلاسفة القائلين بقدم العالم» وبين قول أهل الأديان 
الذين يثبتون خالقاً هذا الكون» فرأى أن القول بقدم العام على ما قال أرسطو يقود إلى 
الكفر» وأن القول بخلق العام حسب ما وردت به الروايات الدينية مناقض للفلسفة» فأراد 
أن يلفق مذهباً لا يثير رجال الدين» ولا يخالف الفلسفة في الظاهر» فتبنى رأي أفلاطون 
في الفيض» بعد أن خرج به من نطاق الفلسفة إلى نطاق الدين» فقال -شارحا لنظرية 
الفيض عند أفلاطون-: "إن الوجود الأول هو الله إن الله يتأمل ذاته فيعقل بذلك نفسه 
(يعلم أنه موجود)» حينئذ يفيض أو يصدر عنه كائن واحد هو العقل الأول فيتأمل ذاته 
فيصدر عنه كائن آخر هو النفس الكلية التي تملأ العالم. وترجع النفس الكلية بالتأمل في 


العقل الأول فيفيض منها كوائن متعددة هي نفوس الكواكب .. ثم يستمر الفيض فيصدر 


(251) انظر: المعجم الفلسفي لجميل صليبا 724/1» 173-172/2.» والقضاء والقدر في الإسلام للدكتور فاروق 
دسوقي 345/3., تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص 180 . 

(252) أفلوطين عاش فيما بين 270-205ء» وهو مؤسس الأفلاطونية الحديغة» وقد تقدم الحديث عنه وعن 
مدرسته تلك في هذا البحث» انظر ص59 . 


عن كل كائن كائنات أخر أقل شبها بالعقل الأول المطلق (البريء من المادة ) وأكثر صلة 
با حسوسات» حتى يفيض الهيولل» وهي أدن دركات الفيض لأنما مادة مطلقة فوضى لا 


ا لىا ا 


وهكذا نلاحظ أن الفيض إنما هو تسوية بين الروايات الدينية في خلق العام وبين 
الرأي الفلسفي» ورأي أرسطو على اا 

ومن النظريات المهمة في فكر أفلوطين ما عرف عنده بوحدة الوجود» ويتطرق إليها 
في شرحه لصدور العام عن الوجود الأول» فينتهي إلى أن الموجودات جميعها -بما فيها هذا 
الوجود الأول- تكون سلسلة متصلة الحلقات وتمثل وحدة متماسكة» وقد جعل هذا 
فط اا ER‏ هو وحدة الا 

وملخص رأي أفلوطين في وحدة الوجود أن المادة صادرة عن "الأول" الخير والنور | 
لكامل» الموجود على الحقيقة» ومع ذلك هي شر وظلام وعدم وأنه لا تضارب بين خيرية 
"الأول" ونوره ووجوده الحقيقي من جهة» وبين صدور المادة عنه التي هي شر وظلام وعدم 
ولا شىء من جهة أخرى؛ لأنه لضيو قُ سلسلة الموجودات عنده موجود محايد يخلو من 
الخصائص "الأول" وخصائص "لمادة". 

وأن النفس الكلية منقسمة إلى قسمين» أو هى ذات اتحاهين: تتجه مرة نحو الأعلىء 


ومرة أخرى نحو الأدن. 


(253) تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون تأليف: عمر فروخ ص 133. 

(254) انظر: تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ص 133» وتاريخ الفكر الفلسفي محمد أبي ريان ص64» 
وموسوعة الفلسفة 197/1 . 

(255) انظر: الجانب الإلمي من التفكير الإسلامي للدكتور محمد البهي ص154» وتاريخ الفكر الفلسفي ص 64» 
موسوعة الفلسفة 197/1 . 


وأن هذا العام كامل وكماله في النظام العام للكل» وليس في العناية بكل فرد» وهذا 
العام صورة للعالم الفرد ومرآة لو(56©. 

وقد جعل أفلوطين للموجودات كلها قمة عليا وطرفا أدى إذ جعلها سلسلة متصلة 
الحلقات على النحو التالي: 

-الأول أو الطبيعة الأولى . 

-العقل. 

-نفس العام أو النفس الكلية. 

-المادة . 

أما الأول أو الطبيعة الأولى أو ما يسميه أحيانا بالواحد فقد جعله في الطرف الأعلى 
للموجودات وبلغ من الحرص على أن يجعله واحدا أنه التزم أن يكون غير عقل» واعتبر أن 
أول الموجودات لا يساوي الإنسان فهو ناقص لا يصح أن يمثل المرتبة العليا من مراتب 
الوجود» لکن بعد أن تصور كمال واحده في كونه واحدا من كل وجه» وټ أنه على ما يريده 
الإنسان له وعلى خلاف ما يضيفه له من الصفات لا يقوم وراء الوحدة له وصف آخر 
غيرها(57©., 

قال أفلوطين: ليس المبدع الأول تعالى صورة ولا حلية مثل صور الأشياء العالية ولا 
مثل صور الأشياء السافلة ولا له قوة مثل قواهاء لكنه فوق كل صورة وحلية وقوة؛ لأنه 
مبدعها بتوسط العقل. 

وقال المبدع الحق ليس شيئا من الأشياء وهو جميع الأشياء؛ لأن الأشياء منه» وقد 
صدق الأفاضل الأوائل في قوم مالك الأشياء كلها؛ إذ هو علة كوتها بآنيته وعلة شوقها 
إليه» وهو خلاف الأشياء كلهاء وليس فيه شيء ما أبدعه» ولا يشبه شيا منه» ولو كان 
كذلك لما كان علة الأشياء كلهاء وإذا كان العقل واحدا من الأشياء فليس فيه عقل» ولا 
صورة» ولا حلية. 


(256) الجانب الإللمي من التفكير الإسلامي ص167 . 
(257) الجانب الإلمي من التفكير الإسلامي محمد البهي ص150 . 


أبدع الأشياء بآنيته فقطء وبآنيته يعلمها ويحفظها ويدبرهاء لا بصفة من الصفات› 
وإنما وصفناه بالحسنات والفضائل لأنه علتهاء وأنه الذي جعلها في الصور» فهو 
مبدعه(58©, 

وإذا كان أول الموجودات عنده واحداً من كل وجه فكما التزم أن لا يصفه بوصف 
يؤدي إلى تكثر في ذاته ولو بالاعتبار التزم أيضا في صدور العالم عنه أن يكون الصدور 
بالطبع» لا بالإرادة إذ إضافة الإرادة له في نشأة العام عنه تستلزم مراداً. 

وهكذا إذا تصور الإنسان مريدا أوحى ذلك له بأن يتصور في مرتبته مرادا حتماء 
وهذا يقتضي تكثرا في التصور على الأقل» والفرض أنه واحد من كل وجه أي لا يتصور 
الإنسان في مرتبته أي تكثر إذا ما تصوره . 

ولأجل هذا كله كان "الأول" في الوجود عنده غير مفكر وغير مريد وغير جوهر وغير 
عرض» ولبالغته في وحدته على هذا النحو عرف بأنه صاحب الواحد» ومن هنا مي المعتزلة 
في الثقافة الكلامية بأصحاب الوحدة على هذا الوجه . 

وأما العقل فصدر مباشرة عن "الأول" أو عن هذا "الواحد" ويعتبر صاحب المرتبة 
الثانية في الوجود بعده ووحدة الأول من كل وجه تتكثر في العقل الآن بالاعتبار ؛ لأن 
مقتضى كونه عقلا يستلزم معقولا أي يستلزم موضوعا للتعقل» وقد صدر عن الأول لا في 
وقت وزمن» كما هو الشأن المفهوم بين الموجودات امجردة. 

وصدوره عن الأول أيضا بالطبع» لا يتوقف على إرادته له واختيار منه؛ لأن اعتبار 
إرادته له يخرجه عن سكونه واستقراره كما يخرجه عن وحدته» فإثبات كونه مريدا كما يحمل 
على تصوره ذا إرادة يحمل على تصور مراد معه» والطبع أو الضرورة في تعليل الصدور عنه 
هي التي تحافظ على وحدته دون أن يتطرق إليها تكثر ما . 

ونفس العام أو النفس الكلية يجعلها في المرتبة التالية للعقل» وهي آخر الموجودات في 
عام المجردات عنده» وها تتحقق الصلة والرابطة بين العام المحسوس والعالم غير المحسوس أو 
العام الإلمي» فهي تنظر إلى العقل فوقها كموجد لما وتلقي شعاعها على العالم المحسوس 
وعلى ما فيه من حقائق موجودة» فهي حلقة وسطى بين امجرد والعالم احسوس» وتوجد في 


(258) الملل والنحل 146-145/2 . 


كل مكان من العام المحسوس وإن كان وجودها في أية ناحية منه ككل لا انقسام في وحدته» 
وهي في الواقع الشيء الذي يمثل عنده وحدة الموجود!59©. 

والمادة هي أصل هذا العالم المشاهد وهو ما تحت هذه النفس ووجوده كشعاع لا 
فقط» وهي تضورالظرق الأذف:والأخين ى شلسلة الوح وك 000 

هكذا نجد أفلوطين يغرق في هذه التصورات التي هي بعيدة عن العقل والتصور 
الصحيح» ومع ذلك نجد مدرسة أفلوطين هذا وهي ما يعرف بالأفلاطونية الحديثة تلعب دورا 
كبيرا في تقريب فلاسفة المسلمين من الفلسفة اليونانية» وذلك لما اتصفت به من محاولة 
التوفيق بين الأديان السماوية والفلسفة اليونانية» وهذا ما سنجده واضحا عندما نتحدث عن 
دور الفلاسفة في نشر عقائدهم بين المسلمين» في المبحث التالي. 


(259) الجانب الإلمي من التفكير الإسلامي ص1 15» وانظر الملل والنحل 145/2 . 
(260) انظر: الجانب الإلمي من التفكير الإسلامي محمد البهي ص153-152ء 164-158,» والفلسفة عند 
اليونان لأميرة حلمي مطرص 1-449 46 . 


المبحث التاني: دور الفكلاسفة كي نشر هذه المقالة 

إذا أردنا أن نعرف أثر الفلاسفة اليونان على المسلمين لا بد أن نبين طابع العصر 
الحيليي الروماني في أطواره المختلفة حيث تقع فيه ثلاث فترات يتميز بعضها عن بعض» وإن 
كان يشملها الطابع الفلسفي العام لهذا العصر كله ويمكن إيضاح هذه ١‏ لأطوار على النحو 
التالي: 

الطور الأول: من آخر القرن الرابع قبل الميلاد إلى منتصف القرن الأول قبل الميلادء 
ويقع في هذه الفترة جمهور الفلاسفة الذين تقدم الحديث عن أفكارهم في الجوانب الإلية؛ 
من أمثال سقراط وأفلاطون وأرسطو وغيرهم» ممن تقدم الحديث عنهم» وفيه بدأت مدرسة 
الاتتخاب والتوفيق (الانتخاب من الآراء الفلسفية القديمة والتوفيق بين بعضها مع البعض 
الآخر أو بينها وبين الآراء الدينية) لكن هذا التوجه لم يتوسع فيه وبقي محصورا في نطاق 

الطور الثاني: وعتد من منتصف القرن الأول قبل الميلاد إلى منتتصف القرن الثالث 
بعد الميلاد» وطابعه الانتخاب والتوفيق» وقد ظهرت في هذا العصر الفلسفة الميلينية اليهودية 
واشتبكت فيه الآراء الإغريقية» مع العقيدة اليهودية» عن طريق التوفيق بين الطرفين» بإمالة 
أحدهها بالشرح نحو الآخرء أو بتأليف يجمع فيه بينهما. 

الطور الثالث: ويمتد من منتصف القرن الثالث بعد الميلاد إلى أواخر القرن السادس 
وأوائل السابع الميلادي» ويمثل هذا العصر سيطرة الافلاطونية الحديثة وقيام مدرسة 
الإسكندرية وتطورها(!6©. 

فالأفلاطونية الحديثة لا تعدو إذن أن تكون حلقة من حلقات العصر اليليني 
الروماني» ووقوعها في هذا العصر يعطيها طابعه وخصائصه» وقد امتاز بأنه لم يكن عصر 
إنشاء بل كان عصر عود على بدء» فكان عمل الفلاسفة فيه عبارة عن انتخاب من المدارس 
الفلسفية السابقة» ومزج العناصر المنتخبة بعضها ببعض» أو شرح وتعليق على كتب القدامى 
السابقين» وبالأخص على ما لأفلاطون وأرسطو. 


(261) انظر: الجانب الإلحي من التفكير الإسلامي للدكتور محمد البهي ص105» وموسوعة الفلسفة 196/1 . 


وإذا قلنا إن تفلسف رجال الأفلاطونية الحديئة كان يدور في مدارس الفلسفة 
الإغريقية فمعنى ذلك أننا نعثر في هذا التفلسف على خواص الفلسفة الإغريقية» فنعثر على 
آراء قد تكون مخالفة للديانات السماوية» فهي مزيج من الأفلاطونية والفيثاغورية والأرسطية 
والرواقية وغيرهاء وهي في الواقع تمثل كل هذه المدارس» وكل الاتحاهات الثقافية ما بين 
إكسافةفلمقفية ا موري ولي قار 

ثم جاء دور الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام» فساهموا في نقل الكثير من آراء فلاسفة 
اليونان واستفادوا في ذلك من الطريقة التوفيقية عند الأفلاطونية المحدثة» ومتأثرين كما في طريقة 
معالجتهم للفلسفة. 

وقد وصلت الأفلاطونية الحديثة إلى المسلمين عن طريق المدارس المسيحية في الشرق 
الأدن» وهي تجمع كل هذه العناصر لكنها وصلت إليهم مغلفة بغلاف آخر» وصلت إليهم 
وقد علتها مسحة صوفية شرقية» وفيها تأييد لوحدة (الأول) وبساطته» ولحذا تأثر بها بعض 
أهل الأهواء من المنتسبين إلى الإسلام» فبدءوا يدرسون الفلسفة اليونانية ويترجمون كتبها بل 
ويحاولون التوفيق بين ما تعارض من آراء أفلاطون وأرسطوء كما حاولوا التوفيق بين فلسفتهما 
من جهة وبين الإسلام من جهة أخرى إن ظهر بين النصوص من الجانبين تعارض. 

وم يكن المسلمون يومئذ على علم من أن التضارب بين الآراء كان من خصائص 
الأفلاطونية الحديثة» وقد كان خاصة للفلسفة الإغريقية قبلهاء كما لم يدروا أن واحدها الذي 
جاءت به معطل غير فاعل» ولم يدروا أخيراً أن في صوفيتها تطرفاً» فضلاً عن أا اختلطت 
بوثنية الديانات في صورة فكرية تظهر عليها مة العقل» ويتضح فيها طابع التعليل 
المنطقي (203, 

ومحاولة التوفيق بين نظريات اليونان في الإلهيات» وبين العقائد الدينية الإسلامية» إنما 
هي محاولة غير مجدية» ولا طائل تحتهاء وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: 


"إن طائفة من الفلاسفة كابن سينا وأمثاله الذين أرادوا أن يجمعوا بين قول سلفهم من اليونان 


(262) انظر: موسوعة المورد للبعلبكي 57 :؛ والجانب الإلهي من التفكير الإسلامي ص137-136› وتاريخ 
الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص285 . 
(263) انظر: الجانب الإلحي من التفكير الإسلامي ص 145-140 . 


وبين ما جاءت به الرسل مع دلالة العقول عليه» فلم يمكنهم ذلك إلا بما خالفوا به الرسل مع 
مخالفة العقول مع مخالفة سلفهم فيما أصابوا فيه وموافقتهم فيما أخطأوا فيه» وكان كفرا في 
الملل مع تناقضهم ومخالفة جميع العقلاء(64©. 

وأول ما حصل للمسلمين التأثر بغيرهم عندما ترجمت كتب اليونان في عهد ملوك بني 
العباس» وكانت قد ظهرت بواكير الترجمة عندما اهتم خالد بن يزيد بن معاوية(65© بدراسة 
العلوم الأجنبية فدرس الكيمياء على راهب إسكندراني امه مريانوس» ثم أمر بنقل كتب 
الكيمياء إلى العربية» وكذلك يذكرون أنه بدأ نقل الطب في العصر الأموي أيضا(66©. 

ولما بدأت في العصر العباسي ترجمة تراث الأمم الأخرى ومنهم اليونان بدأت في أول 
الأمر بالشيء النافع من كتب الطب والمندسة وغيرها من العلوم التي يمكن أن يستفاد منها 
في الجانب التجريبي البحت والإعراض عن كل ما يتصل بالعقائد والأدب والفن» والاقتصار 
على ترجمة العلوم وحدهاء فالآداب اليونانية كانت تقوم على الأساطير والخرافات وهي مبنية 
على الإلحاد والإباحية نما كان يستهجنه الذوق المسلم ولا يقبله؛ ولذلك أعرض علماء 
المسلمين في أول الأمر عن ترجمة هذه الفنون. 

أما في الموجة الأخيرة فقد ترجمت هذه الألوان المتصلة بالعقائد والآداب والفنون من 
الفلسفة اليونانية والفلسفة الغربية الحديثة على السواء دون تقدير لأثرها ومع احتجاب العلوم 
التي كانت أولى بالترجمة. 

ومن هنا فالمعروف أن الإلميات والأخلاق لم يترجما إلا في أيام المأمون(67 وأن حركة 
الترجمة منذ خلافة أبي جعفر المنصور حتى وفاة هارون الرشيد؟“ كانت مقصورة في الأغلب 
على الكتب الطبيعية والمنطق والحندسة. 


(264) الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 243 . 

(265) هو خالد بن يزيد بن معاوية الأموي القرشي» اشتغل بالكيمياء والطب والنجوم؛ وهو أول من ترجم كتبها إلى 
العربية توقي في دمشق سنة 90 ه . انظر: وقيات الأعيان لابن خلكان 232/2» وسير أعلام النبلاء 382/4 . 
(266) تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ص 271 » ومناهج البحث عند مفكري الإسلام للنشار ص 4-2. 
(267) هو الخليفة العباسي: أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي ولد سنة 170ه » وقرأ العلم 
والأدب والأخبار والعقليات وعلوم الأوائل» وأمر بتعريب كتبهم وبالغ في ذلك» وعمل الرصد فوق جبل دمشق ودعا 
إلى القول بخلق القرآن» وامتحن العلماء على ذلكء وكان فيه تشيع» تولى الخلافة سنة 198ه وتوقي سنة 218ه . 


أما في أيام المأمون فقد بدأت مرحلة الخطر التي تحاوزت المنهج الذي كان مرسوما 
لحركة الترجمة ومن هنا ترجمت إلهيات اليونان وعقائد الفرس وأفكار الصوفية الهندية وبدأت 
تظهر هذه الحاولة الخطرة التي تبناها المأمون في آخر أيامه وهي فتنة القول بخلق القرآن(67©. 

وأول ما بدأت الدولة ترعى الترجمة في عهد أبي جعفر المنصور79© عندما ظهر 
مترجم اسمه محمد بن عبد الله بن المقفه[071) حيث كان خبيرا بالفارسية» فترجم بعض الكتب 
الفارسية» بل يذكر أن أباه(6”2 قبله ترجم بض كتب أرسطو في 
المنطق(273©: وسار على خطوات أبي جعفر في رعاية الترجمة هارون الرشيد فاتسعت حركة 
الغا حت البوفائية إلى E‏ 

وما جاء المأمون اتسعت دائرة النقل كثيراً فأنشأ دار الحكمة في بغداد» ووقف عليها 
الأموال للذين يريدون أن ينقطعوا إلى نقل الكتب الفلسفية إلى اللغة العربيية» 
وذلك أن المأمون لما هادن صاحب جزيرة قبرص أرسل إليه يطلب خزانة كتب اليونان» 


انظر: تاريخ بغداد 191-183/10» وسير أعلام النبلاء 289-272/10 » ومآثر الأناقة في مآثر الخلافة 
للقلقشندي 211-208/1 . 

(268) هو الخليفة العباسي: أبو جعفر هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس تولى الخلافة في العشرين من عمره ومكث فيها أكثر من عشرين سنة وتوفي سنة 193ه . انظر: 
تاريخ الطبري 14/5 -26» ومآثر الأناقة في مآثر الخلافة 194-192/1 » وشذرات الذهب 336-334/1 . 
(269) الإسلام والفلسفات القديمة لأنور الجندي ص56-55» وانظر مجموع الفتاوى 31/12 . 

(270) هو أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن العباس المنصور ثاني خلفاء بني العباس» ولد في الحميمة» وولي 
الخلافة بعد وفاة أخيه أبي العباس سنة 136ه › وهو باني بغداد, ووالد الخلفاء العباسيين جميعاء كان حازما شجاعاً 
جاداًء توت في طريقه للحج ودفن في الحجون سنة . انظر: سير أعلام النبلاء 92-83/7, والأعلام لخير الدين 
الزركلي 174/4 . 

(271) لم أجد ترجمته فيما بين يدي من المراجع . 

(272) هو عبد الله بن المقفع كان من مجوس فارس فأسلم ظاهراً» ولكنه لم يكف عن مفاهيمه وعبادته المجوسية» وكان 
من أخطر من دعا إلى هذه المفاهيم وأدخلها في اللغة العربية» فأضر بما الأمة الإسلامية» وقد عرف بالزندقة» قتل سنة 
5ه . انظر: سير أعلام النبلاء 209-208/6, والبداية والنهاية 96/10, والإسلام والفلسفات القديمة لأنور 
الجندي ص 13 1. 

(273) نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام للدكتور سامي النشار 109/1 . 

(274) تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ص 272 . 


وكانت مجموعة عندهم في بيت لا يظهر عليها أحد أبداً» فجمع صاحب هذه الجزيرة بطانته 
وذوي الرأي» واستشارهم في حمل الخزانة إلى المأمون» فكلهم أشاروا بعدم الموافقة إلا مطراناً 
واحداًء فإنه قال: "الرأي أن تعجل بإنفاذها إليه» فما دخلت هذه العلوم العقلية على دولة 
شرعية إلا أفسدتماء وأوقعت بين علمائهاء فأرسلها إليه» واغتبط ما المأمون"(675. 

رار عدف ن ن رمق لاو ووه أمقال ون بن ساق 
ا 2771 ا ع 0 E. EE,‏ 
3 ثابت (280, e‏ عري(281 
اوا 


> وغير هؤلاء ممن أفنوا أعمارهم في ترجمة كتب 
وأول من تأثر بالفلاسفة هو الجعد بن درهم» وذلك أنه كان من أهل حران» وكان يوجد 


بحران خلق كثير من الفلاسفة الصابئة» فتأثر جم الجعد» وأخذ منهم نفي صفات الله 


(275) سرح العيون لابن نباتة ص130.» وانظر تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ص273 وتمهيد لتاريخ 
الفلسفة الإسلامية للدكتور مصطفى عبد الرازق ص47 . 

(276) حنين بن إسحاق العبادي النصراني برع في الطب ولغة اليونان» وقيل كان من الصابئة مات سنة 260ه . 
انظر: سير أعلام النبلاء 492/12, والبداية والنهاية 85/11 . 

(277) هو أبو الحسن ثابت بن قرة بن زهرون الحراني الصابئ» وهو طبيب وحاسب وفيلسوف» ولد سنة 1 22ه 
ونشأ بحران وانتقل إلى بغداد فاشتغل بالفلسفة والطب» واتصل بالمعتضد فكانت له عنده منزلة توفي ببغداد سنة 
8ه . انظر: طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل الأندلسي ص75» ووفيات الأعيان لابن خلكان 2313/1 
والأعلام للزركلي 98/2 . 

(278) أبو يعقوب إسحاق بن حنين بن إسحاق العبادي كان طبيباً» واشتهر بترجمة كتب أرسطو وغيره توفي سنة 
8ه . انظر: سير أعلام النبلاء 492/12), والبداية والنهاية 116/11 ووفيات الأعيان 206-205/1 . 
(279) هو قسطا بن لوقا البعلبكي فيلسوف رياضي رومي الأصل كان فصيحا باليونانية جيد العبارة بالعربية توفي في 
أرمينية سنة 300ه . انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ص328 والأعلام 197/5 . 

(280) هو أبو سعيد سنان بن ثابت بن قرة» كان مقرباً من أمراء بني العباس» حاذقا في الطب مقدما فيه على غيره. 
انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير 1/77/7» وعيون الأنباء في طبقات الأطباء ص 304-300 . 

(281) هو فيلسوف وقته أبو ركريا يحي بن عدي التفليسي من فرقة اليعقوبية من النصارى» كان من كبار المترجمين» 
وكانت له عناية كبيرة بكتب الفلاسفة . انظر: الفهرست لابن النديم ص340» 344, 349 350. 2,353 
8» وعيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ص106» 318-317 . 

(282) للاستزادة من أخبار هؤلاء انظر تاريخ الفكر العربي إلى أيام بن خلدون ص 286-278 . 


تعالى» وأنه ليس له إلا صفات سلبية7530, ومن الجعد أخذ الجهم بن صفوان بدعته 
فأظهرها فنسبت إليه كما تقدم. 

أما الأثر الأكبر لفلاسفة اليونان على المسلمين فيظهر في تفرغ مجموعة من مفكريهم 
لدراسة الفلسفة وتقمص شخصيات الفلاسفة اليونانيين» ومحاولة التوفيق بين الدين 
الإسلامي والفلسفة اليونانية» وقد برز في هذا مجموعة من الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام 
كان من أشهرهم: 

أبو يوسق يعقوب بن إسحاق الكندئ (252-185ه) وهو أول من خاول. التوفيق بين 
الدين الإسلامي والفلسفة اليونانية» فقد أخذ يجمع في بعض تصانيفه بين أصول الشرع» 


وأصول المقولات الفلسفية» محاولاً أن يقيم الدليل على عدم وجود تعارض بينهما. 


(283) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 22-21/5» والصفدية له أيضا 66/2» وبيان تلبيس الجهمية في تأسيس 
بدعهم الكلامية 401/1» ومنهاج السنة النبوية 192/2 . 


وللمعرفة عند الكندي طريقان: أحدهما طريق العقل» والثاني طريق الوحي» وهذان 
الطريقان يوصلان إلى حقيقة واحدة -حسب رأيه-» وكان الكندي من جلساء المأمون 
والمعتصمء ولا جاء المتوكل ضربه وأبعده لكونه يوافق المعتزلة في كثير من آرائه8/1©. 
أبو بكر محمد بن ركريا الرازي (321-250ه) المشهور في معرفته بعلم الطب» وقد عالج 
عددا من موضوعات الفلسفة الإلحية وكان يلفق فيها بين آراء فيثاغورس وأفلاطون 
وأرسطو وأفلوطين وبين آراء الدهرية والبراهمة والثنوية» فبينما نراه يقول إن في الوجود خمسة 
أشياء قديمة: الباري والنفس واميولى والمكان والزمان تراه يقول بأن العام محدث وأنه 
ل 
ويرى الرازي أن العلة في إحداث العام أن النفس اشتهت أن تتجبل في هذا العالم» 
وحركتها الشهوة لذلك ولم تعلم ما يلحقها من الوبال إذا تجبلت فيه» واضطربت النفس في 
إحداث العام وحركتها الميول حركات مضطربة مشوشة على غير نظام وعجزت عما 
(284) انظر لسان الميزان للذهبي 205/6, ومعجم المؤلفين لعمر كحالة 233/13», وتاريخ الفلسفة العربية د.جميل 


صليبا ص 130-129 . 
(285) تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ص 3156320 . 


أرادت» فرحمها الباري جل وعلا وأعاتما على إحداث هذا العام وحملها على النظام 
والاعتدال رحمة منه لما وعلما أتما إذا ذاقت وبال ما اكتسبته عادت إلى عالمها وسكن 
اضطرابما وزالت شهوقا واستراحت» فأحدثت النفس الكلية هذا العام بمعاونة الباري لماء 
ولولا ذلك لما قدرت على إحداثه» ولولا هذه العلة لما أحدث العا!(86©. 

ثم جاء أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان الفارابي (ت339ه) الذي دخل 
حران وأخذ عن الصابئين تمام فلسفته(27» فقام بمحاولة التوفيق بين الدين والفلسفة 
وبذل جهدا كبيرا في هذا الميدان مهد به الطريق لمن جاء بعده من المتفلسفة» ومن شدة 
تعصبه للفلسفة قام أولا بمحاولة الجمع بين رأي أفلاطون وأرسطو رغم الاختلاف الشديد 
بينهماء ثم قام ثانيا بمحاولة التوفيق بين الدين والفلسفة وتظهر محاولته عند تعرضه 


للنصوص الشرعية فهو يشرحها حسب الآراء الفلسفية. 


(286) الوزن لسابو كر | 32 
(287) مجموع الفتاوى 22/5 . 


د ر 9 288 „ اماد اي 0 
وَل وَالآحِرٌ بشرح يوافق نظرية أفلوطين فيقول: 


هو أول من جهة أنه يصدر منه كل وجود لغيره» وهو أول من جهة أنه أولى بالوجود» هو 
أول لأنه إذا اعتبر كل شىء كان فيه أولا أثره» ثانيا قبوله لا بالزمان . 
هو آخر لأن الأشياء إذا نسبت إلى أسبابما ومباديها وقف عنده المنسوب» وهو آخر لأنه 


الغاية الحقيقية:ى كل طلب فالغاية مثل السعادة ى فوك (289, 


ويعلق الدكتور محمد البهي على شرح الفارابي هذا فيقول: وترجيح نسبة هذا الشرح 
الفلسفي لأفلوطين أو لطريقة الأفلاطونية الحديثة على العموم لما فيه من تعبيرات تشعر 
بمذهب الانتخاب والاختيار كالتعبير (بالموجود لغيره) الذي ينم عن رأي أرسطو بجانب 


التعبير (بيصدر عنه) الذي يمثل رأي أفلاطون(“. 


(288) سورة الحديد الآية 3 . 
(289) فصوص الحكم ص22 ضمن رسائل الفارابي. 
(290) الجانب الإلمي من التفكير الإسلامي ص 209 . 


وكذلك يفسر قوله تعالى: « وَآَلظِرٌ وَآلْبَاضِنُ على النحو الآتي: لا وجود أكمل 
من وجوده» فلا خفاء به من نقص الوجود فهو في ذاته ظاهر ولشدة الظهور باطن» وبه 
يظهر كل ظاهر كالشمس تظهر كل خفي وتستبطن لا عن خفاء72©. 

فقد اقتبس في شرحه لحذه الآية الكريمة من فلسفة عصر الانتخاب والاختيار أيضا وهي 
فلسفة الأفلاطونية الحديثة ؛ لأن أسلوب الفلسفة المشروح به يعتمد في التعبير والتصوير 
على الشعر» والشعر في التعبير والتصوير من مظاهر فلسفة أفلوطين على الخصوص 
وبجانب هذا الأسلوب الشعري تعبر هذه الفلسفة المشروح يما عن وجود العام عند الله 
بأنه وجود عن ذاته» وهذا التعبير لأرسطوء والجمع بين خصائص فيلسوفين فأكثر في 


نطاق واحد طابع هذا العصر المشار إليه۴. 


(291) سورة الحديد الآية 3 . 
(292) فصوص الحكم ص19 . 
(293) انظر الجانب الإلمي من التفكير الإسلامي ص210 . 


أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا المشهور بابن سينا (428-370ه) العلامة الشهير 
الفيلسوف -كما وصفه الذهي - أفنى عمره في دراسة الفلسفة والطب» وقد فاق 
أستاذه الفارابي في محاولة الجمع بين الدين والفلسفة» فصال في هذا المجال وجال» مع 
التعصب الشديد للفلسفة» فهو يرى أن عبارات الوحي ما هي إلا ألفاظ استصوبها 
الرسول للتعبير بها عما أوحي إليه» أي أن الرسول قد تلقى بالفيض عن العقل الفعال 


معان عبر عنها بألفاظ من عند( » مناقضا في ذلك لقوله تعالى:ظ وما ينطق عن 


ومذهبه في الإلحيات مستنبط من مذهب أرسطو فقد قال إن الله تعالى ليس مبدأ لوجود 
معلول دون وجود معلول بل هو سبب لوجود المعلول كله وهو تام بذاته بسيط واجب 


الوجود بنفسه» وهو سبب الحركة في العالم» وهو يعلم أوائل الموجودات منذ الأزل» وهو 


(295) رسالة في إثبات النبوات وتأويل رموزهم ص58 ضمن مجموع تسع رسائل لابن سينا . 
(296) سورة النجم الآيتان 23 4 . 


عقل محض ليس صورة ولا مادة ولا جسما» وأنه مبداً لنظام الخير في هذا الوجود ولیس 


في ذلك ما يمنع أن يصدر هذا الوجود عنه. 


وابن سينا يقول بنظرية الفيض فالله عنده هو العلة الأولى كما عند الفلاسفة القدماء» وقد 


صدر عن هذه العلة عقل واحد بالعدد لأنه هو العقل ا محض وهو الثاني في الوجود وأول 


العقول المفارقة ويشبه أن يكون الحرك للجرم الأقصى على سبيل التشويق. 


وقي هذا العقل يبدأ التكثر أنه يعقل نفسه ثم يعقل الأول ضرورة» وبحذا يبدأ التكثر 


فيصدر عن هذا العقل ثلاثة موجودات: يعقل الأول قيفي فيعيض عنه عقل ثان» 9 يعقل ذاته 


فيفيض عنه شيئان: صورة الفلك الأقصى وكماها (وهي النفس) وبما أن الصورة لا تظهر 


بلا مادة فإن الصورة تتوسط العقل الذي صدرت منه في إيجاد المادة ثم يستمر الفيض 


متسلسلا هبوطا حتی تصبح الفيوضات كلها عشرة» عاشرها هو العقل الفعال الذي 


يفيض منه ما دون فلك القمر» وهو عالمنا الذي نعيش نحن فيه وهو عالم الكون والفساد 
الذي تتكون فيه الأجسام وتتفرق (77©. 

أما أوج اختلاط الفلسفة بالعقائد وعلم الكلام فكان على أيدي كبار المعتزلة» ومن أشهر 
من عرف عنه الاهتمام بالفلسفة ومزجها بالكلام من المعتزلة: 

أبو الهذيل محمد بن المذيل العلاف (235-135ه)» وهو أول من مزج علم الكلام 
بالفلسفة فابتدع كثيرا من الآراء المتطرفة فأنكر الصفات المقدسة حت العلم والقدرة» مع 
واه لت قمر بعرو فيه ENN‏ 

ثم جاء بعد العلاف أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام (231-160ه).» وكان من 
أوائل من أشاع المنطق بين المسلمين وقد عرف عنه إنكار القياس الفقهي وقبول القياس 
المنطقي» وكان يقول إن الله لا يقدر على الظلم ولا الشر ولو كان قادرا لكنا لا نأمن وقع 


ذلك» وكان يقول إن الجسم مؤلف من أعراض اجتمعت» وكان النظام أكثر أخذا عن 
(297) تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ص 416-412 . 


(298) انظر بغية المرتاد لشيخ الإسلام ابن تيمية ص102-101› وسير أعلام النبلاء 543-542/10. وتاريخ 
لفك العري إل أنه ابن عليون من ]202-29 


الفلاسفة من خاله وأستاذه العلاف وأحسن فهما للفلسفة منه» وقد اتمم المتكلمون 
النظام بالكفر» كما أنه عرفت عنه آراء تطرف فيها كقوله بالطفرة» وهي من الأشياء التي 
له ا 

قال عنه الذهبي: ولم يكن ممن نفعه العلم والفهم وقد كفره جاعة(00. 

وجاء بعد النظام تلميذه أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (255-159ه)»ء وقد كان 
ذكيا واسع الاطلاع برع في كثير من علوم العربية وهو أحد شيوخ المتكلمين وأكابر المعتزلة 
اشتهر عنه مدح الفلسفة فقد قال فيها: "الفلسفة أداة الضمائر وآلة الخواطر» ونتاج العقل 
وأداة لمعرفة الأجناس والعناصر وعلم الأعراض والجواهر وعلل الأشخاص والصور 


واختلاف الأخلاق والطبائع والسجايا والغرائز "*» كما أثر عنه ذمها بقوله: "الفلسفة 


كلام مترجم وعلم مرجم بعيد مداه قليل جدواه مخوف على صاحبه سطوة الملوك وعداوة 


(299) سير أعلام النبلاء للذهبي 541/10 وشرح العقيدة السفارينية للعلامة محمد بن عبد العزيز مانع ص375› 
وتاريخ الفكر العربي ص 294-293 . 

(300) سير أعلام النبلاء 542/10 . 

(301) تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ص82) وانظر: التصور الإسلامي للوجود ص37 . 


العامة" والجاحظ من أقدم مصنفي كتب الدفاع عن المعتزلة وكتاباه البيان والتبيين 
والحيوان خير شاهد على ذلك . 

ثم جاء أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي (303-235ه)»ء وكان إمام المعتزلة 
البصريين في أيامه وقد اعتمد الفلسفة اليونانية كثيرا مع الجدل ولذلك جاءت آراؤه 


غامضة وخصوصا في باب الأسماء والصفات وما ذلك إلا لتأثره بى(أ0. 


هؤلاء هم أشهر من تأثروا بالفلسفة من المعتزلة وغيرهم كثير فالمعتزلة تلقفوا الفلسفة با 
فيها من تعطيل للباري جل وعلا ومذهبهم في إنكار صفات الله تعالى خير شاهد على 


ذلك 
هؤلاء هم أكابر من تآثروا بالفلسفة اليونانية» وقد انسحب تأثرهم على من عاصرهم» 


ومن جاء بعدهم» فأما المعتزلة فهؤلاء هم أئمتهم» وأما أهل الكلام الآخرون فمنهم من 


بقيت فيه رواسب؛ لأنه كان من أتباع هؤلاء كأبي الحسن الأشعري؛ فإنه كان تلميذا 


(302) تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ص82» وانظر التصور الإسلامي للوجود ص37 . 
(303) تاريخ الفكر العربي ص وانظر سير أعلام النبلاء 183/14 . 


للجبائي» وكان معتزليا قضى في ذلك فترة طويلة من حياته» صعب بعدها تخلصه من 
رواسب المعتزلة» وخاصة في فترته الأولى بعد الاعتزال» والتي استمد منها المتكلمون 
آراءهم» وبنوا مذهبهم على أساسهاء وتعصبوا لماء وقرروا أن الأشعري مات عليها. 

ولذلك نجد من أكابر الأشعرية من تأثر بالفلسفة تأثراً كبيراً» وخير مثال على ذلك ما 
نجده عند أبي حامد الغزالي من تأثر بما رغم رده على الفلاسفة» وتكفيره لهم في بعض 
المسائل» ومع ذلك نجده يشاركهم في بعضها أحيانا بل نجده قد افتتن ببعض علومهم 
الفلسفية» وبلغ به الافتتان إلى درجة أنه جعل من المنطق اليوناني الميزان الذي توزن به 
جميع المعارف والعلوم» للتمييز بين صحيحها وسقيمها*» ولكثرة نظره في كتب 
الفلاسفة» واستمداده منهم» مزج کلامه بکلامهم» فصار مادة لتفكيره في كثير من 


الأمورء شم إنه في مرحلة من مراحل عمره ظهر له بعض فسادها وكمافتهاء فأظهر ذلك» 


(304) انظر: الرد على المنطقيين ص15-14» والنبوات لشيخ الإسلام ص189 


لكنه لم يستطع التخلص مما علق به من رواسبهاء فكان كما قال عنه تلميذه ابن 
ال 0 "شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة» وأراد أن يتقيأهم» فما استطاء "(606©, 

وقد كان تأثر الغزالي بابن سينا شديداء كما أنه تأثر بإخوان الصفا وبأبي حيان 
التوحيدي» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومادة أبي حامد في الفلسفة من كلام ابن 
سيناء وهذا يقال: أبو حامد أمرضه الشفاء ومن كلام أصحاب رسائل إخوان الصفاء 


ومن الأشاعرة الذين ناقشوا الفلاسفة وتأثروا بحم الشهرستاني» وقد كان خبيراً بأقوال 
الفلاسفة» ولذلك ده يفصل فيها بدقة في كتابه الملل والنحل» فقد فصل القول ف 


الفلاسفة وأصنافهم» وفصل القول في جوانب عديدة من آرائهم وحكمهم» كما سعى إلى 


(305) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربي الأندلسي الإشبيلي المالكي ولد سنة 468ھ 
وتتلمذ على الغزالي وأبي بكر الشاشي» وقد ألف كتاباً سماه قانون التأويل على غرار كتاب الغزالي» وهو مؤْلّف أحكام 
القرآن» وعارضة الأحوذي في شرح الترمذي» والعواصم من القواصم» توفي سنة 543ه . انظر: نفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب لأحمد التلمساني 25/2» والمغرب في حلى المغرب لابن سعيد المغربي 254/1» وسير أعلام النبلاء 
65 . 

(306) سير أعلام النبلاء 327/19 . 

(307) بغية المرتاد ص 449 . 


إظارهم في صورة حسنة ومقبولة*» وهذا من مظاهر ميله إليهم» وتأثره هم» مع أنه لم 
يكن على معرفة بمذهب السلف والأئمة» كما لم يعرف عنه أنه على معرفة بالحديث وآثار 
الصحابة والتابعين» فأورثه ذلك حيرة واضطراباً» وعدم استقرار على رأي معين. 

فتبين بذلك تأثر جميع هذه الطوائف بالفلاسفة» كما تأثر بمم عن طريق هؤلاء من جاء 
بعدهم من فلاسفة الصوفية وغيرهم. 

فمن فلاسفة الصوفية عمر بن الفارض (632-576ه) وقد أتى بغرائب وأشياء كثيرة 
مخالفة لشرع الله تعالى ويكفي في معرفة ذلك تأمل شعره الذي يدور على الغزل» والتغني 
بالخمر والاتحاد» أي الاعتقاد بأن جميع مظاهر الوجود متساوية في الشرف والقيمة لأتما 
في الحقيقة تمثل جوانب من الألوهية إن البحر والجبل والإنسان والطير والمسجد والكنيسة 
وبيت الأصنام والنار كلها تمثل الألوهية فشارب الخمر ق الحانة والمتعبد في بيت عبادته 


يفعلان فعلا واحدا يمثل حقيقة واحدة في مظهرين مختلفين. 


(308) انظر: الملل والنحل 231-58/2 . 
(309) انظر: منهاج السنة النبوية 270/5» 19/6 3» ومنهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل ص 94 1 . 


ومن شعره قوله في التائية المشهورة المعروفة عندهم بتائية السلوك: 


سقتني حميا الحب راحة مقلتي ١‏ وكأسي ميا من عن الحب جلت 
يراها أمامي في صلا ناظري ويشهدني قلي إمام أثمتي 
ولا غرو أن صلى الإمام إلي أن وت في فؤادي وهي قبلة قبلتي 
لها صلواق المقام أقيمها وأشهد فيها آنا لي صلت 


كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة 
وما كان لي صلى سواي وم صلاتي لغيري في أدا كل 
0107 
ومنهم محي الدين ابن عربي (638-560ه) الذي عرف بالزندقة في ثوب التصوف مزج 
التصوف بفلسفة المشائين والمذهب الإسكندراني وبالعلوم الباطنة ومذهب الإشراق يرى 
أن الوجود ني جوهره واحد وأن وجود الأشياء وحدة في جوهرها حتى إن كل جزء من 


العام إنما هو العام كله وهذا هو الإتحاد. 


(310) تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ص19 524-5 . 


وابن عربي من أشهر القائلين بوحدة الوجود فهو يعتقد أن الوجود الذي لحذه الذوات 
القابعة هو غين رة الى اراج قال ابن تة وها أا مذهيه أن كل وانحن 
من وجود الحق وثبوت الخلق يساوي الآخر ويفتقر إليه» ولهذا يقول: 

فيعبدني وأعبده ويحمدني وأحمده 
ويقول: إن الحق يتصف بجميع صفات العبد امحدثات وإن المحدث يتصف بجميع صفات 
الرب مع أنه يقول إنهما شيء واحد إذ لا فرق في الحقيقة بين الوجود والثبوت(612. 
من خلال ما تقدم تبين لنا أن الفلاسفة اليونانيين أثروا على جميع الفرق الإسلامية تأثيراً 
كبيراً في مختلف العصورء وقد بدأ ذلك مبكراً مع بدايات الترجمة الأول» وأول من تأثر 
بهم المعتزلة والجهمية؛ ولعل ذلك يرجع إلى الحوى الذي وجدوه في نفوس هؤلاء. 
ثم ظهر بعد ذلك من تفرغوا للفلسفة اليونانية» وأفنوا أعمارهم في دراستهاء وهؤلاء كان 
تفكيرهم كله فلسفياًء ولم يمزجوا الفلسفة بشيء آخر» بل حاولوا تأصيلها والتوفيق بينها 


(311) بغية المرتاد لشيخ الإسلام ابن تيمية ص395 . 
(312) بغية المرتاد ص398-397 . 


وبين الدين الإسلامي» ثم أطلقوا عليها الفلسفة الإسلامية» وهي في حقيقة أمرها أخطر 
من فلسفة اليونان؛ ذلك أن اليونان لم يكونوا على علم بالدين حتى يلبسوا على أهلهء أما 
هؤلاء فاعتقدوا في الفلسفة أنما هي الحق» وأا خير من الدين» وكانوا قد تربوا في بلاد 
انلم ما جعلهم قادرين على التمويه على ضعاف النفوس من المسلمين» وهذا ما 


أعطى وجا لبضاعتهم» وإلا فلا فرق بينها وبين ما عند اليونان» إلا بطريقة العرض 


أما من جاء بعد ذلك من فلاسفة الصوفية» فكان كلامهم فيان لا يستحق أن يستمع 


إليه من له لب» ولذلك كانوا يوهمون من يريدون إقناعه بأن المراد باطن كلامهم لا ظاهره. 


a‏ نه ند لقال 


وفيه مبحثان 


المبحث الأول 


عقيدة فلاسفة المشركين في باب أسماء الله وصفاته 


المبحث الثاني 


١ °‏ قالة س“ ١‏ 1 
دورهم في نشر هذه المقالة بين المسلمي 


المبحث الأول: عقيدة فلاسفة المشركين في باب أسماء الله 
وصكاته 


المراد بفلاسفة المشركين فلاسفة الهند الذين كانوا يعبدون الأصنام» وينكرون الصانع 
بالكلية» ويقولون بقدم العام وإنكارالمعاد. 

ومن أشهرهم السمنية الذين ناظروا جهماً وشككوه في دينه» وهم فرقة تعبد الأصنام 
وتقول بالتناسخ وتنكر حصول العلم بالأخبار نسبة إلى سومنات قرية بالهند على غير 
قيار (613, 

قال البغدادي(614: "فأصحاب التناسخ من السمنية قالوا بقدم العالم» وقالوا أيضا 
بإبطال النظر والاستدلال» وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس» وأنكر أكثرهم 
المعاد والبعث بعد الموت» وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة؛ وأجازوا أن 
ينقل روح الإنسان إلى كلب» وروح الكلب إلى إنسان» .. وزعموا أن من أذنب في قالب ناله 
العقاب على ذلك الذنب في قالب آخرء وكذلك القول في الثواب عندهم» ومن أعجب 
الأشياء دعوى السمنية في التناسخ الذي لا يعلم بالحواس مع قوهم: إنه لا معلوم إلا من 
جيه لور ارداق 

ولعل نما يحل إشكال البغدادي في تعجبه من قوهم بالتناسخ» مع أنمم ينكرون 
الحسيات» أن نقول: إن عبارة المؤرخين عنهم بأنحم ينكرون الحسيات ليست دقيقة» ولعل 
المراد من ذلك أتمم ينكرون ما لا يمكن أن يحس به» وليس معنى ذلك أنحم ينكرون الخبر 


(313) التوقيف على مهمات التعاريف محمد عبد الرؤوف المناوي ص5 41» وانظر: مختار الصحاح للرازي ص 132» 
ولسان العرب 220/13 . 

(314) هو الأستاذ العلامة البارع أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي» أحد أعلام الشافعيةء 
وكان من أئمة الأصول بإجماع أهل الفضل والتحصيل» وله تصانيف في النظر والعقليات» توفي سنة 429 ه . انظر: 
طبقات الفقهاء للشيرازي ص227-226» وسير أعلام النبلاء 573-572/17» وطبقات الشافعية لقاضي شهبة 
212-72 . 

(315) الفرق بين الفرق ص335 . 


المتواتر» والقياس الظاهر» "وإنغا كان أصل قولحم أن الموجود لا بد أن يمكن أن يكون محسوساً 


بإحدى الحواس» لا أنه لا بد لمن أقر 5 أن ی "(616) 


> وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية حيث قال: "وكذلك ما يذكرونه أن في السمنية قوماً ينكرون من العلوم ما سوى 
الحسيات حتى ينكروا المتواترات غلط على القوم» فإنهم أنكروا وجود ما لا يمكن الإحساس 
به» ولم ينكروا وجود ما لا يحسون هم به» وقد ذكر الإمام أحمد مناظرتحم للجهم بن 
صفوان(”'*» وهي تقتضى ذلك197©, وإلا فهؤلاء من عقلاء المندء وحكمائهم وإن كانوا 
مشركين» يعبدون الأصنام؛ فلا يتصور أن أحدهم ينكر ما كان قبل مولده» فلا ينكر وجود 
البلاد والأنحار والجبال والدور التي لم يرهاء ولا ينكر وجود كل إنسان أو بميمة لم يرها؛ فإن 
هذا ليس عليه أحد من بنى آدم» بل بنو آدم كلهم متفقون على أن ما شاهدوه علموه 
بالمشاهدة» وما غاب عنهم علموه بالأخبار» فلا يتصور أن كل طائفة من الطوائف تتفق 
على جحد جنس الأخبار» ولكن قد تعرض السفسطة لبعض الطوائف ولبعض الأشخاص 
ف بعض المعارف"(19©. 

وعلى مذهب السمنية كان أكثر أهل ما وراء النهر قبل الإسلام وق القد>(820, 
وكان.غلى هذا اللذهب كير هن آهل الضين واعد 0 قال البيزوق :وقد كانت 
خراسان وفارس والعراق والموصل إلى حدود الشام في القديم على دينهم -يعني السمنية- إلى 


(316) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 2324/1 54/2 . 

(317) ستأق تلك المناظرة في المبحث التالي إن شاء الله تعالى . 

(318) ووجه كونما تقتضي ذلك أن الجهم أجايهم بدعوى وجود موجود لا يمكن إحساسه فقطعهم مع غلطه في 
المناظرة» ومغالطتهم له» ولو كانوا لا يقرون إلا بما أحسه أحدهم لم يكونوا قد انقطعوا بمثل هذه المناظرة؛ لأن غايتها 
إثبات وجود موجود غير محسوس فيقاس الرب عليه» فلو لم يكونوا يقرون بشيء من القياس العقلي لما معوا مغل هذا 
الكلام» ولا أمكن مخاطبتهم به كما لا يمكن أن يحتج بكلام الأنبياء على من كذيم . انظر: بيان تلبيس الجهمية 
1 . 

(319) الرد على المنطقيين ص330-329 . 

(320) الفهرست ص 484 . 

(321) البدء والتاريخ لمطهر بن طاهر المقدسي 187/1» 19/4 . 

(322) هو أبو الريحان محمد بن أحمد البيرون الخوارزمي عالم بالحيئة والنجوم والطب توقي سنة 435 ه . انظر: عيون 
الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ص 4459 وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون المصطفى القسطنطيني 
الحنفي 9/1. 70/1 . 


أن نُجَمَ زردشت(23© من أذربيجان ودعا ببلخ إلى المجوسية» وراجت دعوته عند كشتاسب» 
وقام بنشرها ابنه اسفنديار في بلاد المشرق والمغرب قهراً وصلحاًء ونصب بيوت النيران من 
الصين إلى الروم» ثم استصفى الملوكُ بعده فارس والعراق لملتهم؛ فانجلت الشمنية(624 عنها 
ال 625 

وكان أشهر أصنامهم البدود» وهي جمع بد ) وقيل إن البدود هي الكنائس بلغة 
أهل الهند7*)» ولا منافاة بين ذلك؛ فيمكن أن يكون هذا الاسم اطلق على الأصنام اول 
ثم أطلق تبعاً على بيوت تلك الأصنام التي تعبد فيهاء ونما يدل على ذلك قول 
البلاذري: "والبد فيما ذكروا منارة عظيمة يتخذ في بناء لحم؛ فيه صنم لمم أو أصنام 
يشهر بماء وقد يكون الصنم في داخل المنارة أيضاء وكل شيء أعظموه من طريق العبادة فهو 
حدم ب A‏ 

والسمنية في اعتقادهم في البد فرقتان: فرقة تزعم أن البد كان نبياً مرسلاً» وفرقة تزعم 
أن البد هو البارئ تراءى للناس في تلك الصورة**. 


والذين قالوا إنه صورة رسول اختلفوا: 


(323) زردشت يذكر المؤرخون أنه رجل كان صحب النبي أرميا فأغضبه فدعا عليه أرميا فبرص ثم ذهب عنه ولحق 
بأذربيجان ودرس فيها امجوسية ثم زعم أنه نبي المجوس وحمل الناس على دينه فقتل منهم خلقا كثيراً من أجل ذلك . 
البداية والنهاية لابن كثير 42/2 وانظر: البدء والتاريخ لمطهر بن طاهر المقدسي 62/1)» 7/3), 149» 153 . 
(324) هكذا ورد اسم السمنية في كتاب أبي الريحان البيرون بالشين في جميع المواضع التي اطلعت عليها. انظر: ص5» 
5 16: 30. 

(325) كتاب أبي الريحان البيروني في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة ص 16-15 . 

(326) انظر: فتوح البلدان للبلاذري ص 424 والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 528/2 . 

(327) نزهة المشتاق في اختراق الآفاق لابن إدريس 81/1 . 

(328) هو العلامة الإخباري المصنف الأديب أبو بكر وقيل أبو الحسن أحمد بن يحي بن جابر بن داود البغدادي 
البلاذري الكاتب صاحب التاريخ الكبير (فتوح البلدان) وغيره» أصابه وسواس في آخر أيامه توفي بعد 270 ه . انظر: 
الفرست لابن النديم ص 364؛ وسير أعلام النبلاء 163-162/13» وطبقات الحفاظ للسيوطي ص365 
وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي 187/1. وأبجد العلوم لصديق حسن خان القنوجي 114/2 . 

(329) فتوح البلدان ص424 . 

(330) الفهرست ص487. والبدء والتاريخ للمقدسي 19/4 . 


"فقالت طائفة: الرسول ملك من الملائكة. 

ولك طا لرل بر شر الا 

وقالت طائفة: عفريت من العفاريت. 

وقالت طائفة هذه صورة بوداسف الحكيم الذي يزعمون أنه أتاهم من عند الله جل 
اسي "(031, 

"ولكل طائفة منهم طريقة في عبادته وتعظيمه وحكى بعض من يصدق عنهم أن 
لكل ملة منهم صورة يرجعون إلى عبادتما ويعظمونماء وأن البد اسم للجنس» والأصنامٌ 
كالأنواع» فأما صفة البد الأعظم فإنسان جالس على كرسي» لا شعر بوجهه» مشتمل 
بكساء كالمتبسم عاقد بيده اثنين وثلاثين» وقال الثقة إن كل منزل فيه صورته من جميع 
أصناف الأشياء وعلى حسب حال الإنسان إما من الذهب المرصع بأنواع الجواهر أو الفضة 
أو الصفر أو الحجارة أو الخشب» يعظمونه كيف استقبلهم بوجهه» إما من المشرق إلى 
المغرب» أو من المغرب إلى المشرق» ولكنهم في الأكثر يستدبرون به المشرق حت يستقبلون 
المشرق "(632, 

ومن شرائع السمنية في الصين أنهم يسجدون للشمس والقمر والكواكب والماء والنار» 
وكل ما استحسنوا من شيء خروا له سجداء وإذا قلت الأمطار وغلت الأسعار جمع الملك 
السمنية وسدنة الأصنام ويهددهم بالقتل إن لم يأتوا بالمطر فلا يزالون محبوسين معتقلين حتى 
يان اط (633, 


(331) انظر: الفهرست لابن النديم ص484 487 . 
(332) الفهرست ص487 . 
(333) انظر: البدء والتاريخ 19/4 20» 21. 


المبحت الثاني: دورهم في نشر هذه المقالة بين المسلمين 

يتضح تأثير السمنية على فرق المسلمين فيما جرى بينهم وبين الجهم بن صفوان» 
حين ناظروه في ربه الذي يعبد» فشك فيه فترك الصلاة أربعين يوماًء إلى أن أستدرك حجة 
من حجج زنادقة النصارى فرد عليهم بماء وهو بذلك يؤسس القواعد العامة لمذهب المعطلة 
النفاة من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة» بل وغيرهم من أتباع الأئمة من الماتريدية والأشاعرة 
وغيرهم. 

وإليك سياق تلك المناظرة كما رواها الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الرد على 

اة والرتادقة. 

قال الإمام أحمد: "وكذلك الجهم وشيعته دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن 
والحديث» فضلوا وأضلوا بكلامهم بشراً كثيراً» فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله أنه كان 
من آهل خراسان» من آهل ترمذ» وكان صاحب خصومات وكلام؛ وكان أكثر كلامه في الله 
تعالى» فلقى أناساً من المشركين يقال لمم السمنية» فعرفوا الجهم» فقالوا له: نكلمك» فإن 
ظهرت حجتنا عليك دخلت ف دينناء وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك فكان مما 
كلموا به الجهم أن قالوا له: ألست تزعم أن لك إطاً؟ قال الجهم: نعم. فقالوا له: فهل رأيت 
إلحك؟ قال: لا. قالوا: فهل معت كلامه؟ قال: لا. قالوا: فشممت له رائحة؟ قال: لا. 
قالوا: فوجدت له حسا؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له مجسا؟ قال: لا. قالوا: فما يدريك أنه 
إله؟ قال: فتحير الجهم فلم يدر من يعبد أربعين يوما. 

ثم إنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى34©, وذلك أن زنادقة النصارى 


يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات الله فإذا أراد أن يحدث أمرا دخل في 


(334) قال شيخ الإسلام: "فكان حق الجهم أن يقول لهم: إن أردتم أن لا بد أن أحس بإلهي فلا يجب عندكم أن 
ينكر الإنسان مالم يحسه هوء وإن أردتم أنه لا بد أن يمكن أن يحس به» فإلهي يمكن أن يُرى وأن يُسمع كلامُه» وإن 
أردتم أنه لا بد أن يكون قد عرفه بالحس بعض الآدميين» فهذا -مع أنه غير واجب- فقد مع كلامه من سمعه من 
الرسل» وهو -أي السمع- أحد الحواس» وقد رآه بعضهم أيضا عند كثير من أهل الإثبات» وكان يقول لهم: أتريدون 
أنه لا بد أن يحسه هذا الحس الظاهرء أم يكفي إحساس الباطن إياه وشهوده إياه؟ الأول منقوض = = 
بأحوالنا الباطنية الجسمانية والنفسانية» وأما الثاني فمسلم وقد شهدته بعض القلوب» فَعَدَلَ عن ذلك وادعى وجود 
موجود لا يمكن إحساسه» وهو الروح» وهذا هو قول المتفلسفة المشائين فيها. بيان تلبيس الجهمية 325/1 . 


بعض خلقه. فتكلم على لسان خلقه» فام عا شان وينهى عما شاء» وهو روح غائبة عن 
انار 
فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة» فقال للسمني: ألست تزعم أن فيك روحاً؟ 
قال: نعم. قال: فهل رأيت روحك؟ قال: لا. قال: فسمعت كلامه؟ قال: لا. قال: 
تمسق له راا ال2 ل قال فيحدت له حساك أذ خا قال 2 :ل فال فكذلك الله 
لا يرى له وجه» ولا يسمع له صوت» ولا تشم له رائحة» وهو غائب عن الأبصارء ولا يكون 
مکان دون مكان» ووجد ثلاث آيات من المعشايي(835© قوله: 
ر > د سر (636 رر مهو مس 0007 
« لیس كمثئلهء شىء 4 “« وهو الله فى السموّت وَنى الأرَضٍ 
ضع ر و کر ت م 0 
لْأَبِصَرٌ وَهُوَ يُدَرِكُ الْأَبَضّرٌ 4 فبنى أصل كلامه على هذه الآيات» وتأول القرآن 
على غير تأويله» وكذب بأحايث رسول الله أ وزعم أن من وصف الله بشيء نما وصف به 
نفسه في کتابه» أو حدث عنه رسوله #8 كان كافراًء وكان من المشبهة» فأضل بكلامه بشراً 
كثيراً وتبعه على قوله رجال من أصحاب أي حنيفة» وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة» 
.)9399 
ووضع دين الجهمية" < . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -بعد إيراده مذه المناظرة-: "قلت: فهذا الذي 
ذكره الإمام أحمد من مناظرة جهم لأولئك السمنية» هم الذين يحكى أهل المقالات عنهم أنهم 
أنكروا من العلم ما سوى الحسيات؛ وطذا سألوا جهما: هل عرفه بشيء من الحواس الخمس؟ 


(335) ذكر أحمد أن الجهم اعتمد من القرآن على ثلاث آيات تشتبه معانيها على من لا يفهمها: آية نفي الإدراك 
لينفى يما الرؤية والمباينة» وآية نفي المثل لينفى بما الصفات» ويجعل من أثبتها مشبهاًء وقوله: «« وهو نى السَمَوّتِ 
وني آلأزض » لينفي بما علوه على العرش» أو ليثبت بما مع ذلك الحلول والاتحاد» وعدم مباينته للمخلوقات» وهذه 
أصول الجهمية من المعتزلة» أصحاب عمرو بن عبيد» ومن دخل في التجهم أو الاعتزال» أو بعض فروع ذلك» من 
أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد» مع أن هؤلاء الأئمة من أبعد الناس عن أصول الجهمية والمعتزلة. درء 
تعارض العقل والنقل 415-414/2 . 

(336) الشورى الآية 11 . 

(337) الأنعام الآية 3 . 

(338) الأنعام الآية 103 . 

(339) الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص 105-101 . 


فقال: لا. قالوا: فما يدريك أنه إله؟ فإنهم لا يعرفون إلا امحسوس» وليس مرادهم أن الرجل 
لا يعلم إلا ما أحسه» بل لا يثبتون إلا ما هو محسوس للناس في الدنياء وهؤلاء كالمعطلة 
الدهرية الطبائعية» من فلاسفة اليونان ونحوهم» الذين ينكرون ما سوى هذا الوجود الذي 
يشاهده الناس ويحسونه» وهو وجود الأفلاك وما فيها. 

وهؤلاء الذين ذكر ابن سينا قولحم في إشاراته حيث قال: قال قوم إن هذا الشيء 
امحسوس موجود لذاته» واجب لنفسه» لكنك إذا تذكرت ما قيل في شرط واجب الوجود لم 
يحل هدا املاس واا 

وهذا هو القول الذي أظهره فرعون» وإليه يعود عند التحقيق قول أهل الوحدة» لكن 
هؤلاء يعتقدون أنحم يثبتون الخالق» وأن وجوده وجود المخلوق» فهم متناقضون. 

ثم إن جهم بن صفوان رد عليهم كرد أرسطو وابن سينا وأمثاهم من المشائين على 
الطبيعيين منهم» وهؤلاء يثبتون وجوداً عقلياً غير الوجود الحسوس» ويعتقدون أنحم بمذا الرد 
أبطلوا قول أولئك... 

والحجة التي ذكرها أحمد عن الجهم أنه احتج بما على السمنية هي من أعظم حجج 
هؤلاء النفاة» الحلولية منهم» ونفاة الحلول والمباينة جميعا؛ فإن النفاة تارة يقولون بالحلول 
والاتحاد» أو نحو ذلك وتارة يقولون: لا مباين للعالم» ولا داخل فيه» والشخص الواحد منهم 
يقول هذا تارة» وهذا تارة» فم في حيرة» والغالب على متكلميهم نفي الأمرين» والغالب 
على عبادهم وفقهائهم وصوفيتهم وعامتهم الحلول» فمتكلموهم لا يعبدون شيئاء ومتصوفتهم 
دوف كل 01 

ومن مظاهر تأثر الجهم بالسمنية من خلال مناظرته لهم أنه لم يستطع أن يرد عليهم 
حجتهم إلا إذا أثبت أنه يمكن أن يكون هناك موجود لا يدرك بأي واحدة من الحواس 
الخمس فبدأ يبحث عن ذلك» وشك في دينه بل خرج عن الإسلام وأقام أربعين يوما لا 
يصليء ثم أوحى الشيطان إليه بتلك الحجة التي هي إنكار للخالق في الحقيقة وهي تدور بين 


(340) درء تعارض العقل والنقل 411-410/2 . 


وصف الإله بأوصاف العدم ا حضء وبين حلوله في كل شيء وعبادة كل شيء لذلك» وهذا 
معنى قوله: "هو هذا الهواء في كل شيء ومع كل شيء ولا يخلو منه شيء"117©, 

وقال هنا فيما نقله عنه الإمام أحمد: " فكذلك الله لا يرى له وجه» ولا يسمع له 
صوت» ولا تشم له رائحة» وهو غائب عن الأبصار» ولا يكون في مكان دون مكان"(612, 
تسليما منه للسمنية فيما قالوه فخلص إلى أن أثبت لمم إلماً لا يتصف بصفة بل هو عدم 
محض محتجا عليهم بما اقتبسه من قول النصارى بحلول اللاهوت في الناسوت» "واحتجاج 
الجهم بهذا على السمنية كاحتجاج نفاة الصفات بذلك على أهل الإثبات؛ فإن الرازي 
وأمثاله احتجوا على إمكان وجود موجود لا مباين للعالم ولا داخل فيه» بالنفس الناطقة على 
قول هؤلاء المتفلسفة الذين يقولون إتما لا داخلة في هذا العام ولا خارجة من هذا العام إتما 
تشبه الإله وإن الفلسفة التشبه بالإله على قدر الطاقة. 

ومقصود الجهم بحذه الحجة بيان إمكان وجود موجود لا سبيل إلى إحساسه؛ فاحتج 
عليهم بالنفس الناطقة؛ إذ لا سبيل إلى إحساسهاء وهذه حجة المشائين من المتفلسفة على 
الطبيعيين منهم» وهؤلاء يجعلون ما يثبتونه من الأمور المعقولة حجة على إثبات موجود ليس 
عحسوس» ثم يزعمون أن ما أخبرت به الرسل من الغيب هو الوجود العقلي الذي يثبتونه, 
وهذا الموضع حارت فيه أحلام» وضلت فيه أفهاه"(649. 


(341) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 381/2 . 
(342) الرد على الجهمية والزنادقة ص 104-103 . 
(343) درء تعارض العقل والنقل 412/2 . 


ثالثا 


ضاي رساي 


وكبه قصلآن 


تاريخ ظهوم مقا التعطيل 


نمل لرل 
تاريخ ظهور التعطيل في الأمم السابقة 


النمتل تاي 
تاريخ ظهور التحطيل عند المسلمين 


وكبه مبحتان 


المبحث الأول 


ظهور مقالة التعطيل في اليهود 


المبحث الثاني 
أصل مقالة التعطيل عند الفلاسفة 


المبحت الآول: ظهور مقالة التعطبل قي البهود 
لقد اختلط اليهود بغيرهم من الأمم الأخرى» في القرون التي سبقت ميلاد المسيح 
اكل وكان من أهم من تأثروا به من الأمم الأخرى هم الفلاسفة اليونانيون» وقد بدأت 
البذرة الأولى لتأثرهم بحم في الإسكندرية» قبل الميلاد بقرن ونصف تقريباً؛ حيث كانت 
الإسكندرية في تلك الفترة تجمع شعوبا كثيرة» يشكل اليهود فيها شريحة مهمة» حيث قدر 
البعض نسبتهم بنحو أربعين في المائة» وكان المسيطرون عليها من الرومانيين يحاكموهم 
بمقتضى دينهم» بل وصل الأمر إلى إعطائهم ترخيصاً بتجاهل أي قانون يعارض دينه» 
وكانوا على قدر لا بأس به من الأخلاق رغم ما كان يشيع في تلك المدينة آنذاك من 
الانحلال الخلقي» وف هذه المرحلة أقبل بعض علماء اليهود على دراسة الفلسفة اليونانية» 
والإعجاب بها“ بل وصل بحم الأمر إلى نسيان العبرية» واتخذوا اليونانية لغة للهم» ومن هنا 
ظهرت الحاجة إلى ترجمة كتابحم المقدس -الذي عرف فيما بعد بالعهد القديم- إلى اللغة 
اليونانية(645, 
وقد بدأ اليهود من ذلك الوقت يقارنون بين ما في نصوصهم من التوراة انحرفة وبين 
ما درسوه» وأعجبوا من به من الفلسفة اليونانية» وقد انتهى اليهود من تلك المقارنات إلى أن 
الفلسفة اليونانية تعتبر شرحاً لما في التوراة» ومن ثم أخذوا يعملون على استخلاص هذه 
الفلسفة من التوراة بطريق التأويل» وكان ذلك بداية المزج بين الدين والفلسفة(646©, 
وهكذا كانت الإسكندرية نقطة الاتصال بين النظر الفلسفي الميليني الجديد والعقائد 
الإسرائيلية التي أحست بالصلة والقرابة بينها وبين الأفكار الإغريقة الحديثة» ونتيجة لهذا شاع 
اتحاه محاولة التوفيق بين الدين والفلسفة بمدرسة الإسكندرية» وأخذ شكله النهائي عند فيلون 


(1) انظر: قصة الحضارة لول ديورانت 1 101-99/1 » وبين الدين والفلسفة في رأي ابن رشد وفلاسفة العصر 
الوسيط محمد يوسف موسى ص12 1 . 

( انظر: الفلسفة عند اليونان للدكتورة أميرة حلمي مطر ص 425 » وبين الدين والفلسفة ص 113-112 » 
والإسلام والفلسفات القديمة لأنور الجندي ص 1 243-24 . 

(9 فن الذي والفلسفة خم يوسف: من 113 


الفيلسوف اليهودي هذه المدينة» فكان يقول هو ورفاقه إن الفلسفة اليونانية مأخوذة من دين 
موسى وهي معصومة من الخطأ(17©. 

وعلى الرغم من نشأة فيلون في جو ديني إلا أنه كان فيلسوفاً أكثر ما كان رجل 
دين» "فجعل هدفه في الحياة أن يوفق بين الكتاب المقدس وعادات اليهود من جهة, والآراء 
اليونانية وخاصة فلسفة أفلاطون من جهة أخرى» ولكي يصل إلى غرضه هذا لجأ إلى المبداً 
القائل إن جميع الحادثات والأخلاق والعقائد والشرائع المنصوص عليها في العهد القديم ذات 
معنيين: أحدها مجازي» والآخر حرقي» وأا ترمز إلى حقائق أخلاقية وفلسفية» وكان في 
وسعه بمذه الطريقة أن يبرهن على صحة أي شيء يريد البرهنة عليه» وكان يكتب باللغة 
العبرية بأسلوب لا بأس به» ولكن أسلوبه في اليونانية بلغ من الجودة حداً جعل المعجبين به 
يقولون إن أفلاطون كان يكتب كما يكتب فيلو '(6458. 

وقد كان فيلون يرى أن المعنى الحرق للنص المقدس يشبه الجسم» والمعنى الخفي أو 
الجازي يشبه الروح» ومع هذا ينبغي ألا تحمل المعنى الحرثي بل يجب أن نراعي الحرف والروح 
معأ أو الظاهر والخفي» ويلوم فيلون الذين لا يلقون بالا لكل منهماء ويرى أنه من الواجب 
العناية بهذا وذاك» وذلك ما أنه من الواجب العناية بالروح والجسم مع)(617. 

وقد كان يدور أكثر تفلسف فيلون حول شرح التوراة شرحاً رمزي» فحواء مثلا كناية 
عن الحسء والحية كناية عن اللذة» ورمز لتاريخ بني إسرائيل في طاعتهم أو عصياتم الله 
بالنفس في اقترابها أو ابتعادها عن الله أو الأحوال التي تتوالى عليها في هذه الظروف. 

وكان سبيل فيلون وقومه التوفيق بين الفلسفة الإلهية على الأخصء وبين الأديان 
الشرقية عموماًء وقد استعان باحتجاجه لصحة التوراة بالآراء الرواقية والأفلاطونية المتأخرة» 


وبالحكم المروية عن سليمان بن داود. 


0 انظر: الإسلام والفلسفات القديمة ص 243-241 . 
(655 قصة الحضارة 103/11 . 
(659 بين الدين والفلسفة ص115 . 


لقد حاول فيلون أن ينظم آراء المتفلسفين من قومه اليهود» وأن يهذهاء ولكنه لم 
يستطع أن يخلص تلك الآراء من شوائب التلفيق» ولا أن يضمها في نظام واحد» أو يستر ما 
فيها من التناقض والضعف (650, 

أما فكرة الإله في كتابات فيلون فإنه يرى أنه الكائن الجوهري في العالم» وهو كائن 
غير مجسد أزلي سرمدي» يجل عن الوصف» في وسع العقل أن يدرك وجوده» ولكنه لا 
يستطيع أن يخلع عليه صفة مأ والذين يتصورونه في صورة بشرية إنما يفعلون ذلك لتقريبه من 
ال ال 9 

ومع أن الله هو الفكرة الأساسية في تفلسف فيلون إلا أنه نفى عنه جميع الصفات 
التي وصفته با التوراة» وأثبت أنه هو الوجود المطلق الذي لا حد له» ولا صفات له(692©, 

'إن يهوا -إله اليهود الذي آمن بوجوده فيلون- هو الإله المفارق للعالم الحسوس» 
وهو الإله المتعالي اللامتناهي في صفات الكمال التي لا يمكن أن تحدد أو تحصر في عدد 
معين؛ لذلك فهو لا يمكن وصفه إلا بالسلب"”*» وهو "موجود في كل مكان» وهل ثمة 
مكان يستطيع الإنسان أن يجده وليس الله فيه؟ ولكنه ليس كل شيء» فالمادة أيضاً سرمدية 
وغير مخلوقة» ولكنها لا تكون لما حياة ولا حركة ولا صورة حتى تنبعث فيها القوة 
الالحية"(654, 

والقوة الإلحية عند فيلون عبارة عن وسائط يختلف بعضها عن بعض بحسب الأعمال 
التي تقوم بماء وطا أربعة أنواع هي: 

أولاً: الكلمة أو اللوغورس» وهو واسطته إلى الخلق ورسوله إلى الناس» وهو أيضاً 
الذي ينقل إليه تضرعاتم» فهو ابن الله ورسوله» ووسيلته في خلق العالم. 

ثانياً: الحكمة الإلحية» وهي عند فيلون قوة الخير التي يتم بها إيجاد العالم» والقوة التي 
يسيطر بما على العالم» وربما جعلها زوجة الإله. 


(039) انظر: تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ص131 » والفلسفة عند اليونان ص426 . 
(651 انظر: قصة الحضارة 104-103/11 . 

(7 تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ص1 13 . 

6539 الفلسفة عند اليونان ص427 . 

(* قصة الحضارة 104/11 . 


ثالثاً: الملائكة» وقد خلقهم من رضاه. 

رابعاً: الجن» وقد خلقهم من غضبه. 

وهذه القوى كلها هي الوسيلة بين الله وخلقه*» وربما جعلها فيلون في بعض 
الأحيان خيالاً كلها حيث يقول إنه "بالإمكان تصورها على شكل أشخاصء وإن كانت في 
واقع الأمر لا وجود لحا إلا في العقل الإلمي بوصفها أفكار الله وقواه"(36©. 

وقد كان لفيلون أثر كبير فيمن بعده من اليهود» فوجد التعطيل على هذا الشكل» في 
اليهودية على مختلف عصورها بعد فيلون» إلى أن جاء موسى بن ميمون فألف الكتب 
الكثيرة في محاولة التوفيق بين الدين والفلسفة وانتشر التأويل والتعطيل في عهده بين اليهود» 
وخير شاهد على ذلك ما أودعه في كتابه (دلالة الحائرين) من الحديث عن أن كثيراً فا 
جاءت به الأنبياء إنما هو رموز وألفاظ لا تدل على المعاني التي وضعت لما في الأصل وإنما 
هي مجازات ورموز وألغاز» وقد أكثر من الأمثلة على ذلك» ثم قال: "فكل هذه الأسماء الدالة 
على أنواع الحركات الحيوانية كلها وصف با تعالى على الجهة التي قلنا(77 كما يوصف 
بالحياة إذ الحركة عرض لازم للحيوان» ولا ريب أن مع ارتفاع الجسمانية يرتفع جميع ذلك 
أعني: نزل وصعد وسار وانتصب ووقف» ودار وجلس وسكن وخرج وجاء وعبر وکل ما شابه 
058(5 , 

ويبين في موضع آخر أنه لا يجوز وصفه تعالى إلا بالسلوب حيث يقول: "اعلم أن 
وصف الله كبك بالسوالب هو الوصف الصحيح الذي لا يلحقه شيء من التسامح» ولا فيه 


نقص في حق الله جملة ولا على حال» أما وصفه بالإيجاب ففيه من الشرك والنقص ما قد 


(7 انظر: تاريخ الفكر العربي ص1 132-13 » والفلسفة عند اليونان ص 429-4277 . 

(656 قصة الحضارة 104/11 . 

(097) قد برق قبل هذا أف ةة موز العامة ولة يفهمه] إل اماج العامة لآ مكق أن همو إل ما يدرت 
أحوال البشر» وذلك مستحيل في حقه تعالى. انظر دلالة الحائرين ص10 -11. 14» فللمعنى الظاهر -عند ابن 
ميمون- قيمته بالنسبة لطائفة خاصة» كما للمعنى الخفي قيمته بالنسبة لطائفة أخرى؛ فكلمات الأنبياء تحتوي ظاهرياً 
الحكم النافعة في سبيل تحسين حالة الجماعات الإنسانية » وغير هذا من أنواع الخير» ولما ترمي إليه من معان خفية 
منافعٌ لا بد منهاء وبخاصة في العقائد ما دام موضوعها هو الحقيقة لا ما يشبه الحقيقة. انظر: بين الدين والفلسفة 
ص 121 . 

(658 دلالة الحائرين للفيلسوف اليهودي القرطبي موسى بن ميمون ص59 . 


بيناه... أقول: إن الله كك قد تبرهن أنه واجب الوجود» لا تركيب فيه» وليس ندرك إلا إنيّته 
فقطء لا ماهيته» فيستحيل أن تكون له صفة إيجاب؛ لأنه لا إنية له خارجاً عن ماهيته» 
فتدل الصفة على إحداهماء فناهيك أن تكون ماهيته مركبة فتدل الصفة على جزئيُهاء ناهيك 
أن تكون له أعراض» فتدل الصفة أيضاً عليهاء فلا صفة إيجاب بوجه. 

أما صفات النفي فهي التي ينبغي أن تستعمل لإرشاد الذهن لما ينبغي أن يعتقد فيه 
تعالى؛ لأتما لا يلتحق من جهتها تكثير بوجه» وهي ترشد الذهن لغاية ما يمكن الإنسان أن 
E‏ 

فهذا القدر من كلام ابن ميمون يدلنا دلالة واضحة على ما كان عليه من التعطيل؛ 
ويتبين لنا من خلال كلامه ما كان عليه من متابعة الفلاسفة سواء في ذلك القدماء منهم 
والمتأخرون» بل وحت المنتسبون إلى الإسلام منهم» فقد تأثر ابن ميمون بأولفك كلهم» ومزج 
ما عندهم من باطل» وكون منه فكراً مستقلاً بجع معبوده إلى الشيء المتصور في الذهن؛ 
الذي لا وجود له في الخارج» وهو يبين حلقة مهمة نما آل إليه الفكر اليهودي من التعطيل 
المحض»ء متأثراً في ذلك بالأمم السابقة واللاحقة» جامعاً ما تفرق فيها من الضلال. 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى جزء من ذلك مبينا تأثر متأخري 
اليهود في ذلك بمعطلة المسلمين من متكلمين وفلاسفة فقال: "ومن المعلوم عند أهل الكتاب 
أن قدماءهم لم يكونوا ينكرون ما في التوراة من الصفات» وإنما حدث فيهم بعد ذلك لما صار 
فيهم جهمية» إما متفلسفة مثل موسى بن ميمون وأمثاله» وإما معتزلة مثل أبي يعقوب البصير 
وأمثاله» فإن اليهود لهم بالمعتزلة اتصال وبينهما اشتباه؛ وهذا كانت اليهود تقرأ الأصول 
الخمسة التي للمعتزلة» ويتكلمون في أصول اليهود ما يشابه كلام المعتزلة"(660©, 

ومن أهم مسوغات التأويل عند ابن ميمون أن يكون النص لو أخذ حرفياً يؤدي إلى 
التجسيم» أو جواز النقلة» أو الكون في مكان على الله ونحو هذا نما يتصل بصفات 


(859 ل اين 138-136 اسان 
(660 در تعارض العقل والنقل 340/3:: 


المخلوقين التي يستحيل عقلا أن تنسب إليه» ومتى قام الدليل العقلي الصحيح على بطلان 
المعنى الذي يؤخذ من ظاهر النص وجب تأويله/61©. 

وهذه الحجج هي التي من أجلها نجد أكثر أهل التأويل من الفلاسفة المنتسبين إلى 
الإسلام يؤولون النصوص الشرعية» وكثير من أهل التحريف سواء كانوا فلاسفة أو غيرهم إنما 
يزعمون أنحم يؤولون النصوص إما لمخالفتها للعقل أو بدعوى تنزيه الله تعالى. 

وهكذا نجد قدماء اليهود تأثروا بالفلاسفة اليونان» ومتأخروهم متابعون لهم في التأثر 
يمن عاصرهم من الفلاسفة المتأخرين من أمثال ابن رشد وأصحابه كما حصل لابن ميمون إلا 
أن أصالة اليهود في الفلسفة أشدء وتأثرهم با أقدم» وقدمهم في التحريف أثبت» والضلال 
فيهم أطم» وعلى أهل ديانتهم أعم. 


OA NE OSD 


المبحذث الثاني: أصل مقالة التعطيل عند الفلاسفة 

مصدر ضلال الفلاسفة أتمم ذهبوا إلى أن خالق هذا الكون أو علة وجوده -كما 
يسمونه- هو واحد بسيط من كل وجه» وإِنما وقعوا في ذلك لأنحم عرفوا ذلك الواحد من 
تلقاء عقوهم» وآرائهم المتناقضة» بعيداً عن الوحي المنزل من الله َك على رسله» فكانت 
النتيجة ما صاروا إليه من الضلالء وم يكن الفلاسفةٌ القدماءٌ في ذلك أحسنّ حالاً من 
الذين عاشوا في الإسلام» وتسموا باسمه» بل قد يوجد من الإثبات عند القدماءٍ ما لا يوجد 
عند أولئك المتسمين بفلاسفة الإسلام؛ فإنهم "يجعلون أخص وصفه وجوب وجوده بنفسه 
وإمكان ما سواه؛ فإنحم لا يقرون بالحدوث عن عدم» ويجعلون التركيب الذي ذكروه موجباً 
للافتقار المانع مع كونه وجا ار 


وهذا ما نجده عند أفلاطون حين يسمي إلمه بالخير الأعلى ويقول: "إن الخير الأعلى لا 
يتعدد لأنه لو تعدد لما كان خيراً أعلى ثم إنه بسيط» ومعنى ذلك أن ذاته تحتوى على 
جميع الصفات لا على صفة وار 


وبما أن الواحد بسيط» فهو منزه عن جميع الصفات عند الفلاسفة القدماء» وعن أن 
يكون متصفاً OOS‏ 

والفلاسفة عندما أرادوا إثبات وحدانية الله تعالى جعلوه مجرداً من كل صفة تجعل له 
وجوداً خارج الذهن» وخارج التصور العقلي» وذهبوا في تفسيرهم للوحدانية إلى معنى البساطة 


(662 مجموع الفتاوى 344/6 . 
(059) مق افافظوك إل ا شيل ا0 
(064) تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ص 132 . 


المطلقة» وعدم التركيب() فجعلوه ماهية بسيطة في الذهن» مجردة من كل شيء قد يؤدي 
سق نظرهم- إلى الكفرة(666©, 

وأرسطو عندما تعرض في بحثه لمسألة صفات الحرك الأول» كان بحئه منصباً على 
الحركة والمتحركات» حتى وصل إلى الحرك الأول الذي لا يتحرك» وهذا امحرك الأول يعقل ذاته 
فقط» وهو معشوق يسعى العالم إليه» وقي تصور أرسطو للمحرك الأول يرى أنه واحد من 
جميع الوجوه» ووحدته تعني بساطة ماهيته في التصور الذهني» بمعنى أنه غير مركب أصلاً 
وذلك لأنه ليس جسماً؛ لأن المادة قوة متناهية» وهو فعل محض غير متناه؛ فهو جوهر 
مَفازق للمادة ا كان 0 

ويقول أفلوطين: والله على كل حال بسيط كامل لا تدرك ماهيثُه ولا يوصف هو إلا 
سلباء وقد يوصف إيجابا بشيء من التمثيل الناقص» ويحكي ذلك عن أفلاطون(669©, 

وعلى هذا الأساس بنى الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام كالفارابي والكندي وابن 
سيناء وفلاسفة الصوفية مذهبهم في الصفات والممجد عندهم أولا وقب ل كل شيء هو 
أفلاطون وأرسطو وكل من حذا حذوهم وقد ذكر ذلك عنهم الشهرستاني وهو الخبير هم 
وبمذاهبهم فقال: وقد سلكوا كلهم -أي الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام- طريقة 
أرسطوطاليس في جميع ما ذهب إليه وانفرد به» سوى كلمات يسيرة ربما رأوا فيها رأي 
أقلاظؤن واللنش ري 6697 

فهم في تصورهم لواجب الوجود فسروا وحدته على نحو ما فسرها به أرسطو وشيعته 
من التفرد والبساطة في الواقع» وي التصور الذهني فهو عند الفارابي عقل حض» وخير محض» 
ومعقول محض» وعاقل محضء وهو العلة الأولى لسائر الموجودات» وتعينه هو تعين ذاته» وهو 
إذا وصف بصفات فإتما لا تدل على المعاني التي جرت العادة أتما تدل عليهاء وهي صفات 


(665 التركيب هو جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد. التعريفات للجرجاني ص78» 79» وسيأتٍ 
بيان أنواع التركيب والحديث عنه في ص12 13-1 1 من هذه البحث . 

(666) انظر: الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل لمحمد الجليند ص 193-192 . 

667 انظر: الملل والنحل للشهرستاني 129-120/2» وتاريخ الفلسفة اليونانية ص 182-180 . 

(068) تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ص 100 . 

65 الملل والنحل 159-158/2 . 


جازية لا يدرك كنهها إلا بالتمشيل*) وهو واجب الوجود لذاته واحد من كل وجه 
وهو عند الكندي واحد بإطلاق لا يسمح بأية كثرة» ولا تركيب» ولا ينعت ولا يتصف بأية 
مقولة» ولا يتحرك» وهو وحدة محضة» وعنه تصدر كل وحدة» وكل ماهية» وهو الخالق والمبدأً 
لکل ES‏ 

وعند ابن سينا لو التأم ذات واجب الوجود من شيئين أو أشياء تجتمع لوجب بماء 
ولكان الواحد منهاء أو كل واحد منهاء قبل الواجب» ومقدماً لواجب الوجود؛ فواجب 
الوجود لا ينقسم في المعنى ولا في الك.(272, ولهذا رأى أن إثبات الصفات لله تعالى تشبيه 
وتحسيم وتركيب» فقال: لو كانت له صفة لكان مركبا والمركب مفتقر إلى جزئه وجزؤه غيره 
والمفتقر إلى غيره لا يكون واجباً بنفسه» وهذه كلها ألفاظ مجملة أتى بما لينفي ها الصفات 
ا آنا 

هكذا تصور الفلاسفة وحدانية الله التي وصف بجا نفسه» وقد فسروا الصفات بأتما 
أعراض» وقالوا: لو اتصف الله يما للزم من ذلك التركيب والافتقار» وكلاهما محال» وعلى هذا 
فقد نفوا أسماء الله الحسنى وما تستلزمه من الصفات العلى» وعطلوهما تعطيلاً يستلزم نفي 
ذاته تعالى» كل ذلك بحجة أن إثباتما يخالف ما قرروه في ذاته من البساطة التامة من كل وجه 
وأن ذلك يؤدي إلى الكثرة والتركيب الذي يخالف هذه البساطة !!(675. 

نتيجة لذلك رأى الفلاسفة أن الله تعالى لو اتصف با ورد به الكتاب والسنة من 
صفاته العلا لتناق ذلك مع بساطة ذاته» ولزم من ذلك أن تكون ذاته مركبة» وبالتالي مفتقرة 
إلى أجزائهاء والمفتقر إلى أجزائه ليس واجبا؛ إذ دلالة إمكان الجسم مبنية عندهم على أن ما 
قامت به الصفات يتنع أن يكون واجبا بنفسه لأنه مركب 6760 


(7 تاريخ الفلسفة في الإسلام ص 209 . 

(!67 غاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص127 . 

(672 موسوعة الفلسفة 302-301/2 . 

(7 الإشارات والتنبيهات لابن سينا مع شرح نصير الدين الطوسي 44/2 . 
(074) انظر: منهاج السنة النبوية 164/2 . 

(675 انظر: الجانب الإلمي عند ابن سينا للدكتور سالم مرشان ص 115-113 . 
(2”6) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص77 . 


وقد بين شيخ الإسلام لي ا ل ارقي اليد 
بهذا التركيب» فقال: "وأما المتفلسفة القائلون بقدم العالم نفاة الصفات فأصل كلامهم مبني 
على طريقة التركيب بناء على أن الموصوف مركب "» وقال: "وأما طريقة الفلاسفة فهي 
مبنية على أن واجب الوجود لا يكون متصفا بالصفات لأن ذلك يستلزم التركيب"(678. 

وقال رحمه الله: "والمتفلسفة المشاؤون الذين يثبتون ممكناً ليس بجسم ولا قائم بجسمء 
يقولون: إن الجسم الممكن قد يكون قدهاً أزلياً أبدياً تحله الحوادث والأعراض» وأن الجسم 
الممكن لا ينفك من الحوادث» وليس هو عندهم بمحدث, وهو مركب كتركيب الأجسام» 
وهو عندهم قديم أزلي» فهذا عندهم لا ينافي القدم والأزلية» وإنما ينفون ذلك عن واجب 
الوجود بناء على أن إثبات الصفات تركيب» وواجب الوجود ليس بمركب. 

وهؤلاء يزعمون أن هنا خمسة أنواع من التركيب» يجب نفيها عن الواجب» فيقولون: 
ليس له حقيقة سوى الوجود المطلق؛ إذ لو كان له حقيقة سوى ذلك لكان مركباً من تلك 
الحقيقة» والوجود يثبتونه وجوداً مطلقاً بشرط الإطلاق» أو بشرط النفي» أو لا بشرط» مع 
علم كل عاقل أن هذا لا يكون إلا في الأذهان, لا في الأعيان» ويقولون ليس له صفة ثبوتية» 
لا علم ولا قدرة؛ إذ لو كان كذلك لكان مركباً من ذات وصفات» ثم يقولون”7: هو عاقل 
ومعقول وعقل» وعاشق ومعشوق وعشق» وهو ملتذ ومبتهج» وملتذ به مبتهج به» وذلك كله 
شيء واحد!» فيجعلون الصفة هي الموصوف, وهذه الصفة هي الأخرى» ومعلوم أن هذا 
أكثر تناقضا من قول النصارى. 

ويقولون: لا يدخل هو وغيره تحت 0 لغلا يكون مركباً من صفة عامة وخاصة» 
كيب انوع ل a‏ ا 5 


(77) درء تعارض العقل والنقل 368/3 . 
675١‏ المصدر السابق 197/3 . 

(077 مقصود ابن تيمية رحمه الله من ذكر قوهم هذا بيان تناقضهم حيث احتجوا بحجة التركيب على نفي صفات الله 
تعالى زاعمين أن اتصاف الذات بالصفات يسمى تك تركيباً فنبههم إلى أنحم هم أنفسهم يثبتون معان متعددة لله تعالى» ولا 
يسمون ذلك تركيب» فتبين بذلك تناقضهم . 

() الجنس اسم دال على كثيرين مختلفين بأنواع» وهو عند المناطقة عبارة عن ذكر أعم كلييْن مقوليّن في جواب: ما 
هو من حيث هو كذلكء كالحيوان بالنسبة للإنسان. انظر: التعريفات ص107. والتعليقات للفارابي ص8 5» 59. 


أنحم يقولون: الموجود ينقسم إلى واجب وممكن, والواجب يتميز عن الممكن مما يختص به» 
ويقولون: ليس فوق العالم؛ لأنه لو كان كذلك لكان له جانبان» فيكون جسماً مركباً من 
اجر اة ا اة وال ا 

وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله أنواع التركيب الخمسة عند الفلاسفة بأوضح من هذا 
في موضع آخر فقال: "وبالغت ملاحدة الفلاسفة في نفي الصفات» بنفي مسمى 
التركيب» فقالوا: التركيب خمسة أنواع وكلها يحب نفيها عن الله. 

الأول: التركيب من الوجود والماهية» فلا يكون له حقيقة سوى الوجود المطلق» بشرط 
الإطلاق؛ لأنه لو كان له حقيقة مغايرة لذلك لكانت موصوفة بالوجود» وحينئذ فيكون 
الوجود الواجب لازماً ومعلولاً لتلك الحقيقة» فيكون الواجب معلولاً. 

الغاني: التركيب من العام والخناص(067©, كتركيب النوع من الجنس والفصل؛ 
وهذا يجب نفيه. 


الثالث: التركيب من الذات والصفات» وهذا يجب نفيه» وهذه الثللاث تركيبات 2 


الكيفية. 
الرابع: التركيب ي الك وهو تركيب الجسم من أبعاضه» إما من الجواهر المفردة» وهو 
ا 


() الفصل هو كلي يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره كالناطق والحساس . التعريفات ص1 2) 
ويلاحظ أن الجنس يناسب المادة» والفصل يناسب الصورة. انظر: التعليقات للفارابي ص 1 4: 60 . 

(082 الخاصة: هي الوصف المنطبق على أفراد حقيقة واحدة أو بعضها مع إمكان دخول البعض الآخر فيه . انظر: 
التعريفات ص 128 » ورفع الأعلام ص61 . 

() العرض العام: هو الوصف العارض المنطبق على حقيقة واحدة» مع دخول غيرها فيه على حد سواء . انظر: 
التعريفات ص 193 » ورفع الأعلام على سلم الأخضري ص 61. 

(084) درء تعارض العقل والنقل 27-26/3 . 

(055 العام هو كون اللفظ موضوعاً بالوضع الواحد لكثير غير محصور مستغرق جميع ما يصلح له. التعريفات للجرجاني 
ص188 . 

(686 الخاص: هو كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد. التعريفات ص128 . 

(7 حكى الغزالي مذهب الفلاسفة في هذا النوع الرابع من أنواع التركيب عندهم فقال: إن هذا التركيب يحصل 
بقبول الانقسام فعلاً أو وهماًء فلذلك لم يكن الجسم الواحد واحداً مطلقاً؛ فإنه واحد بالاتصال القائم القابل للزوال» 
فهو منقسم في الوهم بالكمية» وهذا محال في المبدأ الأول. انظر: تمافت الفلاسفة ص 163 . 


وإما من المادة والصورة» وهو التركيب العقلي/88©, 

وهذان النوعان هما الرابع والخامس"(689, 

وقد أوجب الفلاسفة نفي هذه الأنواع الخمسة من التركيب عن الله تعالى لأن 
التوحيد لا يتم بزعمهم إلا بإثبات الوحدة لذات الباري سبحانه من كل وجه» وإثبات الوحدة 
لا يتم بزعمهم إلا بنفي التركيب من كل وجها9”©. 

قال شيخ الإسلام: "وا محققون من أهل العلم يعلمون أن تسمية مثل هذه المعااى 
تركيباً أمر اصطلاحى» وهو إما أمر ذهنى لا وجود له ف الخارج» وإما أن يعود إلى صفات 
متعددة قائمة بالموصوف وهذا حق؛ فإن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات الصفات لله 
تعالى» بل صفات الكمال لازمة لذاته» يمتنع ثبوت ذاته بدون صفات الكمال اللازمة له» بل 
يمتنع تحقق ذات من الذوات عرية عن جميع الصفات"(671)؛ لأن "الوجود المطلق بشرط 
الإطلاق» أو بشرط سلب الأمور الثبوتية» أولا بشرطهء نما يعلم بصريح العقل انتفاؤه في 
الخارج» وإنما يوجد في الذهن» وهذا نما قرروه في منطقهم اليوناني» وبينوا أن المطلق بشرط 
الإطلاق» كإنسان مطلق بشرط الإطلاق» وحيوان مطلق بشرط الإطلاق» وجسم مطلق 
بشرط الإطلاق» ووجود مطلق بشرط الإطلاق» لا يكون إلا في الأذهان دون الأعيان"2. 


(659 حكى الغزالي مذهب الفلاسفة في هذا النوع الخامس من أنواع التركيب» وهو أن ينقسم الشيء في العقل إلى 
معنيين مختلفين» لا بطريق الكمية» كانقسام الجسم إلى الميولى والصورة؛ فإن كل واحد من الميولى والصورة» وإن كان لا 
يتصور أن يقوم بنفسه دون الآخرء فهما شيئان مختلفان بالحد والحقيقة» يحصل من مجموعهما شيء واحد هو الجسم. 
انظر: تمافت الفلاسفة ص 163 » قال شيخ الإسلام: "وما يقولونه من تركيب الجسم من الجواهر المنفردة» أو من المادة 
والصورة» فهو منتف عند جمهور العقلاءء في الأجسام المخلوقة". الصفدية 229/2. 

6859 الرسالة الصفدية لشيخ الإسلام 105-104/1 » وانظر: مجموع الفتاوى 206/5» ودرء تعارض العقل والنقل 
2ء 157 وبيان تلبيس الجهمية 505/1 » وقد نقل الغزالي هذه الأنواع الخمسة عن الفلاسفة في كتابه تمافت 
الفلاسفة ص 165-163 . 

(679 انظر: تمافت الفلاسفة ص 162» 163. 

(671 مجموع الفتاوى 206/5 . 

(692 درء تعارض العقل والنقل 167/1 . 


وهؤلاء أحدثوا اصطلاحاً لحم في لفظ التركيب لم يسبقهم إليه أحد من أهل اللغة ولا 
من طوائف أهل العلم”*) فإن "التركيب المعقول فى عقل بنى آدم» ولغة الآدميين» هو 
تركيب الموجود من أجزائه التى يتميز بعضها عن بعض» وهو تركيب الجسم من أجزائه كترتيب 
الانسان من أجزائه» وتركيب الشراب من أجزائه» وسواء كان أحد الجزئين منفصلا عن الآخر 
كانفصال اليد عن الرجل» أو شائعا فيه كشياع الحمرة فى الدم والماء فى اللبن"6740©. 

وهذا النوع موجود قي جميع الموجودات في هذه الدنيا؛ فإنه "ما من موجود إلا ويتميز 
منه شيء عن شيء» وإثبات انقسامات لا تتناهى فيما هو محصور بين حاصرين متنع» 
لامتناع وجود ما لا يتناهى» فيما يتناهى» وامتناع انحصاره فيه» لكن الجسم كالماء يقبل 
انقسامات متناهية» إلى أن تتصاغر أجزاؤه» فإذا تصاغرت استحالت إلى جسم آخرء فلا 
ييقى ما ينقسم» ولا ينقسم إلى غير غاية؛ بل يستحيل عند تصاغره» فلا يقبل الانقسام 
بالفعل» مع كونه في نفسه يتميز منه شيء عن شيء» وليس كل ما تيز منه شيء عن شيء 
لزم أن يقبل الانقسام بالفعل» بل قد يضعف عن ذلك» ولا يقبل البقاء» مع فرط تصاغر 
اا 

هذا هو التركيب المعقول» في عقول بني آدم» "وأما ما يذكره المنطقيون من تركيب 
الأنواع من الجنس والفصل» كتركيب الإنسان من حيوان وناطق» وهو المركب ما به الاشتراك 
بينه وبين سائر الأنواع» وما به امتيازه عن غيره من الأنواع» وتقسيمهم الصفات إلى ذاتى» 
تتركب منه الحقائق» وهو الجنس والفصلء وإلى عرضى*» وهو العرض العام والخاصة» ثم 
الحقيقة المؤلفة من المشترك0”70 والميّر هى النوع» فنقول هذا التركيب أمر اعتبارى 


0799 انظر: شرح حديث النزول لشيخ الإسلام ابن تيمية ص15 . 

( مجموع الفتاوى 446/6 . 

(675 الصفدية 118/1 . 

( العرضي: نسبة إلى العَرّض» وهو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع يقوم به» كاللون الحتاج في وجوده إلى 
جسم يحله ويقوم به . انظر: التعريفات للجرجاني 192 . 

(0*7 المشترك: هو ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير» كالعين لاشتراكه بين المعاني » والاشتراك بين شيئين إن كان بالنوع 
يسمى مماثلة كاشتراك زيد وعمرو في الإنسانية» وإن كان بالجنس يسمى مجانسة» كاشتراك فرس وإنسان في الحيوانية» 
وإن كان بالمضاف يسمى مناسبة كاشتراك رجلين في النسبة إلى قبيلة إلى غير ذلك من أنواعه الكثيرة . انظر: التعريفات 
ص 275-274 » ورفع الأعلام ص 55-54 . 


ذهنی» ليس له وجود فى الخارج» كما أن ذات النوع من حيث هى عامة» ليس لا ثبوت فى 
الخارج» بل نفس الحقائق الخارجة ليس فيها عموم خارجى» ولا تركيب خارجى» فإن الإنسان 
الموجود فى الخارج ليس فيه ذوات متميزة بعضها حيوانية» وبعضها ناطقية» وبعضها 
ضاحكية» وبعضها حساسية» بل العقل يدرك منه معنى» ونظير ذلك المعنى ثابت لنوع آخرء 
فيقول فيه معنى مشترك» ويدرك فيه معنى مختصاء ثم يجمع بين المعنيين» فيقول هو مؤلف 
منهماء ثم إذا أدرك فيه المعنيين» لم يدرك أن أحدها فيه متميز عن الآخر» منفصلء كما أنه 
إذا أدرك الوجود» والوجوب, والقيام بالنفس» والإقامة للغير» لم يدرك أحد هذه المعاق 


MESE متو‎ 


(675 المميز: هو ما يمير المراد من غيره» في حالة الاشتراك . 
620 مجموع الفتاوى 447-446/6 . 


تاريخ ظهور التعطيل عند المسلمين 
وفيه ثلاثة مباحث 


المبحث الأول 


في أن الجعد بن درهم أول من تكلم بهذه المقالة 


المبحث الان 


في تلميذه الجهم بن صفوان ونشره لهذه المقالة 


المبحث الثالث 


في زمن اشتهار هذه المقالة (في عصر المأمون) 


المبحثذ الآول: في أن الجعد بن درهم أول من تكلم بهذه المقالة 

إن أول من تكلم في إنكار صفات الله تعالى هو الجعد بن درهم» وسنده بذلك 
متصل إلى اليهود» فقد روى تلك المقالة عن أبان بن معان» وأخذها أبان عن طالوت بن 
أشي لبيد بن الأعصمء وأخذها طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر البي 
ييه وهذا الإسناد قد ذكره غير واحد من أهل العله(092. 

قال ابن 0 حوهو يتحدث عن ابن ان باوكالا "وكان داعية إلى القول 
بخلق القرآن» وغيره من مذاهب المعتزلة» وأخذ ذلك عن بشر المريسي» وأخذ بشر من الجهم 
بن صفوان» وأخذه جهم من الجحعد بن درهم» وأخذه الجحعد من أبان بن مععان» وأخذه 
أبان من طالوت بن أخت لبيد الأعصم وختنه» وأخذه طالوت من لبيد بن الأعصم 


اليهودي» الذي سحر الى 4# وكان لبيد يقول جخلق التوراة"(003, 
كما أخذ الجعد ذلك من الفلاسفة فقد نشأ الجعد بحران وكان بها كثير من الفلاسفة 
الصابئة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ويقال إن أول من ابتدع ذلك -يعني نفي 


(00) انظر على سبيل المثال: تاريخ دمشق الكبير لأبي القاسم ابن عساكر 23/12 » ومجموع الفتاوى 20/5» 
والفتوى الحموية الكبرى ص 245-243» والبداية والنهاية لابن كثير 350/9 19/10» وسرح العيون لابن نباتة 
ص293 ولوامع الأنوار البهية للسفاريني ص 23 » وقد حاول السبكي -عيثاً- التشكيك في هذا السند انظر: 
طبقات الشافعية الكبرى 72-71/9 . 

(91) هو الإمام العلامة احدث الأديب أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 
الجزري» كان مكملا في الفضائل إخبارياً عارفاً بالرجال وأنسايهم» توفي سنة 630ه » وأبوه محمد: هو الإمام أبو الكرم 
ابن الأثير . انظر: سير أعلام النبلاء 356-353/22 » وشذرات الذهب لابن العماد 137/3 » وطبقات الحفاظ 
للسيوطى 496-495/1 . 

2 0 أبو عبد الله أحمد بن أبي دؤاد فرج بن جرير بن مالك بن عبد الله الأيادي القاضي» ولد بالبصرة سنة 
0 ه» وكان معروفا بالمروءة والعصبية» له مع المعتصم أخبار مأثورة» أصله من قرية بقنسرين» صحب هيج بن العلاء 
السلمي» وكان من أصحاب واصل بن عطاء» فصار إلى الاعتزال» وهو أول من افتتح الكلام مع الخلفاء وكان لا 
يبدؤهم أحد حت ببدأوه» توفي سنة 240ه . انظر: وفيات الأعيان 73-63/1 . 

() الكامل في التاريخ 121/6 . 


الصفات- هو الجعد بن درهم معلم مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية وكان هذا الجعد من 
حران وكان فيها أئمة الصابئة والفلاسفة"(604, 

وقال رحمه الله: "وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل من أهل حران» وكان فيهم خلق 
كثير من الصابئة والفلاسفة» بقايا أهل دين نمرود» والكنعانيين الذين صنف بعض 
امتأخري. (405 في e‏ 

وقد بدأ الجعد نشر فكره في الجزيرة الفراتية» فتأثر به جماعة من أهلها“» وكان 
أول من تأثر به هو مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية» وذلك أنه كان مؤدباً له» فتأثر 
يفك (408, 

قال ابن الأثير: "وكان مروان يلقب بالحمار والجعدي؛ لأنه تعلم من الجعد بن درهم 
مذهبه في القول بخلق القرآن والقدر وغير ذلك"070©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكان الجعد هذا من أهل حران» وإليه ينسب مروان 
الجعدي» آخر خلفاء بني أمية» وكان بحران أئمة الفلاسفة الصابئة القائلين بقدم العالم 
ول Ee‏ 


() منهاج السنة النبوية 192/2» وانظر: الفتوى الحموية الكبرى ص250 251 » ودرء تعارض العقل والنقل 
1 . 

() لعله يقصد بذلك الرازي حيث صنف كتابه (السر المكتوم في مخاطبة النجوم) . انظر: هامش الحموية بتحقيق 
التويجري ص 247-246 . 

() مجموع الفتاوى 21/5 » والحموية ص246 » والصفدية 166/2 » ودرء التعارض 382/3 . 

(7) انظر: الأنساب للسمعاني 265/3» واللباب في تمذيب الأنساب لابن الأثير 230/1» ومقالة التعطيل والجعد 
ان درم لعجت غن145 : 

(195) انظر: العقيدة الأصفهانية 87/1 » وسير أعلام النبلاء 433/5 » والبداية والنهاية 247/6 » 350/9 › 
0 » وتاريخ الخلفاء للسيوطي 254/1 › 

() الكامل في التاريخ لابن الأثير 77-76/5 . 

() الصفدية 166/2 . 


وقال القلقشندي117): "ويعرف بالجعدي لأنه أخذ عن الجعد بن درهم مذهبه في 
الكلام في القول بخلق القرآن والقدر "(2"“. 

ولما تأثر مروان بن محمد بالجعد كان ذلك سبباً في رواج مقالاته الباطلة» وَإِنما تأثر به 
من تأثر به لذلك السبب» قال ابن القيم رحمه الله: "وإنما نفق عند الناس لأنه كان معلم 

"وانتقل الجعد بعد ذلك من الجزيرة إلى دمشق وسكنهاء وهي يوم ذاك عاصمة 
الخلافة» وحاضرة العلم والعلماء» ولعل المبرر في انتقاله إليها: محاولته لبث فكره المنحرف 
الضال على نطاق أوسع» لما تمثله دمشق في ذلك الوقت من كوتما دار الخلافة» ومركز 
الحضارة والعلم» وملتقى العلماء وطلاب العلم. 

مرظيز هذا ال علا ي اهار اود دضع غ ف ان ا ال 
ومجادلتهم في ذلك» كما هى حال أمثاله من المبتدعة الزنادقة» الذين يستخدمون مثل هذه 
الأساليب ف نشر فكرهم الا 

وقد ذكر غير واحد من المؤرخين سكن الجعد بن درهم لدمشق فقد قال -عنه- ابن 
01 "كان ا دمشق وله كما لل 

ونقل ابن كثير ذلك عن ابن عساكر فقال: "سكن الجعد دمشق» وكانت له بها دار 
E eS aS GI ab‏ لاا 

وال الله وقد هرب من الغا 
() هو القاضي شهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي الشافعي توي سنة 821 ه . شذرات الذهب 
4. 
() مآثر الأناقة 162/1 . 
(13) الصواعق المرسلة 1071/3 . 
(“) مقالة التعطيل والجعد بن درهم للدكتور التميمي ص 146 . 
(415) هو الإمام الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله المشهور بابن عساكر الدمشقي الشافعي» 
ساد أهل زمانه في الحديث ورجاله وبلغ في ذلك الذروة العلياء توقي سنة 571 ه . انظر: العبر في خبر من غبر للإمام 
الذهبي 213-212/4 » والبداية والنهاية 294/12 » وطبقات الشافعية الكبرى 221-215/7 . 


9 تاريخ دمشق الكبير 23/12 . 
(417) البداية والنهاية 350/9 . 


Nt 


وقال ابن كثير: "وأما الجعد فإنه أقام بدمشق حتى أظهر القول بخلق القرآن» فتطلبه 
بنو أمية فهرب منهم» فسكن الكوفة» فلقيه فيها الجهم بن صفوان» فتقلد هذا القول 
ع "(419), 

وقد تحول الجعد في بلاد المسلمين محاولة منه لنشر فكره الضال بعدما نجح في إقناع 
بعض ضعاف النفوس به» وسعى في طرح أفكاره على العلماء فلم يُفِدُه ذلك إلا الفضيحة 
وكشف دسائسه» وقد نقل ابن كثير عن ابن عساكر أن الجعد "كان يتردد إلى وهب بن 
منبه(4)770 وأنه كان كلما راح إلى وهب يغتسل ويقول: أجمع للعقل» وكان يسأل وهباً عن 
صفات الله كك فقال له وهب يوماً: ويلك يا جعد» أقصر المسألة عن ذلك؛ إن لأظنك 
من المالكين» لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يداً ما قلنا ذلك» وأن له عيناً ما قلنا ذلك» وأن 
له نفساً ما قلنا ذلك» وأن له سمعاً ما قلنا ذلك» وذكر الصفات من العلم والكلام» وغير 
ذلك"(421, 

وقد كان الجعد بن درهم يستفز العلماء بأسئلته البدعية» لما يلحظون فيها من ضلال 
وزيغ» ولكن وهباً رحمه الله- ما كان يستفزه ذلك» وقد أقر الجعد بهذا فقال: "ما كلمت 
عالماً قط إلا غضب وحل حبوته غير وهب "۶ . 

قال الدكتور محمد التميمي: "وقد كان لمناظرات الجعد ومجادلاته مع العلماء أثرها 
العكسي عليه» فلم تحقق ما يصبو إليه من أهداف» كزرع الشبه» وزعزعة المعتقد» وإحداث 
البلبلة في فكر المسلمين. بل على العكس من ذلكء فقد ساعدت تلك المناظرات على 


(418) تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 120-101) ص337 . 

(419) البداية والنهاية 350/9 » وقد ذكر ابن عساكر أيضاً هروبه من دمشق» وسكناه الكوفة» انظر: تاريخ دمشق 
الكبير 23/12 . 

(420) هو الإمام العلامة الإخباري القصصي أبو عبد الله وهب بن منبه بن كامل» اليماني» الصنعاني» الأبناوي» ثقة 
روى عن ابن عباس وغيره من الصحابة» وولي القضاء لعمر بن عبد العزيز» توفي سنة 114 ه . انظر: سير أعلام 
النبلاء 54/7-544./4» وتقريب التهذيب ص15 5» وشذرات الذهب 150/1 . 

(421) البداية والنهاية 350/9 » وانظر: تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 120-101) ص338-337 » وسير 
أعلام النبلاء 433/5 . 

(422) سير أعلام النبلاء 547/4 . 


كشفه» وفضح مقاصده» وبيان فساد معتقده» ورَفْع أمره إلى ول الأمر» وخليفة المسلمين» 
هشام بن عبد الملك“» المعروف بمواقفه من عة 

ويروي لنا ابن الأثير سبب اكتشاف أمر الجعد وسبب طلب هشام له والقبض عليه 
فيقول: "وقيل إن الجعد كان زنديقا» وعظه ميمون بن مهران717) فقال: لشاه قباذ أحب إلي 
مما تدين به. فقال له قتلك الله» وهو قاتلك» وشهد عليه ميمون وطلبه هشام وسيره إلى 
خالد القسري فقتل "(425, 

ويهذا يتبين ما كان عليه الجعد من زندقة وضلال» ومن ضلاله ما عرف به من تعطيل 
صفات الله تعالى» فقد نفى جميع الصفات» وجعل وجود الله تعالى أمراً مقدراً في الذهن لا 
وجود له في الخارج. 

والجعد هو أول من أحدث في الإسلام القول بخلق القرآن» زاعماً أن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلاً» ولم يكلم موسى تكليماً تعالى الله عن قوله علواً كبيراا”» وبذلك نفى أيضاً 
محبة الله تعالى؛ "فإن الخلة من توابع الحبة» فمن كان من أصله أن الله لا يحب ولا يحب لم 
يكن للخلة عنده 1 وهذا هو مذهب الجعدء فإنه أول من أنكر محبة الله لعبده 


(423) هو الخليفة الأموي أبو الوليد هشام بن عبد الملك بن مروان» كانت له سياسة حسنة وشدة على أهل البدع» 
قتل في زمنه الجعد بن درهم بأمر منه» وغيلان الدمشقي» وأرسل إلى عامله بخراسان يأمره بقتل الجهم بن صفوان فقتل 
بعد موته رحمه الله حيث توفي سنة 125 ه . انظر: مآثر الأناقة 151-150/1 » وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة للالكائي 381/3 » ومقالة التعطيل والجعد بن درهم ص153-150 . 

(424) هو الإمام الحجة قاضي الجزيرة وعالمها: أبو أيوب ميمون بن مهران الجزري» نشأ بالكوفة ثم سكن الرقة» وهو 
ثقة فقيه» روى عن عائشة وأبي هريرة وطائفة » وقد ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيز وتوفي سنة 117 ه وقيل 116 ه 
. انظر: سير أعلام النبلاء 78-71/5 » وتقريب التهذيب ص 488 » وشذرات الذهب 154/1 . 

(125) مقالة التعطيل والجعد بن درهم ص 148-147 » وانظر مقابلة ميمون بن مهران والجعد في الكامل 121/6 . 
() مجموع الفتاوى 142/8 350/14 و درء تعارض العقل والنقل 25/3» والبداية والنهاية 350/9 . 
(427) منهاج السنة النبوية 322/5 » قال شيخ الإسلام رحمه الله: "والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنما 
جاءوا بإثبات هذا الأصل» وهو أن الله يحب بعض الأمور المخلوقة ويرضاهاء ويسخط بعض الأمور ويمقتهاء وأن أعمال 
العباد ترضيه تارة وتسخطه أخرى» قال تعللى: « داللك باتهم آتبَعُوا مآ أسخَط الله وَڪرهوا = = 


crt 


رِضُوئةء فَأْحَبَطَ أُعَمَطَهُمَ 4 [عمد: 28] وقال تعالى: « لَقَدَ رَضصَ آله عن الْمُؤْيبِسَ إِذْ يُبَايعُوتلك خَحْتَ 


آلشجَّرّة فَعَلِمَ ما فى فلو 4" [الفتح: 18]» والرضى إنما يكون بمحبة المرضي عنه» وأوضح من هذا قول الله تعالى: 


وغية لمعيو ق أبظنا ل و فيرو ا ليس 
على العرش حقيقة(20؛ كما أنه هو أول من عارض نصوص الوحي بعقله» فرد ما يخالف 
العقل -بزعمه - من النصوص الشرعية» وركب هواه. 

أما نفيه للصفات فقد بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين بين أن تلك المقالة 
مرتبطة بالشرك» وهي نوع من أنواعه فقال: "فالشرك الذي نى عنه الخليل» وعادى أهله 
عليه» كان أصحابه هم أئمة هؤلاء النفاة للصفات والأفعال» وأول من أظهر هذا النفي في 
الإسلام الجحعد بن درهم معلم مروان بن 01 

وقال رحمه الله: "ثم أصل هذه المقالة» مقالة التعطيل للصفات» إنما هو مأخوذ عن 
تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين؛ فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في 


له ليس على العرش حقيقة» وأن معنى استوى بمعنى استولى» ونحو 
(431) 


الإسلام» أعنى أن الله © 
ذلك هو الجعد بن درهم 

وقال رحمه الله -مبينا أن الجعد هو أول من قال ببدعة إنكار الأسماء والصفات» وإن 
كان الجهم أول من أظهرها-: "فإن جهماً أول من ظهرت عنه بدعة نفي الأسماء والصفات» 
وبالغ في نفي ذلك» فله في هذه البدعة مزية المبالغة في النفي» والابتداء بكثرة إظهار ذلك 
والدعوة إليه» وإن كان الجعد بن درهم قد سبقه إلى بعض ذلكء فإن الجعد بن درهم أول 
من أحدث ذلك في الإسلام"(032, 

قال هه الله "وأدكز الجهمية هة ابه سن الطرفين: غا منهم أن الحبة لا 
تكون إلا لمناسبة بين ا نمحب وا محبوبء وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب محبته. 


ط ينما لين ءَامَكُوأ مَن يرت نگم عَن ييه فَسَوْفَيَأت لله بوم حم ووه 4 [الائدة: 54]» وقوله تعالى : 
7 وَألّذِينَ اموأ أَشَدُ ا € [البقرة: 165] . انظر: منهاج السنة النبوية 326-322/5 . 

() انظر الصفدية لشيخ الإسلام 263/2 ومجموع الفتاوى 697/10) . 

(29) الفتاوى 20/5 . 

(030) در تعارض العقل والنقل 184/1 : 

(131) مجموع الفتاوى 20/5 . 

(132) المصدر السابق 119/12 . 


وقاسوا به امحبة» وكان أول من أحدث هذا في الإسلام الجعد بن درهم» في أوائل المائة 
الغائلة"(433 

وأما معارضة الجعد للنصوص بالعقليات فإنه أيضاً أول من أحدث ذلك في الأمة» 
فقد كان عصر الصحابة وكبار التابعين خالياً من ذلك يتسم جميع من عاش فيه بالتسليم 
يدعولن أن عندهم عقليات تعارض النصوص» قال شيخ الإسلام: 'ومعلوم أن عصر 
الصحابة وكبار التابعين م يكن فيه من يعارض النصوص بالعقليات» فإن الخوارج والشيعة 
حدثوا في آخر خلافة علي» والمرجئة والقدرية حدثوا في أواخر عصر الصحابة» وهؤلاء كانوا 
ينتحلون النصوصء ويستدلون ما على قوهم» لا يدعون فم عندهم عقليات تعارض 

1 نيج اه 5 ا 434١ E‏ 

برأيهم» ومع هذا فكانوا قليلين مقموعين في الأمة» وأوهم الجعد بن در "0. 

وقال رحمه الله: "وهذه الأمة قد كان فيها في القرون الثلاثة منافقون لا يعلم عددهم 
لا الله» وقد جاورهم من المشركين وأهل الكتاب أمم أخر» وهم طوائف متباينة» فما يمكن 
ادان ينقل أنه كان قبل ا لجعد بن درهم وجهم بن صفوان من ظهر عنه القول بأن العقول 
تناقي ما قُ القرآن من إثبات العلو والصفات» أو بعض الصفات لا من ا مؤمنين» ولا من أهل 
الكتاب» ولا من سائر ا" 

قال: "وقد تلقف هؤلاء هذه البدعة عن اليهود بعد أن انقضت المائة الأولى» ولم 
يكن بين المسلمين اضطراب في هذه المسائل -قبل هذا- وإنما نشأ ذلك في أوائل المائة 
الثانية لما ظهر الجعد بن درهم» وصاحبه الجهم بن صفوان» ومن اتبعهما من المعتزلة وغیرهم» 
على إنكار الات "099 , 


(433) التحفة العراقية 68/1 . 

() درء تعارض العقل والنقل 25/3 . 
(35) المصدر السابق 331/3 . 

(136) مجموع الفتاوى 33/6 . 


وهذه الانحرافات والضلالات والآراء البدعية الشنيعة التي ابتدعها الجعد بن درهم 
وكانت سببا في قتله حين قتله خالد بن عبد الله القسري يوم العيد فقال: أيها الناس ضحوا 
تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم 
يكلم موسى تكليماء ثم نزل وذبحه. 

وقد روى حادثة القتل هذه جمع كثير من أهل العله(77)؛ واشتهرت هذه القصة 
شه ك ا وق ار اها اناري ى كاب لق أفال العادسهدة إلى عة ال مق 
محمد بن حبيب بن أبي حبيب عن أبيه عن جده قال: "شهدت خالد ين يك اله :القسريع 


#2 


مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليما 
سبحانه وتعالى عما يقول الجعد بن درهم قال ثم نزل فذبحه"439, 


(437) انظر على سبيل المثال: تاريخ بغداد 425/12. وتاريخ دمشق الكبير 23/12 » والكامل في التاريخ 
4 وبغية الطلب في تاريخ حلب لابن أبي جرادة الحنفي 3071/7 » ومجموع الفتاوى 354/2 477/6» 
8+ 228. 6/10 697. 227/12 351-350 503 177/13. 351-350/14 
7 ؛ ومنهاج السنة النبوية 309/1» ودرء تعارض العقل والنقل 25/3» 58» والعقيدة الأصفهانية 87/1› 
والصفدية 166/2» والتحفة العراقية 70/1» وأمراض القلوب وشفاؤها لابن تيمية 68/1)» الصواعق المرسلة لابن القيم 
3 ؛ وسير أعلام النبلاء 432/5» 433 والبداية والنهاية 350/9, 19/10 وسرح العيون لابن نباتة 
ص293» وشذرات الذهب 170-169/1 » هذا إضافة إلى البخاري في خلق أفعال العباد » والبيهقي في السنن 
الكبرى كما سيأ قريباً . 

(438) يكفي في شهرة هذه القصة تتبع من ذكرها من العلماء في كتبهم» ومع ذلك فقد صرح كثير منهم بشهرتماء 
انظر -مثلا-: تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 120-101) ص338., والبداية والنهاية 350/9 219/10 
ومقالة التعطيل والجعد بن درهم ص184 . 

(439) خلق أفعال العباد 30/1 وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 205/10 برقم 20676 . 


المبحث الثاني: كي تلمبيذه الجهم بن صكوان ونشره لهذه المقالة 

إذا كان الجعد بن درهم أول من قال بمقالة التعطيل؛ فإن الجهم بن صفوان هو الذي 
نظّر لتلك المقالة وأظهرهاء "فقد امتاز عن شيخه الجعد بمزية المغالاة في النفى» وكثرة إظهار 
ذلك والدعوة اليد فظرا ا كان عليه من سلؤطة اللسافه وكعرة انال و ودل 
اشتهرت النسبة إليها بامه» فقيل جهمي؛ ذلك أن الأصول والبدع والمقولات التي انطلق 
منها الجهم سبقه بها شيخه الجعد» وإنما سميت باسم الجهم لأنه أشهرها وتوسع فيهاء ودعا 
إليها وأفصح عن أكثرها وزاد عليها بأكثر ما فعل الجعد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فإن السلف كانوا يسمون كل من نفى 
الصفات وقال إن القرآن مخلوق» وإن الله لا يرى في الآخرة جهميّاً؛ فإن جهماً أول من 
ظهرت عنه بدعة نفي الأسماء والصفات» وبالغ في نفي ذلك» فله في هذه البدعة مزية المبالغة 
في النفي» والابتداء بكثرة إظهار ذلكء والدعوة إليه » وإن كان الجعد بن درهم قد سبقه إلى 
ع ذلك"(441, 

وقال -في موضع آخر -: "وأما فتنة إنكار الكلام لله كبك فأول من بدعها جعد بن 
درهم ... فأخذ منه جهم بن صفوان هذا الكلام» فبسطه وطراه ودعا إليه» فصار به 
مذه"(442 

وقال ابن القيم:"وأول من عرف عنه في هذه الأمة أنه نفى أن يكون الله في سماواته 
على عرشه هو جهم بن صفوان» وقبله الجعد بن درهم» ولكن الجهم هو الذي دعا إلى هذه 


المقالة وقررهاء وعنه ا 


(440) مقدمة تحقيق الدكتور محمد التميمي لكتاب العرش للذهبي 45/1 » ومقالة التعطيل والجعد بن درهم ص 79 


() مجموع الفتاوى 119/12 . 
(112) ينان تلنيش الجهمية 277/1 : 
١043م‏ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية لابن القيم ص 139 . 


قال الملطي““: "ونما موا جهمية؛ لأن الجهم بن صفوان كان أول من اشتق هذا 
الكلام من کلام اة صني من العجم من ناحية خراساك» وكانوا شككوه 2 دينه حق 
ترك الصلاة أربعين يومأء وقال: لا أصلى لمن لا أعرفه» ثم اشتق هذا الكلام وبنى عليه مَن 
بعده"(0445 
فالجهم إذا هو المؤوسس الثاني لمذهب الجهمية» وهو الذي انتشر عنه هذا المذهب 
اخ ليث ولذلك وصفه الذهي اة اس الضلالة زان | ون وقال 2 موضع آخر: 
١"‏ تكلم الضال رأس الجهمية وأساس البدعة» كان ذا أدب ونظر وذكاء وفكر وجدال 
)447 
0 
ولما كان ذكاء الجهم غير مستند إلى أصول من الكتاب والسنة كان الذكاء والمراء 
والجدال منشأ ضلاله» كما قد تبين لنا في قصة مناظرته للسمنية» وألزموه بإلزامات وهمية 
فالتزمها لبعده عن الكتاب والسنة وجهله بمماء فقال لهم: هو هذا المواء مع كل شيء وقي 
كل شيء فعن خلف بن سليمان البلخي قال: "كان جهم من أهل الكوفة وكان فصيحاً 1 
يكن عنده علم فلقيه ناس من السمنية فكلموه فقالوا له: صف لنا من تعبد. قال: أجلون. 
فأجلوه» فخرج إليهم» قال: هو هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء "(؟““. 
وهذا يدل على أنه خرج من تلك المناظرة بتصور إلحادي فاسد يتضمن القول 
بالحلول وإنكار ذات الرب وأسمائه وصفاته» كما تقدم في حكاية مناظرته مع الجهمية فقد 
عنه رسوله چڳ كان كافرأ» وكان من المشبهة"(049, 


(54) هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي المقرئ الفقيه الشافعي أخذ القراءات عرضا على أبي بكر 
بن مجاهد, أبي بكر بن الأنباري وجماعة» اشتهر بالثقة والإتقان» وتوفي سنة 404ه . انظر: معرفة القراء الكبار للذهبي 
ص 344-343, ومعجم البلدان 402/3 . 

() التنبيه والرد ص 99 » وقد تقدمت مناظرة الجهم مع السمنية في الباب الأول من هذا البحث ص 97-96 . 
() انظر: سير أعلام النبلاء 26/6 . 

(7) تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 140-121) ص66 . 

() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 380/3 . 

(7) الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص 104. 


وقال شيخ الإسلام: "وأول من عرف في الإسلام أنه أنكر أن الله يحب أو يحب 
الجهم بن صفوان وشيخه الجعد بن درهم» وكذلك هو أول من عرف أنه أنكر حقيقة تكليم 
لله لموسى وغيره» وكان جهم ينفي الصفات والأسماء ثم انتقل بعض ذلك إلى المعتزلة وغيرهم 
فنفوا الصفات دون الأساء "(050, 

وقال رحمه الله: "وكان الجهم غالياً في تعطيل الصفات» فكان ينفي أن يسمى الله 
تعالى باسم يسمى به العبد» فلا يسمى شيئاًء ولا حياًء ولا عالماًء ولا میعاًء ولا بصيراًء إلا 
غ وجه الجاز "(451, 

قال الذهبي: "وكان الجهم ينكر صفات الرب يك وينزهه -بزعمه- عن الصفات 
كلهاء ويقول بخلق القرآن» ويزعم أن الله ليس على العرش» بل في كل مكان"252, تعالى الله 
عما يقول الجهم علوا كبيراً. 

وقد بين شيخ الإسلام أن الجهم ومن تأثر به "كانوا أول ما أظهروا بدعتهم قالوا إن 
الله لا يتكلم ولا يكلم -كما حكي عن الجعد- وهذه حقيقة قوهم» فكل من قال القرآن 
مخلوق فحقيقة قوله أن الله لم يتكلم ولا يكلم ولا يأمر ولا ينهى» ولا يحب, فلما رأوا ما في 
ذلك من مخالفة القرآن والمسلمين» قالوا إنه يتكلم مجازاً بخلق شيئاً يعبر عنه لا أنه في نفسه 
يتكلم» فلما شنع المسلمون عليهم قالوا يتكلم حقيقة» ولكن المتكلم هو من أحدث الكلام 
وفعله» ولو في غيره» فكل من أحدث كلاماً ولو في غيره كان متكلماً بذلك الكلام حقيقة» 
وقالوا لمتكلم من فعل الكلام لا من قام به الكلام'(453, 

فهذا يبين أنمم إنما كانوا يحابون المسلمين» ويظهرون هم الالتزام بالقرآن تقية منهم 
ونفاقاً» لا أنمم في الحقيقة ملتزمون بما جاء في الكتاب والسنة» وإِنما يعتقدون ما تلقفوه عن 
سلفهم من الزنادقة والفلاسفة والمشركين. 


() منهاج السنة النبوية 392/5 . 

(151) مجموع الفتاوى 460/8 . 

(452) تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 140-121) ص67 » وانظر: منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام 
2» ببمجموع الفتاوى 102/3, 335› 230-229/8 348/14 . 

(153) العقيدة الأصفهانية 87/1 . 


وقد نشط الجهم في الدعوة إلى مذهبه» فحاول أن يجذب إليه أكبر قدر من الناس؛ 
حتى يضلهم» وهذا ما يشهد أنه كان يكيد لدين الإسلام بإظهار الدخول فيه» وإبطان 
الزندقة كما قال الذهبي: "قيل كان يبطن الزندقة والله أعلم بحقيقته"(454. 

وقد ذكر الذهبي ما يدل على عدم وجود داعية إلى تلك البدعة قبله على نحو ما 
كان هو يدعو إليها فقال: "كان الناس في عافية وسلامة فطرة حت نبغ جهم فتكلم في 
الباري تعالى» وف صفاته بخلاف ما أتت به الرسل وأنزلت به الك"( . 

ونما ساعد الجهم على إظهار بدعته» والنشاط في الدعوة إليهاء أنه كانت له زوجة 
تقول بقوله» وتدعوا إليه فكان هو يقوم بدعوة الرجال» وتقوم تلك الزوجة المشؤومة بدعوة 
السا إل أن اننشرت مقالته بين المي 056 

فعن الأصمعي 777 قال: "قدمت امرأة جهم» فقال رجل عندها: الله على عرشه. 
فقالت: محدود على محدود؟! فقال الأصمعي: هي كافرة بحذه المقالة"(099, 

فما أحسن ما قال ابن القيم: 
ابوت ةن انه اي 0 

وهذه الضلالات التي تضلع جا الجهم بن صفوان ومن تبعه من الجهمية إنما جاءت 
من مبتدعة الصابئة فقد ذكر شيخ الإسلام أن هؤلاء كانوا أول من أنكر صفات كله 


fl 


أما هذا الرجل وامرأته فما أولاه بأن سيصلى نارا ذات 


ذلك على قاعدة مبتدعة الصابئين المكذبين ببعض ما جاءت به الرسل» الذين لا يصفون 
الرب إلا بالصفات السلبية» أو الإضافية أو المركبة منهماء وهم في هذا التعطيل موافقون في 
الحقيقة لفرعون رئيس الكفار الذي جحد الصانع بالكلية؛ فإن جحود صفاته مستازم لجحود 


() تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 140-121) ص66 . 
(55) المصدر السابق ص68 . 

() انظر: ذم الكلام للهروي ص 4437 والفتوى الحموية ص 343 . 
(7) هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الأصمعي البصري حجة في الأدب واللغة» قال عنه 
الشافعي: "ما عبر أحد عن العرب بأحسن من عبارة الأصمعي" توفي سنة 216ه » انظر: تاريخ بغداد 2410/10 
ووفيات الأعيان لابن خلكان 170/3ء وسير أعلام النبلاء 181-175/10 . 

() انظر: الفتوى الحموية الكبرى ص 343 » واجتماع الجيوش الإسلامية ص 140 . 

(7 المصدر السابق ص 140 . 


وا ص 


ذاته» ولهذا وافقوا فرعون في تكذيبه لموسى بأن ربه فوق السماوات حيث قال: 8 يهَِمَينٌ ابن 


(460) 4 


ای 1 ار ا ی هد کے ی وی کے کی ی ر مھ کے سے کے ا ب س عل و م ارخ 


وقد أظهر الجهم هذه المقالة أول ما أظهرها في المشرق» كما قال شيخ الإسلام: 
"ظهر جهم بن صفوان من ناحية المشرق» من ترمذ و منها ظهر رأي جهم» ولحذا كان علماء 
السنة و الحديث بالمشرق أكثر كلاماً فى رد مذهب جهم من أهل الحجاز و الشام و 
العراق '"(461, 

وقد أورد البخاري في كتاب خلق أفعال العباد قصة تدل على ذلك حيث روى عن 
نعيم البلخي قال: "كان رجل من أهل مرو صديقاً للجهم ثم قطعه وجفاه فقيل له: لم 
جفوته؟ فقال احتملت منه ما لا يحتمل» قرأت يوما آية كذا وكذا فقال ما كان أظرف محمداً 
فاحتملتهاء ثم قرأ سورة طه فلما قال: ‏ آليَحَىٌ على الْعَرَشٍ أسَيَوَئ 4^“ قال: أما والله 
لو وجدت سبيلاً إلى حكها لحككتها من المصحف فاحتملتهاء ثم قرأ سورة القصص فلما 
انتهى إلى ذكر موسى قال ما هذا؟ ذكر قصته في موضع فلم يتمهاء ثم ذكرها هاهنا فلم 
يتمها ثم رمى بالمصحف من حجره برجليه فوثبت عليه"(069, 

وهذه القصة كما تدل على أن أول إظهار الجهم لبدعته كان في المشرق» فإنما تدل 
مع ذلك على ما كان عليه الجهم من الكفر بالقرآن وتكذيبه. 

وحين اشتهرت هذه الأقوال عن الجهم بن صفوان قتل» وقد اختلف في طريقة قتله» 
فقيل كان في معركة من المعارك فقتل منهم طائفة كثيرة منهم الجهم بن صفوان طعنه رجل 
ف فيه فقعله "7ء وكان ذلك ف أواخر الدولة الأموية سنة 128ه(065. 


(460) سورة غافر الآيتان 37-36 . 
(461) مجموع الفتاوى 351/14 . 
(462) سورة طه الآية 5 . 

(463) خلق أفعال العباد 38/1 . 
() البداية والنهاية لابن كثير 27/10 . 
() مجموع الفتاوى 182/13 . 


وقيل بل أسر الجهم في تلك المعركة "فأوقف بين يدي سلم بن أحوز» فأمر بقتله 
فقال: إن لي أماناً من أبيك» فقال: ما كان له أن يؤمنك ولو فعل ما أمنتكء ولو ملأت 
هذه الملاءة كواكب» وأنزلت عيسى بن مريم ما نجوت» والله ولو كنت في بطني لشققت 
بطني حتى أقتلك وأمر ابن ميسرة فقتله"(66. 

وقيل بل قتل الجهم بمرو بسبب تركه للصلاة لما شك في دينه فلم يعرف من 
يعبد(/“» قال شيخ الإسلام: "وأما الجهم وكان بمرو فكتب هشام بن عبد الملك إلى واليه 
على خراسان نصر بن سيار يأمره بقتله فكتب إلى سلم بن أحوز وكان على مرو فضرب 
عنقه بين نظارة أهل العلم وهم يحمدون ذلك"(068. 


() البداية والنهاية 27/10 . 

(57) انظر: تاريخ الإسلام (140-121) ص67-66 . 

() بيان تلبيس الجهمية 277/1 » وانظر: التحفة العراقية 68/1 » والفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام 291/1 » 
والبداية والنهاية 350/9 . 


المبحث الثالذ: في زمن اشتهار هذه المقالة (في عصر المآمون) 

بدأت المرحلة الثالثة للتعطيل عندما اتصل بالمأمون(”6/) قادةٌ تلك المقالة بعدما كانوا 
مبعدين في زمن والده الرشيد) فتأثر بمم المأمون» وكان ذا اهتمام بالعلم والعلماء» دون 
تمييز في ذلك بين الغث والسمين» فغلب على مجلسه أهل الفلسفة وأهل التعطيل» وحث 
على ترجمة ما عند الأمم الأخرى من ضلالات فوقع في مستنقع التعطيل» ومات على ذلك 
وأوصى أخاه المعتصه(!7/) بالاستمرار على خطواته» فحصل في زمنه ما حصل من امتحان 
العلماء على القول بخلق القرآن» وما تبعه من التعطيل واستمر في إدناء قادة التعطيل من 
مجلسه. وقبول توجيهاتهم, ثم تبعهم على ذلك الواثق ^“ إلى أن جاء المتوكل(72/) فرفع 
امحنة» وأعاد للسنة احترامها. 

وكان ظهور الجهمية قبل المأمون مقصوراً على خراسان وما وراء النهرء وكانوا 
الدولة العباسية الذين ظهرت على أيديهم كان أكثرهم من أهل المشرق» ومن الأعاج. 4740 
وكانت هذه البدع منتشرة 2 المشرق» فجاءوت الدولة حاملة لذلك الفيروس» ورغم ذلك ١‏ 


() هو الخليفة العباسي: أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد» تقدم التعريف به ص80 من هذا البحث . 

(470) هو الخليفة العباسي: أبو جعفر هارون الرشيد تقدم التعريف به ص80 من هذا البحث . 

(471) هو الخليفة العباسي: أبو إسحاق محمد المعتصم بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصورء ولد 
سنة 180ه » وبويع بالخلافة بعد موت أخيه المأمون سنة 218ه » وكان قليل العلم» مؤقراً عا بعلي عليه قادة المعطلة» 
امتحن العلماء في مسألة القول بخلق القرآن» ومات سنة 227ه . انظر: سير أعلام النبلاء 306-290/10» وماثر 
الأناقة للقلقشندي 220-217/1 . 

(472) هو الخليفة العباسي: أبو جعفر هارون الواثق بالله بن المعتصم بن هارون الرشيد ولد سنة 196ه وبويع 
بالخلافة بعد موت أبيه سنة 227ه وقد استولى عليه أحمد بن أبي داود وحمله على التشدد في المحنة والدعوة إلى خلق 
القرآن وقيل إنه رجع عن ذلك قبيل موته» فالله أعلم ومات سنة 232ه . انظر: سير أعلام النبلاء 314-306/10 


(473) هو الخليفة العباسي: أبو الفضل جعفر المتوكل على الله بن المعتصم بن هارون الرشيد» ولد سنة 207ه » 
وتولى الخلافة سنة 234ه » ورفع الله على يده محنة أهل السنة في مسألة خلق القرآن وكتب إلى أمرائه بالآفاق أن يرفعوا 
امحنة ونصر أهل السنة في حياته وقمع أهل البدعة» قتله ولده سنة 247ه . انظر: البداية والنهاية 351-349/10» 
ومآثر الأناقة 230-228/1» وتاريخ الخلفاء للسيوطي 356-346/1 . 

(474) انظر: مقالة التعطيل والجعد بن درهم ص81 . 


يتأثر الخلفاء بأهل البدع إلا في زمن المأمون» وذلك أن المأمون كان يحارب أخاه الأمين 
ساعد "من أهل اشرق حي كان واا عل اة عا خا وف ينه وبين 
أخيه الأمين حاربه من المشرق فانتصر عليه من هناك وبمساعدة من أهل تلك البلاد» وكان 
في المشرق رؤوس الجهمية المبتدعة» قال شيخ الإسلام: "الجهمية لم يكونوا ظاهرين إلا 
بالمشرق» لكن قوي أمرهم لما مات الرشيد وتولى ابنه الملقب بالمأمون بالمشرق وتلقى ما تلقاه 
0 علض "(476, 

أضف إلى هذا ما حصل في زمن المأمون من ترجمة كتب الفلسفة وتشجيع ذلك 
وقد بدأت بوادر الترجمة تظهر في أواخر القرن الثاني إلا أن العلوم المتعلقة بالإلميات لم تبداً 
ترجمتها إلا في بداية القرن الثالث عندما أنشأ المأمون داراً للحكمة وفتح امجال لترجمة جميع ما 
كتبه الآخرون دون تفريق بين ما قد يكون منه نافعأء وما هو محقق الضرر ^7 وهكذا 
بدأت مرحلة الخطر لحركة الترجمة» ومن هنا ترجمت إلهيات اليونان» وعقائد الفرس» وأفكار 
الصوفية ال هندية» وبدأت تظهر هذه الحاولة الخطرة التي تبناها المأمون في آخر أيامه وهي فتنة 
القول لى القرتن(475, 

وقد أشار شيخ الإسلام إلى ذلك بقوله: "ثم خفي بعض نور النبوة» فعرب بعض 
كتب الأعاجم الفلاسفة من الروم والفرس والحند» ف أثناء الدولة العباسية» ثم طلبت كتبهم 
فى دولة المأمون من بلاد الروم» فعربت ودرسها الناس» وظهر بسبب ذلك من البدع ما 
خی "(479, 

وهذه البدع التي أشار شيخ الإسلام إلى أا ظهرت في زمن المأمون قد بينها في 
موضع آخر فقال: "وني دولة أبي العباس المأمون ظهر الخرّمية» ونحوهم من المنافقين» وعرب 
من كتب الأوائل المجلوبة من بلاد الروم ما انتشر بسببه مقالات الصابئين» وراسل ملوك 


(475) انظر: تاريخ بغداد 183/10» وشذرات الذهب 340/1 . 

(476) مجموع الفتاوى 183/13 . 

(7) انظر: أبجد العلوم 135/1. 179 263»: 251/2» 300 . 

(75) انظر: مجموع الفتاوى 31/12 » والإسلام والفلسفات القديمة لأنور الجندي ص56-55») وسيأتي تفصيل 
أكثر لمسألة الترجمة في الباب الثالث من هذا البحث إن شاء الله . 

(7) مجموع الفتاوى 84/2 . 


المشركين من الحند ونحوهم» حتى صار بينه وبينهم مودة» فلما ظهر ما ظهر من الكفر والنفاق 
في المسلمين» وقوى ما قوى من حال المشركين وأهل الكتاب» كان من أثر ذلك ما ظهر من 
استيلاء الجهمية والرافضة وغيرهم من أهل الضلالء وتقريب الصابئة ونحوهم من المتفلسفة» 
وذلك بنوع رأى يحسبه صاحبه عقلاً وعدلاً» وإنما هو جهل وظلم؛ إذ التسوية بين المؤمن 
والمنافق والمسلم والكافر أعظم الظلم» وطلب الهدى عند أهل الضلال أعظم الجهل» فتولد 
من ذلك محنة الجهمية» حت امتحنت الأمة بنفي الصفات» والتكذيب بكلام الله ورؤيته» 
وجرى من محنة الإمام أحمد وغيره ما جرى ما يطول وصفه"0819, 

وقد بين ابن القيم رحمه الله حال المأمون هذا مع أهل البدع» ومحبته لأنواع العلوم نما 
أوقعه فيما وقع فيه» فقال: "وكان يعني المأمون- يحب أنواع العلوم» وكان مجلسه عامراً 
بأنواع المتكلمين في العلوم؛ فغلب عليه حب المعقولات» فأمر بتعريب كتب يونان» وأقدم لما 
المترجمين» من البلاد» فعربت له واشتغل بحا الناس» -والملك سوق ما سوق فيه جلب إليه- 
فغلب على مجلسه جماعة من الجهمية» ممن كان أبوه الرشيد قد أقصاهم» وتبعهم بالحبس 
والقتل» فحشوا بدعة التجهم في أذنه وقلبه» فقبلها واستحسنها ودعا الناس إليهاء وعاقبهم 
عليهاء فلم تطل مدته فصار الأمر بعده إلى المعتصم» وهو الذي ضرب الإمام أحمد بن 
حنبل» فقام بالدعوة بعده أي بعد المأمون- والجهمية تصوب فعله» وتدعوه إليه» وتخبره أن 
ذلك هو تنزيه الرب عن التشبيه والتمثيل والتجسيم» وهم الذين قد غلبوا على قربه ومجلسه. 
والقضاة والولاة منهه"(081, 

وقد مال الجهمية في زمن المأمون إلى التأويل والتلبيس» على خلاف ما كان عليه 
الجعد بن درهم من إظهار مخالفة القرآن» وكان على رأس أهل تلك الطريقة بشر بن غياث 
المريسي وأحمد بن أبي دؤاد الذين عرفا بتأويل النصوص لتوافق أهواءهماء كما كانا حاملي لواء 
امتحان الأمة في القول بخلق القرآن» فكانا يحرضان الخلفاء على أئمة أهل السنة» ولما ظهرت 


(159) مجموع الفتاوى 21/4 . 
(819) الصواعق المرسلة 1072/3 . 


حجة الإمام أحمد على أهل التعطيل عندما ناظرهم في مجلس المعتصم قال له ابن أبي دؤاد 
ا 4821 

أما بشر فلما أظهر بدعته في زمن الرشيد هدده بالقتل فبقى متوارياً أيام الرشيد فلما 
مات الرشيد ظهر ودعا إلى تلك الضلالة(752, وحين حج المريسي ورأى ما كان عليه 
الشافعي من الذكاء والالتزام بالسنة خاف منه على مذهبه فكان يقول: "رأيت بمكة شاباً ما 
أخاف: على مذهبنا إلا نه '(084, 

ولا أظهر المريسي في أيام المأمون القول بخلق القرآن ناظره عبد العزيز الكناني (485) 
مناظرة عجيبة فانقطع بشر وظهر عبد العزيز في مجلس المأمون*» ولكن المأمون رغم ذلك 
بقي على بدعته في القول بخلق القرآن. 

فقد قدم المأمون من خراسان سنة 204ه» وهو مقتنع بتلك البدعة» بل لقد دعا 
إليها بعض من جالسه» ولكنه كان يدعو على استحياء خوفا من اختلاف الناس عليه» وي 
سنة 212ه تكلم في مسألة خلق القرآن مرة أخرى فأنكر الناس ذلك عليه واضطربوا ولم ينل 
مقصوده”“')» فبقي متوقفاً في الدعاء إليها خوفاً من إثارة الخلاف والفتنة بين الناس؛ لما 
يعلم من معارضة أهل السنة لما إلى أن سافر في آخر حياته سنة 218ه إلى طرسوير (088, 
وخالط كثيرا من المعتزلة والجهمية في تلك البلاد وأحس بوفاة كثير من شيوخ أهل السنة 
فقوي عزمه على إظهار تلك البدعة ودعوة الناس إليهاء وامتحان من م يقل بخلق 


(52) انظر: طبقات الحنابلة 164/1 . 

60 نير اعا 237/11 

() تاريخ بغداد 65/2 . 

() عبد العزيز بن يحي بن عبد العزيز بن ميمون الكناني المكي الشافعي كان ذا علم وفضل» وكان قوي الحجة توفي 
سنة 240ه . انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص14 1» وتاريخ بغداد 449/10 . 

(56) انظر: تاريخ بغداد 4449/10 ودرء تعارض العقل والنقل 371-354» وشذرات الذهب 95/1, وطبقات 
الفقهاء 114/1 . 

(7) انظر: سير أعلام النبلاء 281/10 . 

() طرسوس بفتح الطاء والراء» وقيل بضم الطاء وإسكان الراءء ولا جوز فتح الطاء وإسكان الراء إلا في ضرورة 
الشعر» وهي مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم . انظر: معجم ما استعجم للبكري 890/3 ومعجم 
البلدان لياقوت الحموي 28/4 . 


الان تک اا إن اه اراق أن معدو الا خلق القرآن كلما دعا اليا إل 
ذلك امتنعوا عن الإجابة والموافقة فكتب له بذلك» فكتب المأمون كتاباً ثانياً يأمره فيه بقتل 
من لم يحب أو تعذيبه حتى يجيب» فحينئذ أجاب كثير من الناس مكرهاً ولم يبق إلا ستة نفر» 
فقيدهم ثم أجابوا تحت التعذيب "إلا اثنين: أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح النيسابورى(490, 
فأرسلوهما مقيدين إليه» فمات محمد بن نوح في الطريق» ومات المأمون قبل أن يصل أحمد 
إليه» وتولى أخوه أبو إسحاق -يعني المعتصم-, وتولى القضاء أحمد بن أبى دؤادء وأقام أحمد 
بن حنبل في الحبس من سنة ثمافي عشرة إلى سنة عشرين» ثم إنهم طلبوه وناظروه أياماً 
متعددة» فدفع حججهم» وبين فسادهاء وأتمم لم يأتوا على ما يقولونه بحجة» لا من كتاب 
ولا من سنة ولا من أثر» وأنه ليس لحم أن يبتدعوا قولاً ويلزموا الناس بموافقتهم عليه» ويعاقبوا 
من خالفهم» وإنما يلزم الناس ما ألزمهم الله ورسوله» ويعاقب من عصى الله ورسوله"(071. 

ولم تنته امحنة عند هذا القدر بل استمرت أيام المعتصم ثم لما تولى الواثق استولى عليه 
أحمد بن أبي داود "وحمله على التشدد في الحنة والدعاء إلى خلق القرآن"“» ففي سنة 
1ه أراد الواثق مفاداة مجموعة من أسرى المسلمين في أيدي الروم» فصار لا يفدي أحداً 
منهم إلا بعد أن يمتحنه في مسألة القرآن» فإن قال مخلوق وإلا ترك في أيدي الأعداء(“. 

وهكذا يتعرض من لم يقل بخلق القرآن للتنكيل والإهانة» والطرد من المناصب» بل 
والضرب والقتل أحيانآ» قال شيخ الإسلام: "ومن لم يوافقهم على أن القرآن مخلوق» وما يتبع 


() انظر: سير أعلام النبلاء 283/10: 237/11 . 

() هو محمد بن نوح النيسابوري أو الجنديسابوري» قال عنه الإمام أحمد ما رأيت أحداً على حداثة سنه وقلة علمه 
أقوم بأمر الله من محمد بن نوح» وإني لأرجو أن يكون قد ختم له بخير» أخذ مع أحمد إلى المأمون في بداية امحنة فأدركه 
امرض وتوفي قبل أن يصل إلى المأمون سنة 218ه . أنظر: تاريخ بغداد 323-322/3 » والبداية والنهاية 
0 » وطبقات الشافعية الكبرى 44/2 . 

() مجموع الفتاوى 554/5» وقد ذكر المؤرخون هذه الحنة بالتفصيل مع نص كتاب المأمون إلى نائبه» وتسمية كثير 
ممن امتحن» ومن أراد تفصيل ذلك فلينظر: تاريخ بغداد 369-342/3, 178/5» 170-169/7» 21/14 
والكامل في التاريخ 8-3/6» وسير أعلام النبلاء 314-287/10» 169/11 394/14 والعبر في خبر من غبر 
للذهبي 373-372/1, والبداية والنهاية 335-272/10. وطبقات الشافعية الكبرى 45-3/7/2. 

(492) سير أعلام النبلاء 307/10 . 

() تاريخ اليعقوبي 482/2 . 


ذلك من بدعهم قتلوه» أو حبسوه» أو ضربوه» أو منعوه العطاء من بيت المالء ولم يولوه 
ولاية» ولم يقبلوا له شهادة» وم يفدوه من الكفار» يقولون: هذا مشبه» هذا مجسم؛ لقوله: إن 
الله يرى في الآخرة» وأن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأن الله استوى على العرش» ونحو ذلك 
فدامت هذه المحنة على المسلمين بضع عشرة سنة» في أواخر خلافة المأمون» وخلافة أخيه 
لمعتصم» والواثق بن المعتصمء ثم إن الله تعالى كشف الغمة عن الأمة في ولاية المتوكل على 
الله والذي جعل الله عامة خلفاء بنى العباس من ذريته» دون ذرية الذين أقاموا المحنة لأهل 
السنة» فأمر المتوكل برفع المحنة» وإظهار الكتاب والسنة"(494, 

ثم إن المتوكل أخرج ابن أبي داؤد من سامراء إلى بغداد» وأدنى الإمام أحمد. وصار لا 
يمر عليه يوم إلا ويسأل عنه» ويوفد إليه في أمور يشاوره فيهاء ويستشيره في أشياء تقع له» 
ونكل بمن حاولوا الوشاية بالإمام أحمد إليه» وقد كتب الخليفة إلى أحمد يسأله عن القول في 
القرآن» سؤال استرشاد واستفادة» لا سؤال تعنت ولا امتحان ولا عناد» فكتب إليه أحمد 
رحمه الله رسالة حسنة» فيها آثار عن الصحابة وغيرهم» وأحاديث مرفوعة» بين له فيها 
المذهب الحق في القرآن(» فرحم الله الخليفة المتوكل وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير 
إا 

وني مرحلة امحنة أيام المأمون ومن جاء بعده "قويت شوكة التعطيل» واتسعت دائرته» 
ونشط دعاته» وكثرت طوائفه» فبعد أن كان خصوم أهل السنة هم الجهمية فقط ظهرت 
المعتزلة الذين حملوا راية التعطيل ووجهوا دفته» ودخلوا فيه بقوة هيأها مم المأمون» ومن بعده 
العتصم ثم الوائق» وشايعهم على ذلك العديد من الفرق الضالة"(°*“. 

وكان أحمد بن أبي دؤاد قد جمع للمأمون ومن بعده من الخلفاء نفاة الصفات»› 
القائلين بخلق القرآن من المعتزلة والجهمية والنجارية والضرارية وغيره,(. 

"ولما اشتهر هذاء وتبين للناس باطن أمرهم» وأتمم معطلة للصفات» يقولون إن الله لا 
يرى» ولا له علم ولا قدرة» وأنه ليس فوق العرش رب» ولا على السماوات إله» وأن محمداً لم 


9 مجموع الفتاوى 479/11 . 

() انظر: البداية والنهاية 340/10 . 

020 مقالة التعطيل والجعد بن درهم ص 84-83 . 
(7) انظر: مجموع الفتاوى 352/14 . 


يعرج به إلى ربه» إلى غير ذلك من أقوال الجهمية النفاة» كثر رد الطوائف عليهم» بالقرآن 
والحديث والآثار تارة» وبالكلام الحق تارة» وبالباطل تارة". 

وفي هذه المرحلة أيضاً ظهرت الصفاتية» وهم وإن كانوا من أقرب المتكلمين إلى 
السنةء إلا أفم خالفوا قول أهل السنة بنفيهم للصفات الاختيارية» كما وقع لابن كلاب 
والحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي» وغيرهم ممن سيأت الحديث عنهم في الباب الثالث 
إن شاء الله تعالى. 


() مجموع الفتاوى 555/5 . 


رابعا 


ن نم 


أثى مالم النعطيل على الفرق ال حرفت في باب الأسماء والصفات 


وكبه قصلان 


الفمتل لر۵: 
طوائف الفلاسفة 


لنت نا 7 
أجل الكلام 


ررس (لللومخ 


المبحت الأول: 
أهل الفلسفة امجردة 


المبحث التاني: 


أهل الفلسفة الباطنية الرافضية الإسماعيلية 


المبحث الثالث: 


أهل الفلسفة الباطنية الصوفية الاتحادية 


المطلب الثالث: 


تمضهید: 

المقصود بأهل الفلسفة المحضة من لم يكن منتمياً إلى فرق أخرى» مثل الباطنية 
والصوفية ونحوهم» وذلك مثل الكندي والفارابي ومبشر بن فاتك“ ونحوهم وهؤلاء "تلامذة 
لأرسطو وأفلاطون وغيرهم من فلاسفة اليونان الوثنيين» وهم وإن لم يجلسوا في حلقاتهم 
ويستمعوا إلى دروسهم إلا أنمم تتلمذوا على كتبهم التي ترجمت من قبل النصارى -كما 
سيأ - فتلقفها عنهم هؤلاء» وأخلصوا لما والتزموا ما فيهاء معرضين عن النور الذي أوحي 
إلى نبيهم وفيه فصل المقال والحكمة الحقة من لدن حكيم خبير» فأخذ هؤلاء المتفلسفة 
بالحظ الأدنن والحال الأردى» فقالوا في الله تعالى قولا عظيماء ونأوا عن الإسلام وأهله أي 
یں "(500, 

والذي يجمع بين هؤلاء أتمم امتداد لمدرسة أرسطو المشائية» فإم يعدونه معلمهم 
الأول» وقد كانوا متعصبين لآرائه أشد التعصبء مجتهدين في نشرها وشرحها وتفسير 
غوامضهاء ومع أنحم قد أضافوا للها أشياء كثيرة» لم يكن لأرسطو فيها كلام أو كان له كلام 
يسير لا يعتد به» خصوصاً في مباحث الإلميات» فم كانوا يهدفون من عملهم هذا إلى 
تقريب تلك الفلسفة الوثنية من دين الإسلام» وتحسين صورتما لكي تقبل في أوساط 
المسلمب (601, 

ويدخل في هذا مع أصحاب الفلسفة المحضة غيرهم من الفلاسفة الباطنية والصوفية 
ي ان الحديث عنهم في المباحث والفصول القادمة إن شاء الله تعالى. 

المطلب الأول: نبذة عن تاريخهم 

لقد تمركزت الفلسفة اليونانية قبل الإسلام في ثلاث مناطق هي: 


(499) أبو الوفاء مبشر بن فاتك المدعو بالأمير» توفي حوالي 600ه أصله من دمشق» واستوطن مصر في أيام 
الظاهر والمستنصر واشتغل بصناعة الطب . انظر ترجمته في ابن القفطي ص 269» وقد عده شيخ الإسلام بن تيمية من 
هؤلاء» انظر: درء تعارض العقل والنقل 10/1. وأما الفارابي والكندي فسيأقٍ الحديث عنهما في صلب البحث قريباً . 
(500) قول الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام في توحيد الربوبية للدكتور سعود الخلف ص360 » وهو مقال نشر في 
مجلة جامعة أم القرى» العدد 21 الجزء 13 . 

(501) انظر: الملل والنحل للشهرستاني 159-158/2» والصفدية 23/7/1» وإغاثة اللهفان 19-316/2 23 
ونشأة الفكر الفلسفي 49-48/1, وتاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام للدكتور محمد أبي ريان ص473» 580 . 


حران/692©: وهي بلاد الصابئة(22©, وقد التقت في تلك المدينة الفلسفة اليونانية» 
وخاصة مذهب الفيثاغوريين والأفلاطونية الحدثة» مع وثنية أهل تلك البلاد. 

جُندَيُسابور(77©: حيث أسس كسرى أنوشروان فيها معهداً للدراسات الفلسفية 
والطبية» وكان معظم معلمي ذلك المعهد من النصاري النساطرة السريان(6°°. 

الإسكندرية: التي كانت وارثة أثينا(07 في الفلسفة» حيث أنشأ فيها بطليوس الثاني 
فيلادلفوس الحاكم اليوناني مكتبة الحكمة؛ وذلك بعد سنة 285ق.م» وجمع فيها كتب 
الفلسفة» فاجتمع عنده فيها ديانة البلاد وفلسفة اليونان وفيها ظهرت الأفلاطونية المحدثة 
على يد أفلوطين77"'© وفيلون اليهودي* وها مصريان. 

ولما دخل المسلمون تلك البلدان التي كانت مراكز للفلسفة اليونانية» واحتكوا بأهلها 
تأثر بعضهم ملاتا اغات وقل بدا ت ترجه كنب اليوتان عدن أيدي النصتارئ السريان 


(502) حران مدينة في الجزيرة الفراتية على طريق الموصل والشام وقد فتحت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
معجم البلدان 236/2 . 

(503) الصابئة: مأخوذة من قوهم صبأ الرجل إذا مال وزاغ» ويطلق على من ترك دينه الذي شرع له واختار غيره 
عليه» والصابئة موا بهذا لأنحم فارقوا دين التوحيد» وعبدوا النجوم وعظموهاء وقد صوروا لما صوراء واشتغلوا بعبادتماء 
فمن هنا ظهر عباد الأصنام» وقيل: هم قوم من المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين وقيل: هم فرقة من أهل الكتاب 
يقروون الزبور» وقيل غير ذلك» والحقيقة أنمم طوائف مختلفة لكل منهم نمطه في الضلال » وهم قسمان: صابئة مشركون 
وصابئة حنفاء» وبينهم مناظرات . انظر: الفهرست لابن النديم ص 1-383 39, واعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
للرازني ص 143 -144. والملل والنحل للشهرستاني 307/2 وما بعدها » وإغاثة اللهفان 310-303/2 . 
(504) تقدم التعريف بالفيثاغورية والإفلاطونية ا محدثة» وهما من فرق الفلاسفة . 

(505) جنديسابور مدينة يخوزستان» فتحها المسلمون صلحاً سنة 19ه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
ويدل على موقعها في أيامنا هذه أطلال مدينة شاه آباد . انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي 71/2 1» ودائرة 
المعارف الإسلامية 121/7 . 

(506) النساطرة هم نصارى آسيا الصغرى وسوريا الذين رفضوا قرار مجمع أفسس عام 1 43م » وهم الذين اعتبروا 
نسطوريوس بطريرك القسطنطينية مهرطقاً لقوله بأن الطبيعتين الإلهية والبشرية ظلتا منفصلتين في المسيح» ومن ثم هاجروا 
إلى فارس والعراق» وبقية البلاد العربية . انظر: الملل والنحل للشهرستاني 225-224/1, وموسوعة المورد لمنير 
البعلبكي 117/7 . 

(507) لم أعثر على التعريف بها فيما بين يدي من مراجع . 

(508) تقدم التعريف به . 

(509) تقدم التعريف به . 


سواء كانوا من النساطرة أو اليعاقبة(12©؛ وكانوا قد نقلوها قبل ذلك إلى لختهم» وخاصة 
السريان منهم» مما صار سبباً في اطلاع المسلمين عليه(!611. 

ومن أوائل من ترجم منهم كتب اليونان إلى العربية يحي بن البطريق المتوق سنة 
0ه الذي ترجم كتابا لأفلاطون يتحدث فيه عن ترتيب ما يسميه الطبيعة وسماه 
(طيماوس)» كما ترجم كتاب (الآثار العلوية) لأرسطو. 

ومنهم عبد المسيح الحمصي المتوق في حدود 220ه ترجم كتاب الأغاليط لأرسطوء 
وكتاباً نسب خطأ لأرسطو يسمى (الربوبية)» وهو جزء من تاسوعات أفلاطون. 

ومنهم أبو زيد حنين بن إسحاق المتوق عام 260ه وابنه إسحاق بن حنين المتوى 
عام 298ھ و 

وكانت قد ظهرت بواكير الترجمة -قبل ذلك- عندما اهتم خالد بن يزيد بن معاوية 
بدراسة العلوم الأجنبية فدرس الكيمياء على راهب إسكندراني امه مريانوس ثم أمر بنقل 
كتب الكيمياء إلى العربية» وكذلك يذكرون أنه بدأ نقل الطب في العصر الأموي أيضالة©. 

ولا بدأت في العصر العباسي ترجمة تراث الأمم الأخرى» ومنهم اليونان» بدأت في 
أول الأمر بالشيء النافع» من كتب الطب والهندسة وغيرها من العلوم التي يمكن أن يستفاد 
منها في الجانب التجريي البحت» مع الإعراض عن كل ما يتصل بالعقائد والأدب والفنء 
والاقتصار على ترجمة العلوم وحدهاء فالآداب اليونانية كانت تقوم على الأساطير والخرافات» 
وهي مبنية على الإلحاد والإباحية» نما كان يستهجنه الذوق المسلم ولا يقبله؛ ولذلك أعرض 
علماء المسلمين في أول الأمر عن ترجمة هذه الفنون. 


(510) اليعاقبة: هم فرقة من فرق النصارى القائلين بأن المسيح جوهر واحد أو أقنوم واحد» إلا أنه من جوهرين وربما 
قالوا: طبيعة واحدة في طبيعتين» وهذا هو مذهب أقباط مصرء وهم منتسبون إلى يعقوب البرادعي الذي عاش ما بين 
578-0م,: ولكن المذهب أقدم منه حيث يعود تاريخ إلى مجمع أفسس عام 431م . انظر: الملل والنحل 
2226-1 ومعجم الحضارات السامية ص 917 . 

(511) انظر: قول الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام في توحيد الربوبية ضمن مجلة جامعة أم القرى ج13 ص 351 وما 
بعدها. 

(512) انظر: الفهرست لابن النديم ص306» ودائرة المعارف الإسلامية ترجمة الشنتناوي وزملائه 432-431/2 
ودائرة المعارف للبستاني ص 65/4 وقول الفلاسفة المنتسبين للإسلام في توحيد الربوبية ص 308 . 

(513) تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ص 271 . 


أما في الموجة الأخيرة فقد ترجمت هذه الألوان المتصلة بالعقائد والآداب والفنون من 
الفلسفة اليونانية والفلسفة الغربية الحديثة على السواء دون تقدير لأثرها ومع احتجاب العلوم 
التى كانت أولى بالترجمة. 

ومن هنا فالمعروف أن الإلميات والأخلاق ١‏ يترجما إلا 2 أيام المأمون» وأن حركة 
الترجمة منذ خلافة أبي جعفر المنصور حتى وفاة هارون الرشيد كانت مقصورة في الأغلب 
على الكتب الطبيعية وال هندسة» ونحو ذلك. 

أما في أيام المأمون فقد بدأت مرحلة الخطر التي تحاوزت المنهج الذي كان مرسوماً 
لحركة الترجمة» ومن هنا ترجمت إلهيات اليونان» وعقائد الفرس» وأفكار الصوفية الهندية» 
وبدأت تظهر هذه الحاولة الخطرة التى تبناها المأمون في آخر أيامه وهى فتنة القول بخلق 
القرآن(614. 

وأول ما بدأت الدولة ترعى الترجمة في عهد أبي جعفر المنصور» فظهر مترجم اسمه 
محمد بن عبد الله بن المقفع» وكان خبيراً بالفارسية فترجم بعض الكتب الفارسية» بل يذكر أن 
أباه قبله ترجم بعض كتب أرسطو في نطق(" وسار على خطوات أبي جعفر في رعاية 
الوعنة هارون' الأشيد N I E ET‏ 

وما جاء المأمون اتسعت دائرة النقل كثيراً فأنشأ دار الحكمة في بغداد» ووقف عليها 
الأموال للذين يريدون أن ينقطعوا إلى نقل الكتب الفلسفية إلى اللغة العربية» وذلك أن 
المأمون لما هادن صاحب جزيرة قبرص أرسل إليه يطلب خزانة كتب اليونان» وكانت مجموعة 
عندهم في بيت لا يظهر عليها أحد أبداً» فجمع صاحب هذه الجزيرة بطانته وذوي الرأي» 
واستشارهم في حمل الخزانة إلى المأمون» فكلهم أشاروا بعدم الموافقة» إلا مطراناً واحداء فإنه 
قال: "الرأي أن تعجل بإنفاذها إليه؛ فما دخلت هذه العلوم العقلية على دولة شرعية إلا 


(514) الإسلام والفلسفات القديمة لأنور الجندي ص56-55, وانظر مجموع الفتاوى 31/12» وقد تقدم الحديث 
عن هذه الفتنة في الباب الثاني . 

(515) نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام للدكتور سامي النشار 109/1 . 

(516) تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ص 272 . 


أفسدتماء وأوقعت بين علمائهاء فأرسلها إليه واغتبط ها المأمون"2©179, فجمع المأمون 
مترجمي مملكته كحنين بن إسحاق وثابت بن قرة وغيرهماء وترجموها بتراجم متخالفة» لا توافق 
ترجمة أحدهم ترجمة الآخرء فبقيت التراجم غير محررة» إلى أن التمس منصور بن نوح 
الساماني180© من أبي نصر الفارابي أن يحررها ويلخصهاء ففعل كما أراد» وسمى كتابه بالتعليم 
الثاني» وهذا لقب بالمعلم الثاني (617. 

لقد كان لترجمة هذه الكتب إلى اللغة العربية الأثر الكبير في زعزعة عقائد كثير من 
أهل البدع؛ لأن تلك البحوث ترتكز على الوثنية اليونانية» وتصور وثنيتهم القومية التي 
للوثنية الإغريقية القديمة» وما أفعالها وحركاتما وتصرفاتما إلا عقائد توارثها الأجيال عندهم؛ 
وهي وثنية تعارض التوحيد. 

ودعو ا لون كن تيده طون لظرية ال عة اة الما 
ووصوها بعد ذلك إلى المسلمين فقال في حكايته لمبادئ تلك النظرية: "وحاصل مداركهم في 
الوجود على الجملة ام عثروا أولاً على الجسم السفلي بحكم الشهود والحسء ثم ترقى 
إدراكهم قليلاء فشعروا بوجود النفس من قبيل الحركة والحسء في الحيوانات ثم أحسوا من 
قوى النفس بسلطان العقل» ووقف إدراکهم» فقضوا على الجسم العالي السماوي بنحو 
القضاء على أمر الذات الإنسانية» ووجب عندهم أن يكون للفلك نفس وعقل كما 


(517) سرح العيون لابن نباتة ص130» وانظر تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ص273 وتمهيد لتاريخ 
الفلسفة الإسلامية ص 44/7» وتاريخ الفلسفة العربية لحنا الفاخوري ص 22-21 . 

(518) هو أحد أمراء الدولة السامانية أبو صاح منصور بن نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني حكم بلاد 
خراسان وبخارى وتلك الناحية حمس عشرة سنة» وتوفي سنة 365ه . انظر: البداية والنهاية 1 285/1» والنجوم 
الزاهرة 11/4 1» وشذرات الذهب 126/2 . 

(519) انظر: كشف الظنون في أسماء الكتب والفنون لحاجي خليفة 683/1 ومفتاح السعادة ومصباح الزيادة لطاش 
كبرى زاده 293/1 . وأججد العلوم 528/2 . 

(520) هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون ولي الدين التونسي الحضرمي الإشبيلي المالكي, عام 
أديب مؤرخ اجتماعي حكيم» ولد بتونس سنة 732ه » ونشأ بماء وطلب العلم» وطاف البلاد» وتولى مناصب كثيرة» 
توفي في مصر سنة 808ه . انظر: شذرات الذهب 76/4 -77» ومعجم المؤلفين 189-188/5. وكشف الظنون 
1 . 


للإنسان» ثم أخوا ذلك تماية عدد الآحاد» وهي العشرء تسعٌ مفصلة ذواتما جمل» وواحد أول 
مفرد» وهو العاشر» ويزعمون أن السعادة في إدراك الوجود على هذا النحو من القضاء مع 
تمذيب النفس» وتخلقها بالفضائل» وأن ذلك ممكن للإنسان» ولو لم يرد شرع» لتمييزه بين 
الفضيلة والرذيلة من الأفعال بمقتضى عقله ونظره» وميله إلى المحمود منهاء واجتنابه للمذموم 
بفطرته» وأن ذلك إذا حصل للنفس حصلت لما البهجة واللذة(621)» وأن الجهل بذلك هو 
الشقاء السرمدي» وهذا عندهم هو معن النعيم والعذاب في الآخرة» إلى خبط لهم في تفاصيل 
ذلك معروف من کلمات "(622. 

قال ابن خلدون: "وإمام هذه المذاهب الذي حصل مسائلهاء ودون علمها» وسطر 
ججاجها فيما بلغنا في هذه الأحقاب هو أرسطو المقدوي, من أهل مقدونية» من بلاد الروم 
من تلاميذ أفلاطون» وهو معلم الإسكندر ويسمونه المعلم الأول على الإطلاق» يعنون معلم 
صناعة المنطق؛ إذ لم تكن قبله مهذبة» وهو أول من رتب قانوتماء واستوف مسائلهاء وأحسن 
بسطهاء ثم كان من بعده في الإسلام من أخذ بتلك المذاهب واتبع فيها رأيه حذو النعل 
بالنعل إلا في القليل» وذلك أن كتب أولئك المتقدمين لما ترجمها الخلفاء من بني العباس من 
اللسان اليوناني إلى اللسان العربي تصفحها كثير من أهل الملة» وأخذ مذاهبهم من أضله الله 
من منتحلي العلوم وجادلوا عنهاء واختلفوا في مسائل من تفاريعهاء وكان من أشهرهم أبو 
نصر الفارابي في المائة الرابعة لعهد سيف الدولة"(623, 

وتشتمل هذه الفلسفة -التي بمرت البعض وتسلطت على عقوهم من غير حق- 
على ظنون وتخمينات وطلاسم لفظية لا حقيقة لها ولا معنى ولا وجود لما في الخارج» وقد 
أقبلوا عليها في شيء من التمجيد الي 00 


(521) انظر: مجموع الفتاوى 128/9 . 

(522) مقدمة ابن خلدون ص 442 . 

(523) مقدمة ابن خلدون ص 442 . 

(524) انظر مقدمة تحقيق د. موسى الدويش لبغية المرتاد ص 65-642 . 


المطلب الثاني: مشاجيرهم, 

لقد ظهر بين المسلمين مجموعة من الفلاسفة تدعي الإسلام في ظاهر أمرهاء وإن 
كانت بعيدة منه كل البعدء وكان هؤلاء قد فرغوا أوقاتهم لدراسة الفلسفة اليونانية, 
واعتبروها هي المصدر الصحيح والمقياس الدقيق لجميع العلوم» سواء منها ما يتعلق 
بالأمور التجريبية أو القياسية, وما يتعلق بالأمور الغيبية التي لا بمكن أن تعرف حقيقتها 
إلا من جهة الوحي» كالعلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته؛ ذلك أنه لا بمكن أن يقاس على 
ما نشاهده من خلقه لمخالفته له. فلم يبق لنا إلا أن نقتصر في وصفه أو الحديث عنه 
على ما يخبرنا به من أمره كك في كتابه أو على لسان رسوله يو أما الحدس والتخمين - 
كما هو عمل الفلاسفة- فلا يصلح في هذا الباب. 

وقد اشتهر من هؤلاء الفلاسفة مجموعة أخضعت شرع الله تعالى لتلك التخمينات 
التي لا توجد عليها أثارة من علم» ومن أشهر هؤلاء: 

1-أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي: 

-اسمه ونسبه ونشأته 

أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح يرجع نسبه إلى واحد من أشهر ملوك 
العرب وهو الحارث بن معاوية بن الحارث الغساني. 

ولد يعقوب الكندي في البصرة نحو سنة 185ه أو قبيل ذلك» ويتم من أبيه في 
وقت مبكر وكانت نشأة الكندي الأولى في البصرة ثم انتقل إلى بغداد حيث تأدب بعلوم 
زمانه ولم تعرف له في بغداد شهرة ولا حال قبل أيام المأمون» ثم اتصلت شهرته وحظوته في 
بلاط العباسيين عند المعتصم, إذ كان مؤدب ابنه أحمد 

-العلوم التي اشتهر فيها وآثاره 

كان الكندي رأسا في الفلسفة حيث اشتهر بأنه فيلسوف العرب المقدم من غير 
منازع» فلم يكن في الإسلام من اشتهر بين الناس في الفلسفة حتى ”موه فيلسوفا غيره» وقد 
كان واسع المعرفة بما كان عند اليونان من العلوم والفلسفة بارعا فيها كلهاء وله باع أطول في 
الهندسة والموسيقى» وكان معروفا بالبخل ساقط المروءة» ومن خصائصه البارزة دقته في تحديد 
الألفاظ الفلسفية وفي وجوه استعماطاء ثم هو يبني البحث في الفلسفة على أسس من 


الرياضيات» غير أنه يقع في الخطأ الذي وقع فيه جميع الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام كثيرا أو 
قليلاء وهو إن كان اتحه اتحاها أرسطوطاليسيا إلا أنه تسرب إلى آرائه وأغراضه كثير من المعاني 
الأفلاطونية والإسكندرانية المنسوبة إلى أرسطو خطا(625. 

أما مؤلفاته فهي كثيرة أوصلها بعضهم إلى مائتين وثمانين كتابا» لكن معظمها رسائل 
قصار ومقالات وفصول من كتب. 

فمن كتبه كتاب الفلسفة الأولى فيما دون الطبيعيات والتوحيد» رسالة في أنه لا تنال 
الفلسفة إلا بعلم الرياضيات» ورسالة في الإبانة أنه لا يمكن أن يكون جرم العام بلا تحاية؛ 
ورسالة في المدخل المنطقي باستيفاء القول فيه» ورسالة في استعمال الحساب الحندي؛ ورسالة 
في أن العام وكل ما فيه كري الشكل» ورسالة في كيفية الدماغ» والرسالة الكبرى في 
السياسة760©؛ إلى غير ذلك من الرسائل الكثيرة» التي تدور حول موضوعات مختلفة» منها ما 
هو في الطبيعة ومنها ما هو في الفلسفة ويدور حول الوحدانية وتناهي جرم العالم» وحول 
العقل والنفس والفلسفة الأولى وحول ماهية الأشياء من منظور عقلي بحت*°. 

-مذهبه العقدي عموما: 

يؤمن الكندي بالفلسفة إيماناً عميقاً فهي معبوده الأول» على طريقة أفلاطون 
وأرسطوء والذي يتنكر للفلسفة يعتبره الكندي متنكراً للحقيقة» وهو من ثم كافر/28©, 

وهذا هو الذي جعل الكندي -وهو يعيش في مجتمع مسلم- يبذل كل ما في وسعه 
للتوفيق بين الفلسفة والإسلام» أو بعبارة أدق يجتهد في لي أعناق النصوص الشرعية لتوافق 
فلسفة اليونان؛ لأا عنده هي الأصل وغيرها تابء(627. 


(525) انظر سير أعلام النبلاء 337/12»؛ وسرح العيون لابن نباتة ص 1 233-23», وتاريخ الفكر العربي إلى أيام 
ابن خلدون ص305 . 

(526) تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ص306 وانظر الفهرست لابن النديم ص365-358, وطبقات 
الأطباء 214-209/1 . 

(527) انظر تاريخ الفلسفة العربية 66-65/2 . 

(528) تاريخ الفلسفة العربية 70/2 . 

(529) دراسات في تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية ص 227 . 


ويثبت الكندي وجود الله تعالى على طريقة الفلاسفة» ويقول إن الله تعالى أزلي واحد 
بإطلاق لا يسمح بأية كثرة» ولا تركيب ولا ينعت ولا يتصف بأية مقولة» ولا يتحرك» وهو 
وحدة محضة وعنه تصدر كل وحدة وكل ماهية» وهو الخالق والمبدأً لكل حركة. 

فالوحدة عند الكندي هي أخص صفات الله تعالى» ومن ثم فالله واحد بالعدد» 
واحد بالذات» ولا يمكن أن يكون كثرة في جوهره؛ ولما كانت الوحدة أخص صفات الله راح 
الكندي بطرق مختلفة يبرهن عن وجود تلك الوحدة في الله» ويوضح أن الله لا يجوز فيه 
لكر انيه لقدو ىن ويك ارو وو وي EEE‏ وك لول ون 
إضافة*» ولا موصوف بشيء من باقي المعقولات» ولا ذو جنسء ولا ذو فصل ولا ذو 
شخصء ولا ذو خاصة ولا ذو عرض عام ولا متحرك» فهو إذن وحدة فقط محض أعني لا 
شيء و 

هذا الكلام يقصد به الكندي البساطة المطلقة التي يقول بما الفلاسفة وقد تقدم 
الحديث عنها في الباب الثان(635, 

والكندي من الفلاسفة الذين لا يؤمنون بالملائكة, بل هم عندهم مجرد تخيل من 
الأنبياء بأجسام نورانية» أو هم قوى الخير الفاضلة» كذلك لا يؤمنون بكتاب ولا رسول» وإنغا 


النبي عندهم هو من اجتمعت فيه قوة الحدس مع قوة التخيل» إضافة إلى قوة التأثير بالتصرف 


(530) الميولى لفظ يونا بمعنى الأصل والمادة» وف الاصطلاح هي جوهر في الجسم, قابل لما يعرض لذلك الجسم من 
الاتصال والانفصال» محل للصورتين الجسمية والنوعية. انظر: التعريفات للجرجاني ص321 والمعجم الفلسفي 
32 . 

(531) الصورة المقصودة عند الفلاسفة هي جوهر بسيطء لا يتم وجوده بالفعل دون وجود ما حل فيه» قابل للأبعاد 
الثلاثة. انظر: التعريفات ص78 1.» والمعجم الفلسفي 742/1 . 

(532) الكمية نسبة إلى الكم» وهو عندهم العَرّض الذي يقبل القسمة لذاته» والكيفية نسبة إلى الكيف » وهو 
العرض الذي لا يقبل القسمة لذاته. انظر: رفع الأعلام على سلم الأخضري وتوشيح عبد السلام لابن فحف 
ص220 » وقد تقدم التعريف ببقية هذا الكلمات في الباب الثاني ص 112 من هذا البحث . 

(533) الإضافة هي النسبة العارضة للشيء بالقياس إلى نسبة أخرى . انظر التعريفات ص45 . 

(534) تاريخ الفلسفة العربية 85/2 . 

(535) انظر: ص109-108 من هذا البحث . 


في الحيولى» وهكذا جميع الأشياء الغيبية من بعث ومعاد وجزاءء فلا حقيقة لشيء من ذلك 
OE‏ 

0 

توفي الكندي في حدود 252ه وقيل 67260 . 

روى الذهبي عن عبد الرحمن بن يحي بن خاقان أنه رأى الكندي بعد وفاته في النوم 
فقال له ما فعل الله بك ؟ قال: ما هو إلا أن رآ فقال: « انلقو إل ما كنم بيه تَكَذَبُونَ 
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2- أبو نصر الفارابي 

ولد في بلدة وسيج قرب فاراب من بلاد خراسان التركية وراء تمر سيحون على حدود 
بلاد فارس سنة 260ھ من أب فارسي الأصل وأم تركية» وكان ابوه جنديا E‏ 

شب الفارابي في بلدته مكباً على الدرس» وكانت له مقدرة عجيبة على تعلم اللغات 
وكان يجيد الفارسية والتركية (لغتي أبويه) واللغة العربية إضافة إلى لغاة أخرى أوصلها بعضهم 
مبالغة إلى ا 


انتقل الفارابي مع والده إلى بغداد» وفيها تعلم اللغة العربية» ودرس النحو على أبي 
بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج (ت 16 3ه)» ودرس العلم 


(536) انظر إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لا بن القيم 319-317/2 . 

(537) تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ص305, وتاريخ الفلسفة العربية ص64 وقول الفلاسفة المنتسبين 
إلى الإسلام ص8 41 . 

(538) سورة المرسلات الآية 29 . 

(539) سير أعلام النبلاء 337/12 . 

(540) انظر: سير أعلام النبلاء 417-416/15» وتاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ص352 = 
= وتاريخ الفلسفة العربية 90/2 ودراسات في تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية ص225, والفارابي في المراجع 
العربية لحسين علي محفوظ ص17 . 

(541) انظر: تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ص 353» وتاريخ الفلسفة العربية 90/2؛ ودراسات في تاريخ 
الفلسفة العربية الإسلامية ص227 . 


الحكمي على الطبيب يوحنا بن حيلان النصراني المتوق في أيام المقتدر» والمنطق على أبي بشر 
مق بن يونس (ك 328م: 

سافر إلى الشام آخر سنة 330ه»ء وأقام بها أيام سيف الدولة الحمداني كما سافر 
أيضا إلى مصر ثم رجع إلى الشام فأقام بمالك64. 

-العلوم التي اشتهر فيها وآثاره: 

اشتهر الفارابي بأنه أول من حمل المنطق اليوناني تاماً منظماً إلى العرب» كما اشتهر 
بشرح كتب أرسطو والإعجاب الشديد به» وكان ذا ثقافة واسعة في علوم كثيرة» سثل يوماً 
أهو أعلم أم أرسطو؟ فقال: لو أدركته لكنت أكبر تلامذته» وكثيراً ما كان يحاول التوفيق بين 
كلام أفلاطون وأرسطوء ويرى أنه يستحيل أن يختلفا؛ لأنهما إمامان مبرزان وحكيمان 
منظوران» ويرى أن من ظن أنمما مختلفان فإن ذلك تقصير منه في فهم كلامهما؛ لأغما في 
r E‏ أو أعظم من 0 

أما تآليفه فقد قال عنها الذهبي: "له تصانيف مشهورة من ابتغى الهدى منها ضل 
وحار“ وأشهر مؤلفات الفارابي ما كان على علاقة بفلسفة أرسطوء أو بما نسب إلى 
أرسطو شرحاً أو تفسيراً أو احتذاء» أو جمعاً بينه وبين أفلاطون» وقد ضاع كثير من مؤلفاته» 
ومن كتبه: كتاب الجمع بين رأيي الحكمين» وكتاب رسالة العقل» وكتاب آراء أهل المدينة 
الفاضلة» ومقالة في أغراض ما بعد الطبيعة» ورسالة في إثبات المفارقات» وشرح رسالة زينون 
الكبير اليوناني» ورسالة فيما يحب معرفته قبل تعلم الفلسفة» وقد عد له مترجموه آثاراً 
كني ة(645, 


وتاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ص52 3), وتاريخ الفلسفة العربية 90/2, والفارابي في المراجع العربية ص17 


(543) انظر: سير أعلام النبلاء 418-417/15» تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ص355 تاريخ 
الفلسفة العربية 92/2 . 

(544) سير أعلام النبلاء 417/15 . 

(545) انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص 609-608 وتاريخ الفلسفة العربية 94-93/2؛ ودراسات في 
تاريخ الفلسفة العربية ص 230-229, والفارابي في المراجع العربية ص 1 32-2 . 


-مذهبه العقدي: 

يعتبر إيمان الفارابي بالفلسفة أعمق من إيمان الكندي ا؛ لأنه أشد تعمقاً في الفلسفة 
وتعظيماً لفلاسفة اليونان منه» فهو الذي أفنى أكثر حياته في شرح كتب أرسطوء والتأليف 
على منواله» والتوفيق بينه وبين أفلاطون فيما اختلفا فيه» وهو الذي يرى أنمما معصومان من 
الخطأ؛ فلذلك لا بمكن أن ينتلفا(46©. 

والناظر في الطريقة التي يثبت با الفارابي العقل الأول أو العقل الفعال وهو الله 
عنده- يجد أنه مطابقة لقول أفلوطين الإسكندري ومن قبله أرسطوء فهو يرى أن الله تعالى 
عقل وعاقل ومعقول» وهو عنده واحد من كل وجه» والواحد لا يصدر عنه إلا واحد» فعنده 
أن الأول -بناء على هذا- وهو الله تعالى صدر عنه وفاض عنه العقل الثاني أو المسمى 
بالوجود الثابي. 

وبسبب أن العقل الثاني يعقل الأول ويعقل ذاته» أو بمعنى آخر فكر قي الأول وهو 
الله تعالى وفكر في نفسه صدر عنه بسبب ذلك شيعان» أحدهما: العقل الثالث وثانيهما: 
الفلك الأقصى بمادته وصورته ونفسه» ثم العقل الثالث بسبب عقله للأول صدر عنه عقل 
رابع وبسبب عقله لذاته صدر عنه الكواكب الثابتة بمادتما وصورتما ونفسهاء وهذا الرابع 
صدر عنه بسبب عقله للأول صدر عنه عقل خامس وسيب عقله لذاته صدر عنه زنحل» 
وهكذا تصدر العقول والكواكب إلى آخرهاء وهو العقل الحادي عشرء ويسمى العقل 
الفعال» وآخر الكواكب والأجرام السماوية» القمر ثم عنده تتكون الموجودات الأخرى من 
مواد مشتركة للأجرام السماوية» وبسبب دوراتما واختلاطها تكونت العناصر الأربعة» وهي 
الماء وال حواء والتراب والنار» ثم من العناصر الأربعة تكون سائر الموجودات من حيوان ونبات 
ومعدن وغير ذلك» وعنده أن العقل الفعال» وهو آخر العقول هو الذي يتولى تدبير الأمور 
المتعلقة بتكون المخلوقات التي تحت فلك القمر(647. 


(546) تاريخ الفلسفة العربية 100-99/2 . 
(547) انظر: موسوعة الفلسفة 406-402/2 وتاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام للدكتور مصطفى شاهين 
ص 152-149» وتاريخ الفلسفة العربية 116-114/2 . 


إن المتأمل لعقيدة الفلاسفة المنتسبين للإسلام -زورا وكتانا-» وعلى رأسهم الفارابي» 
يعلم أنهم لا يؤمنون بوجود الله حقيقة ولا يؤمنون بوحي ولا نبوة ولا رسالة» وينكرون كل 
غيب» فالمبادئ الفلسفية جميعها تقوم على أصلين: 

الأصل الأول: أن الأصل في العلوم هو عقل الإنسان» فهو عندهم مصدر العلم. 

الأصل الثاني: أن العلوم محصورة في الأمور المحسوسة المشاهدة فقط. 

فنتحت الأصل الأول أبطلوا الوحي» وتحت الأصل الثاني أبطلوا الأمور الغيبية بما فيها 
الإيمان بالله واليوم الآخر. 

وقد تسلط الفلاسفة على المسائل الاعتقادية» وزعموا أنما مجرد أوهام وخيالات لا 
حقيقة ولا وجود ها في الخارج» فلا الله موجود حقيقة» ولا نبوة ولا نبي على التحقيق» ولا 
ملائكة» ولا جنة ولا نار» ولا بعث ولا نشور 649 

وقد زعم الفارابي أن النبوة خاصتها جودة تخبيل الحقائق الروحانية» واضطرب قوله في 
المعاد فتارة يقول ببقاء الأنفس كلهاء وتارة ببقاء النفوس العالمة دون الجاهلة» كما قاله في 
آراء المدينة الفاضلة» وتارة كذب بالأمرين( “° فأنكر حشر الأجسام في أحسن قوليه وقال 
إن المثاب والمعاقب هي الروح روحانية لا جثمانية» فهذا ما كفر به ومنه أيضا قوله: إن الله 
يعلم الكليات دون الجزئيات» وقوله بقدم العا692(4©. 

قال ابن كثير: "وكان -يعني الفارابي- يقول بالمعاد الروحاني لا الجثماني» ويخصص 
بالمعاد الأرواح العالمة لا الجاهلة» وله مذاهب في ذلك يخالف المسلمين» والفلاسفة من سلفه 
الأقدمين» فعليه إن كان مات على ذلك لعبة رنب العالمين "5910© , 

-وفاته: 

توق الفارابي بدمشق في رجب من سنة 339ه عند سيف الدولة علي بن مدان في 
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خلافة الراضي» وصلى عليه سيف الدولة في خمسة عشر رجلا من خاصته(652. 


(548) مواقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات للدكتور محمد بن خليفة التميمي» مقال نشر في مجلة جامعة أم 
القرى العدد 20 ج12 ص 272 . 

(549) مجموع الفتاوى 86/2 بتصرف يسيره وانظر البداية والنهاية لابن كثير 224/11 . 

(550) شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي 353/2 . 

(551) البداية والنهاية 224/11 . 


قال عنه ابن كثير: "مات بدمشق فيما قاله ابن الأثير في كامله» ولم أر الحافظ ابن 


عساكر ذكره في تاريخه لنتنه وقباحته"(6539, 


(552) عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص 603 . 
(553) البداية والنهاية 224/11 . 


المطلب الثالث: قولهم في المسألة وأثر مقالآت الأمم السابقة 


علبهم 


خلاصة ما عليه أصحاب الفلسفة المحضة في باب أسماء الله وصفاته افم يصفونه 
بالسلوب حت يجعلونه عدما محضاء فهو عندهم- للا داخل العام ولا خارجه» ولا متصل به 
ولا مباين له ولا فوقه ولا حته» ولا امام ولا خلفه» ولا عن ينه ولا عن شهاله فأي وجود 
فرض کان اکا من هذا الإله الذي دعت إليه الملاحدة» ونحتته أفكارهم؛ بل منحوت 
الأيدي من الأصنام له وجود» وهذا الرب ليس له وجود إلا في الذه 654. 

لقد ادعى المتفلسفة -زوراً ويحتاناً- أن الله تعالى لو اتصف ما ورد به الكتاب والسنة 
من صفاته العلى لتناف ذلك مع بساطة ذاته» ولزم من ذلك أن تكون ذاته مركبة» وبالتالي 
مفتقرة إلى أجزائهاء والمفتقر إلى أجزائه ليس واجبا؛ إذ دلالة إمكان الجسم مبنية عندهم على 
أن ما قامت به الصفات يكتنع أن يكون واجبا بنفسه لأنه 0 

فيرى الكندي أن الله تبارك وتعالى أزلي واحد بإطلاق لا يسمح بأية كثرة» ولا 
تركيب» ولا ينعت ولا يتصف بأية مقولة» ولا يتحرك»› وهو وحدة حضة» وعنه تصدر كل 
وحدة» وكل ماهيةء وهو الخالق والمبدأ لكل حركة(656. 

والفلاسفة يجعلون أخص وصف له تعالى وجوب وجوده بنفسه» وإمكان ما سواه؛ 
فانم للا يقرون بالحدوث من عدم» ويجعلون لرك الذي ذكروه موجبا للافتقار المانع من 
كونه واجبا ey‏ 

يقول الفارابي: إن الله تبارك وتعالى واجب الوجود» وهو قائم بذاته منذ الأزل لا 


يعتريه تغير من حال إلى حال» وهو عقل محضء وخير محضء ومعقول محضء وعاقل محض» 


(554) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 317/2 . 
(555) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص77 . 
(556) موسوعة الفلسفة 302-301/2 . 

(557) مجموع الفتاوى 344/6 . 


وهو العلة الأولى لسائر الموجودات» وتعيّنه هو تعين ذاته» وهو إذا وصف بصفات فإنما لا 
تدل على المعاني التي جرت العادة أتما تدل عليهاء وهي صفات مجازية لا يدرك كنهها إلا 
بالتمثيل!2”9, وهو واجب الوجود لذاته واحد من كل وجه071©. 

لقد ادعى الفارابي وشيعته أن اتصاف الله تعالى بصفاته يتناف مع وجوب وجوده» 
فنفوا جميع صفاته» وزعموا أن واجب الوجود هو الذات دون صفاتى°°0. 

وما ورد من صفاته جل وعلا قالوا هي هوء ومرادهم رجوع الصفات كلها إلى ذات 
واحدة6!7©) قال الفارابي: علمه هو قدرته العظمى662. 

فهذا وشيعته يجعلون الصفة هي عين الموصوف» ويجعلون كل صفة هي الأخرى» 
فيجعلون نفس العقل الذي هو العلم نفس العاقل العالم» ويجعلون القدرة والإرادة هي نفس 
العلم» فيجعلون العلم هو القدرة وهو الإرادة وهو الحبة وهو اللذة ويجعلون العام المريد الملتذ 
هو نفس العلم الذي هو نفس الإرادة» وهو نفس احبة» وهو نفس اللذة» فيجعلون الحقائق 
المتنوعة شيئا واحداء ويجعلون نفس الصفات المتنوعة هي نفس الذات الموصوفة(°°°. 

هذه هي عقيدة أصحاب الفلسفة المحضة في باب أسماء الله وصفاته» والناظر إلى 
هذه العقيدة مع ما قدمنا عن فلاسفة اليونان يجد أنه لا فرق بينهما إلا ببعض التحسينات 
التي أضافها المتفلسفة؛ محاباة للمسلمين ومجاملة هم حتى يتمكنوا من التغرير بضعاف النفوس 
منهم وبث "مومهم بينهم. 

ولكي تزداد الصورة وضوحا فسأعرض بعض الأمثلة نما يعبر به كل عن أصل هذا 
الكون وخالقه» مما يبين بجحلاء أن الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام م يأتوا بجديد يمكن أن 
يضاف إلى ما جاء به أسلافهم. 


(558) تاريخ الفلسفة في الإسلام ص 209 . 

(559) تمحاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص127 . 

(560) انظر: منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية 266/1 . 

(561) انظر تمافت الفلاسفة للغزاليي ص172» وشرح المقاصد للتفتازاي 79-78/4 . 
(562) عيون المسائل للفارابي ص6 . 

(563) مجموع الفتاوى 276/9 . 


فوصف الخالق تعالى بالسلوب خاصة دون الإيجاب سبق إليه أولمك الفلاسفة 
القن فده o o‏ نان :إن POS EE E‏ 

ويقرر أفلوطين أنه مصدر الأشياء كلها ولكنه يخالفها كلها فليس هو عقلا ولا نفسا 
وله مركا ولاتسساكناه ولش ی ان وا من 

ويقول في مكان آخر: والله على كل حال بسيط كامل لا تدرك ماهیته ولا يوصف 
هو إلا سلباء وقد يوصف إيجابا بشيء من التمثيل الناقص» ويحكي ذلك عن أفلاطون(66©. 

وهذه البساطة التي ذكرها أفلاطون تبعه فيها المتفلسفة فسموا معبودهم بسيطاً غير 
مركب» وجعلوا بساطته دليلاً على نفي صفاته» وقد سبق معنا قولمم: إن الله تعالى لو اتصف 
بما ورد في الكتاب والسنة من صفاته العلى لتناف ذلك مع بساطة ذاته» ولزم من ذلك أن 
تكون الذات مركبة وبالتالي مفتقرة إلى أجزائها والمفتقر إلى أجزائه لا يعد واجباء وهذا موافق 
لما كان عليه فلاسفة اليونان. 

ويوافق المتفلسفة فلاسفة اليونان في تسميتهم معبودهم بالعلة الأولى» فهو عند 
جميعهم علة في وجود العالم» وليس معنى ذلك أن تلك العلة خلقت العام وإنما تشبه العام بجا 
فترك نحو الوجود» وسبب تحركه هو العشق إلى تلك العلة أو الغرض الأول» وبعضهم يسميه 
المبدأ الأول» كما يسميه بعضهم الآخر بالخير الأول فهذه هي أسماء الخالق وصفاته عن 
الفلاسفة» ولا فرق في ذلك بين الفلاسفة الوثنيين اليونانيين والفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام, 
فكل طائفة منهم تقول مما أوصلها إليه تخمينها ونتائج عقولماء ولذلك نجد طابع الاختلاف 
هو السائد بينهم سواء في ذلك القدماء منهم والحديثون» فالكل يأخذ من مشكاة واحدة 
هي مشكاة التفلسف والعقول على اختلاف درجاتا. 

والممجد عندهم أولا وقبل كل شيء هو أفلاطون وأرسطو وكل من حذا حذوهم وقد 
ذكر ذلك عنهم الشهرستاني وهو الخبير بم وبمذاهبهم فقال: وقد سلكوا كلهم -أي 


(564) الملل والنحل 94-93/2 . 
(565) تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ص 132 . 
(566) المصدر السابق ص 100 . 


الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام- طريقة أرسطوطاليس في جميع ما ذهب إليه وانفرد به» 
سوى كلمات يسيرة رما رأوا فيها رأي أفلاطون والمتقدمين(67©, 

فتبين بجميع ما قدمنا أن الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام قد تأثروا تأثراً كبيراً 
بالفلاسفة القدماء» من اليونان وغيرهم» وعرفنا من خلال العرض السابق أن من يسمون 
بفلاسفة المسلمين ليست لديهم ميزة يتميزون بها عن سلفهم من الملاحدة» ولا علاقة لهم 
بالوحي أبداً؛ فالعلم عندهم إعما يحصل بالفلسفة» وهي طريقه الصحيح» وليست هناك طريقة 


أخرى غيرها. 


(567) الملل والنحل 159-158/2 . 
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أهل الفلسفة الباطنيق الرافضية الاسماعيليةّ‎ 


وفيه ثلاثة مطالب 


المطلب الأول: 


نبذة عن تاريخهم 


المطلب الثاني: 


مشاهي رهم 


المطلب الثالذ: 


قولهم في المسألة وأثر مقالات الأمم السابقة عليهه 


المطلب الآول: نبذة عن تاريخهم 

نشأت الدعوة الباطنية ونظمت مبادئها السرية لأول مرة على يدي أبي شاكر ميمون 
بن ديصان المعروف بالقداح» المتكلم صاحب الجدل الفلسفي» وكان فارسياً من أصل 
مجوسي من سبي الأهواز. 

بدأ ميمون حياته مولى لجعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب» واستتر بالتشيع والدعوة لآل البيت» ثم قبض عليه مع جماعة من أصحابه 
وسجنوا بالكوفة» وواليها يومئذ عيسى بن موسى» وذلك في أواخر عهد المنصور سنة 
5ه وقي السجن وضع ميمون وأصحابه دعوم وأسسوا مذهبهم الشهير بمذهب 
الباطنية» ولا خرج من السجن ادعى أنه من ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق ° 
وانتشرت دعوته في جنوب فارس وتي جنوب العراق والبحرين» وانتشر دعاته في كل مكان, 
يخاطبون كل طائفة بما يلائم ميوها وتفكيرهاء وكانوا يتوسلون للتأثير في الكافة بأعمال 
التننجيم والكيمياء والتي كانوا يحذقونها(”06©. 

وحمل الدعوة بعد ميمون ولده عبد الله وكان مثله على علم بالمباحث الكلامية 
والنظريات الفلسفية» فنظم دعوته» وصاغها في تسع مراتب» ودعا لإمامة آل البيت الذين 
يزعم الانتساب إليهم» وكان يدعي علم الغيب» والأسرار الروحية» والعلوم الخفية ويزعم أنما 
انتهت إليه من جده محمد بن إمماعيل بن جعفر الصادق. 

وهكذا چ عبد الله بن ميمون دعوة أبيه ونظمهاء واتخذ بلدة ساباط مركراً لدعوته 
حيناً من الدهر مستتراً بثوب عميق من التشيع والورع والدعاء لآل البيت» وكان عبد الله هذا 
بارعاً في طب العيون وعلاجها وني أعمال التنجيم والكيمياء» وكانت براعته تلك وسيلة 


للتأثير في العامة» ولما شعر أولو الأمر بخطورته بدؤوا بمطاردته ففر إلى البصرة» ومعه الحسين 


(568) لقد فند شيخ الإسلام هذه الدعوى فقال: ولم يكونوا من أولاده بل كان جدهم يهوديا ربيبا لجوسي وأظهر 
التشيع . انظر مجموع الفتاوى 162/4 . 

(569) انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص247» واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للفخر الرازي ص119 - 
0»؛ وإخوان الصفاء تأليف: عمر الدسوقي ص 22-21 


الأهوازي من أقطاب الشيعة» فلما طورد منها فر مع الحسين إلى الشام» ونزل ببلدة سلمية 
من أعمال حمض» واتخذها مركراً لدعوتة» وحمل الدعوة من بعده ولده أحير(670. 

وفي سنة 278ه ظهر بسواد الكوفة رجل يتسم بالزهد اسمه حمدان» ويلقب قرمط 
وزعم أنه داعية لأهل البيت وأتى بتعاليم تخالف الإسلام فدعا أهل تلك الناحية إلى مذهبه 
فأجابوه وكان يأخذ من الرجل إذا أجابه ديناراء ويزعم أنه للإمام» واتخذ منهم اثني عشر 
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نقيباء أمرهم أن يدعوا الناس إلى مذهبهم وقال: أنت م كحواري عيسى بن مرم 
بدعوته تلك» وانتشر أعوانه ودعاته في البلاد الإسلامية» ومن أشهرهم أبو سعيد الجنابي 

ولما آلت دعوة ميمون القداح إلى حفيده أحمد, سير ابنه الحسين إلى العراق» فكان 
مجيئه العراق سببا في ثورة القرامطة» وخلف أحمد في حمل الدعوة ابنه الحسين» ثم أخوه محمد 
المعروف بأبي الشلعلع» وكانت هذه الدعوة قد ثبتت واستقرت» وقوي أئمتها ودعاتها وكثرت 
أموالهم ورسلهم» وبعث محمد بدعاته إلى المغرب وعلى رأسهم أبو عبد الله الحسين المعروف 
بالشيعي» فنشر الدعوة هناك» وأخذ يبشر بالإمام المنتظرء ثم قام بالدعوة سعيد بن 

ولم يلبث سعيد هذا أن فر إلى بلاد المغرب حينما همت السلطات بالقبض عليه» ففر 
-أولا- إلى مصر ومنها إلى إفريقية» وتسمى بعبيد الله المهدي أبي محمد وزعم أنه الإمام 
المنتظر» وكان أبو عبد الله الشيعي قد مهد له سبيل الدعوة» واجتذب إليه عدة من القبائل 
القوية» فاستطاع عبيد الله بعد خطوب وأحداث جمة أن ينتزع لنفسه ملك الأغالبة» وأن 


(570) انظر: إخوان الصفا لعمر الدسوقي ص 29 . 
(571) انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير 70-69/6» وتاريخ ابن خلدون 336-335/3 . 
(572) انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص 248 . 
(573) انظر: إخوان الصفا للدسوقي ص 30-29 . 


الجديدة بسرعة ولم تلبث حتى غلبت على المغرب كله» ثم تغلبت على مصر واتخذتها مستقرا 
ومنزلا في حدود: 679363-359. 

ولا تم للعبيديين في إفريقية التغلب على مصر وأسسوا بما الدولة الفاطمية سنة 
9ه استظل القرامطة بلوائهم» ودعوا لهم بل إن صلتهم بحم كانت قبل مجيئهم إلى مصر 
يلتمسون منهم التأييد والتعضيد في ثوراتهم ضد الدولة العباسية. 

في تلك الأثناء كانت الدولة العباسية قد وصلت إلى درجة كبيرة من الضعف 
واستيلاء الأعاجم عليهاء وانقسامها إلى دويلات مختلفة كل منها تنافس الأخرى وتغير 
عليهاء فالأندلس بيد الأمويين» وبلاد أفريقية في يد العبيديين الذين تأسست دولتهم على 
أنقاض الأغالبة والأدارسة» والذين طمعوا في ملك مصر ثم نالوه بعد مدة وجيزة» وحلب 
والثغور بيد سيف الدولة الحمداني» ومصر بيد الإخشيديين» والجزيرة الفراتية بيد ناصر الدولة 
الحسن بن حمدان» والعراق للديلم» وعمان والبحرين واليمامة وبادية البصرة للقرامطة» وفارس 
والأهواز لعلي بن بويه من الشيعة» والجبل والري لركن الدولة ابن بويه» وهو شيعي أيضاء 
وخراسان وما وراء النهر لآل سامان» وآل سبكتين في الهند وأفغانستان» ودولة العلويين 
بطبرستان» وهكذا تمزقت هذه الدولة العظيمة إلى دويلات صغيرة معظم أمرائها من الأعاجم 
الذين اضمحلت بم الحضارة الإسلامية وذهب بماء الدين. 

وبدأ الباطنية يعيثون في الأرض فسادا فنجدهم يغيرون على أماكن كثيرة من الدولة 
الإسلامية حتى إن الأمر وصل بحم سنة 17 3ه إلى الإغارة على مكة المكرمة وردم زمزم 
بحنث الحجيج وقلع الحجر الأسود ونقله إلى البحرين ثم رد منها إلى الكوفة» ورد بعد ذلك 
من الكوفة إلى مكة سنة 339ه على يد أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحي المركى 
الاي 00 


)574( انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص 2248 وتاريخ ابن خلدون 2362-13 وإخوان الصفا لعمر 
(575) انظر الفرق بين الفرق ص253 . 


وقد ظل القرامطة مصدر شر كبير للمسلمين يغيرون وينهبون وهم آمنون لا يملك هم 
الخليفة ولا وزراؤه ردا ولا نجراء وكلما أرسلوا من يقف في طريقهم أو يؤدهم هزموه وسخروا 
ه6761 

وقد كونوا جماعات سرية» كان من أشهرها وأضلهاء جماعة إخوان الصفاء وهم جماعة 
سرية تتكتم على أمرها تكتما شديداء وأهم ما عرف عنهم هو رسائلهم المشهورة التي هي 
رسائل فلسفية لا يعرف مؤلفها بالضبط وقد اضطرب الناس فيه اضطرابا شديدا وذلك 
سبيت تكتمهم الشديد على أمرهم . 

وكان إخوان الصفا على الأرجح من الشيعة الإسماعيلية المتطرفة والمشهورة في إتقان 
العلوم والفلسفة» والقيام بثورات متعددة بغية قلب نظام الحكم» وإلحاق الضرر بالمسلمين» 
فقاموا بأعمال عنف تخريبية. 

ولا فشلت وسائل العنف في إيصالهم إلى أهدافهم اتخذ إخوان الصفا خطة جديدة 
فكانوا يجتمعون سراً في أندية خاصة لا تباح لغيرهم» أخذاً بالتقية على طريقة الشيعة 
الرافضة» يبحثون في هذه الأندية في الفلسفة والعلوم والسياسة وسواهاء ويختارون ما يوافقهم 
من الآراء والاتجاهات المختلفة وكانت لمم رموز يتفاهمون بها ومبادئ خاصة يؤيدوتها في 
مجتمعاتهم حفظا لوحدتهم وتعزيزا لتعاوتهم» ولا يطلع على مقررات الجمعية وتدابيرها وأسرارها 
إلا المتقدمون من أعضائها. 

-إخوان الصفا 

لقد كاد إخوان الصفا للعباسيين في بغداد» وبثوا للفاطميين الدعوة» و بميزوا بين 
أصحاب الدولة الفاطمية وآل البيت» ثم دب الشقاق بين الفريقين» وحاولوا أن يقلبوا النظام 
السياسي بقلب نظام التفكير في تحفظ وتقية على طريقة الشيعة عامة والإسماعيلية منها 
خاصة» وكانوا يعتقدون أن كل دولة لما وقت منه تبتدئ» وما غاية إليها ترتقي» وحد إليه 
تنتهي» وإذا بلغت إلى غايتها أخذت في الانخطاط والنقصان(6777. 


(576) للاستزادة من أخبار الباطنية وما قاموا به ضد المسلمين انظر: الفرق بين الفرق ص 254-249, والكامل في 
التاريخ 95-94/6. 100 106-104, 114-112 147. 180› وغيرها . 
(577) دراسات في تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية ص399-398 . 


ونما يؤيد صلتهم بالإسماعيلية أن نشاط إخوان الصفا في بث تعاليمهم يشبه ما يقوم 
به دعاة الإسماعيلية من الجد والنشاط في نشر مذهبهم» وتشكلهم بما يلائم مصلحتهم؛ 
ولبسهم لكل حال لبوسهاء ومخاطبتهم الناس على حسب أهوائهم وأمزجتهم» واستعماهم 
السحر والطلاسم والرقى والتعاويذ في إقناع الناس بمقدرتهم ومبلغ علمهم» وقد وجدنا إخوان 
الصفا يتفقون مع الإسماعيلية في أتمم أول ما يبدؤون بتشكيك الشخص المدعو في دينه» 
وذلك بعدة وسائل» منها أتهم يقولون له إن غرض الأنبياء واحد وبالتالي فلا فرق بين الأديان 
فأي دين أخذ به الشخص فإنه سيوصله إلى الله والديانات كلها طرق ومسالك توصل إلى 
اله ومن الأشياء التي يتفق فيها إخوان الصفا والإسماعيلية مذهبهم في الخلافة والإمامة وقي 
التقية وي كتمان مذهبهم وطريقة الاتصال بالفرد الذي سيضم إلى جماعتهم 

قال امحبي: "وخلاصة تلك الرسائل -يعني رسائل إخوان الصفا- ليس إلا مذهب 
الباطنية الإسماعيلية» وهم أنماط شتى, ومعظم القول في هذه الشيعة من شيعتهم تناسخ 
الأرواح» وادعاء حلول الباري تعالى في الأنبياء المشهورين» من آدم إلى محمد عليه السلا 
وني أئمة آل البيت» وآخرهم المهدي» ويعظمونه على الجميع» والإسماعيلية يوافقون الإمامية 
OEE‏ 

ويقول عمر الدسوقي -بعد أن ذكر فصلا طويلا في مشابمة إخوان الصفا للباطنية 
الإسماعيلية-: "فإذا استعرضنا كل ما ذكر في هذا الفصل من أقوال إخوان الصفا في رسائلهم 
ومن أقوال العلماء وآرائهم في إخوان الصفا ومن الموازنة بين ما جاء في الرسائل وما أثر عن 
الباطنية ومن رأي إخوان الصفا في الخلافة وقي الإمامة وقوهم بالتقية والمهدي المنتظر والإمام 
المستور تبين لنا أن إخوان الصفا ينتمون إلى الشيعة الباطنية وإن لم يصرحوا بمذاء وم يكن 
ينتظر منهم أن يصرحواء وتكتمهم هذا هو الذي جعلنا نطيل المقام في الاستشهاد والاستنتاج 
حتى نصل إلى رأي قريب من الصواب(677, 


(578) خلاصة الأثر للمحي 6/4 . 
(579) إخوان الصفا ص150 . 


المطلب الثاني: مشاجيروم 

ليس لإخوان الصفا في الحقيقة مشاهير ذلك أتمم جماعة سرية لا تسعى إلى الشهرة 
وإنغا تكيد في الخفاء كما تقدم عنهم ذلك 

ولشدة التكتم الذي عند إخوان الصفا فإن رجاهم غير معروفين بأعيانهم, وإنما يشير 
كل إلى من عرف فيه أمارات يتوقع أن تكون لؤلاء وعلى أساس ذلك يصنف فيهم أم لاه 
وقد ذكر أبو حيان التوحيدي(* منهم خمسة وصفهم بأنحم محبون لأصناف العلم» وأنواع 
الصناعة منهم أبو سليمان محمد بن معشر البستي المعروف بالمقدسي» وأبو الحسن علي بن 
هارون الزنجاني» وأبو أحمد المهرجاني» والعوفي وغيرهم وصحبهم كزيد بن رفاعة» وخدمهم, 
قال حعلى حد زعمه-: "وكانت هذه العصابة قد تألفت بالعشرة وتصافت بالصداقة 
واجتمعت على القدس والطهارة والنصيحة فوضعوا بينهم مذهبا زعموا أنحم قربوا به الطريق 
إلى الفوز برضوان الله؛ وذلك أنمم قالوا إن الشريعة قد دنست بالجهالات واختلطت 
بالضلالات» ولا سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة لأتما حاوية للحكمة الاعتقادية 
والمصلحة الاجتهادية. وصنفوا خمسين رسالة في جميع أجزاء الفلسفة علميتها وعمليتها 
وسموها رسائل إخوان الصفا وكتموا فيها أ ماءهم وبثوها في الوراقين ووهبوها للناس"(81©. 

وهذه الجماعة كانت بالبصرة على الأرجح» وقد كانت هناك جماعة أخرى تقيم 


ببغداد» وعلى اتصال وثيق بإخوان الصفاء وعنها يقول أبو حيان في كتابه المقابسات: ومن 


(580) هو أبو حيان علي بن محمد بن العباس البغدادي الصوفي الضال الملحد -كما وصفه الذهبي- كان يعرف 
بفيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة» كان أبو حيان كذابا قليل الدين والورع عن القذف وامجاهرة بالبهتان» تعرض لأمور 
جسام من القدح في الشريعة والقول بالتعطيل» وله مؤلفات منها: أخبار الصوفية» والإشارات الألفية» والإمتاع 
والمؤانسة» والمقابسات» والبصائر والذخائر» وغيرهاء مات بعد سنة 400ه. انظر سير أعلام النبلاء للذهبي 
123-7» وكشف الظنون 684/5 وما بعدهاء وطبقات الشافعية للسبكي 3-2/4 ومعجم المؤلفين 
206-7 . 

(581) تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ص377 . 


أعضائها أبو سليمان محمد بن طاهر السجستان( ٠‏ وأبو ركريا العميري» والعروضي أبو 
شا اقاس ان عاي ا ا (683 قان ا 

ويظهر أن أبا سليمان المنطقي السجستاني كان رئيس هذه الجماعة» فكثيرا ما يقول 
أبو حيان: "دارت في مجلس أي سليمان .. مناظرات " ويقول: " أملى علينا أبو سليمان ". 

قال عمر الدسوقي: "وقي هذه الجماعة الثانية أسماء أكثر وضوحاء وأعظم شهرة من 
أسماء الجماعة الأولى» وحسبك بأبي سليمان المنطقي السجستاني في المنطق والفلسفة» فهو 
أستاذ أبي حيان» وأبو حيان علم من أعلام الفلسفة والأدب» وحسبك كذلك بأبي إسحاق 
الصابي. واي يحي بن عدي. 

ويظهر كذلك أن أمر هذه الجماعة الثانية كان على شاكلة أختها في البصرة سرياء 
وقد ثبت أن أبا العلاء المعري كان يختلف إلى مجمع فلسفي خاص» يتألف يوم الجمعة من 
كل أسبوع بدار عبد السلام بن الحسين البصري"(86©, 

وأبو العلاء المعري(87© وإن كان ليس له مذهب فلسفي واضح إلا أنه يظهر ارتباطه 
الشديد بإخوان الصفا وملازمته لجلساتمم الخاصة» وكذلك أبو حيان التوحيدي رغم أن له 
ملاحظات على إخوان الصفا فهو لا يوافقهم في بعض الأمور ولكنه على اتصال هم 
واطلاع على أمورهم وموافقة لحم في كثير من أمورهم» وليس ابن سينا عن ذلك ببعيد. 

-ابن سينا 


اسه ونسبه ومولده ونشأته 


(582) هو أبو سليمان محمد بن طاهر بن هرام السجستان المنطقي» كان بارعاً في الفلسفة مطلعا على دقائقها . 
انظر: الفهرست ص 369», وعيون الأنباء في طبقات الأطباء ص 428-427 . 

(583) هو أبو إسحاق إبراهيم بن هلال الصابئ المشرك الحراني قتل على كفره سنة 84 3ه . انظر: سير أعلام النبلاء 
6 ,»: وشذرات الذهب 106/2 . 

(584) لم أجد ترجمته فيما بين يدي من مراجع . 

(585) المقابسات لأبي حيان التوحيدي ص57 . 

(586) انظر: إخوان الصفا لعمر الدسوقي ص56-55 . 

(587) هو شيخ الآداب أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي المعري الأعمى اللغوي الشاعر» صاحب 
التصانيف السائرة والمتهم في رحلته» توفي سنة 449ه . انظر: سير أعلام النبلاء 33-24/18 » وأيجد العلوم 
للقنوجي 73-72/3 . 


هو علي بن الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا ولد في صفر سنة 
0ه ق أفشنة من قرى بخاري قرب خرميثن. 

كان أبوه عبد الله البلخي واليا على أفشنة من قبل الأمير نوح بن منصور الساماني 
أمير بخاری» فنشأ ابن سينا في بيت ثروة وجاه» ثم انتقل إلى بخارى مع أسرته وأحضر له 
والده مدرسين لقنوه القرآن والأدب وألم بمبادئ الشرائع وعلم النجوم وذكر ذكاؤه ونبوغه وهو 
لا يزال صغير السن طري العود وفي تلك الأثناء أقبل إلى بخارى مجموعة من دعاة الإسماعيلية 
لنشر الدعوة العلوية فانحاز إليهم عدد كبير من جملتهم والد أبي علي وأخوه» ولم يكن ابن 
سينا نفسه بعيدا منهم حيث كان يحضر مجالس والده معهم ويفهم كثيرا مما كانوا يقولون» 
وظل منكبا على دراسته يخوض في الرياضيات والطبيعيات والمنطق» وعلوم ما بحث الطبيعة» 
ويأخذ فن الطب عن أستاذ مسيحي امه عيسى بن يحي فراح يعود المرضى ويجري فيهم 
اختباراته الشخصية مراقبا فيهم سير الأمراض وأثر العلاج» وحكي أنه كان يعالج تأدبا لا 
تكسباء وقد بدأ ابن سينا سني حياته العلمية بتخصيص ستتين كاملتين للفلسفة وهو مكب 
على الدرس لا يعرف الملل ولا الضجر يقضي النهار عاملا والليل ساهراء وف أثناء ذلك كان 
يقرأ كتب أرسطو وغيره من الفلاسفة فيذكر ابن سينا نفسه أنه كان يقرأ كتاب أرسطو في 
علم ما بعد الطبيعة فاستعصى عليه فهمه حتى وجد شرح الفارابي له فانكشف له ماكان 
مستغلقا (588, 

-العلوم التي اشتهر فيها وآثاره: 

اشتهر ابن سينا بالطب في المقام الأول وعلم الطبيعة في المقام الثاني كما كان بارعا 
في الفلسفة حتى إنه لقب بلمعلم الثاني» وهو وإن كان تلميذا لكتب الفارابي إلا أنه فاقه في 
الفلسفة حتى إن الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام يعتبرونه منظم الفلسفة بدون منازع كما كان 
أرسطو منظمها في اليونان» وكان ابن سينا بارعا في الرياضيات وف علم الفلك وعلم 
الموسيقى وكانت له مقدرة في علم الطبيعة» وم يفض أحد من فلاسفة الإسلام في موضوع 


(588) انظر: تاريخ الفلسفة العربية 159-157/2» ودراسات في تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية وآثار رجالها 
ص 343-342, وتاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ص406-405. وابن سينا للدكتور أحمد فؤاد الأهواني 
ص20 ضمن سلسلة نوابغ الفكر العربي . 


النفس مثل ما أفاض ابن سيناء وقد اشتهر بإطلاق العنان لنفسه فيما تشتهي فكان كثيرا ما 
يخصص سهرات للغناء وشرب الخمر(682©, 

أما مؤلفات ابن سينا فهي كثيرة متنوعة منها: 

كتاب القانون في الطب 

E‏ ررد اك كيد رازج رايهنا 

النجاة: وهو اختصار لكتاب الشفا وهو أوضح منه وأفضل أسلوبا بل وأشمل في 
ا 

رسائل ابن سينا الفلسفية: وهي عدة كتب ورسائل في فنون مختلفة ويمكن تقسيمها 
إلى ثلاثة مواضيع: 

( 1 اة الم :27 اة اة( 0 الآذات واوق 
والاجتماع. 

هذه هي أشهر كتب ابن سيناء وله رسائل أخرى نظماً ونثراً في المنطق وغيره('”©, 

تدس لعفني 

لقد كان ابن سينا إسماعيليا كما أخبر بذلك عن نفسه حيث قال: أنا وأبي من أهل 
دعوة الحاكب(2”©, فكان من القرامطة الباطنية الذين لا يؤمنون بمبدأ ولا معاد ولا رب 


خالق» ولا رسول مبعوث جاء من E‏ تعالى. 


(589) انظر الملل والنحل للشهرستاني 159/2 وما بعدهاء وتاريخ الفلسفة العربية 160-158/2» ودراسات في 
تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية ص 347-342, وتاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ص 406-405 . 
(590) تحدث ابن سينا في الفصول الثلاثة الأخيرة من كتابه الإشارات والتنبيهات عن التصوف» وقد أشار بعض 
الباحثين إلى أن كتاباته في التصوف كانت مجرد استكمال لجزء من أجزاء فلسفته» فهو لم يكن صاحب مكاشفة» أو 
تحربة ذوقية» ولم بمارس حياة امجاهدة والوجد» بل كانت حياته حياة لهوء وإقبال على اللذات الحسية» بعيدة كل البعد 
عن الورع والطهر» أضف إلى ذلك انتماءه إلى فرقة الإسماعيلية الباطنية التي تقول برفع التكاليف الشرعية» ولا تقيم لها 
اعتباراك ولا احتراماً. انظر: الإشارات والتنبيهات لابن سينا 449-149/2 وف الفلسفة الإسلامية لمدكور 249/1 
وتاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام ص468» 471 . 

(591) انظر: وتاريخ الفلسفة العربية 162-160/2» ودراسات في تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية ص347- 
9 وتاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ص 407-406 . 


وكان هؤلاء زنادقة يتستروك بالرفض» ويبطنون الإلحاد امحض» وينتسبوك إلى أهل بيت 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وهو وأهل بيته برآء منهم نسبا وديناء وكانوا يقتلون أهل العلم 
والإيمان ويدعون أهل الإلحاد والشرك والكفران» لا يحرمون حراماء ولا يحلون حلالاء وف 
١ 5‏ : ا . (593 
زمنهم ولخواصهم وضعت رسائل إخوان الصفال””©. 

وهؤلاء الباطنية الذين ينتسب إليهم ابن سينا يرون أن ما دعا إليه الأنبياء من الإيمان 
بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع با الجمهورء لا أتحم بينوا به الحق ولا هدوا به 
اق و ا امنا 

80 العامة دون‎ REET 

وخلاصة مذهب ابن سينا أنه يرى أن الله تعالى هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق» 
وليست له صفة ثبوتية تقوم به ولا يفعل شيئا باختياره البتة ولا يعلم شيئا من الموجودات ولا 

1 3 : 1 . (596). 

الاعتقاد أنه ذات واحدة لا يمكن أن يكون له شريك في النوع أو يكون له جزء وجودي 

وهذا الكلام قل يتوهم الجاهل أنه تعظيم لله تعالى» ومراده أنه ليس لله علم ولا قدرة 
ولا إرادة ولاكلام ولا يحب ةة» وأنه للا يرك» ولا يباين المخلوققاتء» 


بل هو عدم هن !1 تعالى الله عن قوله علوا كبير/697, 


(592) هو الحاكم بأمر اللّه» أبو علي المنصور بن العزيز بالله العبيدي» الذي يدعي الباطنيون والدروز أنه الله ويعبدونه 
وعجدونه» وكان من الكذبة الفجرة مزاجي الطبع» شديدا يضع من الأحكام ما يريد» ويترك ما يريد. انظر: الموسوعة 
الميسرة في الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ص 227-223 . 

(593) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 324-323/2 . 

(594) مجوع الفتاوى 31/5» وانظر: ابن سينا للدكتور أحمد الأهواني ص1 2» 79-71 . 

(595) مجموع الفتاوى 32/5 . 

(596) إغاثة اللهفان 16/2 17-3 3 . 

(597) درء تعارض العقل والنقل 370/2 . 


ع 


لوقع اب:سينا أن العام قديم معللا ذلك بأنه صدر عن الله منذ الأزل ؛ لأن الله 
عقل ذاته منذ الأزل» وهو علة لهذا العام ولا يمكن التفريق بين المعلول وعلته كما هو مبداً 
مقرر عند ارسطو * شيخ مشايخ ابن سينا. 

وأما الملائكة فلا يؤمن بحمء وإنما هم عنده شيء يتصوره النبي في أشكال نورانية» هي 
العقول» وهي مجردة» ليست داخل العالم ولا خارجه» ولا فوق السماء ولا تحتهاء إلى غير 
ذلك من أوصاف السلب التي 0 0 نا 

وأما الأنبياء فابن سينا لا يعترف أن النبوة اختيار من الله تعالى بل هي عنده قدرة 
فائقة في التخيل كي يتخيل النبي العقول المفارقة وتفيض عليه وللنبي عنده قوة فطرية أو 
مكتسبة خارقة هي التي من خلاها يأ بالمعجزات وهي نفسها التي عند الساحر إلا أن قوة 
النبي مستخدمة في الخير وقوة الساحر مستخدمة في الشر. 

واستطاع الأنبياء الإتيان بما يتخيلونه في صورة محسوسة ليتمكن العامة من فهمه سواء 
لكا یل با أو ال02 

وأما الميعاد فلا يؤمن به ابن سيناء وإِنما النعيم عنده هو ما تتنعم به النفس من إدراك 
المعارقت و ف بو توه ل 601 


-وفاته: توف ابن سينا متأثراً بداء القولنج في همذان سنة 428 (602, 


(598) تاريخ الفلسفة العربية 226/2 . 

(599) انظر: مجموع الفتاوى 162-160/4» وإغاثة اللهفان 317/2», ودراسات في تاريخ الفلسفة العربية 
الإسلامية ص 1 39 . 

(600) انظر: إغاثة اللهفان 1158/2 3» ودراسات في تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية ص291 . 

(601) انظر: مجموع الفتاوى 31/5» وإغاثة اللهفان 318/2», ودراسات في تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية 
ص390 . 

(602) انظر: تاريخ الفلسفة العربية 160/2 وتاريخ الأدب العربي إلى أيام ابن خلدون ص 406 . 


المطلب الثالث: قولهم في المسألة وأثر مقالات الأمم السابقة عليهم 

ليس هناك فرق كبير بين عقائد الباطنية الإسماعيلية في أسماء الله وصفاته وبين عقائد 
أصحاب الفلسفة امحضة» فكلهم متفلسفة» متأثرون بفلاسفة اليونان» في هذا الباب كغيره 
من أبواب العقيدة» وكلهم يصف الله تعالى بما يعود -عند التحقيق- إلى إنكار وجوده. 

فهم يقولون إن السابق -وهو الله في زعمهم- لا يوصف بوجود ولا عدم» فإن العدم 
نفي» والوجود تشبيه» فلا هو موجود, ولا هو معدوم» ولا هو معلوم» ولا هو مجهول, ولا هو 
موصوف» ولا غير موصوف» وزعموا أن جميع الأسامي منتفية عنه» وكأنحم يتطلعون في 
الجملة لنفي الصانع؛ فإنحم لو قالوا إنه معدوم لم يقبل منهم» بل منعوا الناس من تسميته 
موجوداء وهو عين النفي مع تغيير العبارة» لكنهم تحذلقوا فسموا هذا النفي تنزيهاء وسموا 
مناقِضّه تشبيهاء حتى تميل القلوب إلى قبوله™°. 

أما إخوان الصفا فهم باطنية -كما تقدم- يوافقون الباطنية في جميع ذلك» بل 
يزيدون عليهم» ضلالا فوق ضلاهم؛ فهم مؤمنون بنظرية الفيض كما هي عند فلاسفة اليونان 
ومن جاء بعدهم من أتباعهم» وينفون عن الله تعالى كل صفة» وکل تركيبء ويثبتون له 
الوحدة المطلقة» ويؤولون الصفات التي تنسب إليه تأويلا مجازياء ويقولون إنه خالق» ولكن 
خلقه عندهم لا يعدو أن يكون فيضا فاض حتى تولدت منه العقول العشرة على ما في نظرية 
الفيض عند الفلاسفة. 

وقد بنى إخوان الصفا مذهبهم على أسس الأفلاطونية المحدثة وأتباعهاء وحاولوا 
الظهور بمظهر من يؤمن بتعاليم الدين ويستند إلى الآيات» ولكنهم عندما يشرحون مذهبهم 
في الفيض يتبين أنه مذهب الأفلاطونية الحدثة» ولا علاقة له بالدين ألبتة/604, 

وقد وافق ابن سينا إخوان الصفا في نفي جميع الأماء والصفات عن الله تعالى» 

وقال إن إثباتها تشبيه وتحسيم وتركيب» فقال: لو كانت له صفة لكان مركبا والمركب مفتقر 


(603) فضائح الباطنية لأبي حامد الغزالي ص39 . 
(604) انظر: الفتاوى 447/17» 348/14» وتاريخ الفلسفة الإسلامية العربية ص 406-404). وتاريخ الفكر 
العربي إلى أيام ابن خلدون ص387-384› 393-390 . 


إلى جزئه وجزؤه غيره والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبا بنفسه» وهذه كلها ألفاظ مجملة أتى بها 
لينفي بها الصفات ولم يرد بما ا 

نتيجة لذلك يرى ابن سينا أن الله تعالى لا يوصف إلا بالسلب أو الإضافة أو ما هو 
مركب منهماء فهو لا يؤمن إلا بالوجود المطلق بشرط الإطلاق» وليس لمعبوده عنده صفة 
ثبوتية تقوم به ولا يفعل شيئا باختياره ألبتة» ولا يعلم شيئا من الموجودات» وليس داخل 
العالم» ولا خارجه» ولا متصلا به» ولا مباينا له» ولا فوقه ولا تحته» ولا أمامه, ولا خلفه؛ ولا 
عن يمينه ولا عن ماله» وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن» ولا يمكن 
تحققه في الخارب(606. 

وما قال ابن سينا عن الله تعالى الله عن قوله علواً كبيراً: أنه واجب الوجود» ووجوده 
عين ماهيته» وهو واحد لا كثرة في ذاته بوجه» ولا تصدر عنه الكثرة» وهو عقل محض لا 
جنس له» ولا ماهية له» ولا كيفية ولا كمية» ولا أين له» ولا متی» ولا ند له» ولا شريك؛ ولا 
ضد له» ولا حد له» ولا برهان عليه وهو يستحيل عليه التغير» وهو مبدأ كل شيء» وليس 
هو شيا من الأشياء بعده» وهو لا يتحرك وإنما يحرك غيره على طريقة تحريك المعشوق 
لعاششه(607, 

وهذا لا فرق بينه وبين أقوال الملحدين الذين لا يثبتون وجود خالق هذا الكون أصلاء 
وما أرى هؤلاء قالوا بإثبات الخالق إلا ليرضوا به عوام المسلمين» حفاظاً على حياتهم, وإلا 


فهم لا يؤمنوك بوجوده» وهذا هو الواضح من کلامهم» الذي لا يحتمل تأويلاً غيره. 


(605) انظر: منهاج السنة النبوية 164/2 . 
(606) انظر: مجموع الفتاوى 7/3/-8» وإغاثة اللهفان 317-316/2 . 
(607) الشفا لابن سينا 354/1 وموسوعة الفلسفة 49-48/1 . 


ابن (ثثالس. 


أهل الفلسفت الباطنيق الصوفيق الالّاديق 


وفيه ثلاثة مطالب 


المطلب الأول: 


نبذة تاريخية عنهم 


المطلب التاني: 


مشا فير هم 


المطلب الثالث: 


قولهم في المسألة وأثر مقالات الأمم السابقة علبهه 


المطلب الأول: نبذة عن تاريخهم 


لقد كانت البدايات الأولى للزهد المنحرف ردة فعل على الترف والبذخ الذي كان موجوداً 
في العصر العباسي» فظهر ناس يتزهدون بترك المباحات» ثم تطور ذلك إلى استخدام 
الرياضات النفسية بغية الوصول إلى صفاء الروح على غرار ما كان موجودا عند ملاحدة 
المنود» ولذلك نجد أن أول من مال بالزهد إلى النظر العقلي هو طيفور بن عيسى 
البسطامي (ت 261ه) وينسبون إليه أنه قال: "عرفت الله بالله» وعرفت ما دون الله بنور 
الله" ثم أتى دور المصطلحات الغامضة والألفاظ الغريبة وكثر الرمز والشطح والشعوذة» 
ومن ممثلي هذا الدور أبو الغيث الحسين بن منصور الحلاج (ت 309ه) الذي ظهر في 
أقواله وسلوكه كثير من الشعوذة والإلحاد» وكان يقول بالمشاهدة للعزة الإلحية» ويعتقد أن 
المريد لا يمكن أن يصل إلا بشيخ يدله على الطريق. 
ولم تزل الهوة تتسع حتى وصلت إلى ابن عربي وجماعته في القرن السابع الهجري» 
حيث وصل بحم الانحراف إلى أوجه عندما قالوا بالحلول والاتحاد -كما سيأ - . 
وهذا الانحراف الذي وقع فيه التصوف كان بتأثير عوامل خارجية امتزجت يما عند 
هؤلاء من دين الإسلام» فتأثروا -أولا- بالمصدر الفلسفي اليوناني» مروراً بالأفلاطونية 


الحديئة؛ فقد أخذ منها المتصوفة القول بأن النفس تحاول في أثناء حياتما أن تتصل لحظات 
بالملاً الأعلى إذا قامت بمنهاج معين من الرياضة النفسية. 


قال أفلوطين: "يحب على النفس أن تتحرر من شهوات الحياة» وأن تدمن التأمل في 
الله عندئذ تدخل في حالة من الذهول ويتم ها الاتصال بالعلة الأولى» فتخسر النفس حينئذ 
وجودها الجزئي وشعورها الشخصي وتتبدل هما شعورا بالعادة والاطمئنان؛ لأتما تكون قد 
أصبحت مع الله شیا واحد"(608, 

وقد ركز فيثاغورس قبل ذلك أسس جمعيته المثالية على التقشفء وقهر الجسد وتحرير 
النفس لتشتاق إلى عالم الروح وترتفع إليه. 

واتسمت فلسفة أفلاطون بالطابع الروحاني والدعوة إلى تطهير النفس من أدران 
المادة» والسمو إلى عالم الروح مصدر النفس المنفصلة عن عام المثل. 

وبين تعليلات الصوفيين وآراء بعض الفلاسفة أوجه شبه كثيرة من أبرزها وأعمقها 
جذورا هو أثر الافلاطونية المستحدثة وزعيمها أفلوطين الذي أعلن أنه اتصل بالله أربع مرات 
في حياته» وليس مذهب التجلي ومشتقاته ونظرة الشمول ومذهب العرفة الممزوج بالإشراق» 
وترويض النفس حت | لذهول ليتم الاتصال إلا من أثر الأفلاطونية المستحدثة الإنبثاقية» 
فالعارفون يزعمون أن الله تحلى لهم في صورة المخلوقات» ويقولون: من عرف نفسه فقد عرف 
ربه» ومن أحب المخلوقات فقد أحب الله الممثل فيها -كما زعموا- وينتهي هذا المذهب 
بأصحابه إلى تحرير الفكر والإقرار بوحدة الأديان وتساويهاء انظر -مثلا- إلى قول ابن عربي 
الصوفي في هذا الصدد: 

عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 

ومع اتساع رقعة الدولة الإسلامية ووصوها إلى بلاد الهند انتشر كهان البوذية والبرهمية 
بين المسلمين» وخاصة في المشرق الإسلامي» وكان من عاداتهم استعمال السبح» ولبس 
الخرق» دلالة على الفقر وترك الدنيا والانصراف إلى التأمل حت الذهول والفناء الذاتي فنهج 
الصوفية منهجهم. 

ومن مظاهر تأثر الصوفية الإسلامية بالبرهمية الحلولية والبوذية الفنائية المنتشرة آنذاك 
في بلاد فارس ما نراه من عقيدة الفناء الصوفي تمهيدا لمذهب الحلول أو الحو الذي يشبه ما 
تسميه البوذية (النرفانا)» كما أن الحلول الذي وصل إليه الصوفية يشبه البرهمية التي تنكر 


)608( تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ص473 


الثنائية في الوجود» وترى أن من بلغ الاتحاد بابراهما عليه أ ن يردد أنا ابراهما؛ لأن الوجود 
وحدة لا تجحزؤ فيهاء وهذا نراه واضحاً عند الصوفية. 

كما تأثر الصوفية بالتاوية وهي التصوف الصيني؛ لأن كلمة (تاو) تعني الطريقة أو 
السالك في الطريق» ومن أفكار الصوفية الصينية التحرر من الشهوات» وترك الاهتمام 
والعمل» وهجر الدنيويات واحتقارهاء والانصراف إلى تطهير النفس فترسخ الفضائل فيها - 
بزعمهم- وتصبح سجية» ثم يتم الاتحاد بالتاو» ويدرك المتحد الوجود وكل ما قي العام دون 
أن يغادر منزله. 

ولا يقل المصدر النصراني عن هذه المصادر أهمية فقد تأثرت الصوفية بالنصرانية تأثرا 

فقد أخذ الصوفية عن الرهبان عادة لبس الصوف الخشن وشاهوهم في الفقر فجعلوه 
من المقامات» كما جعلوا الحب الإلمي المنحرف مظهرا من مظاهر التصوف. 

كما أن ميل بعض الصوفية إلى التبتل هي نظرية مأخوذة من النصرانية» ولا ننسى في 
هذا الصدد أن الرهبان المسيحيين وخاصة السريان منهم كانوا من أعظم مصادر الفلسفة عند 
المسلمين وحاملي لواء نشر الفلسفة اليونانية والإفلاطونية المستحدثة؛ ولذلك نرى كثيرا من 
الذين برزوا في الفلسفة من المنتسبين إلى الإسلام كانت فيهم نزعة صوفية من أمثال الكندي 
وأبي حيان التوحيدي وغيرهما؛ وقد كان المصدر المسيحي ممتزجا بالمصدر الفلسفي فلذلك 
تغلبت الفلسفة على الزهد في عصر ابن عربي وجماعته" كما ستجده واضحا في المطلب 
التالي 


(609) للتوسع في موضوع نشأة التصوف وامتزاجه بالمصادر الأجنبية انظر: تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون 
ص 476-473 وتاريخ الفلسفة الإسلامية العربية ص 476-468» وقول الفلاسفة المتتسبين إلى الإسلام للدكتور 
سعود الخلف ص395-390 (ضمن مجلة جامعة أم القرى العدد 20) . 


المطلب الثاني: مشاجيرهم 

لقد ظهر مجموعة من فلاسفة المتصوفة القائلين بوحدة الوجود وكانوا كثيرين جداء 
واغتر بباطلهم بعض ضعفة العقول» من المبتدعة خاصة من أصحاب الطرق الصوفية؛ حيث 
كانوا يعتبروتهم من أجل الأولياء» ويقولون عن ابن عربي الضال إنه الكبريت الأحمر» ومن 
أشهر هؤلاء الزنادقة ابن الفارض وابن عربي وابن سبعين» وفيما يلي نبذة عن كل واحد من 
هؤلاء الثلاثة ليستدل به على من سواهم من شيوخهم وتلامذتهم ليعرف القارئ حقيقتهم» 
فيحذر من كيدهم. 

ابن الفارض 

-اسمه ونسبه ومولده ونشأته 

هو الشاعر أبو حفص عمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي الأصل» ولد بالقاهرة 
سنة 5/76ه في أسرة غير فقيرة ولازم أباه الذي كان من أهل العلم فكان لا يفارقه» وكان 
كثير العزلة» واختلف على بعض المدارس المشهورة بالقاهرة» ثم انتقل إلى مكة فسكن بها فترة 
طويلة(619. 

-شهرته وآثاره 

لقد اشتهر ابن الفارض بالشعوذة الصوفية والشطحات الغريبة وكان له ديوان شعر 
متوسط الحجم مليء بالاتحاد والغزل والتغني بشرب الخمرء قال الذهبي: "وديوان شعره 
مشهور وهو في غاية الحسن واللطافة والبراعة والبلاغة لولا ما شانه بالتصريح بالاتحاد الملعون 
في ألذ عبارة وأرق استعارة كالفالوذج سمنه سم الأفاعي"""؟» ومن أشهر قصائده في هذا 
المجال التائية التي سميهنا الصوفية تائيةً السلوك وهي قصيدة طويلة جدا تصل إلى سبعمائة 
ن وركام 


4. 


-عهفيدنه 


(610) انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ص93 (حوادث ووفيات 640-631)» وسير أعلام النبلاء 2368/22 
وتاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ص 509» وتاريخ الفلسفة العربية الإسلامية وآثار رجالها ص557-556 . 
(611) تاريخ الإسلام ص94 (حوادث 640-631) . 

(612) سير أعلام النبلاء 369-368/22, وتاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ص19 520-5, وتاريخ 
الفلسفة العربية الإسلامية ص559-556 . 


يكفي في معرفة عقيدة ابن الفارض تأمل شعره الذي يدور على الغزل؛ والتغني 
بالخمر والحلول والاتحاد”") أي الاعتقاد بأن جميع مظاهر الوجود متساوية في الشرف 
والقيمة لأنما في الحقيقة تمثل جوانب من الألوهية إن البحر والجبل والإنسان والطير والمسجد 
والكنيسة وبيت الأصنام والنار كلها تمثل الألوهية فشارب الخمر في الحانة والمتعبد في بيت 


عبادته يفعلان فعلا واحدا يمثل حقيقة واحدة في مظهرين مختلفين. 
ومن شعره قوله في التائية المشهورة المعروفة عندهم بتائية السلوك(614: 


سقتني ميا الحب راحة مقلتي 
ااا امام ق ضسلاق ناظري 
ولااغرو أن صلى الإمام إلي أن 
لماص لواقٍ بالمقام أقيمها 
كلانا مصل واحد ساجد إلى 
وما كان لي صلى سواي ولم تكن 
وهاأنا أبدي في اتحادي مبدئي 
فإن لم جوز رؤية اثنين واحدا 
في موقي لإي ويي 
وفارق ضلال الفرق فالجمع منتج 
وجل في فون الإتحاد ولا تححد 
وصرح بإطلاق الجمال ولا تقل 
فكل مليح حسنه من جمافها 
افيس اق كيام يدل كدل عاشيق 


وكأسي محيا من عن الحب جلت 
ويشهدني قلي إمام أثمتي 
نوت في فؤادي وهي قبلة قبلتي 
حقيقته بالجمع في كل سجدة 
صلاتي لغيري في أدا كل ركعة 
وي انتهائي ف تواضع رفعتي 
حجاك وم يبت لبعد تبت 
ولكن صلاتي لي ومني كعبتي 
بنفسك موقوفا على لبس غرة 
هدى فرقة بالإتحاد تححدت 
إلى ففة في غيره العمر أشنت 
بتقييده ميلا لزخرف زينة 
معار له أو حسن كل مليحة 
کون املك أو کر 


(613) سيأت بيان معنى الحلول والاتحاد في المطلب التالي إن شاء الله تعالى . 


(614) انظر تاريخ الإسلام للذهبي ص 95-94 (حوادث ووفيات 640-631)» وتاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن 


خلدون ص 526-523 وتاريخ الفلسفة العربية الإسلامية وآثار رجاها ص 569-565 . 


وماذاك إلا أن بدت بمظاهر فظنوا سواها وهي فيهم تحلت 
وما زلت إياها وإياي م زل ولا فرق بل ذاتي لذا أحبت 
وليس معي في املك شيء سواي وال معيةلم تخطر على المعيجي(ة61 

هكذا نجد ابن الفارض يرى هذا الكون كله مظهرا واحدا محبوبته وهي معبوده فهو 
في الحقيقة متحد مع جميع مظاهر الكون» وأي إنسان أحب شيئا في هذه الدنيا فإنما يحب 
ربه لأن ذلك الشيء الذي يحبه ما هو إلا مظهر من مظاهر معبود ابن الفارض» فمجنون 
ليلي ما كان يحب في تعلقه بليلاه إلا ذلك المعبود وهو نفسه يتغزل على محبوبته على أساس 
أا هي معبوده» وهذا حقيقة هو الكفر ا محض وهو القول بوحدة الوجود, التي يروج لما ابن 
الفارض» ويرى أتما هي العقيدة الصحيحة وما خالفها فهو من الرسوم الظاهرة التي أضلت 
أصحابحا عن الحقيقة التي يزعم أنه تلقاها من نفسه» ولذلك يقول: 


فثم وراء النقل علم يدق عن مدارك غايات العقول السليمة 


: رقم 

هكذا يرى ابن الفارض أن العلوم الشرعية هي سبب الضلال والطيش» وأن ما يتلقاه 
هو عن نفسه ومزاجه الفاسد هو العلم الصحيح وأنه الحقيقة التي هي وراء النقل ولا تدركها 
العقول السليمة» وقد صدق في هذه فهي وساوس خيلت له هو ولا يدركها إلا من كان فيه 
هوس مثله» أما العقول السليمة فلا يمكن أن تدركهاء ولا يمكن أن تتصورها؛ لأنما خيالات 
ضلال لا حقيقة لهاء وهذه القصيدة قد قال الذهبي رحمه الله -بعد أن أشار إليها-: "فإن لم 
يكن في تلك القصيدة صريح الاتحاد الذي لا حيلة في وجوده» فما في العالم زندقة ولا 
01 


(615) تاريخ الإسلام ص 95-94 وتاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ص 525-524» وتاريخ الفلسفة 
العربية الإسلامية ص 569-568 . 

(616) تاريخ الإسلام ص95 (حوادث ووفيات 1 640-63) . 

(617) سير أعلام النبلاء 368/22 . 


-وفاته: 
توثي ابن الفارض بمصر سنة 638 '. 


قال الذهى : وأنشدنا غير واحك له أنه قال غنين الموت هذين البيتين لما انكشك' له 


الغطاء: 
إن كان منزلتي في الحب عندكم ماقد لقيت فقد ضيعت أيامي 
1 ا 5 . 1 5 009 
أمنية وثقت نفسي يها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحاد °2 
ابن عربي 


-اسمه ونسبه ومولده ونشأته: 

هو أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله الطائي الحاتمي المرسي 
المعروف بمحي الدين ابن عربي 7 نزيل دمشق» ولد في رمضان سنة 560ه مرسية جنوي 
شرق الأندلس» في بيت ثروة وحسب» ولما بلغ الثامنة من عمره انتقل به أهله إلى إشبيلية 
فبدأ تعلمه فيها ثم انتقل إلى قرطبة ويها درس علوم القرآن والحديث» ودرس الفقه على بعض 
أتباع ابن حزم» ولقي با الفيلسوف ابن رشدء وكثر تطواف ابن عربي في الأندلس والمغرب 
وتردد بينهما وأخذ عن مشايخ كثيرين من نحل مختلفة ومشارب متعددة ثم رحل بعد الثلاثين 
من غو إلى ارق 

-العلوم التي اشتهر فيها وآثاره 

ابن عربي متعدد نواحي الشخصية فهو عالم عرف بذكائه وتوسعه قي العلوم» وهو 
شاعر برع في شعره الغزلي والاتحادي براعة كبيرة» وهو صوفي عرف بتزهده وتصوفه أمام 
العامة كما أنه منحل عرف بانحلاله ومرحه وتساهله أمام أنداده» وهو فيلسوف بارع في 


(618) انظر سير أعلام النبلاء 368/22» وتاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ص519 . 

(619) تاريخ الإسلام للذهبي ص 96-95 (حوادث ووفيات 1 640-63) . 

(620) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء -(48/23)- بلام التعريف» وذكره أيضا في تاريخ الإسلام -(حوادث 
سنة 638ه)- بلام التعريف» وكذلك ذكره عبده الشاماني في تاريخ الفلسفة الإسلامية العربية -(ص571)- بلام 
التعريف» وقال إنه أسقط المشارقة اللام من امه تمييزا له عن القاضي أبي بكر بن العربي المالكي الإشبيلي. 

(621) انظر: سير أعلام النبلاء 48/23)» وتاريخ الإسلام (الطبقة الرابعة والستون 640-631ه) ص352- 
3؛ وتاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ص527» وتاريخ الفلسفة العربية الإسلامية ص 1 572-57 . 


تقرير الفلسفة الإشراقية التي تلائم التصوف والإفلاطونية المحدثة» إلا أن ابن عربي رغم هذا 
كله فإن أشهر ما عرف به هو القول بوحدة الوجود التي اقتطع لما أكثر حياته وكان ينادي 
بها سرا ثم أعلنها بعد ذلك وقررها في كتبه وخاصة كتاب (فصوص الحكم)220©. 

أما مؤلفاته فهي كثيرة تحاوز بها بعضهم المائتين» وصفه الذهبي بأنه صاحب 
المصنفات» ومن أشهر مصنفاته ما يلي: 

كتاب الفتوحات المكية» وهو كتابه الذي أودعه خلاصة تصوفه وعلوما أخرى كثيرة» 
وفيه كثير من حوادث حياته. 

كتاب فصوص الحكم» وفيه خلاصة مذهب ابن عربي في وحدة الوجود» قال عنه 
الذهبي: "ومن أردإ تواليفه كتاب الفصوص فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر» نسأل الله 
العفو والنجاة . 

ترجماه الأشواق» وهو مجموع قصائد غزلية نظمها في إحدى محبوباته. 

الذخائر والأعلاق في شرح ترجمان الأشواق» وهو شرح صوق لترجمان الأشواق. 

كتاب الأخلاق» وهو مزيج من السياسة المدنية والأخلاق الاجتماعية. 

دیا شعو ابن عرق أو الو 0 الما 

-عقيدته: 

لقد اختلف الناس في أمر ابن عربي» وانقسموا في الحكم عليه على ثلاثة أقوال: 

1 -فمنهم من كفره بناء على كلامه المخالف للشريعة. 

2-ومنهم من جعله من أكابر الأولياء العارفين. 

3-ومنهم من اعتقد ولايته وحرم النظر في كتبه211©. 


(622) انظر في ذلك: تاريخ الإسلام للذهبي (الطبقة الرابعة والستون 640-631) ص 357-353)» وميزان 
الاعتدال 660-659/3) وسير أعلام النبلاء 49-48/23. وتاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ص527» 
وتاريخ الفلسفة الإسلامية العربية ص593-573, ومقدمة تحقيق الدكتور موسى الدويش لبغية المرتاد ص 1 12 - 
3 . 

(623) انظر: تاريخ الإسلام حوادث 640-631 ص 358-354, وسير أعلام النبلاء 48/23 وتاريخ الفكر 
العربي إلى أيام ابن خلدون ص 528» وتاريخ الفلسفة العربية الإسلامية ص 580-574 . 

(624) انظر: مقدمة تحقيق د. موسى الدويش لبغية المرتاد ص 122 . 


قال الذهبي في ميزان الاعتدال: "وصنف -يعني ابن عربي - التصانيف في تصوف 
الفلاسفة وأهل الوحدة» فقال أشياء منكرة عدها طائفة من العلماء مروقا وزندقة وعدها 
طائفة من العلماء من إشارات العارفين ورموز السالكين» وعدها طائفة من متشابه القول» 
وأن ظاهرها كفر وضلالء وباطنها حق وعرفان» وأنه صحيح في نفسه كبير القدر» وآخرون 
يقولون: قد قال هذا الضلال فمن الذي قال إنه مات عليه"(625, 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن مقالة ابن عربي في الفصوص مع كوغا كفراء إلا أنه 
أقرب أهل الوحدة إلى الإسلام؛ لما يوجد في كلامه من الكلام الجيد» ولأنه لا ينبت على 
الاتحاد ثبات غيره» بل هو كثير الاضطراب فيه» وإنغا هو قائم مع خياله الواسع الذي يتخيل 
فيه الحق تارة والباطل أخرى(626, 

وقد ذكر شيخ الإسلام أن كلام ابن عربي يدور على أصلين: 

الأصل الأول: أن الأشياء كلها ثابتة في العدم مستغنية بنفسهاء نظير قول من يقول: 
المعدوم شيء(77©, ولكن هذا لا يفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق؛ إذ ليس عنده ذات 
واجبة متميزة بوجودها عن الذوات الممكنة. 

الأصل الثاني: أن الوجود فمذه الذوات الثابتة هو عين وجود الحق الواجب» ولذلك 
يقول: 

فيعبدني وأعبده ويحمدني | وأحمده 
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ويقول: إن الحق يتصف بجميع صفات العبد المحدثات» وإن المحدث يتصف بجميع 
صفات الرب مع أنه يقول إنحما شيء واحد؛ إذ لا فرق في الحقيقة بين الوجود 
والغزوك[(628, 

وحاصل مذهب ابن عربي في الله تعالى أنه واحد لا صفة له ولا اسم» وإنما له وجود 
مطلق» وليس له صفة سوى الأحدية» يقول في ذلك: "أما الأحدية الإلهية فما لواحد فيها 


(625) ميزان الاعتدال للذهبي 660-659/3 . 

(626) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية 6/4 . 
(627) القائلون بذلك هم جمهور المعتزلة 

(628) انظر: بغية المرتاد ص 398-395 . 


قدم؛ لأنه لا يقال لواحد منها شيء ولآخر منها شيء؛ لأنما لا تقبل التبعيض» فأحديته 
مجموع كله E‏ 

ويقول في موضع آخر: "وقد كان أحَدِي العين من حيث ذاته كالجوهر الميولاني 
خت لفن هن ج دقار 

ففي هذا القول شبه الله -تعالى عما يقول علوا كبيرا- بالجوهر الميولاني الذي عند 
الفلاسفة اليونانيين وهو شيء لا وجود له أصلا إنما هو متخيل في الذهن فقط. 

ويقول ابن عربي: "فغاية معرفتنا أنه موجود وأنه الخالق والمعبود» وأنه السيد الصمد 
المنزه عن الصاحبة والولد» وهذا كله راجع إلى التنزيه وسلب التشبيه» فتعالى أن تعرف منه 
صفات الإثبات» وجل أن تدرك كنة صفاته المحدثات"(631, 

ففي هذا الكلام وما قبله يقرر ابن عربي نفي جميع صفات الله تعالى تنزيها له -كما 
يزعم- عن أن يتصف بصفات تدركها المحدثات» على غرار ما كان عليه المتفلسفة إلا ان ابن 
عربي في الحقيقة مضطرب في ذلك اضطرابا شديداء وإليك هذه الأبيات التي يظهر فيها 
اضطرابه وأنه ليس ثابتا على قول واحد ولا مقتنعا به» قال: 

فان فلتت بالشرينه كت نقبادا اققات و ا کا ددا 

وإن قلت بالأمرين كنت مسددا وكنت إماما في المعارف سيدا 

فمن قال بالإشفاع كان مشركا ومن قال بالإفراد كان موحدا 

فإياك والتشبيه إن كنت ثانيا وإياك والتنزيه إن كنت مفردا 

فما أنت هو بل أنت هو وتراه في ١‏ عين الأمور مسرحا ومقيدا 

إلى أمثال هذا من الكلام الذي يقول به هؤلاء الدجالون الكذابون» ويقولون تارة إن 
النبي يل أعطاهم إياه» وتارة آم أخذوا عن الله بلا واسطة, والنبي ي وسائر الرسل 
يستفيدون منهم» وتارة أنمم أخذوه والحق من معدن واحد) تعالى الله عما يقولون علوا 


(629) فصوص الحكم 90/1 . 

(630) المصدر السابق 200/1 . 

(631) عنقا مغرب في ختم الأولياء لابن عربي ص28 . 
(632) بغية المرتاد ص527 . 


توق ابن عربي في دمشق عام 638ھ مقتولا من أجل زندقته(633, 
قال الذهبي: "وقرأت بخط ابن رافع أنه رأى بخط فتح الدين اليعمري أنه مع ابن 


١ NEC سوء مقبوح‎ 


ابن سبعين 

اسه ونسبه ومولده ونشأته 

هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد» قطب الدين أبو محمد المقدسي 
الإشبيلي المرسي الرقوطي مشارك في أنواع من العلوم. 

ولد سنة 614ه. ودرس العربية والآداب بالأندلس ثم انتقل إلى سبتة واتتحل 
التصوف على قاعدة زهد الفلاسفة وتصرفهم» وعكف على مطالعة كتبه وجد واجتهد وجال 
في بلاد المغرب ثم رحل إلى المشرق بعد أن طرد من المغرب بسبب قوله: لقد حجر ابن آمنة 
واسعا بقوله: (لا نبي بعدي)(. 


-شهرته وآثاره 
أشهر ما عرف عن ابن سبعين هو قراءته الواسعة في الفلسفة» وأخذه عن الفلاسفة 
a E ۰ 1000‏ 636 
ولو تعارضت أقواهم» ومزج ذلك بالتصوف الفلسفي» وكان عارفا بالكيمياء(670) 


(633) سير أعلام النبلاء 49/23. وتاريخ الإسلام ص 359 (حوادث ووفيات 640-631)» وتاريخ الأدب 
العربي إلى أيام ابن خلدون ص 527 . 

(634) سير أعلام النبلاء 49/23 . 

(635) فوات الوفيات محمد بن شاكر الكتبي 254-253/2» والبداية والنهاية للحافظ ابن كثير 2261/13 
وشذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي 329/6› ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 90/5 . 
(636) الكيمياء: عند القدماء: علم يعرف به طرق سلب الخواص من الجواهر المعدنية» وجلب خاصة جديدة إليهاء 
ولاسيما تحويلها إلى ذهب. وعند المحدثين: علم يبحث فيه عن خواص العناصر المادية والقوانين التي تخضع لما في 
الظروف المختلفة» وبخاصة عند اتحاد بعضها ببعض (التركيب)» أو تخليص بعضها من بعض (التحليل). المعجم الوسيط 
ص808 . 


والسيمياء(» وكان يلبس بها على الأغبياء من الأمراء والأغنياء» ويزعم أنه حال من 
أحوال القوم» كما اشتهر بحشو كلامه بقواعد الفلاسفة(”؟» نقل عن ابن دقيق العيد أنه 
قال: جلست مع ابن سبعين من ضحوة يوم إلى قريب من الظهر وهو يسرد كلاما تعقل 
مفرداته ولا تعقل مركباته”؟» بلغ من شهرة زندقته» أن صارت معروفة لدى العوام والنواص 
في جميع البلاد في حياته» ومن شواهد ذلك ما روي أنه في سفره إلى المشرق مر ببلدة فدخل 
الحمام ومعه بعض أصحابه فأحضروا له قيما فأخذ يحك رجليه ويسألهم عن وطنهم لما 
استغريهم فقالوا له من مرسية» قال من البلد الذي ظهر فيه هذا الزنديق ابن سبعين» فأوماً 
إليهم ألا يتكلموا وقال: نعمء فأخذ يسبه ويلعنه وابن سبعين يقول له: استقص في 
الحك/“. فهذه القصة تدل على شهرة زندقته حتى إن العوام في الأراضي البعيدة عنه على 
علم بما. 

أما مؤلفاته فكثيرة منها: 

الحروف الوضعية في الصور الفلكية. 

بذ العارف» وعقيدة المحقق المقرب الكاشف» وطريق السالك المتبتل العاكف. 

جواهر السر المنير» في أصول البسط والتكسير. 

حزب الفلح والنور وتحلي الرحمانية بالرحمة في عالم الظهور. 

وغيرهاء وله شعرا!؟6©. 

-عقيدته 

أهم عقيدة خالف ابن سبعين فيها المسلمين هي قوله بعدم ختم النبوة كما تقدم 
وكان يقول في ذلك: لقد حجر ابن آمنة واسعاء أي في قوله: لا نبي بعدي؛ ولذلك جاور 


ابن سبعين في غار حراء يرجي أن يأتيه فيه وحي كما أتى النبي ع بناء على ما يعتقده من 


(637) السيمياء: السحر . المعجم الوسيط ص 469 . 

(638) فوات الوفيات 253/2 255» والبداية والنهاية 261/13» شذرات الذهب 329/6 معجم المؤلفين 
لكحالة 90/5 . 

(639) فوات الوفيات 254/2» وشذرات الذهب 330/6 . 

(640) فوات الوفيات 255/2 . 

(641) معجم المؤلفين 90/5 . 


العقيدة الفاسدة أن النبوة مكتسبة» وأتما فيض يفيض على العقل إذا صفا فما حصل له إلا 
الخزي في الدنيا والآخرة/62©. 

وأما عقيدته في أسماء الله تعالى وصفاته فهو يقول بالاتحاد كبقية أصحابه» إلا أن 
اتحاد ابن سبعين يخالف اتحاد ابن عرق فابخ غر یری أن الخلق حل في الله فاتحد به وأما 
ابن سبعين فيرى أن الله حل في خلقه -تعالى عن قوطهم أجمعين- قال ابن تيمية موضحا تلك 
الفكرة: "وابن سبعين يجعل وجود الحق هو الثابت بدءا الذي هو كلمادة» والخلق هو المنتقل 
الذي هو الصورة» فهو وإن قال بأن الوجود واحد فهو يقول بالاتحاد والحلول من هذا الوجه» 
لكن الحق عنده محل للخلق» وعلى قول ابن عربي فالحق حال في الخلق'(6. 

-وفاته 

توفي ابن سبعين بمكة سنة 8ه وقيل سنة 669ه منتحراً حيث فصد يديه وترك 


الدم يخرج حتى تصفى ومات 5 


(642) فوات الوفيات 254/2» والبداية والنهاية 261/13 . 


المطلب الثالذ: قولهم في المسألة وأثر مقالآت الأمم السابقة 
علبيهم 

قبل أن أبدأ في شرح عقيدة هؤلاء في أسماء الله وصفاته أعرف بالحلول والاتحاد 
ووحدة الوجود لشدة ارتباط هذه المصطلحات بعقيدتهم فأقول: 

الحلول: هو الاعتقاد بأن الله خلق الخلق وحل فيه كما يحل الإنسان في الثوب الذي 
يلبسه أو كما يحل الماء في التراب عند مزجه بها فيكونان بذلك اسمين متماسين» فهو حال 
عندهم في كل شيء حت القاذورات وأخس الأماكن تعالى الله عن قو ©6. 

ومنهم من يرى أن المخلوقات في هذه الحالة صارت أجزاء منه أو مظاهر لوحدانيته» 
ويرون أن الشر نفسه جزء من الله؛ لأنه من مظاهر وجوده» وما يظهر لنا شرا هو خير عند 
الله اهم اة وما وزعهموا أن الخو قات ور 6001 

وهذا الكلام أقرب إلى قول أهل الاتحاد كما سيظهر قريبا. 

الاتحاد: هو الاعتقاد بأن الله خلق الخلق واتحد به» وضرب بعضهم لذلك مثلا باتحاد 
الماء مع الخمر أو اتحاد لكلور مع الصوديوم حيث يشكلان ملح الطعء(°“°. 

وحدة الوجود: هي الاعتقاد بأنه ليس في الوجود إلا واحد هو الله» فليس غيره في 
الكون» وكل ما نرى في هذه الدنيا هو مظاهر له تتعين بأشكال مختلفة با في ذلك أفراد 
البشر والحيوان والحشرات» والملائكة والجن والشياطين والأرض والسماء وغير ذلك مما نرى في 
هذا الكون كله يشكل حقيقة واحدة هي الله في زعمهم الباطل تعالى الله عما يقولون علوا 
كبير|(647, 

ويلاحظ أن كثيرا من الباحثين يجعل الاتحاد ووحدة الوجود شيئا واحداء والمتأمل 
لتعريفهما جد أنمما متقاربان إلى درجة لا يستحال معها كونهما حقيقة واحدة» وخاصة أن 


(644) الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ تأليف محمود عبد الرؤوف القاسم ص 259» وانظر كتاب: 
هذه هي الصوفية» لعبد الرحمن الوكيل ص37 . 

(645) تاريخ الفلسفة الإسلامية ص 454 . 

(646) تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ص520. والكشف عن حقيقة الصوفية ص 259 . 

(647) الفكر الصوفٍ في ضوء الكتاب والسنة تأليف عبد الرحمن عبد الخالق ص 69)» والكشف عن حقيقة الصوفية 
لأول مرة في التاريخ ص 259 . 


القائلين بمذه المذاهب المدامة غالبا ما يخفون عقيدتمم لما تنطوي عليه من تصادم صريح مع 
مبادئ الإسلام ولذلك اتفق العلماء على تكفير من ثبت أنه يقول بماء والظاهر أن الاتحاد 
هو الاسم القديم ذه العقيدة الحدامة» ثم شاع ها فيما بعد اسم وحدة الوجود» وعلى كل 
حال فإن هؤلاء الصوفية كما نسبهم العلماء إلى الاتحاد فهم يقولون بوحدة الوجود» ولا 
يفرقون بين الله وخلقه أبدا وهذا ما تجده واضحا في كلامهم. 

وهذه الوحدة خلاصتها هو إنكار وجود الله تعالى وموافقة الملاحدة موافقة تامة» 
ولذلك تحدهم يقولون أحيانا بالوحدة ويقولون أحيانا أخرى بالنفي المطلق الذي يؤول إلى 
التعطيل ا محضء قال شيخ الإسلام متحدثا عن هؤلاء الاتحادية: "وعند التحقيق إما يصفونه 
بالسلب الذي يستوجب عدمه كقوهم: ليس بداخل العام ولا خارجه» ولا مباين له ولا 
محايث له» ولا متصل به ولا منفصل عنه» وأشباه هذه السلوب» وإما الإثبات الذي يقتضي 
أنه هو المخلوقات أو جزء منها أو صفة لماء وكثير منهم يجمع بين هذا النفي» وهذا الإثبات 
المتناقضين» وإذا حوقق في ذلك قال: هذا السلب مقتضى نظرىء وهذا الإثبات مقتضى 
شهودي وذوقي . 

قال: "ومعلوم أن العقل والذوق إذا تناقضا لزم بطلاتحماء أو بطلان أحدهها"(618©, 

ولذا تحد هؤلاء الاتحادية لا يميزون الخالق بصفات تميزه» ويقولون بأن وجود الخالق 
هو وجود المخلوق» فيقول ابن عربي: "سبحان من أظهر الأشياء وهو عينه"“؟. 


ويقول: "إن العارف هو من يرى الحق في كل شيء» بل يراه في عين كل 
ء "(650) 
عي . 


جلت في تحليها الوجود لناظري ١‏ ففي كل مرئي أراها برؤية 


(648) بغية المرتاد ص 1 41 . 
(649) الفتوحات المكية لابن عربي 604/2 . 
(650) فصوص الحكم 192/1 . 


"يزعم أن الذات الإلهية هتكت عنه حجب الغيرية» وجلت له الحق المغيب» فرأى 
حقيقة الله متعينة بذاتما في كل مظاهر الوجود. رأى هذا الكون بكل ما يدب عليه هو عين 
لله وماهیته» ورأى وجوده عين وجوده'017©. 

ولهذا الاتحاد نجد ابن عربي يقول: 

وکل كلام في الوجود كلامه ‏ سواء علينا نثره ونظامه 

فهو الناطق ني كل شيء فلا يتكلم إلا هو ولا يسمع إلا هو وحينئذ لا فرق بين 
قول فرعون: $ أكأ ركم الأ 4 وقوله: « ما عَلِمَتْ لَكُم يْنْ إل عری © 
وبين القول الذي يسمعه موسى ( إَِنَ أنا آل لآ لَه إل أكأ َاعَبدنى وَأَقِرِ آلصّلَوةَ إكرىق 
07 


1 5 : 34 : 5 .. _ )655 
ويقول ابن سبعين: ع ما ترض دات ای وات له تی عن ما کی 


ويرى القنوي(” أن الحق هو الوجود المطلق» والفرق بينه وبين الخلق من جهة 
التعيين فإذا عين كان خلقاء وإذا أطلق كان هو الحق. 

وهؤلاء الاتحادية يجمعون بين النفي العام والإثبات العام فعندهم أن ذاته لا يمكن أن 
ترى بحال وليس له اسم ولا صفة ولا نعت» إذ هو الوجود المطلق الذي لا يتعين» وهو من 
هذه الجهة لا يرى ولا اسم له. 

ويقولون: إنه يظهر في الصور كلهاء وهذا عندهم هو الوجود الاسمي لا الذاتي» ومن 
هذه الجهة فهو يرى في كل شيء» ويتجلى في كل موجود» لكنه لا يمكن أن ترى نفسه» بل 
تارة يقولون ترى الأشياء فيه» وتارة يقولون يرى هو في الأشياء» وهو تحليه في الصور°. 

وكلام الاتحادية في الله تعالى يدور على قطبين: 


(651) هذه هي الصوفية ص38-37 . 

(652) سورة النازعات الآية 24 . 

(653) سورة القصص الآية 38 . 

(654) سورة طه الآية 14 . 

(655) رسالة الألواح ص 196 ضمن رسائل ابن سبعين . 

(656) تقدمت ترجمته في التمهيد ص 29 من هذا البحث . 

(657) مواقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات ص 278» ضمن مجلة جامعة أم القرى . 


الأول: أن يجعلوا الحق لا وجود له ولا حقيقة في الخارج أصلا وإِنما هو أمر مطلق في 
الأذهان. 

الثاني: أن يجعلوه عين وجود المخلوقات» فلا يكون للمخلوقات خالق غيرها أصلاء 
ولا يكون رب كل شيء ولا مليكه» وهذا حقيقة قول القوم وإن كان بعضهم لا يشعر 
بذلك(658, 

وهؤلاء الاتحادية في قوشم بالنفي المطلق يشابحون الفلاسفة الذين يصفون العلة الأول 
بالنفي المطلق الذي أخذوه من الفلاسفة الذين يصفون العلة الأولى بأتما هوية فقط وبأن 
صفتها لا تدركها العقول» وقد حكى الشهرستاني ذلك عن كثير منهم يقول حكاية عن 
أنبادوقليس في وصفه لخالق هذا الكون: إن الباري تعالى لم تزل هويته فقطء وهو العلم 
ا محض» وهو الإرادة الحضة» وهو الجود والعزة والقدرة والعدل والخير والحق» لا أن هناك قوى 
مسماة بمذه الأسماء بل هي هو وهو هذه كلها مبدع فقط لا أنه أبدع من شيء» ولا أن 
شيعا كان معد(659), 

وبما أن الواحد بسيط فهو منزه عن جميع الصفات عند الفلاسفة القدماء وعن أن 
كو مف 0 

فهكذا نلاحظ أن الفلاسفة القدماء هم مصدر هذا التعطيل المحض عند كثير من 
المبتدعة» ومن أولئك فلاسفة الصوفية أصحاب وحدة الوجود تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. 

وأما بدعة وحدة الوجود التي يقول بها هؤلاء فإنما أخذوها أيضا من ملاحدة 
الفلاسفة اليونانيين» يقول أكسنوفانس: "إن هذا العام كله وحدة تامة هي الله" (661©, 

ونجد أفلوطين في شرحه لصدور العام عن الوجود الأول انتهى إلى أن الموجودات 
جميعها بما فيها هذا الوجود الأول تكون سلسلة متصلة الحلقات وتمثل وحدة متماسكة» وقد 
جعل هذا مصطلحا فلسفيا هو وحدة الوجود(662. 


(658) بغية المرتاد ص10 4 . 

(659) الملل والنحل 68/2 . 

(660) تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ص132 . 

(661) المصدر السابق ص72 . 

(662) الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي للدكتور محمد البهي ص 154 . 


وهذا ما أخذ به هؤلاء المللاحدة من فللاسفة الصوفية حيث جعلوا العام كله وحدة 
واحدة هي الله تبارك وتعالى وجعلوا هذا هو تمحاية معرفته فوافقوا بذلك شيوخهم من الفلاسفة 
وانسلخوا من الشريعة بذلك القول تعالى الله عن قول الجميع علواً كبيراً. 


الفرق بين الفلاسفة وأهل الكلام 
الجهمية 
المبحث التاني: 
المعتزلة 
المبحذ الثالث: 
الكلابية 
المبحث الرابع: 
الأشاعرة 
المبحث الخآمسسر: 
الماتريدية 
المبحث السادس: 


المتأثرون بأهل الكلام في هذه المسألة من الحنابلة وغيرهم 


الفلاسفة في الأصل اسم جنس لمن يحب الحكمة ويؤثرها؟؟)» وقيل: هم الذين 
يبحثون عن طبائع الأشياء وحقائق للدت 

وقد أصبح هذا الاسم علماً على أتباع أرسطوء وهم المشاؤون الذين ينكرون علم الله 
تعالى» وينكرون حشر الأجساد, وغير ذلك؟» وقد تقدم كثير من أقوالهم في أماكن متفرقة 
هذا الشف 

وأما المتكلمون فهم ضا علم الكلام الذي ظهر في بلاد المسلمين حين انتشرت 
بينهم كتب الفلسفة» والمنطق اليوناني» في عهد المأمون» ويقوم منهجهم على أساس تقديم 
العقل على النقل» والاعتماد التام على العقل في إثبات العقيدة» وهم فرق شتى سيأتي 
ذكر أهمها في هذا الفصل. 

قال ابن خلدون: "ولقد اختلطت الطريقتان -يعني طريق الفلاسفة وطريق 
المتكلمين- عند هؤلاء المتأخرين» والتبست مسائل الكلام بمسائل الفلسفة» بحيث لا يتميز 
نين الفدين عن ا "6077 

وقد ذكر شيخ الإسلام أن المتكلمين أقرب إلى الإسلام من الفلاسفة» وإن كان 
كاوق E E‏ 

وعموما فإن "أهل الكلام قد شاركوا الفلاسفة في بعض أصوفم» وأخذوا عنهم 
القواعد المنطقية والمناهج الكلامية» وتأثروا بها إلى درجة كبيرة» وسلكوا في تقرير مسائل 
الاعتقاد المسلك العقلاني على حد زعمهم» وهم وإن كانوا يخالفون الفلاسفة في قوهم إن 
هذه الحقائق مجرد وهم وخيال» شاركوهم في تشويه كثير من الحقائق الغيبية» فلا جحد في كتب 


(663) الملل والنحل 58/2» وإغاثة اللهفان 312/2 . 

(664) الفلسفة الإسلامية لعرفان عبد الحميد ص28 . 

(665) انظر: الملل والنحل 60-58/2. والمعجم الفلسفي لجميل صليبا 160/2 . 

(666) مقدمة ابن خلدون ص 370-363» وشرح العقيدة الطحاوية ص 168 -179» والفرق الكلامية الإسلامية 
للدكتور عبد القتاح المغربي ص1 1 . 

(667) مقدمة ابن خلدون ص369 . 

(668) درء تعارض العقل والنقل 78/5 . 


أهل الكلام على اختلاف طوائفهم تقريرا لمسائل الاعتقاد كما جاءت ها النصوص 
الصحيحة» فبدل أن تسمع أو تقرأ (قال الله) أو (قال رسوله 86) أو (قال الصحابة)» فإنك 
لا تحد في كتبهم إلا (قال الفضلاء) (قال العقلاء)» (قال الحكماء)» ويعنون بحم فلاسفة 
اليونان من الوثنيين» فكيف جاز لمم ترك كلام الله وكلام رسوله © والأخذ بكلام من لا 
يعرف الله ولا يؤمن برسوله؟! 

والمطلع على كتب أهل الكلام يدرك عظم الضرر الذي جنته على الأمة المسلمة؛ إذ 
تسببت تلك الكتب في حجب الناس عن المعرفة الصحيحة لله ورسوله ولدينه وجل بدل 
ذلك مقالات التعطيل والتجهيل والتخييل"(669, 

وقي المباحث الآتية سأتحدث عن أهل الكلام بالتفصيل وهم: الجهمية والمعتزلة 
والكلابية والأشاعرة والماتريدية ومن تبعهم من أتباع الأئمة خصصا لكل فرقة من أولئك 


مبحثا مستقلا إن شاء الله تعالى. 


)669( مقدمة تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي لكتاب العرش للذهبي 4/1 . 


المطلب الثاني: 


المطلب الأول: تاريخ الجهمية 

ال رطق بعصاو سحا ران ی ی قري 
يحرؤ أحد أن يخالف النص الشرعي بعقل ولا بغيره» وحين ظهرت القدرية وهم البذرة الأولى 
للجهمية- في أواخر عصر الصحابة"“ على يد معبد الجهني( "۴ المقتول سنة 80ه ثم 
بعده على يد غيلان الدمشقي72) (ت 105ه) كانوا يتتحلون النصوص ويستدلون بها 
على قوهم» لا يدعون أن عندهم عقليات تعارض النصوص كما فعل الجهمية عندما ظهروا 
في آخر عصر التابعين فكانوا يعارضون النصوص برأيهم لكنهم كانوا قليلين مقموعين في 
الأمة”؟» ولم يكن الناس إذ ذاك قد أحدثوا شيئا من نفي الصفات إلى أن ظهر الجعد بن 
درهم» وهو أول من أنكر صفات الله تعالى» فقال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا وم يكلم 
موسى تكليما تعالى الله عن قوله علوا كبيرا!ة7© وأظهر خلق القرآن» وقد قال به قبله 
طالوت بن أخت لبيد بن أعصم الذي سحر النبي # وأخذ الجعد تلك المقالة عن أبان بن 
معان عن طالوت) وقد وقف الجعد على وهب بن منبه فجعل يسأله عن الصفات» 
فقال وهب ويلك يا جعد أنقص المسألة إني لأظنك من المالكين» لولم يخبرنا الله تعالى أن له 
يدا ما قلنا ذلك» وأن له عينا ما قلنا ذلك /» والجعد أيضا هو أول من أنكر محبة الله 


(670) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 103/1ء 105 . 

(671) معبد بن عبد الله الجهني البصري أول من قال بالقدر في البصرة» انتقل من البصرة إلى المدينة فنشر فيها مذهبه 
وعنه أخذ غيلان الدمشقي» خرج مع ابن الأشعث فقتله الحجاج بعد أن عذبه» وقيل: صلبه عبد الملك بن مروان على 
القول بالقدر ثم قتله» وكان ذلك سنة 80ه . قال عنه الحسن البصري: إياكم ومعبدا الجهني فإنه ضال مضل. انظر: 
البداية والنهاية 34/9 وشذرات الذهب 88/1, والأعلام 177/8 . 

(672) غيلان بن مسلم القبطي أخذ مذهب القدر عن معبد واستتابه عمر بن عبد العزيز» ثم قتله هشام بن عبد 
الملك 

(673) انظر: درء تعارض العقل والنقل 25/3 . 

(674) مجموع الفتاوى 142/8: 350/14 و درء تعارض العقل والنقل 25/3» والبداية والنهاية 350/9. 
(675) الفتوى الحموية الكبرى ص 245» ومجموع الفتاوى 20/5» والبداية والنهاية 350/9؛ وسرح العيون لابن 
نباتة ص 293 . 

(676) انظر: تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 120-100) ص338-337, والبداية والنهاية 251/9 . 


لعبده ومحبة العبد 6771 وهو أيضا أول من فسر الاستواء بالاستيلاء» وقال إن الله تعالى 
ليس غل اعرش عة 5 إل غير ذلك من لارا البدعية القضيعة ال ادها الجعد بن 
درهم وكانت سببا في قتله حين قتله خالد بن عبد الله القسري يوم العيد فقال: أيها الناس 
ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 
: 9 ا :ر )679 
خليلا ولم يكلم موسى تكليماء ثم نزل وذحه(” °۲ . 

ولا جاء الجهم بن صفوان نر لهذه المقالة وأظهرهاء فنسبت إليه فاشتهر كل من قال 
كما باسم الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان» الذي تولى إظهارها للناس والدعوة إليهاء 
والمدافعة عنها(680, 

وقد اشتهر عن الجهم نوعان من البدعة هما: 

-الغلو في الإرجاء ونفي القدرء والقول بأن الإنسان مجبور على عمله. 

-الغلو في نفى الأسماء والصفات فكان لا يثبت شيئا منهاء ويقول إن إثباتها يستلزم 
الم ا 

وحين اشتهرت هذه الأقوال عن الجهم بن صفوان قتل» وقد اختلف في طريقة قتله» 
فقيل كان قتله في بعض الحروب» في أواخر الدولة الأموية سنة 128ه7؟» وقيل قتله أحد 
الولاة بسبب تركه للصلاة(683©, 

ونما ساعد الجهم على إظهار بدعته أنه كانت له زوجة تقول بقوله» وتدعوا إليه 
فكان هو يقوم بدعوة الرجال» وتقوم تلك الزوجة المشؤومة بدعوة النساء إلى أن انتشرت 
قا ننه وين الم E‏ 


(677) انظر الصفدية لشيخ الإسلام 263/2 . 

(678) الفتاوی 20/5 . 

(679) درء تعارض العقل والنقل 25/3 والفتاوى 228/8, 351-350/14, والبداية والنهاية 350/9 وسرح 
العيون ص 293 . 

(680) الفتوى الحموية ص 244-243, ومجموع الفتاوى 229/8ء 351/14 . 

(681) انظر: منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام 604/2 ومجموع الفتاوى 102/3 335, 2230-229/8 
4 . 

(682) مجموع الفتاوى 182/13 . 

(683) تاريخ الإسلام (140-121) ص67-66 . 


وبعد موت الجهم خمدت فتنة التعطيل إلى أن رجعت من جديد على يد بشر بن 
غياث المريسي» وقد ساعده على إظهار هذه البدعة من خلفاء بني العباس المأمون والمعتصم 
ولا ر ا كيل ساعد ارهن قيضل كاب العولة الذين ا حو هة 
المي 686(2 , 

وقد جدد المريسي القول بخلق القرآن وحكي عنه أقوال شنيعة» وكان مرجئياء وإليه 
تلسغ المريسية هن اة وكان قول إن الشتجوة لامش والقسن ليسا بكقر و غا هنو 
علامة للكفرء وكان يناظر الشافعي» ويلحن لحنا فاحشاء وكان أبوه يهوديا صباغا 
الگ ا 

هؤلاء هم أئمة الجهمية الذين ابتدعوا لهم تلك الأقوال الشنيعة» واتفقوا على مسائل 
التعطيل والإرجاء» التي انتشرت بعد ذلك في الفرق» وكان لكل فرقة نصيب منها. 

وهذا الذي اتفقت عليه أكابر الجهمية هو التجهم ا محض الذي كان عليه جهم 
ومتبعوه وهو نفي الأمعاء مع نفي الصفات نحيث لا يسمى الله بشيء من أسمائه الحسن» ولا 
يسمى شیا ولا موجودا ولا غير ذلك(688, 

فالجهمية ونحوهم من المعطلة إِنْما يثبتون مخلوقا بلا خالق» وأثرا بلا مؤثر» ومفعولا بلا 
١ :‏ 1 689 
فاعل» وهذا معروف من أصوطي! ١‏ 

وقد بادر علماء السلف إلى إنكار أقوال الجهمية» ونددوا بماء بل وكفروا من يقول 
بتلك الأقوال» وكان علماء المشرق الإسلامي أشد إنكارا لتلك الأقوال من غيرهم؛ لأن أكثر 
هؤلاء المبتدعة قد ظهروا في ناحية المشرق كخراسان والعراق وتلك الناحية(690, 


(684) انظر: ذم الكلام للهروي ص437 والفتوى الحموية ص 343 . 

(685) انظر: منهاج السنة النبوية 602/2, 604 . 

(686) انظر: سير أعلام النبلاء 201-200/10, ومنهاج السنة النبوية 604/2 . 

(687) البداية والنهاية 271/10, وانظر: تاريخ بغداد 56/7» 58> 61» وسير أعلام النبلاء 201-200/10 


(688) مجموع الفتاوى 447/17 . 
(689) المصدر السابق 374/5 . 


ومن أقوال السلف في الجهمية ما يلي: 

قال عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط: "الجهمية خارجون عن الثلاث والسبعين 
فرقة"(691, 

وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي -إمام 
أهل البصرة علما ودينا من شيوخ أحمد- أنه ذكر عنده الجهمية فقال: "هم شر قولا من 
اليهود والنصارى» وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان من المسلمين على أن الله على 
العرطن» وقالوا هم ليشن غلية "632 

ولذلك نجد عبد الله بن المبارك يقول: "إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع 
95 2 كلام الجهمية"(693, 

وعن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسطء قال: "كلمت بشراً المريمسي 
وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا: ليس في السماء شيء"(694. 

إلى غير ذلك من الأقوال الكثيرة التي رويت عن أهل السنة في ذم الجهمية» وستأتٍ 
زيادة منها في الباب الرابع إن شاء الله تعالى. 


(690) انظر: المصدر السابق 229/8, 351/14 . 
(691) المصدر السابق 123-122/5 . 

(692) الفتوى الحموية الكبرى ص 339-338 . 
(693) مجموع الفتاوى 184/13 . 

(694) الحموية ص341 . 


المطلب الثاني: قولهم ني المسآلة وأثر مقالات الآمم السابقة عليهم 

لا يخفى أن الجهمية هم أشد الفرق تعطيلا لأسماء الله وصفاته» وهم أصل التعطيل في 
الفرق الأخرى» ولذلك يقال لكل معطل جهمي. 

وهؤلاء الذين أتحدث عنهم هنا هم الجهمية الغلاة» فقد قالوا بنفي أسماء الله تعالى 
وصفاته» وقالوا إن الله تعالى لا تقوم به صفة؛ لأن ذلك يستلزم التجسيم ا الممتنع؛ إذ 
الصفة عرض والعرض لا يقوم إلا با لجسم(» وهذه الحجة وافق غلاةً الجهمية عليها المعترلة 
-كما سيأق- فقلبوا حقائق الأدلة والبراهين العقلية والسمعية ثم ادعوا أن معهم دلالات 
عقلية تعارض الآيات السمعية فحرفوا الآيات وبدلوها بالتأويل بعد أن أفسدوا العقول 
بزخرف الأباطيل 7260© وتوصلوا من خلال ذلك إلى أن الله -تعالى عن قوم علوا كبيرا- لا 
هو داخل العام 1 2 ولا فوق ولا تحت لا يقولون بعلوه ولا بفوقيته» بل الجميع عندهم 
متأوّل أومفوض(» ولیس له كلام قائم بذاته بل كلامه منفصل عنه مخلوق 2777 ويقولون 
إن الله تعالى لا يرى ولا له علم ولا قدرة» وأنه ليس فوق العرش رب ولا على السماوات إل 
وأ هيدا ١‏ يعرج به ي 8 

وهؤلاء الجهمية بقولهم هذا مشابمون للكفار والمشركين من الصابئة وغيرهم من 
الجاحدين لوجود الصانع أو صفاته"“) وحقيقة قولهم هو قول فرعون الذي كذب موسى 
في إخباره عن الله تعالى» فكذلك هؤلاء كذبوا نبينا © الذي أخبر أنه صعد إلى ربه في 
السماءء» وأنه لقي الأنبياء هنالك!701. 

فلما كان قول الجهمية النفاة يعود إلى قول فرعون كان منتهى قوطم إنكار رب 
العالمين» وإنكار عبادته» وإنكار كلامه» حتى ظهروا بدعوى التحقيق والتوحيد والعرفان» 


(695) الفتاوى 220/6 . 

(696) درء تعارض العقل والنقل 335/3 . 
(697) الفتاوى 22/5 . 

(698) المصدر السابق 219/6 . 

(699) المصدر السابق 555/5 . 

(700) المصدر السابق 212/16 . 
(701) المصدر السابق 173/5 . 


فصاروا يقولون: العالم هو اللّه» والوجود واحدء والموجود القديم الأزلي الخالق هو الموجود 
ادف او ولت علو ای "ليا كير دلت ی عدا مدان 

وخلاصة قول الجهمية في أسماء الله وصفاته أتمم ينفون جميع الصفات» وكذلك 
الأسماء ينفوتما كلهاء وف قول عن الجهم أنه أثبت اسمين لله تعالى وهما: الخالق والقادر» وذلك 
لأن المخلوق عنده لا يسمى بواحد من هذين الاسمين؛ لأن المخلوق ليس خالقاء وكذلك 
ليس قادرا عند الجهم؛ لأنه يقول بالجبر المطلق. 

قال شيخ الإسلام: "كان الجهم وأمثاله يقولون إن الله ليس بشيء» وروي عنه أنه 
قال: لا يسمى باسم يسمى به الخلق» فليس يسمه إلا بالخالق والقادر؛ لأنه كان جبريا يرى 
أن اد 

وقال رحمه الله: "وأول من ظهر عنه إنكار ذلك -يعني قدرة العبد- هو الجهم بن 
صفوان وأتباعه فحكي عنهم أتمم قالوا: إن العبد مجبور وأنه لا فعل له أصلا وليس بقادر 
أصلاء وكان الجهم غاليا في تعطيل الصفات» فكان ينفي أن يسمى الله تعالى باسم يسمى به 
العيد"(704, 

وقد تأثر الجهمية في قولهم هذا بكثير من أهل الضلال في الأمم السابقة. 

فقد تأثروا باليهود حيث نجد أن أكابر الجهمية كان لحم اتصال باليهود» وممن اتصلوا 
به طالوت اليهودي الذي كان ينفي كلام الله» وقد أخذ ذلك عنه الجعد بن درهم بواسطة 
أبان بن معان كما تقدم» كما أن بشرا المريسي كان على اتصال باليهود فقد كان أبوه 
يهودياء فأخذ عنه تلك الضلالات» إلى غير ذلك . 

وقد سكن كثير من هؤلاء أيضا حرّان وكانت مركزا للفلاسفة اليونانيين وأتباعهم 
فتأثروا بحم تأثرا بالغاء ولذلك ينكر شيخ الإسلام على من يتبع هؤلاء من المسلمين فيقول: 
"وإذا كان أصل هذه المقالة -مقال التعطيل والتأويل- مأخوذا عن تلامذة المشركين 
والصابغين» واليهود» فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء 


(702) المصدر السابق 185/13 . 
(703) منهاج السنة 2526/2 527 . 
(704) مجموع الفتاوى 460/8 . 


المغضوب عليهم والضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
انر 

وقال أيضا: "ويقال إن أول من ابتدع ذلك -يعني القول بنفي الصفات- هو الجعد 
بن درهم معلم مروان بن محمد آخرخلفاء بني أمية» وكان الجعد من حران» وكان فيها أئمة 
الصابئة والفلاسفة"7960. 

وقال: "والجهم بن صفوان اشد مذهبه عن الجعد بن درهم» وكان الجعد هذا من أهل 
حران» وإليه ينسب مروان الجعدي آخر خلفاء بني أمية» وكان بحران أئمة الفلاسفة الصابة 
القائلين بقدم العام وتعطيل الصفات» وكان الجعد -فيما يقال- أخذ تعطيل الصفات 
101 

كما تأثر الجهم بن صفوان بفلاسفة الحند المعروفين بالسمنية» وذلك أنه ناظرهم - 
كما تقدم- فشككوه في معبوده حتى إنه ترك الصلاة أربعين يوماء فيما يقال ثم بعد ذلك 
تأر بأفكارهم وضلالات (708. 

فتبين ما سبق أن هؤلاء الجهمية تأثروا تأثرا واضحا بثلاث من طوائف ممن سبقنا من 
الديانات والوثنيات السابقة» وهم: 

1 -اليهود. 

2-الفلاسفة الصابئة المشركون. 

3-الفلاسفة الدهرية السمنية. 

ثم صاروا هم بعد ذلك طريقاً لتأثر فرق المسلمين بمؤلاء؛ كما سيتبين في المباحث 
التالية إن شاء الله تعالى . 


(705) الفتوى الحموية الكبرى ص 270-269 . 

(706) منهاج السنة النبوية 192/2 . 

(707) الصفدية 166/2 . 

(708) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 381/2: 338/3 والفتاوى 219-218/4 . 


المطلب الثالث 


قولهم في المسألة وأثر مقالات الأمم السابقة عليهم 


المطلب الآأول: نبذة عن تاريخ المعتزلة 

نشأت المعتزلة عندما اعتزل واصل بن عطاء الغزال(ت 131ه) مجلس الحسن 
البصري7”" (ت 110ه)'“» وذلك أنه دخل رجل على الحسن البصري في حلقته في 
مسجد البصرة» وبين له مذهب الخوارج في الكبيرة ومذهب المرجئة» وطلب منه بيان الحكم 
في ذلك» ففكر الحسنء وقبل إجابته قال واصل: أنا أقول إن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن 
بإطلاق ولا كافر بإطلاق» بل هو في منزلة بين منزلتي الإيمان والكفر» فطرده الحسن واعتزل 
في ناحية من المسجد يقرر ما أجاب به على أصحابه!' ' ')» وتابعه على ذلك عمرو بن عبيد 
(ت 142ه)» فكونا مع أصحابحما حلقة في جانب المسجد فأنكروا شفاعة النبي #4 لأهل 
الكبائر من أمته وأن يخرج أحد من النار بعد أن يدخلهاء وقالوا: ما الناس إلا رجلان سعيد 
لا يعذب أو شقي لا ينعم» والشقي نوعان كافر وفاسقء ولم يوافقوا الخوارج على تسميتهم 
كفار(012. 

هذا هو مبدأ ظهور المعتزلة بهذا الاسم لكن الحقيقة أن جذور مقالات المعتزلة كانت 
سابقة لهذا التاريخ: 

فالجانب القدري عند المعتزلة هو امتداد للقدرية الأولى التي ظهرت في زمان صغار 
الصحابة حين ظهر معبد الجهني (ت 80ه) وغيلان الدمشقي (ت 105ه) وأنكرا القدر 
وقالا إن الأمر أنف» فأنكر ذلك ابن عمر #5 كما ثبت في صحيح مسل » كما أنكره 


(709) هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري» كان من سادات التابعين وكبرائهم» فقد ولد لسنتين 
بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب ذه جمع فضائل كثيرة من علم وزهد وورع وعبادة» أبوه مولى زيد بن ثابت» وأمه 
خيرة مولاة أم سلمة رضي الله عنهاء قال أبو عمرو بن العلاء: ما رأيت أفصح من الحسن البصري» ومن الحجاج بن 
يوسف» فقيل له: فأيهما أفصح قال: الحسن توفي في مستهل رجب سنة 10 1ه بالبصرة . انظر: وفيات الأعيان 
2 72 . 

(710) الملل والنحل 46/1 والفتاوى 2143/3 144 . 

(711) الملل والنحل 48/1 . 

(712) المصدر السابق 49/1 والفتاوى 484/7 . 

(713) صحيح مسلم مع شرح النووي 105-103/1 برقم 1» وعون المعبود شرح سنن أبي داود 300/12 برقم 
1 . 


جماعة من الصحابة كابن عباس ووائلة بن الأسقع وله“ ثم أصبح اسم القدرية بعد ذلك 
يطلق على المعتزلة» فقد نقل الذهبي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: "كان عمرو بن عبيد 
يدعوا إلى القدر فتركوه"”'“» وبلغ من جراءة عمرو بن عبيد أن وصف عبد الله بن عمر 
اة جه 0 روة ليلع لأنه وام قير سن القيون اح !"او ومفالة القدرية فين أت 
المقالات» فقد قال النبي ©: «القدرية مجوس هذه الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا 
فلا تشهدوهم» !019 

وأما جانب التعطيل فقد كان ظهوره أيضا في بداية المائة الثانية من المجرة على يد 
الجعد بن درهم كما تقدم» ولكن المعتزلة في هذا التاريخ لم يكونوا معطلةء وإِنما حدث فيهم 
نفي الصفات بعد هذاء ولهذا لما ذكر الإمام أحمد قول جهم في رده على الجهمية قال: 
"فاتبعه قوم من أصحاب عمرو بن عبيد وغيره» واشتهر هذا القول عن أبي الحذيل العلاف 
والنظام وأشباههم من أهل الكلام"”'ء وهؤلاء هم رؤوس المعتزلة» فإن عمرو بن عبيد هو 
المنبع الذي نبعت منه بدع المعتزلة» وهؤلاء إنما تلقفوا تلك البدع منه» فعنه أخذ بشر بن 
ال .وابو اني العااف. 


(714) انظر: منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام 309-308/1 . 

(715) تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 160-141) ص 239-238 . 

(716) انظر: منهاج السنة النبوية 520/2 . 

(717) انظر: صحيح مسلم مع شرح النووي 107-105/1 الحديث رقم 1» وعون المعبود شرح سنن أبي داود 
2 الحديث رقم 4681 . 

(718) عون المعبود شرح سنن أبي داود 295/12» وحسنه الألباني في صحيح الجامع 818/2 برقم 4443 . 
(719) انظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص 104 -105» ومقالة التعطيل والجعد بن درهم للدكتور 
محمد التميمي ص 69-68 . 

(720) هو شيخ المعتزلة أبو سهل بشر بن المعتمر الكو ثم البغدادي» وكان أخبارياً شاعراً متكلماًء قال عنه الذهبي: 
"كان أبرص ذكياً فطناً» م يؤت الهدى» وطال عمره فما ارعوى"» مات سنة 210ه . انظر: سير أعلام النبلاء 
0 » والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص66 132 . 


الشيباني 2717 المعروف بالفوطي» وأبو يوسف يعقوب الشحام البصري(222. 
وعن النظام أخذ الجاحظ وابن أبي دؤاد » وعن الشحام أخذ الجبائى» وعن 
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الجاحظ أخذ أبو موسى بن صبيح” وعن أبي موسى أخذ جعفر بن مبشر 
بن حرب 2200 وعنهما أخذ محمد بن عبد الله الإسكافي“» وعن أبي علي الجبائي أخذ 
ابنه أبو E‏ 

وهكذا تسلسلت مقالة عمرو بن عبيد» فكانت الشجرة الخبيثة التي انتشر منها 
الاعتزال بجميع فروعه» وساعد على انتشاره وشيوعه وحمل الناس على تلك الأفكار الحدامة 
ما حصل من تأييد العباسيين» فقد كان عمرو بن عبيد صديقاً لأبي جعفر المنصور قبل أن 
يتولى الخلافة وكان له به اتصال في فترة خلافته» وقد خفت صوتحم في زمن ابنه المهدي؛ لأنه 


كان شديدا على الزنادقة والمخالفين» ثم إن الرشيد في خلافته قرب بعض أكابرهم فقد اتصل 


(721) هو أبو محمد هشام بن عمرو الفوطي المعتزلي الكوثي مولى بني شيبان» صاحب ذكاء وجدال وبدعة ووبال» 
وعرف بمبالغته في القدر فكان يمتنع من إطلاق إضافة الفعل إلى الله تعالى» له أقوال شنيعة» وهو شيخ الفرقة الهمشامية 
من المعتزلة» توق سنة 226ه . انظر: الملل والنحل 73-72/1. وسير أعلام النبلاء 547/10 . 

(722) هو أبو يوسف يعقوب» وقيل: أبو يعقوب يوسف بن عبيد الله الشحام البصري المعتزلي أخذ عن أبي الهذيل 
العلاف» وعنه أبو علي الجبائي واستعمله الوائق على الخراج. انظر: وفيات الأعيان 267/4» وسير أعلام النبلاء 
553990 والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري 189/3 . 

(723) تقدم التعريف به في الباب الثاني ص17 1 من هذا البحث . 

(724) هو أبو موسى عيسى بن صبيح المرداز البصري من كبار المعتزلة والمكثرين من التصانيف» وإليه تنسب فرقة 
المزدارية من المعتزلة» مات سنة 226ه . انظر: سير أعلام النبلاء 548/10, والتعريفات ص270 . 

(725) هو أبو محمد جعفر بن مبشر بن أحمد البغدادي المتكلم» كان يوصف بالزهد مع بدعته» وله مؤلفات كثيرة» 
توفي سنة 234ه . انظر: الكامل في التاريخ 102/6» وسير أعلام النبلاء 549/10 . 

(726) هو أبو الفضل جعفر بن حرب الحمذاني المعتزلي الزاهد» توي سنة 236 ه . انظر: سير أعلام النبلاء 
550-0 . 

(727) هو العلامة أبو جعفر محمد بن عبد الله السمرقندي ثم الإسكاق المتكلم أدناه المعتصم وأجزل له العطاءء وله 
مصنفات عدة» وكان فيه تشيع» وإليه تنسب فرقة الإسكافية من المعتزلة» مات سنة 240ه . انظر: سير أعلام النبلاء 
551-0.» والتعريفات للجرجاني ص39 . 

(728) انظر: مقدمة محمد حي الدين عبد الحميد لتحقيق كتاب مقالات الإسلاميين للأشعري 20/1 . 


به ثمامة بن أشرس (27) كما اتصل به يحي بن المبارك(730), حيث كان مؤدباً لابنه المأمون» 
ورغم هذا كله فإن المعتزلة لم يجسروا على نشر مقالاتمم» والجهر بآرائهم؛ لأن الرشيد كان 
شديدا في أمور الدين» ومع هذا فإن الدور الذي لعبه المعتزلة في زمن الرشيد كان عظيم 
الأهمية بالنسبة إلى مستقبلهم» فإنه مهد لمم السبيل إلى قصر الخليفة وجعل من بعضهم 
أصدقاء ووعاظاً ومؤدبين لأولاده» وبذلك شاع ذكرهم» وتوسع نفوذهه'7917. 

وحصلت اضطرابات بعد وفاة الرشيد بين أبنائه تقلص فيها نفوذ المعتزلة إلى أن قتل 
الأمين سنة 198ه. وأصبح المأمون الخليفة الوحيد» فوصلت حركة نقل كتب الفلسفة إلى 
أوجها في عهده» فاندفع هو ف تيار الاعتزال الذي تعتبر حركة الترجمة أكبر رافد له. 

ففي سنة 212ه أعلن المأمون القول بخلق القرآن» وكان القاضي أحمد بن أبي دؤاد 
يزين له ذلك ويحثه على أن يجعل الاعتزال مذهب الدولة» فكان يعقد المناظرات بين علماء 
المعتزلة وعلماء أهل السنة لينتهوا إلى رأي متفق عليه واستمر على ذلك حتى إذا كانت سنة 
8ه وهي السنة التي توفي فيها انتقل من المناظرات العلمية إلى التهديدات بالأذى 
الشديد» بل إنزاله بالفعل» وذلك برأي وتدبير وزيره وكاتبه أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي» فقد 
كانت فيه المحاولة بالقوة لحمل الفقهاء والمحدثين على رأي المعتزلة» وما كانت قوة الحكم 
لنصر الآراء» وحمل الناس على غير ما يعتقدون» أجل لقد حاول أن يحمل الفقهاء على 
القول بأن القرآن مخلوق» فأجابه بعضهم إلى رغبته تقية ورهبة لا عن إيمان واعتقاد واقتناع بما 
هلوا عليه» وتحمل آخرون العنت والإرهاق والسجن الطويل» ولم يقولوا غير ما يعتقدون, 
استمرت تلك الفتنة طوال مدة المعتصم والوائق؛ وذلك لوصية المأمون بذلكء وزاد الواثق 
الإكراه على نفي الرؤية» كرأي المعتزلة» وما جاء المتوكل رفع الحنة وأخرج ابن أبي داؤد من 


(729) هو أبو معن ثمامة بن أشرس النميري بالولاء» كان زعيم القدرية في أيام المأمون والمعتصم والوائق» ورئيس فرقة 
الثمامية من المعتزلة» أثرت عنه أقوال شنيعة» توفي سنة 213ه . انظر: تاريخ بغداد 145/7» وسير أعلام النبلاء 
206-60 وانظر أيضا: التبصير في الدين ص48 والفرق بين الفرق ص157 . 

(730) هو أبو محمد يحي بن المبارك اليزيدي العدوي كان عالماً باللغة العربية متهما بالاعتزال» وتولى تأديب المأمون 
وعاش إلى أيام خلافته» وتوثي مرو سنة 202ه . انظر: تاريخ بغداد 146/14» ووفيات الأعيان 230/2 . 

(731) المعتزلة وأصوطم الخمسة للدكتور عواد المعتق ص 42 . 


سامراء إلى بغداد» وأدن الإمام أحمد» بل إنه اضطهد المعتزلة ولم ينظر إليهم نظرة راضية؛ 
ذكان للك د فا و ا ولك 2 

ويقوم معتقد المعتزلة على تقديم العقل على النقل والأخذ بفلسفة اليونان وتقديمها 
على الشرع إلا أنهم كثيرو التفرق» ولا يجمعهم إلا أصوهم الخمسة التي يتفقون عليهاء ولو 
بالاسم ثم يختلفون في تفاصيلها وتفريعاتما وتخريجاتما وأمور أخرى كثيرة» وفيما يلي ذكر أصول 
المعتزلة الخمسة» وما ذا يعنون بحا بشكل مختصر: 

الأصل الأول: التوحيد» وتحت هذا الأصل نفوا صفات الله تعالى فقالوا: إن الله تعالى 
قديم والقدم أخص صفاته فلو أثبتت له الصفات لشاركته في الإلمية ولزم من ذلك تعدد 
القدماء» وانطلاقا من هذا الأصل قالوا: هو عالم بذاته قادر بذاته حي بذاته إلى آخر 
الصفات» وقالوا: كلام الله تعالى ممحدث مخلوق في محل» ونفوا رؤية الله تعالى يوم القيامة» 
وأوتحيوا:تأويا) الات السترضة والأحاديك الطحيحة ل ودي انان د : 

الأصل الثاني: العدل» ويقصدون به نفي القدر» وقالوا - تحت هذا الأصل- إن العبد 
يخلق أفعاله خيرها وشرهاء مستحق على ما يفعله الثواب والعقاب يوم القيامة» وقالوا إن الله 
تعالى منزه عن أن يضاف إليه شر أو ظلم وفعل هو كفر ومعصية؛ لأنه لو خلق الظلم كان 
ظالما(34. 

الأصل الثالث: الوعد والوعيد» ويقصدون به أن صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار 
إذا مات على كبيرته7951. 


(732) انظر: مجموع الفتاوى 479/11 والبداية والنهاية 340/10)» وتاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون 
ص 291-288», والمعتزلة وأصوهم الخمسة ص 43-40. 

(733) للاطلاع على أمثلة من أقوال المعتزلة في ذلك انظر: الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد لأبي الحسين 
الخياط المعتزلي ص 1 83-8.؛ والمغني في أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار الهمذان المعتزلي 5-2/6» 
94-7. وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص17 233-2» 440, والمنية والأمل في شرح كتاب الملل 
والنحل لابن المرتضى الزيدي المعتزلي ص 56 . 

(734) انظر أمثلة من أقوال المعتزلة في القدر وما يتعلق به في: الانتصار للخياط ص117» والمغني في أبواب العدل 
والتوحيد 43-5/6» 173/8: 193»؛ وشرح الأصول الخمسة ص 390-301 463-460 . 

(735) انظر: شرح الأصول الخمسة ص 136-134» 693-614 . 


الأصل الرابع: المنزلة بين المنزلتين» وهي قوم إن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافرء 
بل هو في منزلة بين المنزلتين[736, 

الأصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويقصدون به الخروج على ولاة 
الأمور وإلزام الناس بمقالاتهم وعقائده.(237. 

هذه هي الأصول الخمسة التي اتفق عليها المعتزلة”» من حيث الجملة وإن كانوا 
قد اختلفوا في بعض تفاصيلها كما سيأ بيان ذلك في المطلب القادم إن شاء الله تعالى . 


(736) انظر: الانتصار للخياط ص118 وشرح الأصول الخمسة ص137, 714-697», والنية والأمل ص6 . 
(737) انظر: شرح الأصول الخمسة ص148-141» 745 . 

(738) انظر: شرح الأصول الخمسة فهو كتاب ألفه القاضي عبد الجبار في شرح هذه الأصول كما يراها المعتزلة؛ فإنه 
أحد أئمتهم» والملل والنحل للشهرستاني 45-44/1 والجهمية والمعتزلة للدكتور ناصر العقل ص 127 . 


المطلب الثاني: كرق المعتزلة 

اتفق المعتزلة على أصول خمسة كل من قال بما فهو معتزلي -كما تقدم- ثم اختلفوا 
بعد ذلك خلافات كثيرة وتكونت من ذلك فرق فكل مجموعة منهم اتفقت على بعض 
الأمور الخارجة عن تلك الأصول فإتما تكون فرقة مستقلة» ويقل أن يوجد علم من أعلام 
المعتزلة إلا وهناك فرقة تتسمى باسمه» وفي هذا العرض الموجز سأتعرض مجموعة من فرق 
المعتزلة المشهورة» قاصدا بذلك إعطاء أمثلة على كثرة تشعبهم وتفرقهم» وفيما يلي عرض 
لتلك الفرق مع ذكر الإمام الذي تنسب إليه كل فرقة» وأهم أفكار رئيسهم التي انبنت عليها 
أفكار الفرقة: 

-الواصلية: أتباع أبي حذيفة واصل بن عطاء الغزال الألئغ مولى بني ضبة ولد سنة 
0ه نشأ على الرق وتتتلمذ على الحسن البصري» ولم يفارقه إلى أن أظهر مقالته في المنزلة 
بين المنزلتين فطرده الحسن» وهو من رؤوس المعتزلة بل هو معلمهم الأول» وكان يتوقف في 
عدالة أهل الجمل ويقول -كما نقل عنه الذهبي ذلك!737-: "إحدى الطائفتين فسقت لا 
بعينهاء فلو شهدت عندي عائشة وعلي وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتم"» وهو 
واضع أصول المعتزلة الخمسة توفي سنة 131ه(040. 

ويدور اعتزال الواصلية -كما ذكر ذلك عنهم الشهرستاني- على أربعة قواعد: 

القاعدة الأولى: القول بنفي الصفات» وكان واصل يبني نفيه لما على استحالة وجود 
إهين قديمين أزليين» قال: ومن أثبت معنى صفة قديمة فقد أثبت إلهمين» وقعّد أصحابه لذلك 
المذهب بعد مطالعتهم كتب الفلاسفة. 

القاعدة الثانية: القول بالقدر» قال الشهرستاني: وإنما سلكوا في ذلك مسلك معبد 
الجهني وغيلان الدمشقي وقرر واصل هذه القاعدة أكثر ما كان يقرر مذهب الصفات. 

وتقرير مذهب واصل في هذا أن العبد هو الفاعل للخير والشر والإيمان والكفر» وهو 
ا مجازني على فعله» والرب تعالى أقدره على ذلك؛ لأنه حكيم عادل لا يجوز أن يضاف إليه 


(739) انظر: ميزان الإعتدال 329/4 . 
(740) انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص20» والملل والنحل للشهرستاني 46/1 48» 49 وسير أعلام النبلاء 


شر ولا ظلم» ولا يجوز أن يريد من عباده خلاف ما يأمر» ويحتم عليهم شيئا ثم جازيهم عليه 
ويستحيل أن يخاطب العبد بافعل وهو لا يمكنه أن يفعل. 

القاعدة الثالثة: المنزلة بين المنزلتين» ووجه تقريره لذلك أنه قال: إن الإيعان عبارة عن 
خصال خيرء إذا اجتمعت سمي المرء مؤمناً» وهو اسم مدح» والفاسق لم يستجمع خصال 
الخير» ولا استحق اسم المدح» فلا يسمى مؤمناً» وليس هو بكافر مطلقاً أيضاً؛ لأن الشهادة 
وسائر أعمال الخير موجودة فيه لا وجه لإنكارهاء لكنه إذا خرج من الدنيا على كبيرة من 
غير توبة فهو من أهل النار خالدٌ فيها؛ إذا ليس في الآخرة إلا فريقان فريق في الجنة وفريق في 
السعير» لكنه يخفف عنه العذاب وتكون دركته فوق دركة الكفار. 

وهذا القول هو أول أقواله التي جهر بكاء وفارق بسببها الحسن البصري -كما تقدم- 
0410 

القاعدة الرابعة: قوله في الفريق من أصحاب الجمل وأصحاب صفين: إنه فاسق لا 
بعينه» وكذلك قوله في عثمان وقاتليه وخاذليه: إن أحد الفريقين فاسق لا غخالة420. 


-الحذلية: أتباع أبي الحذيل حمدان وقيل محمد بن الحذيل بن عبد الله البصري العلاف» 
ولد سنة 135ه وتوقي سنة 235ه. أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل عن 
واصل بن عطاء» وهو أول من مزج علم الكلام بالفلسفة فابتدع كثيرا من الآراء المتطرفة 
فأنكر الصفات المقدسة» مع ما عرف عنه من سوء فهمه لفلسفة اليونان(742. 

وقد انفرد أبو الهذيل وجماعته عن أصحابه من المعتزلة بعشر قواعد: 


(741) انظر: ص207 من هذا البحث. 

(742) انظر: الملل والنحل 49-46/1 . 

(743) انظر: الملل والنحل 49/1 53 بغية المرتاد ص 102-101 وسير أعلام النبلاء 543-542/10» 
وتاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ص 1 292-29 . 


الأولى: قوله: إن علم الله سبحانه وتعالى هو الله وقدرته هي هو. 

الثانية: أنه أثبت إرادات لا محل لما يكون الباري تعالى مريدا بماء وهو أول من أحدث 
هذه المقالة» وتابعه عليها المتأخرون من المعتزلة. 

الثالثة: قوله في كلام الباري تعالى: إن بعضه لا في محل وهو قوله (كن) وبعضه في محل 
كالأمر والنهي» والخير والاستخبار» وكأن أمر التكوين عنده غير أمر التكليف. 

الرابعة: قوله بالقدر مثل ما قاله أصحابه إلا أنه قدري الأولى جبري الآخرة؛ فإن مذهبه 
في حركات الخالدين في الآخرة كلها ضرورية» لا قدرة للعباد فيها وكلها مخلوقة للباري 
تعالى؛ إذ لو كانت مكتسبة للعباد لكانوا مكلفين ها. 

الخامسة: قوله في حركات أهل الخُلَدَين إنما تنقطع» وام يصيرون إلى سكون دائم خموداء 
وتجتمع اللذات في ذلك السكون لأهل الجنة» وتجتمع الآلام في ذلك السكون لأهل 
النار» ومذهبه هذا قريب من مذهب جهم؛ إذ حكم بفناء الجنة والنار» وقد التزم أبو 


الحذيل هذا المذهب؛ لأنه لما ألزم في مسألة حدوث العام أن الحوادث لا أول لها 


كالحوادث التي لا آخر لها؛ إذ كل واحدة لا تتناهى أولاء بل يصيرون إلى سكون دائم. 
وكأنه ظن أن ما يلزمه بالحركة لا يلزمه بالسكون. 

السادسة: قوله في الاستطاعة أا عرض من الأعراض غير السلامة والصحة» وفرق بين 
أفعال القلوب» وأفعال الجوارح» فقال لا يصح وجود أفعال القلوب منه مع عدم القدرة 
عليهاء ولا مع موته» وجوز وجود أفعال الجوارح من الفاعل مع عدم قدرته عليها إن كان 
حيا وبعد موته» وزعم أن الميت والعاجز يجوز أن يكونا فاعلين لأفعال الجوارح بالقدرة التي 
كانت موجودة فيهما قبل الموت والعجز. 

السابعة: قوله في المكلف قبل ورود السمع أنه يحب عليه أن يعرف الله تعالى بالدليل من 
غير خاطر وإن قصر في المعرفة استوجب العقوبة أبداء ويعلم أيضا حسن الحسن وقبيح 
القبيح» فيجب عليه الإقدام على الحسن كالصدق والعدل» والإعراض عن القبيح 
كالكذب والفجور. 

الثامنة: قوله في الآجال والأرزاق: إن الرجل إذا لم يقتل مات في ذلك الوقت ولا يزداد في 


العمر أو ينقصء والأرزاق على وجهين: 


أحدهما: ما خلقه الله تعالى من الأمور المنتفع بما يجوز أن يقال: خلقها رزقا للعباد. 


ثانيهما: ما حكم الله به من هذه الأرزاق للعباد» فما حل منها فهو رزقه» وما حرم فليس 


رزقا» أي: لیس مأمورا بتناوله. 


التاسعة: حكى عنه أنه قال: إرادة الله غير المراد» فإرادته لما خلقه هى خلقه له» وخلق 


الشيء عنده غير الشيء» بل الخلق عنده قول لا في محل. وقال: إنه تعالى لم يزل ”ميعا 


بصيرا بمعنى سيسمع وسيبصر» وكذلك لم يزل غفورا رحيما محسنا خالقا رازقا مثيبا معاقبا 


مواليا معاديا آمرا ناهيا بمعنى أن ذلك سيكون منه. 


العاشرة: قوله في الحجة في الأخبار: قال: إن الحجة في الأخبار الماضية الغائبة عن الحواس 


لا تبت بأقل من عشرين رجلا فيهم واحد أو أكثر من أهل الجنة. 


وزعم أن خبر ما دون الأربعة لا يوجب حكماء وخبر ما فوق الأربعة إلى العشرين يصح 


وقوع العلم به» وقد لا يصح؛ ذلك أن الحجة لا تحب بأخبار الفاسقين والكافرين» فلا بد 


بأخبارهم في كل زمان» وأهل الجنة هم أولياء الله المعصومون عن الخطايا فلا يكذبون ولا 


يرتكبون الكبائر» والأمة في كل عصر لا تخلوا من عشرين منهم واحد من أهل الجنة على 
أقل تقدير 0489 

-التظامية: أتباع أبي إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام ولد سنة 160ه بالبصرة 
وفيها نشأ فقيرا ينظم الخرز» ومن هذا العمل جاء لقبه» وقد أخذ النظام الاعتزال عن 
خاله العلاف» وكان النظام أكثر أخذا عن الفلاسفة من خاله وأستاذه العلاف وأحسن 
فهما للفلسفة منه» وكان من أوائل من أشاع المنطق بين المسلمين وقد عرف عنه إنكار 
القياس الفقهي وقبول القياس المنطقي» توفي سنة 231ه(7“5. 

قال عنه الذهبي: ولم يكن ممن نفعه العلم والفهم وقد كفره جماعة746. 


وقد انفرد عن أصحابه بمسائل: 


(744) انظر: فرق وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار الهمذاتي ص 192 -194.» والفرق بين الفرق ص127- 
8+ والملل والنحل 53-49/1, والمعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها للدكتور عواد المعتق ص 54- 
55 

(745) انظر: الفرق بين الفرق ص 1 133-13 والملل والنحل 54-53/1» وسير أعلام النبلاء 541/10 وشرح 
العقيدة السفارينية لابن مانع ص75 3» وتاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ص 294-293, والمعتزلة وأصوطهم 
الخمسة ص56 . 

(746) سير أعلام النبلاء 542/10 . 


الأول: قوله في القدرء قال إن الله تعالى لا يوصف بالقدرة على الشرور والمعاصي» 


وليست هي مقدورة له خلافا لأصحابه» فإتحم قضوا بأنه قادر عليهاء لكنه لا يفعلها؛ 


لأا قبيحة» وقال أيضا: إن الله لا يقدر أن يفعل بعباده إلا ما فيه صلاحهم هذا فيما 


يتعلق بقدرته في أمور الدنيا. 


وأما أمور الآخرة» فقال: لا يوصف الباري تعالى بالقدرة على أن يزيد في عذاب أهل النار 


شيئاء ولا على أن ينقص منه شيئاء وكذلك لا ينقص من نعيم أهل الجنة أو يخرج أحدا 


من أهلهاء وليس ذلك مقدورا له. 


الثانية: قوله في الإرادة» إن الباري تعالى ليس موصوفا بما على الحقيقة فإذا وصف ها 


شرعا في أفعاله» فالمراد بذلك أنه خالقها ومنشئها حسب ما علم» وإذا وصف بكونه 


مريدا لأفعال العباد» فمعناه أنه آمر بما ناه عنها. 


الثالثة: قوله إن أفعال العباد كلها حركات فحسب» والسكون حركة اعتماد» والعلوم 


والإرادات من جملة الحركات؛ لأتما حركات النفس» وكان يقول: إن الإنسان لا يقدر إلا 


على الأعراض» وما أنه قال: لا عرض في الدنيا إلا الحركة» لذا فإنه ينتج عن ذلك أن 


أفعال الإنسان وسائر الحيوان جنس واحدء وأتما كلها حركات. 


الرابعة: قال إن الجواهر مؤلفة من أعراض اجتمعت» ووافق هشام بن الحكم في قوله: إن 


الألوان والطعوم والروائح أجسام فتارة يقضي بكون الأجسام أعراضاء وتارة يقضي بكون 


الأعراضا لا غير 


الخامسة: قوله في إعجاز القرآن: إنه من حيث الإخبار عن الأمور الماضية والآتية» ومن 


جهة صرف الدواعي عن المعارضة» ومنع العرب عن الاهتمام به جبرا وتعجيزاء حتى لو 


خلاهم لكانوا قادرين على أن يأتوا بسورة من مثله بلاغة وفصاحة ونظما . 


السادسة: قوله في الإجماع إنه ليس بحجة في الشرع» وكذلك القياس في الأحكام الشرعية 


لا يجوز أن يكون حجة.وإنما الحجة في قول الإمام المعصوم . 


السابعة: قوله في الكمون» وهو أن الله خلق الموجودات دفعة واحدة على ما هى عليه 


الآن معادنا ونباتاءوحيوانا وإنساناء ولم يتقدم خلق آدم على خلق أولاده غير أن الله أكمن 


بعضها في بعض فالتقدم والتأخر إنما يقع في مكامنها دون حدوثها ووجودها . وإنما أخذ 


هذه المقالة من أصحاب الكمون والظهور من الفلاسفة وأكثر ميله أبدا إلى تقرير مذاهب 
الطبيعيين دون الإطيين . 

الثامنة: حكي عنه أنه قال إن كل ما جاوز حد القدرة من الفعل فهو من فعل الله تعالى 
بإيجاب الخلقة أي أن الله تعالى طبع الحجر طبعاء وخلقه خلقة إذا دفعته اندفع»وإذا بلغت 
قوة الدفع مبلغها عاد الحجر إلى مكانه طبعا . 

التاسعة: الإنسان في الحقيقة ليس البدن» وإنما هو الروح أو النفس» والبدن آلتهاء ومال 
إلى قول الفلاسفة الطبيعيين» وهو أن الروح جسم لطيف مشابك للبدن» وداخل للقالب 
بأجزائه» مداخلة المائية في الورد» وقال إن الروح هي التي هما قوة واستطاعة وحياة ومشيئة 
وهي الحاسة المدركة ولذلك كان يقول: إن النفس هي التي تدرك المحسوسات من هذه 
الفروق التي هي الأذن والأنف والفم والعين لا أن للإنسان سمعاً أو بصراً هو أو غيره. 
العاشرة: قوله في الفكر قبل ورود السمع أنه إذا كان عاقلا متمكنا من النظر يجب عليه 


تحصيل معرفة الباري تعالى بالنظر والاستدلال» وقال بتحسين العقل وتقبيحه لجميع ما 


يتصرف فيه من أفعاله» وقال لا بد من خاطرين أحدها يأمر بالإقدام والآخر بالكف 


ليصح الاختيار . 


الحادية عشرة: وافق الفلاسفة في نفي الجزء الذي لا يتجزأء وقال بأن الجزء يمكن تحزثته 


إلى ما لا تهحاية» فلا بعض إلا وله بعض» ولا نصف إلا وله نصف» وهذا القول دعى 


النظام إلى القول بالطفرة» وهي في حقيقتها أمر لا يفهم» فهو يدعي أن الجسم قد يكون 


في المكان الأول ثم يصير منه إلى المكان العاشر -مثلا- من غير المرور بالأمكنة المتوسطة 


بينه وبين العاشر» ومن غير أن يصير معدوما في الأول ومعادا في العاشر. 


الثانية عشرة: تكلم في مسائل الوعد والوعيد» فزعم أن من خان في مئة وتسعة وتسعين 


درهما بالسرقة أو الظلم لم يفسق بذلك حتى يكون ما سرقه أو غصبه وخان فيه نصاب 


الركاة» وهو مائتا درهم» أو غيرها من أنصبة الرّكاة. 


الثالئة عشرة: زعم أن البهائم تحشر إلى الجنة» ونفى تفاضل أهل الجنة فيهاء فساوى بين 


الأنبياء والبهائم في الجنة. 


الرابعة عشرة: ميله إلى الرفض ووقيعته ني كبار الصحابة» فقد اتم عمر بكتم ما علمه 
يقينا من إمامة علي النصوصى عليها "حنست رغه واقمه ,بالسك في دده وون 
عثمان» وزاد على ذلك أن عاب عليا وابن مسعود» فلم ينج منه أحد من أصحاب رسول 
لله ا ورضي الله عنهم أجمعين. 

الخامسة عشرة: قال في الجسم والعرض: إن الجسم هو الطويل العريض العميق وليس 
لأجزائه عدد يوقف عليه» وكل شيء في هذا العام سوى الحركة فإنه جسم؛ لأنه لا يثبت 
عرضا إلا الحركة. أما الأعراض فقال إا لا ترى بالعين؛ لأن الإنسان محال أن يرى منها 
إلا الألوان وهي عنده أجسام لطاف كذلك محال أن تدرك الأعراض بالحواس الباقية لأتما 
حركات والحركات ليست أجساماء ولا يدرك بالحواس إلا الأجسام» وله مقالات أخرى 
لب ادا كا E‏ 

-الخابطية والحدثية: وهم أتباع أحمد بن خابط (ت232ه) وفضل الحدثي (ت257ه) 
وهما من أتباع النظام إلا أتمما تطرفا فكانا يزعمان أن للخلق خالقين: أحدها قديم وهو 


والنحل 59-54/1. والمعتزلة وأصوطم الخمسة ص62-56 . 


الباري تعالى والثاني محدث وهو المسيح عليه السلام» وزعما أن المسيح ابن الله على معنى 
دون الولاد» كما زعما أن المسيح هو الذي يحاسب الخلق في الآخرة, وهو الذي عناه الله 
بقوله و3: $ وَجَاَ رَبْكَ وَآلْمَلَكُ صَفًا صَهًَا 4 ™ وقوله وكُ: ((يضع الجبار قدمه في 
الغار))7471, كما يقولان بالتناسخ» ويحملان كل ما ورد قي الخبر عن رؤية الباري تعالى 
على رؤية العقل الأول الذي هو أول مبدع» وهو العقل الفعال الذي منه تفيض الصور 
على الموجودات57. 

-الجاحظية: أصحاب أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ المولود سنة 159هء وقد كان 
من أكابر المعتزلة» والمصنفين هم المدافعين عنهم» وكتاباه: (البيان والتبيين) و(الحيوان) 
خير شاهد على ذلك. وقد طالع الجاحظ كثيرا من كتب الفلاسفة» وكان ذكيا واسع 
الاطلاع برع في كثير من علوم العربية وهو أحد شيوخ المتكلمين وأكابر المعتزلة اشتهر عنه 
مدح الفلسفة فقد قال فيها: "الفلسفة أداة الضمائر وآلة الخواطر» ونتاج العقل وأداة 


(748) الفجر الآية 22 . 

(749) ورد بهذا المعبى حديث متفق عليه (البخاري في التفسير / باب ١‏ وَتَقَولُ هَل مِن ميد 4 [ق 30] رقم 4848 
ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها رقم 37 كلاهما عن أنس) . 

(750) الفرق بين الفرق ص277» والملل والنحل 63-60/1 . 


لمعرفة الأجناس والعناصر وعلم الأعراض والجواهر وعلل الأشخاص والصور واختلاف 
الأخلاق والطبائع والسجايا والغرائز'7”17, كما أثر عنه ذمها بقوله: "الفلسفة كلام 
مترجم وعلم مرجم بعيد مداه قليل جدواه مخوف على صاحبه سطوة الملوك وعداوة 
العامة" توفي حوالي سنة 0999255 

وقد انفرد عن أصحابه من المعتزلة بمسائل: 

الأولى: قوله إن الجوهر يستحيل أن ينعدم أو يفنى» لذلك فالأجسام المؤلفة من الجواهر 
يستحيل أيضا أن تنعدم أو تفنى» ولا يقدر الله على إفنائهاء ولكنه يقدر على تفريق 
أجزائهاء وإعادة تركيبها فقط» فالأجسام إذا ثابتة لا تفنى» وإنما يمكن أن تتغير من حال 
إلى حال. 

الثانية: قوله: إن المعارف كلها ضرورية طباع» وليس شيء من ذلك من أفعال العبادء 
وليس للعبد كسب سوى الإرادة وتحصل أفعاله منه طباعاء وبسبب إثباته الطبائع 


(751) تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية للدكتور مصطفى عبد الرازق ص82» وانظر: التصور الإسلامي للوجود 
ص7 3. 

(752) تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ص82» وانظر التصور الإسلامي للوجود ص37 . 

(753) انظر: الفرق بين الفرق ص96 والملل والنحل 75/1 وتاريخ الأدب العربي إلى أيام ابن خلدون ص 295 . 


للأجسام قال إن الله لا يدخل أحدا النار» وإِنما النار تجذب أهلها إلى نفسها بطبيعتهاء 
5 تمسكهم فيها خالدين. 

الثالثة: يقول إن الأنبياء اعتمدوا المعاصي مع العلم بأن الله قد تى عنهاء ومعنى ذلك أنه 
ينكر عصمة الأنبياء خلافا لأكثر المعتزلة. 

الرابعة: قوله: إن الخلق كلهم من العقلاء عالمون بأن الله خالقهم» وعارفون بأتمم محتاجون 
إلى النبي ك وهم محجوجون بمعرفتهم. ثم هم صنفان: عالم بالتوحيد وجاهل بهء فالجاهل 
معذور» والعالم محجوج. من انتحل دين الإسلام» فإن اعتقد أن الله تعالى ليس بجسم ولا 
صورة» ولا يرى بالأبصار» وهو عدل لا يجور» ولا يريد المعاصي» وبعد الاعتقاد واليقين 
أقر بذلك كله» فهو مسلم حقاء وإن عرف ذلك كله ثم جحده وأنکره» وقال بالتشبيه 
والجبر فهو مشرك كافر حقاء وإن لم ينظر في شيء من ذلك كله واعتقد أن الله تعالى 
ربه» وأن محمدا رسول الله فهو مؤمن لا لوم عليه ولا تكليف غير ذلك!54. 


-الجبائية والبهشمية: أصحاب ابي علي الجبائي وأبي هاشم الجبائي. 


(754) انظر: الفرق بين الفرق ص 176» والملل والنحل 75/1/-76» والمعتزلة وأصولهم ص71 . 


اتتقل إلى البصرة وأخذ علم الكلام ومذهب الاعتزال عن أبي يوسف يعقوب بن عبد الله 


الشحام البصري (ت 267ه) تلميذ العلاف» ثم إنه أصبح رئيس المعتزلة في البصرة في 


أيامه» وتوقي سنة 303ه. وقد اعتمد الفلسفة اليونانية كثيرا مع الجدل ولذلك جاءت 


آراؤه غامضة وخصوصا في باب الأسماء والصفات وما ذلك إلا لتأثره بجما(50. 


وأما أبو هاشم فهو عبد السلام بن أبي علي المذكور ولد سنة 247ه وقيل بعد ذلك 


وقد أخذ الاعتزال عن أبيه» وكان رئيسا لمعتزلة البصرة بعده» ويعرف أتباعه بالبهشمية وقد 


توق ببغداد سنة 321ه(050. 


اتفق أبو علي وابنه أبو هاشم على أمور واختلفا في أمور: 


أما الأمور التى اتفقا عليها فهى: 


(756) انظر: تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ص299-298, والملل والنحل 79-78/1, ووفيات 
الأعيان لابن خلكان 524/1 . 


ع ع ع 


أولا: أتمما أثبتا إرادات حادثة لا في محل يكون الباري تعالى بها موصوفا مريداء وتعظيما 


لا في محل إذا أراد أن يعظم ذاته» وفناء لا في محل إذا أراد أن يفني العالم. 


ثانيا: حكما بكونه تعالى متكلما بكلام يخلقه في محل» وحقيقة الكلام عندهما أصوات 


مقطعة وحروف منظومة» والمتكلم من فعل الكلام للا من قام به. 


ثالئا: اتفقا على نفى رؤية الباري تعالى بالأبصار في الآخرة. 


رابعا: الإبمان عندهما اسم مدح وهو عبارة عن خصال الخير التي إذا اجتمعت في شخص 


”مي كما مؤمناء وس ارتكب كبيرة فهو 2 الحال يسمى فاسقا لا مؤمنا ولا كافراء وإن ۾ 


خامسا: اتفقا على أن الباري لم يدخر عن عباده شيئا نما علم أنه إذا فعل بحم أتوا 


بالطاعة والتوبة من الصلاح والأصلح واللطف؛ لأنه قادر عالم جواد حكيم لا يضره 


الإعطاء ولا ينقص من خزائنه المنح» ولا يزيد في ملكه الإدخار وليس الأصلح هو الألذ 


بل هو الأعود في العاقبة» والأصوب في العاجلة وإن كان ذلك مقلا مكروها. 


وما اختلفا فيه: 

أولا: يرى أبو علي أن الله تعالى عالم لذاته قادر حي لذاته» ومعنى قوله لذاته أي لا 
يقتضي كونه عالما صفة هي علم أو حال توجب كونه عالما. 

وعند أبي هاشم: هو عالم لذاته بمعنى أنه ذو حالة هي صفة معلومة وراء كونه ذاتا 
موجوداء وإنما تعلم الصفة على الذات لا بانفرادهاء فأثبت أحوالا هي صفات لا موجودة 
ولا معدومة ولا معلومة ولا مجهولة» أي هي على حيالها لا تعرف كذلك بل هي مع 
الذات. قال: والعقل يدرك فرقا ضروريا بين معرفة الشيء مطلقاء وبين معرفته على صفة» 
فليس من عرف الذات عرف كونه عالماء ولا من عرف الجوهر عرف كونه متحيزا قابلا 
للعرض. 

ثانيا: اختلفا في كونه ميعا بصيراء فقال أبو علي: معنى كونه ميعا بصيرا أنه حي لا آفة 
به. وخالفه ابنه» فصار إلى أن كونه سميعاً حالة» وكونه بصيراً حالة» وكونه بصيرا حالة 


سوى كونه عالما؛ لاختلاف القضيتين والمفهومين والمتعلقين والأثرين. 


ثالثا: اختلفا في فعل الألم للعوض فقال أبو علي: يجوز ذلك ابتداء لأجل العوض» وقال 
أبو هاشم: إنما يحسن ذلك بشرط العوض والاعتبار جميعا. 

رابعا: اختلفا في بعض مسائل اللطف فقال أبو علي فيمن يعلم الباري تعالى من حاله أنه 
لو آمن مع اللطف لكان ثوابه أقل لقلة مشقته» ولو آمن بلا لطف لكان ثوابه أكثر لكثرة 
مشقته إنه لا يحسن منه أن يكلفه إلا مع اللطف» ويقول: إذ لو كلفه مع اللطف»› 
ويسوي بينه وبين من المعلوم من حاله أنه لا يفعل الطاعة على كل وجه إلا مع اللطف» 
إذ لو كلفه مع عدم اللطف لوجب أن يكون مستفسدا حاله» غير مزيح لعلته. 

ويخالف أبو هاشم في بعض المواضع في هذه المسألة قال: يحسن منه تعالى أن يكلفه 


الإبمان على أشق الوجهين بلا لطف(7577. 


(757) انظر: الملل والنحل 84-79/1. والمعتزلة وأصوم الخمسة ص 76-73 . 


المطلب الثالث: قولهم في المسآلة وأثر مقالات الأمم السابقة 
عليهم 

إذا كانت الجهمية الأوائل أول من قال في الإسلام بنفي صفات الله تعالى فإن أول من 
قعد له» وأقام البراهين العقلية على التعطيل على طريقة الفلاسفة هم المعتزلة» وسموا ذلك 
توحيد|(058, 

فهم أول من ابتدع الذم بالحشو والتجسيهوء(2”7 فوصفوا كل من أثبت صفات الله تعالى 
أوبعضها بأنه حشوي مشبه مجسم» وقعدوا قواعد على هذا المنوال فأتبعهم عليها المبتدعة 
على اختلاف مشاركم. 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون: كل 


من أثبت صفة قديمة فهو مشبه ممثل فمن قال: إن لله علما قليها أوقدرة قديمة كان 


(758) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 99/3: 488/11 357/13, والملل والنحل 45-44/1 . 
(759) مجموع الفتاوى 146/4 . 


عندهم مشبها ممثلاء لأن القديم عند جمهورهم هو أخص صفات الإله» فمن أثبت له 
صفة قديمة فقد أثبت لله مثلا قديماء ويسمونه نمثلا بهذا الاعتبار "(760. 

قال: "وكذلك أيضا يقولون: إن الصفات لاتقوم إلا بجسم متحيز» والأجسام متماثلة» 
فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام» وهذا هو التشبيه"(761. 

وما يعللون به نفي الصفات قولهم: "لو قامت بذاته صفات وجودية لكان مفتقرا إليها 
وهي مفتقرة إليه» فيكون الرب مفتقرا إلى غيره؛ ولأا أعراض لا تقوم إلا بجسمء والجسم 
مركب» والمركب ممكن محتاج» وذلك عين النقص"(762. 

قال شيخ الإسلام: "المعتزلة عمدتم في النفي أن الصفات أعراض» والأعراض لا تقوم إلا 
بحسم وعمدتهم في نفي الجسم كونه لا ينفك من الحوادث» أوكونه مركبا من الأجزاء 


المفردة» فهم يستدلون بالأكوان الأربعة التي للجسم- وهي: الاجتماع» والافتراق» والحركة» 


(760) المصدر السابق 70/3 . 
(761) المصدر السابق 71/3 . 
(762) المصدر السابق 69/6 . 


وال و و 

فهذا يوضح بجلاء مذهب المعتزلة في صفات الله تعالى حيث أسسوا مذهبهم على أن 
باب الصفات لا يتبع فيه ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع» وإنما يتبع فيه ما رأوه» 
بقياس عقولهم. وأما نصوص الكتاب والسنة فيردوتما ولا يعملون بما(ة©, فخرجوا بذلك 
عن المنهج الإسلامي الصافي في مصادر التلقي ومنهج الاستدلال» وأخذوا كثيرا من 
قواعدهم ومصطلحاتهم عن الفلاسفة والجهمية وجعلوها المرجع» وحاكموا النصوص على 
ضوئهاء وزعموا أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين بخلاف الأدلة العقلية فإنمحا تفيد اليقين 
ع 2 

ومن أمثلة تأويلهم لنصوص الصفات ما ورد أتحم فسروا قول الله تعالى: 


کی ا ا ی 0006لا 5 5 2 
« ايحن على الْعَوْشٍ أسْعَوَئ »م 600 ونظائرها - باستولى وملك وقهر» يقول القاضي 


(763) درء تعارض العقل والنقل 26/3 . 

(764) منهاج السنة النبوية 109/2 مع تصرف يسير . 
(765) انظر: الجهمية والمعتزلة للدكتور ناصر العقل ص 186 . 
(766) سورة طه الآية 5 . 


عبد الجبار(97” المعتزلي بعد سياقه للآية-: "والاستواء ههنا بمعنى الاستيلاء والقهر 
والغلبة» وذلك مشهور في اللغة» قال الشاعر: 


9 5 1 3 باع « ل(68 
قد استوى بشر على العراق ‏ من غير سيف أو دم مهراق"(69, 


ونحو ذلك من الكلمات التى حرفوا بها وضلوا عما أراد الله تعالى في كتابه بهذه الكلمة 
وزعموا أن الله تعالى في كل مكان وجحدوا أن يكون مستو على عرشه -كما قال أهل 
الحق- ومنهم من ذهب إلى أن الاستواء بمعنى القدرة(67. 
ومن أشهر ما عرف عن المعتزلة إنكارهم لكلام الله تعالى فقد كانوا حاملي لواء القول 
بخلق القرآن 7 حيث جمع قاضيهم أحمد بن أبي دؤاد نفاة الصفات القائلين بخلق القرآن 
من جميع الطوائف» نحاجة أهل السنة وتقرير الباطل الذي كان عليه في هذه المسألة» وقاد 
(767) هو أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل بن عبد الله الهمذاني الأسد آبادي» كان أشعرياً ثم انتقل إلى 
الاعتزال بعد اتصاله بالعالم المعتزلي أبي إسحاق بن عياش» وبقي على هذا المذهب طول حياته» عاصر بني بويه» وولي 
القضاء بعد وفاة الصاحب سنة 385ه » وتوقي سنة 415ھ . انظر: شرح الأصول الخمسة ص13)» وما بعدهاء 
(768) شرح الأصول الخمسة ص126 . 
(769) انظر: مجموع الفتاوى 18/7/5» ودرء تعارض العقل والنقل 205/3 . 


(770) انظر: شرح الأصول الخمسة ص 528» والمغني في أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار 94/7 والمحيط 
بالتكليف جمع الحسن بن منتوية ص331 . 


المعتزلة فتنة امتحان العلماء على القول بخلق القرآن» وكانوا في ذلك متبعين 
للجهمية!071. 

وقد أنكر المعتزلة تبعا لإنكار الكلام كل ما يترتب عليه وكل ما هو من جنسه» قال شيخ 
الإسلام: "والجهمية والمعتزلة لم يقم عندهم بذات الله لا طلب ولا إرادة ولا محبة ولا رضا 
ولا غضبء ولا قام بذاته عندهم إيجاب وإلزام» ولا تحريم وحظرء فلم يكن للكلام 
المخلوق في غيره معنى قائم بذاته يدل عليه ذلك المخلوق حتى يفرق بين ما خلقه في 
انام وبا حفن ا 

ونجد المعتزلة أحيانا يثبتون لله تعالى صوتا قائما بغيره» ويقولون: المتكلم من فعل 


الكلام» والله تعالى لما أحدث الكلام صار متكلما774. 


وهذا أصل من أصول المعتزلة» فإنحم يصفون الله تعالى مما قام بغيره ويقولون: هذه 
إضافات» قال شيخ الإسلام: "وأصل النفاة المعطلة من الجهمية والمعتزلة أحم يصفون الله 


(771) انظر: مجموع الفتاوى 99/3» 219/6» 229/8, 352/14» 84/17 ومنهاج السنة 390/5 . 
(772) مجموع الفتاوى 85/17 . 

(773) المصدر السابق 580/12 . 

(774) منهاج السنة 376/2 . 


بما لم يقم به» بل مما قام بغيره» أو با لم يوجد» ويقولون هذه إضافات لا صفات. 
فيقولون: هو رحيم ويرحم» والرحمة لا تقوم به» بل هي مخلوقة وهي نعمته. ويقولون: هو 
يرضى ويغضبء والرضا والغضب لا يقوم به» بل هو مخلوق» وهو ثوابه وعقابه. ويقولون: 
هو متكلم ويتكلم؛ والكلام لا يقوم به» بل هو مخلوق قائم بغيره. وقد يقولون: هو مريد 
ويريد» ثم قد يقولون: ليست الإرادة شيئا موجوداء وقد يقولون: إنما هي المخلوقات والأمر 
الملخلوق» وقد يقولون: أحدات إرادة لاق شا "(075, 

وم يقتصر المعتزلة على هذا بل نفوا جميع صفات الله تعالى وقد سلكوا في نفيها طريقين: 
الأولى: نفيها صراحة فقالوا: إن الله تعالى قديم قادر عام حي بذاته لا لمعان» أي أنه لا 
تقوم به معاني هذه الصفات» فهو تعالى عند هؤلاء -مثلا- عام بذاته قادر بذاته لا 


بعلم وقدرة» وهكذا بقية الصفات» وهذا مذهب +مهور المعتزلة. 


(775) مجموع الفتاوى 149-148/17 . 


الثانية: إثباتما اسما ونفيها فعلاء فيقولون: إن الله عالم بعلم وعلمه ذاته» وهكذا بقية 
الصفات» وعلى هذا القول بعض المعتزلة» وهم موافقون لأهل الرأي الأول في الغاية وهي 
نفي الصفات77©0. 

وقد تأثر المعتزلة في قولحم هذا تأثرا كبيرا بالجهمية وأخذ الجهمية من اليهود والفلاسفة 
وغيرهم -كما تقدم- كما أخذ المعتزلة من الفلاسفة مباشرة(2”77» يقول أبو الحسن 
الأشعري -بعد أن ذكر شيئا من أقوال المعتزلة في الصفات-: "وهذا قول أخذوه من 
إخواتهم المتفلسفة الذين يزعمون أن للعالم صانعا لم يزل» ليس بعالم ولا قادر ولا حي ولا 
ميع ولا بصير ولا قديم» وعبروا عنه بأن قالوا: نقول عين لم يزل ولم يزيدوا على ذلك» غير 
أن هؤلاء الذين وصفنا قوهم من المعتزلة في الصفات لم يستطيعوا أن يظهروا ما كانت 


الفلاسفة تظهره» فأظهروا معناه بنفيهم أن يكون للباري علم وقدرة وحياة ومع وبصر 


(776) انظر: مقالات الإسلاميين 484/2» 486 والملل والنحل 30/1, 44» 49. ومواقف الطوائف من 
توحيد الأماء والصفات» ضمن مجلة جامعة أم القرى ج12 ص292, والمعتزلة وأصوطهم الخمسة ص85 . 
(777) انظر: في العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة تحليل ونقد للدكتور محمود خفاجي 357-356/1 . 


ولولا الخوف لأظهروا ما كانت الفلاسفة تظهره من ذلك ولأفصحوا به غير أن خوف 
السيف يمنعهم من إظهار ذلك '/“. 
هكذا يجزم أبو الحسن الأشعري بأخذ المعتزلة نفي الصفات من الفلاسفة الذين 
عاصروهم» ويقرر أن نفي الصفات عند أبي الحذيل العلاف مأخوذ عن أرسطوطاليس» 
ويذكر أن أرسطوطاليس قال في بعض كتبه إن الباري علم كله» قدرة كله» حياة كله» وقد 
صادف هذا هوى في نفس أبي المذيل فقال: علمه هو وقدرته هي هو(””2. 
وقال الشهرستاني في ذكره لمذهب واصل بن عطاء-: "وإنما شرعت أصحابه فيها -يعني 
في نفي الصفات- بعد مطالعة كتب الفلاسفة» وانتهى نظرهم فيها إلى رد جميع الصفات 
إلى كونه عالما قادرا ثم الحكم بأغما صفتان ذاتيتان هما اعتباران للذات القديمة كما قال 
الجبائي» أو حالان كما قال أبو هاشم» وميل أبي الحسن البصري إلى ردها إلى صفة 
واحدة» وهي ال د00 

(778) مقالات الإسلاميين 177/2 . 


(779) انظر: مقالات الإسلاميين 178/2 . 
(780) الملل والنحل 46/1› 30/1 . 


ويقول -بعد أن ذكر مذهب أي الحذيل العلاف-: "وإنما اقتبس هذا الرأي من الفلاسفة 
الذين اعتقدوا أن ذاته واحدة لا كثرة فيها بوجه» وإِنما الصفات ليست وراء الذات معان 
e e‏ ع 5 ع "(781) 
قائمة بذاته» بل هی ذاته» وترجع إلى السلوب أو اللوازم ٤‏ 


والمتأمل لمذهب المعتزلة في صفات الله تعالى يجد أنه موافق لما تقدم عن أنبادوقليس 
أنه قال: إن الباري تعالى لم تزل هويته فقط» وهو العلم المحض» وهو الإرادة المحضة» وهو 
الجود والعزة والقدرة والعدل والخير والحق» لا أن هناك قوى مسماة بمذه الأسماء» بل هى هو 
وهو لتق وبما أن الواحد بسيط فهو منزه عن هيح الصفات» وعن أن يكون متصلا 
بالمادة» ومنزه أيضا عن التنوع في ذاته (83. 
وهذا التوافق بين مذهب المعتزلة ومذهب الفلاسفة من الأدلة الواضحة على تأثر المعتزلة 


بالفلاسفة» والشبه بينهما واضح لمن تأمل المذهبين» ولهذا نجد الدكتور محمد البهي يقرر 
أن هناك شبها قويا بين موقف الفلاسفة والمعتزلة من قضية الصفات وبين موقف أفلوطين 


من وحدة ا 


(781) المصدر السابق 50/1 . 

(782) المصدر السابق 68/2 . 

(783) تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ص 132 . 
(784) الجانب الإلحي من التفكير الإسلامي ص 210 . 


وخلاصة القول أن المعتزلة تأثرت في تعطيلها لصفات الله تعالى ومعاني أسمائه بالجهمية 
والفلاسفة إضافة إلى ما قرره أكابرهم بعقوطم الفاسدة وآرائهم المتناقضة. 

فالجهمية هم أهم من تأثرت به المعتزلة» فالمعتزلة في غالب أصوهم الكلامية في الصفات 
وكلام الله تعالمى والقرآن والرؤية وسائر السمعيات وغيرها على مج الجهمية» وإن خالفتها 
في الألفاظ وبعض التفصيلات لذلك نجد كثيرا من السلف يطلقون على المعتزلة الجهمية 
ولا يفرقون بينهماء وإذا تقرر ذلك عرفنا أن المعتزلة متأثرة من خلال الجهمية بمصادر 
الجهمية التي تقدم ذكرها(89. 

وأما الفلاسفة فقد كان تأثر المعتزلة بحم كبيرا كما تقدم» قال الشهرستاني -بعد أن ذكر 
منشأ المعتزلة-: "ثم طالع بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة حين نشرت أيام المأمون 
فخلطت مناهجها بمناهج الكلام» وأفردتما فنا من فنون العلم» وسمتها باسم الكلام إما 


لأن أظهر مسألة تكلموا فيها وتقاتلوا عليها هي مسألة الكلام» فسمي النوع باسمهاء وإما 


(785) الجهمية والمعتزلة ص 164 . 


لمقابلتهم الفلاسفة في تسميتهم فنا من فنون علمهم بلمنطق» والمنطق والكلام 


oS 


يضاف إلى هذا ما كان يقرره علماء المعتزلة بآرائهم الفاسدة والمتناقضة» وكانوا يعتبرون 


(786) الملل والنحل 30/1 . 


للبعس زا 


وفيه مطلبان 


المطلب الأول 


نبذة عن ابن كلاب 


المطلب الثاني 


قوله في المسألة وأثر مقالات الأمم السابقة عليه 


المطلب الأول: نبذة عن ابن كلاب 

لقد كان ظهور ابن كلاب بداية لنشأة متكلمة الصفاتية» الذين استخدموا علم الكلام في 
الرد على الجهمية والمعتزلة» وغيرهم» وطريقته ميل فيها إلى مذهب أهل الحديث والسنة» 
لكن فيها نوع بدعة؛ لكونه أثبت قيام الصفات بذات الله ول يغبت قيام الأمور الاختيارية 
بذاته؛ ولكن له في الرد على الجهمية- نفاة الصفاة والعلو- من الدلائل والحجج وبسط 
القول ما بين به فضله في هذا الباب وإفساده المذاهب نفاة الصفات بأنواع من الأدلة 
والخطاب» وصار ما ذكره معونة ونصيرا وتخليصا من شبههم لكثير من أولي الألباب» حتى 
صار قدوة وإماما لمن جاء بعده من هذا الصنف الذين أثبتوا الصفات» وناقضوا نفاتما؛ 
وإن كانوا قد شركوهم في بعض أصوطم الفاسدة: التي أوجبت فساد بعض ما قالوه من 


جهة المعقول» وغنالفته الرسول 4 (787. 


(787) مجموع الفتاوى 367-366/12 . 


وكان هو وأتباعه أول من فرق بين الصفات اللازمة كالحياة والصفات الاختيارية وأن الرب 
يقوم به الأول دون الثاى(758/: وكان الناس قبل ذلك صنفين فقط صنف يثبت الصفات 
كلها وهم أهل السنة وصنف ينفيها كلها وهم المعتزلة والجهمية. 

قال ابن تيمية رحمه الله: "كان الناس قبل أبي محمد بن كلاب صنفين: فأهل السنة 


والجماعة يثبتون ما يقوم بالله تعالى من الصفات والأفعال التي يشاؤها ويقدر عليها. 
والجهمية من المعتزلة وغيرهم تنكر هذا وهذا. 


فأثبت ابن كلاب قيام الصفات اللازمة به» ونفى أن يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته من 
الأفعال وغيرها. 

ووافقه على ذلك أبو العباس القلانسي» وأبو الحسن الأشعري وغيرهما. 

وأما الحارث الحاسبي فكان ينتسب إلى قول ابن كلاب» ولهذا أمر أحمد بمجره. وكان أحمد 


يحذر سن ابن كلاب وأتباعه 9 قيل عن الحارث: إنه رجع عن ق 


(788) المصدر السابق 367/12 . 
(789) درء تعارض العقل والنقل 243/1 . 


وفيما يلى نبذة تاريخية عن ابن كلاب: 
ف انو كوم E EEE N‏ 
وقيل: عبد الله بن محمد rT‏ نا 


في لسان الميزان» وكان يلقب بابن كلاب لأنه كان يجر الخصم إلى نفسه ببيانه 


وبلاغته(773. 


أما في الأسماء والصفات فخلاصة مذهب ابن كلاب أنه يثبت الأسماء والصفات الق 


وردت في الكتاب والسنةء إلا أنه ينفى منها ما يتعلق بمشيئة الله وإرادته» بناء على نفى 


(790) الملل والنحل 93/1, ومجموع الفتاوى 103/3. 555/5» 165/12» 366»؛ ومنهاج السنة النبوية 
1 »؛ وسير أعلام النبلاء 174/11» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 240-231) ص428 . 

(791) الفهرست لابن النديم ص 383, وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 299/2 ترجمة رقم 69» وذكر القول 
الأول أيضا . 

(792) لسان الميزان للحافظ ابن حجر العسقلاني 290/2 . 

(793) انظر: سير أعلام النبلاء 174» وتاريخ الإسلام (240-231) ص 428 وطبقات الشافعية الكبرى 
299/2 ولسان الميزان 290/2 . 

قال السبكي حبعد أن ذكر هذا التعليل-: فإن قلت: كيف قيل ابن كلاب» وهو على هذا كلاب لا ابن كلاب؟ 
قلت: كما يقال ابن بجدة الشيء وأبو عذرته وأنحاء ذلك . (طبقات الشافعية 299/2) . 


حلول الحوادث بذات الله تعالى» فهو يوافق المعتزلة في ذلك» وستأقٍ زيادة إيضاح لحذه 


الناحية في المطلب القادم إن شاء الله تعالى(74. 


وأما في القدر فقد أوضح البغدادي جانبا من مذهب ابن كلاب في القدر فقال: "قال 
شيخنا عبد الله بن سعيد: أقول في الجملة إن الله أراد حدوث الحوادث كلها خيرها 
وشرهاء ولا أقول في التفصيل إنه أراد المعاصي وإن كانت من جلة الحوادث التي أراد 
حدوثهاء كما أقول في الجملة عند الدعاء يا خالق الأجسام ولا أقول في الدعاء ياخالق 
القرود والخنازير والدم والنجاسات» وإن كان هو الخالق لحذه الأشياء كلها"(775, وهذا 
موافق لقول أهل السنة(6”. 

ويرى ابن كلاب أن الإيمان هو الإقرار باللسان ولمعرفة» وهذا يخالف مذهب السلف 


الذين يدخلون الأعمال في مسمى الإبمان ولا يقصرونه على الإقرار فقط777. 


(794) انظر: ص240, 241. 242 من هذا البحث . 

(795) أصول الدين لأبي منصور عبد القاهر البغدادي ص 104 . 

(796) موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور: عبد الرحمن بن صالح المحمود 451/1 . 
(797) انظر: المصدر السابق 452-451/1 . 


ولقد وهم بعض المؤرخين فذكر أن ابن كلاب كان نصرانيال””, وقد اتبع في ذلك بعض 
أهل الأهواء من المعتزلة الذين كانوا ناقمين عليه لكثرة رده عليهم» فافتروا عليه تلك 
الافتراءات» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'وكان ممن انتدب للرد عليهم حيعني المعتزلة 
والجهمية- أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب» وكان له فضل وعلم ودين» ومن قال: 
إنه ابتدع ما ابتدعه ليظهر دين النصارى في المسلمين -كما يذكره طائفة في مثالبه, 
ويذكرون أنه أوصى أخته بذلك- فهذا كذب عليه» وإنما افترى هذا عليه المعتزلة والجهمية 
الذين رد عليهم؛ فإنهم يزعمون أن من أثبت الصفات فقد قال بقول النصارى"799. 


- مكانة ابن كلاب ومجاله: 
لقد كان ابن كلاب رأس المتكلمين في وقته» وكان كثير الرد على الجهمية» ولكنه ناظرهم 


يقة قياسية سلم لهم فيها أصولا هم واضعوها من امتناع تكلمه تعالى بالحروف» وامتناع 
قيام الصفات الاختيارية بذاته مما يتعلق بمشئته وقدرته من الأفعال والكلام وغير ذلك 


فأصبح بعد ذلك قدوة وإماما لمن جاء بعده من هذا الصنف الذين أثبتوا الصفات 


(798) انظر: الفهرست ص 383, والبرهان في عقائد أهل الأديان لأبي الفضل عباس التريني السكسكي ص36- 
37 
(799) مجموع الفتاوى 555/5. وانظر: منهاج السنة النبوية 498/2 وسير أعلام النبلاء 175/11 . 


وناقضوا نفاتماء لكن شاركوهم في بعض أصوهم الفاسدة التي أوجبت فساد بعض ما قالوه 
فر جه اقول و اه ل اول 000 

قال الذهبي: "رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه» أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب 
القطان البصري» صاحب التصانيف ف الرد على المعتزلة» ورا وافقهه"(601. 

وقال: "وقد صنف كتبا كثيرة في التوحيد والصفات وبين فيها أدلة عقلية على فساد قول 
الجهمية وبين أن علو الله تعالى على عرشه ومباينته لخلقه معلوم بالفطرة والأدلة العقلية 
كما دل على ذلك الكتاب وال ة"(802. 

قال السبكي: "ورأيت الإمام ضياء الدين الخطيب5737 والد الإمام فخر الدين الرازي قد 


ذكر عبد الله بن سعيد في آخر كتابه (غاية المرام في علم الكلام) فقال: ومن متكلمي 


(800) انظر: مجموع الفتاوى 366/12, 376» وكتاب العرش للذهبي بتحقيق التميمي المقدمة 49/1 . 

(801) سير أعلام النبلاء 174/11» وانظر: تاريخ الإسلام (240-231) ص 428 . 

(802) المصدر السابق ص 429 . 

(803) هو أبو القاسم» ضياء الدين عمر بن الحسين الرازي الشافعي خطيب الري توفي سنة 559ه . انظر: طبقات 
الشافعية 242/7, وهدية العارفين وأسماء المؤلفين لإسماعيل باشا البغدادي ص784 . 


أهل السنة في أيام المأمون عبد الله بن سعيد التميمي الذي دمر المعتزلة في مجلس المأمون 
اا اي 10 

وقد كان ابن كلاب قوي الحجة سليط اللسان فَضَّحَ كثيرا من شبه الجهمية والمعتزلة» وهذا 
ما يشكر له لولا ما شابه به من علم الكلام» وما سلم للجهمية والمعتزلة من أصوهم 
الكلامية» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فأما ابن كلاب فقوله مشوب بقول الجهمية» 
وهو مركب من قول أهل السنة وقول الجهمية"(9©, 

وقال حرحمه الله-: "وكذلك متكلمة أهل الإثبات» مثل الكلابية والكرامية والأشعرية إِنما 
يلوا واتبعوا واستّحيدوا إلى عموم الأمة بما أثبتوه من أصول الإبمان» من إثبات الصانع 
وصفاته» وإثبات النبوة» والرد على الكفار من المشركين وأهل الكتاب وبيان تناقض 
حججهم» وكذلك استحمدوا بما ردوه على الجهمية والمعتزلة والرافضة والقدرية من أنواع 


المقالات التى يخالفون فيها أهل السنة والجماعة. 


(804) طبقات الشافعية 300/2 . 
(805) مجموع الفتاوى 308/16 . 


فحسناتهم نوعان: 

إما موافقة أهل السنة والحديث. 

وإما الرد على من خالف السنة والحديث ببيان تناقض حججي '(606. 

قال: "وكذلك ما يُِدَّم من يُذم من المنحرفين عن السنة والشريعة وطاعة الله ورسوله إلا 
بمخالفة ذلك. 


ومن تكلم فيه من العلماء والأمراء وغيرهم» إنما تكلم فيه أهل الإيمان بمخالفته السنة 
والشريعة» وبحذا ذم السلف والأئمة أهل الكلام والمتكلمين الصفاتية» كابن كرام» وابن 


1 ae کلاب‎ 


-وفاته: 


(806) مجموع الفتاوى 12/4 . 
(807) المصدر السابق 14/4 . 


اختلف في تاريخ وفاة ابن كلاب» وقد ذكر الذهبي ف تاريخ الإسلام- ترجمته في وفيات 
(240-231ه) ۴ ولم يذكر سنة وفاته» وقال في السير: "ولم أقع بوفاة ابن كلاب» 
وقد كان باقيا قبل الأربعين ومائتين"(6807, 

ون البعدادي اا 512241 

-تلاميذه وحاملو فكره: 

المقصود هنا مشاهير من تأثر بابن كلاب» وهم خلق كثيرون ممن جمع بين أفكار أهل 
السنة والجهمية وهم الذين عرفوا بعد ذلك أوكثرهم بالأشعرية» وسوف أقتصر هنا على 


أربعة من مشاهيرهم الذين سبقوا الأشعري أوعاصروه و يتاثروا به وقد صرح العلماء 


(808) ص 429-428 . 
(809) سير أعلام النبلاء 175/11 . 
(810) انظر: هداية العارفين ص 440 . 


عبد الرحمن القلانسني» وأبو علي محمد بن عبد الوهاب الثقفي» وأبوبكر أحمد بن إسحاق 
ا 

وفيما يلي ترجمة موجزة لكل واحد من هؤلاء: 

1- أبو عبد الله الحارث بن أسد العنزي المحاسبي البغدادي» ولد بالبصرة سنة 165هى 
ونشأ فيها أول حياته» وكان من أثمة المتصوفة في زمانه ومن أكابر المتكلمين توفي سنة 
3 

وكان من متقدمي أهل الكلام الذين عاصروا أئمة أهل السنة» ووقفوا معهم ضد كثير من 
أقوال المعتزلة وخاصة في مسائل القرآن» وأنه غير مخلوق» والقدر والوعد والوعيد» كما 
وقفوا معهم ضد الطوائف الأخرى المنحرفة» ولذلك فا محاسبي ومن في طبقته أكثر إثباتا 
وأتحسق اتناغا فن جا بعدهم كالأشعري وطبقته. 


ولكن مع موافقته لأهل السنة في ذلك إلا أن في أقواله ما يخالف منهجهم من جانبين: 


(811) انظر: الملل والنحل 93/1, ودرء تعارض العقل والنقل 2243/1 245-244 . 
(812) انظر: طبقات الصوفية لعبد الرحمن السلمي ص60-56. والأنساب للسمعاني 103/12» ومجموع الفتاوى 
2ة . وسير أعلام النبلاء 110/12» وطبقات الشافعية للسبكي 275/2 . 


أحدها: التصوف . 


والآخر: آراؤه في العقيدة . 


وف كل من الجانبين كان الحاسبي شيخا للأشعري(“'۴. 

2- أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي كان من معاصري 
الأشعري"*» وقد سبقه إلى الرد على المعتزلة» روى البيهقي(”"“ بسنده إلى أبي الحسن 
البوشنجي 19 قال: دخلت على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي بالري فأخبرته ا 
جرى بنيسابور بين ع بكر بن Ea‏ وبين أصحابه فقال: ما 5 بكر والكلام؟ إا 


الأولى بنا وبه أن لا نتكلم فيما لم نتعلمه فخرجت من عنده حتى دخلت على أبي العباس 


(813) انظر: أصول الدين للبغدادي ص 209-208» وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 456/1 . 

(814) تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص 398 . 

(815) هو الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الفقيه الشافعي من كبار أصحاب الحاكم ولد سنة 384ه 
وتوف سنة 458ه. له مؤلفات جمة من أشهرها كتاب الأسمماء والصفات والسنن وشعب الإيمان . انظر: وفيات 
الأعيان 75/1 وسير أعلام النبلاء 163/18. وشذرات الذهب 304/3 . 

(816) هو ابن الأخرم الشيخ العالم الزاهد بقية المسندين أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن 
إسماعيل بن أخرم المديني ثم النيسابوري الصندلي المؤذن ولد في سنة 405ه » روى عنه خلق كثير وعقد مجلس الإملاء 
توفي سنة 494ه . انظر: سير أعلام النبلاء 157/19 -158.» والنجوم الزاهرة 320/3 . 

(817) هو الإمام الحافظ الحجة أبو بكر محمد بن إسحاق بن إسحاق بن خزمة السلمي النيسابوري الشافعي» كان 
من أئمة أهل السنة» وكتابه التوحيد شاهد على ذلك» قال عنه ابن سريج: كان يستخرج النتكت من حديث رسول الله 
ع بالمتقاش» ولد سنة 223ه وتوفي سنة 11 3ه . انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي 2720/2» وسير أعلام النبلاء 
4 :» وشذرات الذهب لابن العماد 262/2 . 


القلانسي فقال كأن بعض القدرية من المتكلمين وقع إلى محمد بن إسحاق فوقع لكلامه 
عنده قبول ثم خرجت إلى بغداد فلم أدع بما فقيها ولا متكلما إلا عرضت عليه تلك 


المسائل فما منهم أحد إلا وهو يتابع أبا العباس القلانسي على مقالته(18©, 
قال الدكتور عبد الرحمن المحمود بعد أن ساق هذه القصة-: 


"والذين ساقوا القصة: كالبيهقي والبوشنجي كلابية لذلك فهم يرون تخطئة إمام الأئمة ابن 


خزيمة في موقفه من أصحابه الكلابية» والقصة تدل بالنسبة للقلانسي على: 


1- أنه كان مقيما بالري» من المدن الكبرى المشهورة قرب خراسان. 
7= أن مقالته كانت منتشرة وأقواله معروفة. 
5ك اتذكاة SNS E A‏ 


3- شيخ خراسان أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب 


النيسابوري الشافعى الواعظ الزاهد» ولد سنة 244ه وتوق سنة 682012328 


قال عنه الصبغي: "ما عرفنا الجدل والنظر حت ورد أبو علي الثقفي من العراق"(621. 


(818) الأمماء والصفات للبيهقي ص 269 . 
(819) موقف ابن تيمية من الأشاعرة 467/1 . 


وقال عنه البغدادي: ٠‏ شيخ العلوم على الخصوص والعموم » وقال: وتصانيف الثقفي 
وتقوضة على أهل الأهواء زائدة على مافة كناب" (6822, 

وقال عنه الذهبي: 'ومع علمه وكلامه خالف الإمام ابن خزيمة في مسائل التوفيق 
والخذلان» ومسألة الإيمان ومسألة اللفظ» فألزم البيت» ولم يخرج منه إلى أن مات وأصابه 


5 5 ا 


وقد كان أبو علي الثقفي وأبو بكر الصبغي أخص تلامذة إمام الأئمة ابن خزعة وكانا 
يوافقانه في إثبات أكثر الأسماء والصفات إلا أنمما كانا يقولان بقول ابن كلاب قي نفي 
الصفات الاختيارية» -وكان ابن خزيمة رحمه الله شديدا على الكلابية» وكان الأئمة 
يؤيدونه على ذلك- فحصلت خلافات بينهما وبين ابن خزيمة حتى إن أمير خراسان هم 


بصلبهماء فمنعه ابن خزعة ثم استتيبا بعد ذلك من تلك المقالة241©, 


(821) سير أعلام التبلاء 282/15 . 

(822) أصول الدين ص 300 . 

(823) سير أعلام النبلاء 282/15 . 

(824) انظر: درء تعارض العقل والنقل 277-276/1 وسير أعلام النبلاء 377/14 . 


4- أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد بن عبد الرحمن النيسابوري الشافعي 
المعروف بالصبغى» ولد سئنة 8ه وكان يخلف ابن خزيعة 2 الفتوى بضع عشرة نند 


وخالفه في بعض المسائل -كما تقدم- له عدة تاليف في مختلف مباحث العقيدة. 


توفي سنة 625(342. 


(825) انظر: المصدر السابق 483/15» وطبقات الشافعية 9/3 . 


المطلب الثاني: قوله قي المسألة وأثر مقالات الفرق السابقة علبه 
حكى الأشعري عقيدة ابن كلاب في الأسماء والصفات فقال: 

"قال عبدالله بن كلاب: لم يزل الله عالماء حياء مميعاء بصيراء عزيزاء عظيماء جليلاء 
متكبراء جباراء كربماء جواداء واحداء صمداء فرداء باقياء أولاء رباء إلا مريداء كارهاء 
راضيا عمن يعلم أنه يموت مؤمناء وإن كان أكثر عمره کافرا» ساخطا على من يعلم أنه 
يموت كافراء وإن كان أكثر عمره مؤمناء محباء مبغضاء موالياء معادياء قائلاء متكلماء 
رحمانا» بعلم وقدرة وحياة ومع وبصر وعزة وعظمة وجلال» وكبرياء» وجود» وكرم» وبقاء» 
وإرادة وكراهة» ورضى» وسخطء وحب» وبغض» وموالاة» ومعاداة» وقول» وكلام» ورحمة, 
وأنه قديم م يزل بأسمائه وصفاته. 

وكان يقول: معنى أن الله عالم أن له علماء ومعنى أنه قادر أن له قدرة» ومعنى أنه حي أن 


له حياة» وكذا القول في سائر أسمائه وصفاته. 


وكان يقول: إن أسماء الله وصفاته لذاته لا هي الله ولا هي غيره وإنما قائمة بالله» ولا يجوز 
أن تقوم بالصفات صفات. 
وكان يقول: إن وجه الله لا هو الله ولا هو غيره» وهو صفة له» وكذلك يداه وعينه وبصره» 
صفات له لا هي هو ولا غيره» وإن ذاته هي هوء ونفسه هي هوء وإنه موجود لا بوجود. 
وشيء لا بمعنى له كان شيئا. 
وكان يزعم أن صفات الباري لا تتغاير وأن العلم لا هو القدرة ولا غيرهاء وكذلك كل 


صفة من صفات الذات» لا هي الصفة الأخرى ولا غيرها"620. 


كما يثبت ابن كلاب الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين وقال:"أطلق اليد والعين 


والوجه خبراء لأن الله أطلق ذلك ولا أطلق غيره» فأقول: هي صفات الله عز وجل كما 


قال في العلم والقدرة والحياة أنما صفات "(°27. 


(826) مقالات الإسلاميين 250-249/1» وانظر كلاما قريبا من هذا أيضا في مقالات الإسلاميين 225/2 . 
(827) مقالات الإسلاميين » وانظر: منهاج السنة النبوية 222/2 . 


وقال: "إن وجه الله لا هو الله ولا هو غيره» وهو صفة له» وكذلك يداه ا 


ويثبت الاستواء ويقول إنه من الصفات التي تدرك بالعقل إضافة إلى ورود السمع بماء 
يقول في كتاب الصفات في باب القول في الاستواء-:"فرسول الله ك وهو صفوة الله 
من خلقه» وخيرته من بريته» وأعلمهم جميها به» يجيز السؤال بأين» ويقوله ويستصوب قول 
القائل: إنه في السماء» ويشهد له بالإيمان عند ذلك» وجهم بن صفوان وأصحابه لا 
يحيزون الأين زعمواء ويحيلون القول به» ولو كان خطأ كان رسول ع أحق بالإنكار لهه 
وكان ينبغي أن يقول لما: لا تقولي ذلك فتوهمين أن الله عز وجل محدود» وأنه في مكان 
دون مکان» ولكن قولي إنه في كل مكان؛ لأنه الصواب دون ما قلت» كلا لقد قاله 
رسول الله © مع علمه ما فيه وأنه أصوب الأقاويل والأمر الذي يجب الإبمان لقائله 
ومن أجله شهد ها بالإيمان حين قالته فكيف يكون الحق في خلاف ذلك» والكتاب 


(828) مقالات الإسلاميين 205/2 . 
(829) درء تعارض العقل والنقل 202/3, واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص12 1 . 


ثم ذكر أن العلم بأن الله تعالى فوق عرشه مغروز في فطر العباد» اتفق عليه عامتهم 
وخاصتهم» و يخالف 2 ذلك إلا الجهمية» قال: "وهم يدعون فم أفضل الناس كلهم 
فتامت العقول وسقطت الأفيان واهتدى جهم وحده وحمسون رجلا معه» نعود بالله من 


مات لع ه83 


وقد رد ابن كلاب على من يقول إن الله لا داخل العام ولا خارجه فقال: "وأخرج من 
النظر والخبر قول من قال: لا في العام ولا خارج منه» فنفاه نفيا مستويا؛ لأنه لو قيل له 
صفة بالعدم ما قدر أن يقول فيه أكثر منه» ورد أخبار الله نصاء وقال في ذلك ما لا يجوز 
في خبر ولا معقول وزعم أن هذا هو التوحيد الخالص. والنفي الخالص عندهم هو الإثبات 
الخالص وهم عند أنفسهم قياسون"(631, 

ومع أن ابن كلاب يثبت الصفات ويرد على من نفاها إلا أن هناك نوعا من الصفات 
نفاه متأثرا بالمعتزلة فإنه سلم لهم بعض أصوطم -كما تقدم- فنفى أن يقوم بالله تعالى 
شيء من الصفات الاختيارية» وزعم أتما أعراض والأعراض محدثة فلا تقوم إلا بمحدث» 


(830) درء تعارض العقل والنقل 202/3 . 
(831) اجتماع الجيوش الإسلامية ص1 1 1» وانظر: درء تعارض العقل والنقل 203/3 . 


قال شيخ الإسلام -بعد ذكره لاستدلال المعتزلة بدليل الأعراض على نفي الصفات-: 
"وأما ابن كلاب وأتباعه فينازعوتمم في أن الصفات لا تقوم إلا عحدث» ويسلمون لهم أن 


الأفعال ونحوها من الأمور الاختيارية لا تقوم إلا ا( 


وفي هذا المجال نجد الكلابية يؤصلون لدليل الأعراض ومسألة حلول الحوادث» ويجعلون 
نفي ذلك هو أصل إثبات وجود الله تعالى فلو قدحوا فيه كان قدحا في التوحيد وأصول 
الإيمان» وقد حكى عنهم شيخ الإسلام تفاصيل ذلك وكيف ينفون به الصفات فقال 
رحمه الله تعالى: "والكلابية يقولون هو متصف بالصفات التي ليس له عليها قدرة» ولا 
تكون بمشيئته» فأما ما يكون بمشيئته فإنه حادث» والرب تعالى لا تقوم به الحوادث» 
ويسمون الصفات الاختيارية بمسألة حلول الحوادث؛ فإنه -عندهم- إذا كلم موسى بن 
عمران بمشيئته وقدرته» وناداه حين أتاه بقدرته ومشيئته كان ذلك النداء والكلام حادثا. 

قالوا: فلو اتصف الرب به لقامت به الحوادث» قالوا: ولو قامت به الحوادث ل يخل منهاء 


وما لم يخل من الحوادث فهو حادث» قالوا: ولأن كونه قابلا لتلك الصفة إن كانت لوازم 


(832) المصدر السابق 26/3 . 


ذاته كان قابلا ها في الأزل» فيلزم جواز وجودها في الأزل» والحوادث لا تكون في الأزل 
فإن ذلك يقتضي وجود حوادث لا أول لما وذلك محال قالوا: وبذلك استدللنا على 
حدوث الأجسام وبه عرفنا حجوث العلم» وبذلك أثبتنا وجود الصانع» وصدق رسله» 
فلو قدحنا في تلك لزم القدح في أصول الإبمان والتوحيد"(633, 

هكذا نجد ابن كلاب يتابع المعتزلة في الاستدلال بدليل الأعراض على نفي الصفات إلا 
أنه م يسلم لهم تسمية صفات الله تعالى أعراضا فقال هو وأتباعه: إن الله تعالى موصوف 
بالصفات» ولكن ليست الصفات أعراضا إذا هي قليمة باقية لا تعرض ولا تزول» ولكن 
لا يوصف بالأفعال القائمة به كالحركات لاا تعرض وتزول» والعرض لا يبقى زمانين» 
وصفات الله تعالى باقية» والحوادث لو قامت به لم يخل منها؛ لأن القابل للشيء لا يخلو 


منه أو من ضده» وما للا يخلو عن الحوادث فهو اديع 6347 


(833) مجموع الفتاوى 220/6» وانظر أيضا: مجموع الفتاوى 411/5» 69/6» 95/12 ودرء تعارض العقل 
والنقل 359/1» ومنهاج السنة النبوية 312/1 . 
(834) انظر: مجموع الفتاوى 2536/5 537. 36/6. 316/12 . 


وتأثر ابن كلاب بلمعتزلة والجهمية جعله يصف صفات الله تعالى بأتما أزلية ولا يفرق في 
ذلك بين صفات الذات وصفات الفعل -كما تقدم في حكاية الأشعري لمذهبه- ولأجل 
ذلك جاء مذهبه في كلام الله تعالى مخالفا لمذهب أهل الحق لأنه بناه على هذا الأصل 
الفاسد. 

وقد حكى الأشعري مذهب ابن كلاب قي الكلام فقال: "قال عبد الله بن كلاب: إن الله 
تعالى لم يزل متكلما وإن كلام الله تعالى صفة له قائمة به» وإنه قديم بكلامه» وإن كلامه 
قائم به كما أن العلم قائم به والقدرة قائمة به وهو قديم بعلمه وقدرته» وإن الكلام ليس 
بحروف ولا صوت ولا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتغاير» وإنه معنى واحد بالله عز 
وجل وإن الرسم هو الحروف المتغايرة وهو قراءة القرآن» وإنه خطأ أن يقال: كلام الله هو 
هو أو بعضه أو غيره» وإن العبارات عن كلام الله سبحانه تختلف وتتغاير» وكلام الله 
سبحانه ليس بمختلف ولا متغاير» كما أن ذكرنا لله عز وجل يختلف ويتغاير» والمذكور لا 
يختلف ولا يتغاير» وإنغا سمي كلام الله تعالى عربيا لأن الرسم الذي هو العبارة عنه وهو 


قراءته عربي فسمي عربيا لعلة» وكذلك سمي عبرانيا لعلة» وخبرا لعلة» وم يزل الله متكلما 


قبل أن يسمى كلامه أمراء وقبل وجود العلة التي ها سمي كلامه أمراء وكذلك القول في 
تسمية كلامه نميا وخبراء وأنكر أن يكون الباري ل يزل مخبرا ولم يزل ناهياء وقال إن الله لا 
یلق شیغا إلا قال له: كن» ويستحيل أن يكون قوله (كن) مخلوقا. 

وزعم عبد الله بن كلاب أن ما نسمع التالين يتلونه هو عبارة عن كلام الله ق وأن موسى 
عليه السلام مع الله متكلما بكلامه وأن معنى قوله ظ فَأَحِرْهُ حَقَ يَسَمَعْ كلم أي 4 62 
معناه حتى يفهم كلام الله ويحتمل على مذهبه أن يكون معناه: حتى يسمع التالين 
بتلونه"(836. 

وقد أجمل شيخ الإسلام كلام ابن كلاب هذا في عبارة توضح مراده به فقال -حاكيا عن 
ابن كلاب أنه يقول-: "إن كلام الله معنى قائم بذات الله هو الأمر بكل مأمور أمر الله 
به» والخبر عن كل خبر أخبر الله عنه» إن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه بالعبرية 
كان توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. 


(835) التوبة الآية 6 . 
(836) مقالات الإسلاميين 258-257/2 . 


والأمر والنهي والخبر ليست أنواعا له ينقسم الكلام إليهاء وإِنما كلها صفات إضافية كما 
يوصف الشخص الواحد بأنه ابن لزيد وعم لعمروء وخال لبكر "6370 

وهذا قريب من مذهب العتزلة فهم يجعلون الصفات إضافات منفصلة عن الله تعالى) 
والكلابية إما أن يجعلوها كذلك أو يقولوا هي لازمة له» قال شيخ الإسلام: "الجهمية 
المحضة من المعتزلة ومن وافقهم يجعلون هذا كله -يعني الصفات الاختيارية- مخلوقا 
منفصلا عن الله تعالى» والكلابية ومن وافقهم يثبتون ما يثبتون من ذلك» إما قديما بعينه 
لازما لذات الله وإما مخلوقا منفصلا عنه"(639, 

وما سبق يتبين لنا شدة تأثر ابن كلاب بالمعتزلة وذلك أنه سلم لهم أصوطم الفاسدة دون 
أن يتنبه إلى فسادهاء قال شيخ الإسلام: "وابن كلاب لما رد على الجهمية لم يهتد لفساد 
أصل الكلام المحدث الذي ابتدعوه في دين الإسلام بل وافقهم عليه"39©. وجاء من 
بعده من فرق الصفاتية متأثرا به ي هذاء ومنهم من يزيد عليه في متابعة المعتزلة والجهمية 

(837) مجموع الفتاوى 165/12» وانظر: منهاج السنة 313/1 . 


(838) درء تعارض العقل والنقل 310/1 . 
(839) مجموع الفتاوى 556/5 . 


بل والفلاسفة أحيانا كما هو واضح في متأخري الأشاعرة كما سيأ في المبحث القادم 


إن شاء الله تعالى . 


ار 
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لمطلب الأول 


بذة 
شاعرة 


المطلب الثاني 


قول المتقدمين من الأشاعرة في هذه المسألة وأثر مقالات الأمم السابقة عليهم 


المطلب الثالث 


قول المتأخرين منهم فيها وأثر مقالات الأمم السابقة عليهم 


المطلب الأول: نبذة عن تاربخ الأشاعرة 


تعتبر الأشعرية امتداداً لمذهب ابن كلاب» وتا له وتأميها لقواعده؛ فقد تأثر 


الأشعري -الذي تنتسب إليه الفرقة- بطريقة ابن كلاب» واتبعه في الأخذ بدليل الأعراض 


وحدوث الأجسام» ونفى الصفات الاختيارية تبعا لذلك. 


وقد اندمجت الكلابية والأشعرية حتى آل الأمر -بعد انتشار مذهب الأشعرية- إلى أن 


يطلق اسم كل طائفة من الطائفتين على الأخرى؛ مع أن الغالب في التسمية هم 


الأشاعرة» ولعل ذلك راجع إلى الأمور الآنية: 


1- الارتباط الواضح في النشأة بين الكلابية والأشعرية. 

2- نشاط تلاميذ الأشعري» ومن جاء بعدهم من المتأثرين به في نشر مذهبهم. 

3- أن الأشعري وإن كان اتبع ابن كلاب في أصل مذهبه إلا أنه خالفه في بعض 
تفريعاته(840, 


ويمكن أن يقال إن أول نشأة لمذهب الأشاعرة هو إعلان الأشعري رجوعه عن الاعتزال 


في حدود كاية القرن الثالث . 


(840) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة 497-493/2. والأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم قي الصفات» 
والرد عليها من كلام شيخ الإسلام 377/1 . 


وفيما يلي تعريف بأبي الحسن الأشعري الذي ينتسب إليه الأشاعرة» مع أشهر أعلام 
الأشاعرة الذين كانت لهم مشاركة في نقل مذهب الأشعري إلى من بعده 

-الأشعري: 

هو أبو الحسن علي بن إماعيل بن إسحاق بن سام بن إماعيل بن عبد الله بن موسى 
بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري الصحابي المشهور . 

ولد سنة 260ه على الأرجح» وكان أبوه سنياء إلا أنه توثي وأبو الحسن صغير فتزوج أبو 
علي الجبائي المعتزلي أمه» الذي كان إماما للمعتزلة في زمانه فنشأ الأشعري في كنفه» 
وتتلمذ على يديه وبرع فيه حتى أصبح من المناظرين الذين يعول عليهم في الاعتزال» حق 
صار ينوب في الدروس والمناقشات الاعتزالية عن أستاذه الجبائي وحتى صار يؤلف الكتب 
لدعم مذهبهم» كما يذكر هو ذلك عن نفسه حيث يقول: "وألفنا كتابا كبيرا في الصفات 


سميناه كتاب: الجوابات قي الصفات عن مسائل أهل الزيغ والشبهات» نقضنا فيه كتابا كنا 


ألفناه قديها فيها على تصحيح مذهب المعتزلة» لم يؤلف هم كتاب مثله ثم أبان الله سبحانه 
لنا الحق فرجعنا فيه فنقضناه وأوضحنا بطلانه "(*°. 

ولما كان الأشعري ق حدود الأربعين من عمره تبين له بطلان مذهب الاعتزال فغاب في 
بيته خسمة عشر يوماء ثم خرج إلى الجامع فصعد المنبر» وقال: معاشر الناس إني تغيبت 
عنكم في هذه المدة؛ لآ نظرت فتكافأت عندي الأدلة» و يترجح عندي حق على 
باطل» ولا باطل على حق فاستهديت الله تبارك وتعالى فهداني إلى اعتقاد ما أودعته في 
كتبي هذه» وانخلعت من جميع ما كنت أعتقده كما انخلعت من ثوبي هذاء وانخلع من 
ثوب كان عليه ورمى به ودفع الكتب إلى الناس فمنها: كتاب اللمع» وكتاب أظهر فيه 
عوار المعتزلة ماه بكتاب كشف الأسرار وهتك الأستار» وغيرهماء فلما قرأ تلك الكتب 
أهل الحديث -كما يقول ابن عساكر - والفقه من أهل السنة والجماعة أخذوا مما فيهاء 


وانتحلوه واعتقدوا تقدمه» واتخذوه إماما حتى نسب مذهبهم ا 


(841) تبيين كذب المفتري ص 131 . 
(842) المصدر السابق ص 40-39 . 


ولما رجع الأشعري عن مذهب الاعتزال وجد أمامه كتب ابن كلاب ملآ بالرد على المعتزلة 
وكشف عوارهم وإظهار فضائحهم وهتك أستارهم» فراقته تلك الطريقة فسار عليها 
بنشاط يؤلف الكتب ويناظر ويلقي الدروس في الرد على المعتزلة؟. 

ثم التقى بركريا الساجي فأخذ عنه ما أخذ من أصول أهل السنة والحديث» وكان الساجي 
شيخ البصرة وحافظها ثم لما قدم بغداد أخذ عن حنبلية بغداد أمورا أخرى وذلك بآخر 
!644 

ولكن كانت خبرته بالكلام خبرة مفصلة وخبرته بالسنة خبرة مجملة» فلذلك وافق المعتزلة في 
بعض أصوطم التي التزموا لأجلها خلاف السنة واعتقد أنه يمكنه الجمع بين تلك الأصول وبين 
الانتتصار للسنة» كما فعل في مسألة الرؤية والكلام» والصفات الخبرية وغير ذلك. 

وقال عنه السجزي: "رجع في الفروع وثبت في الأصول"(۴ أي أصول المعتزلة التي بنوا 


عليها نفي الصفات» مثل دليل الأعراض وغيره. 


(843) انظر: مقدمة تحقيق كتاب العرش للذهبي للدكتور التميمي ص52 . 
(844) انظر: مجموع الفتاوى 386/5» وتذكرة الحفاظ للذهي 907/2؛ ومقدمة تحقيق كتاب العرش ص 53-52 


نوق كشوي e‏ نينة 81472330 


مؤلفاته: 


1- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. 
2- اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع. 
3- رسالته إلى أهل الثغر. 
4- الإبانة عن أصول الديانة. 
5- رسالة استحسان الخوض في الكلام. 
هذه كتب الأشعري التي وصلت إلينا كاملة» وطبعت» وله مؤلفات كثيرة غيرهاء فقد 


أوصل البعض مؤلفاته إلى أكثر من ثمانين وثلافائة(647, 
عقيدة الأشعري بعد رجوعه عن الاعتزال: 
تقدم أن الأشعري كان معتزليا في أول حياته ثم رجع عن الاعتزال» ولكن رجوعه كان في 
الفروع دون الأصول» ويمكن إجمال عقيدته في التالي: 
(845) الرد على من أنكر الحرف والصوت ص 168 . 


(846) انظر: تبيين كذب المفتري 147-146» ووفيات الأعيان 285/3 . 
(847) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة 361-344/1 . 


أما في أسماء الله وصفاته فإن الأشعري يؤمن بجميع الأسماء الواردة في الكتاب والسنة» 
ويؤمن بالصفات ما عدا الاختيارية منها فإنه يؤوها لما تبقى معه من الإبمان بدليل 
الأعراض وحدوث الأجسام» وستأى زيادة تفصيل لحذه الناحية في الحديث على عقائد 
متقدمي الأشاعرة. 

وأما في القدر فإن الأشعري يوافق أهل السنة في الإبمان بمراتب القدرء وإن كان ميل إلى 
الجبر في كثير من مسائل القدر كقوله بالكسبء ومعناه عنده أن يكون الفعل بقدرة 
محدثة» فكل من وقع منه الفعل بقدرة قديمة فهو فاعل خالق» ومن وقعت منه بقدرة 
O‏ 1 

والأشعري بذلك يرى أن العبد غير فاعل ف الحقيقة» ويوضح ذلك أنه يرى أن العبد لا 
استطاعة له قبل الفعل» وإنما الاستطاعة تكون مع الفعل فقط» ويبني ذلك على أن 


الاستطاعة والقدرة عرض والعرض لا يبقى ا 


(848) مقالات الإسلاميين 25/1 . 
(849) موقف ابن تيمية من الأشاعرة 429/1 . 


وأما الإبمان فقد صرح في الإبانة بأنه قول وعمل يزيد وينقص*» وإن كان أصحابه 
يحكون عة حلاف :ذلك 6517 

وقد اطرد تطور المذهب الأشعري منذ نشأته» فكلما جاء علم من أعلام الأشعرية قرب 
المذهب من الاعتزال أو الفلسفة أو هما معا إلى أن وصل الأشاعرة إلى نفي جميع صفات 
الله تعالى ما عدا صفات المعاني السبع كما هو مذهب متأخري الأشاعرة. 

تلاميذه 

سوف أقتصر هنا على نماذج من تلاميذ الأشعري من الذين كان لحم دور بارز في نشر 
مذهبه» وإيصاله لمن جاء بعده من أعلام المذهب المنسوب إليه كالباقلاتي» وابن فورك 
ونحوهماء وقد اخترت أربعة هم: 

أبو الحسين بندار بن الحسين الشيرازي الصوفي خادم أبي الحسن وكان من أصحاب أبي 
لبن اللي توق د :599353 


(850) الإبانة ص27 
(851) أصول الدين للبغدادي 248, والملل والنحل 101/1 . 


ابن مجاهد محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب الطائي البغدادي شيخ الباقلاني توفي سنة 
370 ۾ (6853, 

أبو الحسن الباهلي توق في حدود سنة 370 هه تتلمذ عليه أبو إسحاق الإسفراييني» 
وابن فورك» و«الباقلاني» وكان يلقي عليهم دروسه من وراء حجاب بسبب اَم يرون 


السوقة فلا يريد أن يروه بالعين التي رأوا بما أولئك» وكان زاهدا متصوفا(ة69©, 


أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري كان من المبرزين في علم الكلام» وكان على 
جانب من العلم بالتفسير والفقه واللغة» صحب أبا الحسن الأشعري في البصرة مدة وتوفي 


سنة 380 م (655, 


(852) انظر: تبيين كذب المفتري ص 179» وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني 2385/10 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 224/3 . 

(853) انظر: تبيين كذب المفتري ص 177» وسير أعلام النبلاء 305/16» والديباج المذهب في أعيان المذهب لابن 
فرحون 210/2 . 

(854) انظر: تبيين كذب المفتري ص 178» وسير أعلام النبلاء 304/16» والوافي بالوفيات للصفدي 312/12 . 
(855) انظر: تبيين كذب المفتري ص 195» وطبقات الشافعية الكبرى 467-466/3» وطبقات الشافعية 
للإسنوي 398-397/2 . 


وميل إلى التفويض قي الصفات الخبرية» والتأويل في الصفات الاختيارية» مال بالمذهب 


الأشعري إلى التركيز على الاستدلال بالأدلة العقلية والتقليل من النقلية(©5©, 


تطور المذهب الأشعري بعد أبي الحسن وتلاميذه 

لقد بدأ تلاميذ الأشعري يبتعدون بمذهبه عن السنة ويركزون على الأدلة العقلية» وجاء 
تلاميذ أولئك فواصلوا توسيع الحوة بينهم وبين أهل السنة » والاقتراب من الاعتزال 
والفلسفة» وقد برزت شخصيات من أعلام المذهب كان لهم أن واضح في ذلك التطور. 
وفيما يلي ترجمة موجزة لأهم الشخصيات التي قامت بدور في الابتعاد بالمذهب الأشعري 
أكثر فأكثر عن مذهب أهل السنة والجماعة» وتقريبه إلى الاعتزال والفلسفة والتصوف» 
ومن أشهر أولعك: أبو بكر الباقلاي» وأبو المعالي الجويني» وأبو حامد الغزالي(97©, 


(856) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة 525-517/2 . 
(857) انظر: نشأة الأشعرية وتطورها للدكتور: جلال موسى ص457-317 . 


وسأذكر مع ترجمة كل واحد منهم دوره في الابتعاد بالأشاعرة عن مذهب أهل السنة» أما 


عقائدهم فستأت في المطلبين الآتيين إن شاء الله تعالى . 


الباقلاني: 


إن أول تطور حصل للمذهب الأشعري -بعد تلاميذ أبي الحسن- كان على يد الباقلاي 


الذي يعتبر المؤسس الثاني للأشعرية*» فمن هو الباقلاني هذا؟ 


البغدادي» المعروف بالباقلاي» توفي سنة 403 ۾ 59©, 


أخذ المذهب الأشعري من تلاميذ أبي الحسن الأشعري الذين تقدم ذكرهم» وأصبح علما 


من أعلام الأشعرية يشار إليه بالبنان» حت قال عنه الذهبي: "كان ثقة بارعا صنف في 


(858) انظر: في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه» إبراهيم مدكور 47/2» ونشأة الأشعرية وتطورها ص 221-320 
والأشاعرة لأحمد صبحي ص75 . 

(859) انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 379/5»؛ وترتيب المدارك للقاضي عياض 44/7 سير أعلام النبلاء 
7 .,: والديباج المذهب قي أعيان المذهب لابن فرحون المالكي 228/2 . 


الرد على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية والكرامية وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري 
وقد يخالفه في مضائق؛ فإنه من نظرائه"869©, 

دوره في تطور المذهب الأشعري: 

يجمع الباحثون على أن للباقلاني دوراً كبيراً في تطور المذهب الأشعري(!29, يقول ابن 
خلدون: "وأخذ عنهم -يعني تلاميذ الأشعري- القاضي أبو بكر الباقلاني فتصدر للإمامة 
في طريقتهم» وهذبما ووضع المقدمات العقلية التي تتوقف عليها الأدلة والأنظار. وذلك 
مثل إثبات الجوهر الفرد والخلاء» وأن العرض لا يقوم بالعرض» وأنه لا يبقى زمانين» 
وجعل هذه القواعد تبعا للعقائد الإبمانية في وجوب اعتقادها لتوقف تلك الأدلة عليهاء 


وأن بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول"6620, 


(860) سير أعلام النبلاء 190/17» وانظر: تاريخ بغداد 379/5)» وترتيب لمدارك 44/7 . 

(861) انظر -مثلا-: نشأة الأشعرية وتطورها ص17 3 وما بعدهاء ودائرة المعارف الإسلامية مجموعة من المستشرقين 
106-6. وف الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه 51/2» الأشاعرة لأحمد صبحي ص223-222» وموقف 
ابن تيمية من الأشاعرة 554-549/2 . 

(862) مقدمة ابن خلدون ص 429 . 


ويقول أبو ريدة وزميله قي بيان فضل الباقلاني على مذهب الأشعري وبنائه منهجيا-: 
"إن القيمة الكبرى لعمل الباقلاني كانت في التنهيج» وف بناء مذهب الأشاعرة الكلامي 
والاعتقادي بناء منظماء لا من حيث الطريقة الجدلية فحسب» بل من حيث وضع 
المقدمات التي تنبني عليها الأدلة» ومن حيث ترتيب هذه المقدمات بعضها بعد 
بع 8637 

يقول جلال موسى: "ولا شك أن الباقلاني قام بمجهود في زيادة إيضاح مذهب أستاذه» 
وتحديد بعض مفهوماته بالإضافة إلى الردود القوية على سائر المخالفين . ومن هنا كان 
فضل الباقلاني على الأشعرية في بناء المذهب على أسس منهجية وقاعدة كلامية قوية 
تصد كل اعتراضات الخصوم» هذا وقد رسم الأشعري الطريق إلى علم الكلام وسار فيه 


أتباعه إلى نماية الشوط» وبذلك يكون مجال العقل قد اتسع» وإن الخلاف بين الأشعري 


(863) مقدمة تحقيق أبي ريد والخضيري لكتاب الباقلان التمهيد ص15 . 


وتلاميذه سيزداد باستخدام المنطق والفلسفة في أمور العقيدة بحجة الدفاع والجدال عن 


864١ 
ا‎ 


هذا الكلام مهم لما فيه من الاعتراف بابتعاد المذهب الأشعري على يد الباقلاني وغيره عن 


مذهب أهل السنة واندفاعه ناحية الكلام والاعتزال والفلسفة خاصة إذا عرفنا أن قائل 


هذا الكلام مناصر للأشعرية يريد أن يجعلهم الممثل الوحيد لأهل السنة» ومع ذلك يعترف 


هنا بابتعادهم عن الدليل السمعى شيئا فشيئا. 


وأهم الأمور التي تطور فيها المذهب على يد الباقلاني مايأ : 


1-يرى أن دلالة صدق الرسول لا تتم إلا بالمعجزة الخارقة للعادة» فيقول: "فمتى أهله الله 


حيعني الرسول- لهذه المنزلة وأحله في هذه الرتبة وألزم الأمم العلم بنبوته والتصديق بخبره» لم 


يكن بد له من آية تظهر على يده ما يفصل ها المكلفون لصدقه بينه وبين الكاذب 


(864) انظر: نشأة الأشعرية وتطورها ص 2)362 363 . 


لمتنيئ» وإلا لم يكن لهم إلى فعل العلم بما كلفوه من صدقه وتعظيمه» والقطع على ثبوت 
1 5 5 865 
نبوته وطهارة سريرته سبیل'(. 
ولا بد للمعجزة عند الباقلاني من أربعة شروط حتى تكون مقبولة: 
1) أن تكون مما ينفرد الله بالقدرة عليه . 
2) أن تكون خارقة للعادة . 
3 أن يكون غير النبي © ممنوعا من إظهار ذلك على يده . 
4) أن يقع عند تحدي النبي وادعائه النبوة وأن ذلك آية له ©666©, 
2-يقول بالكسب» ويرى أنه لا ضرورة بين العلة والمعلول» ويرى إنكار السببية» وربط 


الأمر كله بالله؛ فالاحراق لا يكون بالنار وإغما يقع عندها لا بماء وهذا مبداً السببية الذى 
9 م حر ر و : E‏ ل 


اشتهر إنكاره عند الأشاعرة(667, 


3-يحكي الباقلاني إجماع أهل اللغة على أن الإيمان هو التصديق(68©) ومع ذلك لا ينكر 


أن يطلق القول على الإبان بأنه عقد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان» ويفسر 


(865) البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنارنجات للباقلاتي ص37 وما بعدها. 
(866) انظر: البيان بين المعجزات والكرامات.. ص 446-45 وموقف شيخ الإسلام من الأشاعرة 548/2 . 
(867) انظر: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للباقلاني ص 144» والتمهيد له ص40 وما بعدها . 
(868) أنظر: التمهيد للباقلاي ص346 وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية ردا شافيا على حكايته للإجماع على أن 
الإيمان هو التصديق من ستة عشر وجها ذكرها في كتابه الإيمان» انظر: مجموع الفتاوى 131-121/7 . 


ذلك بأن المقصود به الإبمان الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة» كما أنه لا ينكر أن 
يطلق على الإيمان أنه يزيد وينقص على أن يرجع ذلك إما إلى القول والعمل دون 
التصديق» أو إلى الثواب والجزاء والمدح والثناء دون التصديق الذي إذا انخرم منه شيء 
بطل الإبمان(86. 

4-تقعيد بعض القواعد الكلامية» التي أصبحت فيما بعد من أصول الأشاعرة مثل القول 
بالجوهر الفرد» وأن العرض لا يبقى زمانين» وأنه لا يقوم بالعرض . 

5- الميل في المناقشات إلى العقل» وضعف الاعتماد على النقل» وإن كان الأمر لم يصل 
إلى إهماله» وميله تبعا لذلك إلى بعض أقوال المعتزلة» يقول جلال موسى: "والملاحظ على 
الباقلاني هو استخدام أكثر للعقل في أمور العقيدة جعل المذهب الأشعري على يدي 
الباقلاتي يميل ناحية المعتزلة أكثر. على أن أهم نقاط الخلاف بين الأشعري والباقلاني هو 
قول الباقلاني بأحوال أبي هاشم» وأن للقدرة الحادثة تأثيراء وأا تصلح للضدين» وإنكار 


التلازم الضروري بين العلم والمعلوم» وذلك بإسناد الأفعال كلها إلى موجدها وخالقهاء 


(869) انظر: الإنصاف فيما يحب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ص58-56 . 


وهو الباري سبحانه وتعالى» ويرفض الباقلاني القول بفعل للأشياء الطبيعية في ذاتاء 
وستكون هذه الفكرة أكثر وضوحا عند الجويني والغزالي» ولا شاك أن الباقلاني في ردوده 
على المخالفين انتفع بالطريقة الجدلية التي أسسها المعتزلة وقد حاول الباقلاني جاهدا أن 
يلتزم منهج شيخه الأشعري في التوسط بين النص والعقل. ولكن ضرورات الجدال 
والنقاش وجاجة المذهب إلى تدعيم وتأييد حتى يكون مؤسسا على قواعد منهجية 
صحيحة- جعل الباقلاني يغلب ناحية العقل وإن لم يهمل النص. وإذا كان النص عند 
الأشعري هو الأساس والعقل يأ مؤكدا لما أثبته النص كانت أهمية النص عند الباقلاني 
تنحصر في الأمور السمعية» والاستعانة به في التدليل بعد مناقشة المسألة عقلياء وقد كان 
الباقلاني ذا استعداد طيب للجدال والخروج إلى الخصوم ومناقشتهم في ديار "6/70 

وقد واصل الابتعاد بمذهب الأشعرية عن السنة بعد الباقلاني: 

أبى بكر اميد بن اسن بن: فرك الأنصاري. (ت: 406 .وهو وان كان اعت 


بالحديث» إلا أنه بقي على منهج أهل الكلام» حت إنه غلا في التأويل فجعله أصلا 


(870) نشأة الأشعرية وتطورها ص363-362. وانظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة 554/2 . 


والإثبات فرعا عنه» وهو أول من أول صفة الاستواء والعلو من الأشاعر» وإن كان أثر عنه 


نا 


الاستواء على العرش بالملك» وأنكر تأويله بالاستيلاء2”©)؛ وقال: قد كان ولا مكان وهو 
الآن على ما كان عليه(72©, وأول الصفات الخبرية مثل القدم والإصبع واليمين872, 


وهو أول من صاغ ذهب الأشاعرة على أنه مذهب أهل السة°. 


والحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458ه)» حاول أن يجمع في كتبه أكبر 


كم من الأحاديث ويؤوها حق يبين أنما للا تخالف مذهب الأشاء 6876(5 . 


وأبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري (ت 465ه)» وقد صرح بأن موسى لم يسمع 


كلام الله وكان يصف الله تعالى بالنفى المفصل على خلاف طريقة القرآن(677. 


(871) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة 569/2 . 

(872) انظر: أصول الدين للبغدادي 114-112 . 

(873) انظر:الفرق بين الفرق للبغدادي ص 333 . 

(874) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة 576/2 . 

(875) انظر: الفرق بين الفرق 334 وما بعدها حيث حكى مذهب الأشاعرة على أنه هو مذهب أهل السنة . 
(876) وكتبه الكثيرة المليئة بنصوص الصفات مع تأويلها خير شاهد على ذلك مثل كتابه الأماء والصفات وغيره . 


وغير هؤلاء من كان لهم أثر في تطور المذهب الأشعري. 


الجويني: 

هو إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري» أحد 
الأعلام المشهورين» درس ف المدرسة النظامية بنيسابورقرابة ثلا ثين عاماًء واشتهر في تلك 
الفترة بأنه أحد أعلام الشافعية والأشعرية» رجع في آخر حياته عن الاشتغال بعلم الكلام؛ 
وندم عليه :ختى قال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت بعلم الكلاه"(679, 


ودخل عليه أبو الفتح الطبري في مرضه الذي مات فيه فقال: "اشهدوا أني قدر رجعت 


(877) انظر: الرسائل القشيرية لأبي القاسم القشيري 51-50/1 . 
(878( انظر: المصدر السابق 134/2“ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 5997/02 . 
(879) سير أعلام النبلاء 463/18 . 


عن كك ا الى ل و صل ا کرت عليه فا ا برق 
سنة 4778م (681, 

دوره في تطور المذهب الأشعري: 

لقد كان للجويني أثر كبير في الانحراف بالمذهب الأشعري عن الطريق المستقيم» مثل من 
سبقه من علماء الأشعرية» وتمثل ذلك فيما يأتّ: 

1-أول الاستواء بالاستيلاء كما عند المعتزلة» وضعف التأويل المنسوب إلى الأشعري من 
أنه فعل فعله الله ني العرش “ماه استواء» وكذلك في النزول والمجيء» فإنه أوله بمجيء أمره 
أو ملائكته ونحو ذلك(682, 

2-أول جميع الصفات الخبرية» وهو أول من صرح بتأويل الوجه واليدين والعينين مع إلزام 


متقدمي الأشاعرة بأن تأويلها لازم لهم كتأويل الاو والنزول(683, 


(880) سير أعلام النبلاء 474/18 . 

(881) انظر وفاته والمزيد من أخباره في: سير أعلام النبلاء 477-468/18» وطبقات الشافعية الكبرى 
2/-256» وشذرات الذهب 362-358/2 . 

(882) انظر: الشامل في أصول الدين للجويني ص 2,549 556-555 . 

(883) انظر الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني ص 157 -158. 


3-ضعف مذهب الأشعري في نفي الاستطاعة قبل الفعل واصفا له أنه مختبط في تلك 
المسألة» وقال: "ومن أنصف من نفسه علم أن معنى القدرة التمكن من الفعل» وهذا إِنما 
يعقل قبل الفعل» وهو غير مستحيل في واقع حادث في حالة الحدوث "°۶9 . 

4-شرح قول الأشاعرة في الكلام النفسي ثم قال -مبينا أنه يوافق قول المعتزلة في مؤداه-: 
"واعلموا بعدها أن الكلام مع المعتزلة وسائر المخالفين في هذه المسألة يتعلق بالنفي 
والإثبات» فإن ما أثبتوه وقدروه كلاما فهو في نفسه ثابت» وقوطم: إنه كلام الله تعالى إذا 
رد إلى التحصيل آل الكلام إلى اللغات والتسميات؛ فإن معنى قولحم هذه العبارات كلام 
الله» أتما خلقه» ونحن لا ننكر كوتما خلقا له» ولكن نمنع من تسمية خالق الكلام متكلما 
به» فقد أطبقنا على المعنى» وتنازعنا مع الاتفاق في تسمية خالق الكلام متكلما به» فقد 
أطبقنا على المعنى» وتنازعنا بعد الاتفاق في تسميته» والكلام الذي يقضي أهل الحق 


بقدمه هو الكلام القائم بالنفس» والمخالفون ينكرون أصله ولا يثبتونه"(99©, 


(884) البرهان في أصول الفقه للجويني 289/1», وانظر: نفس المصدر 277/1 . 
(885) الإرشاد إلى قواطع الأدلة ص16 117-1 . 


5-طالع الجويني كتب الفلاسفة» واستفاد منهم في تأصيل المذهب الأشعري وتأثر بهم 
بعض التأثر» إضافة إلى تأثره بالمعتزلة؛ "لكثرة مطالعته لكتب أبي هاشم الجبائي '(886, 
يقول جلال موسى: "وكذلك نجد تأثرا بالفسفة اليونانية وفلسفة المعتزلة» وقوة في الجدال» 
وتمرسا من كثرة مجادلاته ومناقشاته مع المخالفين» وبراهين منطقية وحججا فلسفية لتدعيم 


البناء الكلامي للمذهب الأشعري"(687, 


قال: "ويبدو أن الجويني كان متأثرا بمنطق أرسطو في الأصول. بل نستطيع القول إننا نجد 
لدى إمام الحرمين مبحثا ميتافيزيقيا في الوجود بآرائه في حدوث العلم ولم يكن الإمام 
بحاجة إلى كل هذه التعقيد والتركيب الذي رأيناه في إثبات حدوث العام وحاجته إلى 


صانع مدبر. ولا ننكر أن الإمام كان متأثرا ببعض آراء أبي هاشم الجبائي. فقد كان الإمام 


هن قبت الأحوال :فى بداية أب '(6588, 
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(886) الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية 290/5» وانظر: بغية المرتاد ص 1-450 45 . 
(887) نشأة الأشعرية وتطورها ص 409 . 
(888) المصدر السابق ص410 . 


ا 

هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي ولد بمدينة 
طوس سنة 450ه» ونشأ في حجر وصيه الصوقي ثم تحول إلى دور العلم فبدأ الطلب على 
عدة مشايخ ثم انتهى به الأمر إلى الجويني فأصبح أشهر تلاميذه وأكثرهم نبوغا وبقي معه 
إلى أن توفي سنة 478ه ثم انتقل إلى بغداد فبدأ يدرس في المدرسة النظامية هنالك 


وحج ومكث فترة في الشام ثم توفي سنة 505ه (670, 


دوره في تطور المذهب الأشعري: 


تحولات مهمة كان من أهمها اقتراب المذهب من الفلاسفة» وكان من أبرز دور الغزالي في 


(889) يلاحظ أن الغزالي وأباه وجده اتفقوا في الاسم فكله اسمه: (حمد)» انظر: معجم البلدان 49/4) وسير أعلام 
النبلاء 323/19» وطبقات الشافعية لقاضي شهبة 293/2, وكشف الظنون 12/1»: وشذرات الذهب 210/2 
وأبجد العلوم 2110/3 وغيرهم من ترجم للغزالي» ونما يشهد لصحة ذلك ما ذكروه في ترجمة أخيه أحمد حيث ذكروا أنه 
أحمد بن محمد بن محمد انظر: سير أعلام النبلاء 496/19 والبداية والنهاية 196/12 . 

(890) انظر المزيد من أخبار الغزالي في: سير أعلام النبلاء 346-322/19, والبداية والنهاية 1/74-173/12» 
وطبقات الشافعية 294-293/2, وشذرات الذهب 13-10/2 . 


1- قرر أنه لا مانع من أن يحمل الإنسان أكثر من عقيدة -حسب الأحوال- وهذا ما 
نشاهد نموذجا له عند الرازي» الذي ظهر في بعض كتبه فيلسوفا وبعضها أشعريا('”© . 
2- كرس قانون التأويل الكلامي في المذهب الأشعري» وقد ألف الغزالي كتابا خاصا 
لتقرير هذا القانون» سماه: (قانون التأويل)» يقول في تقريره لهذا القانون: "ومن كذب 
العقل فقد كذب الشرع إذ بالعقل عرف صدق الشرع» ولولا صدق دليل العقل ما عرفنا 
الفرق بين النبي والمتنبئع» والصادق والكاذب وكيف يكذب العقل بالشرع» وما ثبت الشرع 
إلا بالعقز "(692, 

وقد أصبح هذا القانون بعد الغزالي من أعظم ركائز المذهب الأشعري وتأثر به مجموعة 


من الأشاعرة كابن العربي المالكي 6730 تلميذ الغزالي» والرازي(674 وغيرها(675. 


(891) موقف ابن تيمية من الأشاعرة 637/2 . 

(892) قانون التأويل للغزالي في ذيل معارج القدس ص 238 وما بعدها . 

(893) هو أبو بكر الأندلسي الإشبيلي تقدمت ترجمته» انظر: ص88 من هذا البحث . 

(894) هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي البكري الطبرستاني الرازي ولد سنة 544ه» وتتلمذ 
على والده ضياء الدين المعروف بخطيب الري وغيره» وكانت له تاليف كثيرة في مختلف العلوم» وكان يعرض حجج 
خصمه بقوة ويرد عليها ردا ضعيفاء توفي سنة 606ه . انظر: إخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي ص 190 وما 
بعدهاء وسير أعلام النبلاء 500/20 وما بعدهاء وطبقات الشافعية الكبرى 81/8 . 


3- يضع الغزالي فوق العقل حاكما يتميز عليه هو الكشف أو الذوق» وقد مال الغزالي 
بالنصوق إل الإشراق والفلسفة6961, 
4- التأكيد على إنكار السببية» فقد تأثر به من جاء بعده» دون الانتباه إلى تحفظاته الق 


5- تحويل المعركة من معركة مع المعتزلة -والفلاسفة من باب أولى- إلى معركة مع 
الفلاسفة» وهذا ما نشاهده لدى كثير من الأشاعرة لكنه هجوم من منطلق صوق 5 


6- وأخيرا بقي الغزالي سق كتابه الإحياء خاصة- مرجعا يرجع إليه فئات كثيرة من الناس 


على مختلف مشارهم وعقائدهم؛ لأن كلا منهم يجد في هذا الكتاب ما يوافق هواه (898, 


(895) لقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه درء تعارض العقل والنقل في الرد على هذا القانون الجائر» فأفاد 
وأجاد. 

(896) انظر: نشأة الأشعرية ص 430-428 . 

(897) انظر: المصدر السابق حص 456-450- فقد أطال مؤلفه في شرح مذهب الغزالي في مسألة التعليل» ورده 
على الفلاسفة فيهاء وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 628-627/2 . 

(898) انظر: المصدر السابق 643-626/2 . 


المطلب الثاني: قول المتقدمين من الأشاعرة في هذه المسألة وأثر 


مقالات الآمم السابقة عليهم 


إن من أهم العقبات التي تقف أمام من يريد الكتابة عن عقيدة الأشاعرة هي كثرة 
الاختلاف فيما بينهم» حيث لا تكاد تحد منهم اثنين متفقين على جميع أمور العقيدة» وما 
يجب إثباته لله تعالى أو نفيه عنه» بل تحد الاختلاف بينهم في ذلك كبيرا ومتشعباء وهذا ما 
تبين لنا طرف منه في المطلب الأول من هذا المبحث» عند الحديث عن تاريخ الأشاعرة» 
ولذلك قسمت الحديث عن عقائدهم إلى مطلبين: 

أحدها وهو هذا المطلب في عقائد قدماء الأشاعرة 

والآخر وهو المطلب الذي بعد هذا في عقائد متأخريهم» كما سيتبين إن شاء الله تعالى 

أما الحديث عن عقائد متقدميهم فسيكون التركيز فيها على عقيدة الأشعري نفسه» 
وأكابر الأشاعرة بعده كالباقلاني ونحوه من معاصريه» وذلك على النحو التالي: 

أسماء الله تعالى 

يثبت الأشعري جميع ما ورد من أسماء الله تعالى» ويعتمد في ذلك على السمع فقطء 
فما ورد أثبته» ومالم يرد سكت عن إثباته» ولذلك ناظر أبا علي الجبائي حول هل يسمى الله 
عاقلا قال له الجبائي: لم منعت أن يسمى الله عاقلا وأجزت أن يسمى حكيما؟ فقال 
الأشعري: لأن طريقي في مأخذ أسماء الله الإذن الشرعي دون القياس اللغوي» فأطلقت 
حكيما لأن الشرع أطلقه» ومنعت عاقلا لأن الشرع منعهن ولو أطلقه الشرع لأطلقته(8”7, 
وعلى هذا المنهج سار الأشاعرة بعد الأشعري» قال البغدادي: "وقال أهل السنة -يعني 


الأشاعرة-: إتما يعني أسماء الله- مأخوذة من التوقيف» وقالوا: لا يجوز إطلاق اسم على الله 


(899) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 358-3 . 


من جهة القياس وإنما يطلق من أسمائه ما ورد به الشرع في الكتاب والسنة الصحيحة 
EKÎ‏ ار 

صفات الله تعالى 

أولا: الصفات العقلية 
يثبتوتها بالعقل ا معاء ولذلك نجد البيهقى يعرفها بأتما: "ما كان 0 إثباته أدلة 
العقول مع ورود السمع به"7917), يقول الأشعري: "فإن قال قائل: لم قلتم إن للباري تعالى 
علما به علم؟ قيل له: لأن الصنائع الحكمية كما لا تقع منا إلا من عالم كذلك لا تحدث منا 
إلا من ذوي علم» فلو لم تدل الصنائع على علم من ظهرت منه مناء لم تدل على أن من 
ظهرت منه منا فهو عا" ثم قال: "والدليل على أن لله تعالى قدرة وحياة كالدليل على 
يل 2 1 3 5 5 عنه 7 
أن لله تعالی علماء وقد قال الله جل ذكره:« أَنَرَلَهُء بعلي 4 )» وقال: « وَمَا َيل مِنْ 
أن وَل تَصَعْ إلا بعلي" » 009 فأثبت العلم لنفسه» وقال تعالى:ظ أَوَلَمْ يروا أرب آله 


لَذى حَلَقَهُمَ هو اشد يتم 7 بم ° فأثبت القوة لنفسه"(706, كذلك نجد الباقلاني 


يستدل بالعقل والسمع معا للصفات السبع» وهي: القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع 
207 
والبصر والكلام٠.‏ 


وهذا النوع من الصفات يتفق الأشاعرة على إثباته» ولذلك يحكي الأشعري عن أهل 
السنة الإجماع على ذلك فيقول: "وأجمعوا على إثبات حياة لله عز وجل لم يزل بها حياء 


(900) أصول الدين لأبي منصور البغدادي ص16 1» وانظر الاعتقاد للبيهقي ص 44 وما بعدها . 
(901) الاعتقاد ص61 . 

(902) اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ص 27-26 . 

(903) النساء الآية 166 . 

(904) فاطر الآية 11 » وفصلت 47 . 

(905) فصلت الآية 15 . 

(906) اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ص27 . 

(907) انظر: الإنصاف ص 37-35 . 


وعلما لم يزل به عالماء وقدرة لم يزل بما قادرا وكلاما لم يزل به متكلماء وإرادة لم يزل بها مريداء 
وسمعا وبصرا ل يزل به سمیعا بصیرا"(. 

ثانيا: الصفات الخبرية 

يثبت قدماء الأشاعرة الصفات الخبرية لله تعالى كالوجه واليدين والعينين» فنجد 
الأشهرق ها ويداقش مز ناوطنا من اة مسل تفص الكناك وال كبا 
نجد الباقلاني يعطفها على الصفات العقلية جاعلا الجميع من صفات ذاته فيقول: "صفات 
ذاته هي التي لم يزل ولا يزال موصوفا بماء وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام 
والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان"12. 

ويقول في موضع آخر: "وأخبر أنه ذو الوجه الباقي بعد تقضي الماضيات كما قال 
عز وجل: ظ كل سَىَءِ هَالِكُ إلا هة“ 4 11" وقال: « وَيَبَق وَجَدُ رَيْكَ ذو لجل 
وكرام 4 12 واليدين اللتين نطق بإثباتهما له القرآن في قوله عز وجل « بل يدَاهُ 

5 

مَيَسُوطّعَان 4 ”° وقوله: « ما مَعَكَ أن تَسَجدَ لِمَا حَلَقَتُ بِيَدَئّ » 11" وأنمما ليستا 
بجارحتين» ولا ذوي صورة وهيئة» والعينين اللتين أفصح بإثباتهما من صفاته القرآن» وتواترت 
بذلك أخبار الرسول عليه السلام فقال عز وجل: « وَلِعْضتَعَ عل عَيََ ي (015 
( تجرى بأعَييتا 4 219 وأن عينه ليست بحاسة من الحواس» ولا تشبه الجوارح 


917( 3 
٠ الاجا‎ 


(908) رسالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري ص67 . 

(909) انظر: الإبانة ص140-120» ورسالة إلى أهل الثغر ص 73-72 . 
(910) التمهيد ص 262 . 

(911) سورة القصص الآية 88 . 

(912) سورة الرحمن الآية 27 . 

(913) سورة المائدة الآية 64 . 

(914) سورة ص الآية 75 . 

(915) سورة طه الآية 39 . 

(916) سورة القمر الآية 14 . 

(917) الإنصاف ص24 . 


237 


ونجد البيهقي يقول بعد ذكر الصفات العقلية: وأما السمعي فهو ماكان طريق 
ف لكات ف او ل الع 01 

فإثبات الصفات الخبرية هو قول أئمة أهل الكلام من الأشاعرة كالأشعري وأبي عبد 
لله بن مجاهد, وأبي الحسن الطبري» وأبي بكر الباقلاني» وأبي إسحاق الاسفرابيني» وأبي بكر 
ابن فورك» وأبي محمد بن اللبان190©) وأبي علي ابن شاذان(720, وأبي القاسم القشيري» وأبي 
بكر البيهقي» ونحوهم من قدماء الأشاعرة(621©) ليس بينهم خلاف في ذلك" وعما 
المذهب عنهم إثبات كل صفة في القرآن» وأما الصفات التي في الحديث فمنهم من يثبتهاء 
as‏ 

ومن الصفات الذاتية التي يثبتها قدماء الأشاعرة صفة العلو» فإتحم يثبتوتماء ويردون 
ردودا قوية على من ينفيهاء يقول الأشعري في إثبات العلو والاستواء: "إن قال قائل: ما 
تقولون في الاستواء؟ قيل له: نقول إن الله کل مستو على عرشه كما قال: « آلكحنُ على 
لعش آسَكَوَئ » 17 وقد قال وَبْكَ: < إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ آَلطَّيْبُْ 4 (”7"وقال: « بل رَفَعَهُ 


٤دم‎ 


آله اكب ١26‏ وقال کا: « يدير لمر ِت آلسمَاءِ إلى الأرض تُر يَعَرْجُ ا 


(918) الاعتقاد ص62 . 

(919) هو العلامة أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد الأصبهاني» التيمي صحب الباقلاني وأبا حامد 
الإسفراييني» وتوفي سنة 446ه . انظر: سير أعلام النبلاء 654-653/17. وشذرات الذهب 274/2 . 

(920) هو الإمام مسند العراق الحسن بن أي بكر أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان البغدادي البزار 
الأصولي» قال عنه الخطيب البغدادي: "كتبنا عنه» وكان صدوقاً صحيح الكتاب» وكان يفهم الكلام على مذهب 
الأشعري"» توفي أبو علي بن شاذان سلخ عام 425ه . انظر: تاريخ بغداد 279/7» وسير أعلام النبلاء 
7--4185. وشذرات الذهب 229-228/2 . 

(921) انظر: منهاج السنة النبوية 223-222/2, ومجموع الفتاوى 147/4» 174» 52/6» 53» 89/16- 
0, ودرء تعارض العقل والنقل 329/3 . 

(922) انظر: منهاج السنة النبوية 223/2» ودرء تعارض العقل والنقل 28-27/3. 329, ومجموع الفتاوى 
46 11 59/16 . 

(923) مجموع الفتاوى 148/4 . 

(924) طه الآية 5 

(925) فاطر الآية 10 . 

(926) النساء الآية 158 . 


€ 


وقال حكاية عن فرعون: « يمن اين لى صَرَح لعل أَبَلعُ الأسببٌ © أَسْبَب آل 
تأطَلعَ إل إل مُوسَى وَإِن لأ َنبا 4 كذب موسى عليه السلام في قوله: إن 
لله فوق السموات» وقال كَكُ: « اينم من فى آَلسَمَاءٍ أن خسف بكم الأرزض » ° 
فالسموات فوقها العرش فلما كان العرش فوق السموات قال: « انم من فى أَلسَمَآءٍ 4 لأنه 
مستو على العرش الذي فوق السموات"730. 

وقال الباقلاني: "فإن قالوا: فهل تقولون: إنه في كل مكان؟ قيل: معاذ الله بل هو 
مستو على العرش كما خبر في كتابه فقال: « رحن على الْعَرَشٍ آسَتَوَى 4 وقال تعالى: 
١‏ لَه يَصْعَدُ الكَلمُ لَب وَالْعَمَلُ آلصّلِحٌ يَرَفَعُهُ 4 وقال: « ءَأمِدتُ من فى ألسَمَاءٍ أن ْف 
یکم الأ ضّ » ولو كان في كل مكان لكان في جوف الإنسان وفمه وفي الحشوش والمواضع 
التي يرغب عن ذكرها تعالى عن ذلك» وأوجب أن يزيد بزيادة الأماكن إذا خلق منها ما لم 
يكن خلقه» وينقص بنقصاغا إذا بطل منها ما كان» ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض 
وإلى وراء ظهورنا وعن أيماننا وشائلناء وهذا ما قد أجمع المسلمون على خلافه» وتخطئة 
قاكله"(031, 

وقد أورد البيهقي رمه الله مجموعة كثيرة من الآيات في إثبات العرش» واستواء الله 
تعالى عليه» وعلوه سبحانه» وأنه في السماء ثم قال: "وكل ما علا فهو سماء والعرش أعلا 
السموات فمعنى الآية والله أعلم: أأمنتم من على العرش كما صرح به في سائر الآيات"(632, 
ثم أسند حديث أبي هريرة قال قال رسول الله : في حديث ذكره: «فإن في الجنة مائة 
درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرضء فإذا 


(927) السجدة الآية 5 . 

(928) غافر الآيتان 37-36 . 
(929) الملك الآية 16 . 

(930) الإبانة للأشعري ص 46-45 . 
(931) التمهيد ص260 . 

(932) الاعتقاد ص16 1 . 


سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة» وأعلى الجنة وفوقه عرش الرمن» ومنه تتفجر 
أتمار اچ( 

ثم حديث أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله 4: «لما قضى الله الخلق كتب في 
كتاب فهو عنده فوق العرش: إن “متي غلبت غضبي» 0317 

ثم علق على ذلك بقوله: "والأخبار في مثل هذا كثيرة وفيما كتبناه من الآيات دلالة 
على إبطال قول من زعم من الجهمية أن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان» وقوله هق: 
$ وهو مَحَكُرَ أبن مَا كحم »م 357 إنما أردابه بعلمه لا بذاته ثم المذهب الصحيح في جميع 
ذلك الاقتصار على ما ورد به التوقيف دون التكييف» وإلى هذا ذهب المتقدمون من 
أصحابناء ومن تبعهم من المتأخرين» وقالوا: الاستواء على العرش قد نطق به الكتاب في غير 
آية» ووردت به الأخبار الصحيحة» فقبوله من جهة التوقيف واجب والبحث عنه وطلب 
الكيفية له غير جائ "(36©, 

قال ابن فورك: "وإن سألت فقلت: أين هو؟ فجوابنا أنه في السماء» كما أخبر عن 
نفسه في التنزيل بذلك فقال عز من قائل: « اينم من في آلسّمَآءٍ 4 707 وإشارة المسلمين 
بأيديهم عند الدعاء في رفعها إليه» وأنك لو سألت صغيرهم وكبيرهم فقلت: أين الله؟ لقالوا: 
إنه في السماءء ولم ينكروا لفظ السؤال بأين لأن النبي كه سأل الجارية التي عرضت للعتق 
فقال: أين الله فقالت في السماء مشيرة بها فقال البي © أعتقها فإنما مؤمنة» ولو كان ذلك 
قولا منكرا لم يحكم بإماتما ولأنكره عليهاء ومعنى ذلك أنه فوق السماء؛ لأن (في) بمعنى 
(فوق) قال الله تعالى : فَيسيحُوأ فى آلأرض » 0380 أي فوقه ٠‏ . 


(933) البخاري في كتاب الجهاد والسير / باب درجات المجاهدين في سبيل الله حديث رقم: 2790 . 

933 البشاي ‏ و تكساب ييه تليق بياب هنا حادق فقول الله وكا ووی لدف يد ذا الكلو ثم ی 
حديث رقم 3193 . ومسلم في كتاب التوبة/ باب في سعة رحمة الله تعالى وأا سبقت غضبه .حديث رقم 3 . 
(935) الحديد الآية 4 . 

(936) الاعتقاد ص18 19-1 1 . 

(937) الملك الآية 16 . 

(938) التوبة الآية 2 

(939) مجموع الفتاوى 90/16 . 


أما الرؤية فينبتونما ويقررون في كتبهم أن المؤمنين يرون رهم يوم القيامة بأعين 
وجوههم» كما أخبر تعالى بذلك» ويناقشون المعتزلة المنكرين للرؤية» ويطيلون في نقاشهم 
والاستدلال عليهم بالأدلة الواردة في الرؤية» كما يناقشوتهم بالأدلة العقلية(40©, 

ثالثا: الصفات الفعلية: 

الصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئة الله وقدرته» كالكلام والاستواء والنزول والمجيء 
والضحك والغضب والرضا واحبة والتعجب وغيرها. 

ومن هذه الصفات ما هو صفة ذات كالكلام فإنه باعتبار آحاده صفة اختيارية» 
وأما باعتبار أصل الكلام فهو صفة ذاتية. 

والأصل في هذه الصفات أن متقدمي الأشاعرة لا يثبتونماء وهم في ذلك تبع لابن 
كلاب» ومن بعده كالأشعري» فإنه أخد من ابن كلاب دليل الأعراض وحدوث الأجسام 
كما تقدم» والتزم بسببه نفي الصفات الفعلية» فوافقوا الجهم بن صفوان وأتباعه من الجهمية 
والمعتزلة في أن الرب لا يقوم به ما يكون بمشيئته وقدرته» ويعبرون عن هذا بأنه لا تحله 
الحوادث) فهم ينازعون المعتزلة في أن الصفات لا تقوم إلا بجسم, ويوافقوغم على أن 
الأفعال لا تقوم إلا بحس 0*2 

1) إما أن يجعل الصفة أزلية» قديمة مع الله» لا يتجدد له فيها حال كما يشاءء 
وذلك مثل الكلام» وانحبة» والرضى . 

2) وإما أن يجعل مقتضى الصفة منفصلا عن الله لا يقوم بذاته كالخلق» فإن الله 
خلق الخلق فلم تحل بذاته حوادث لأن الخلق هو المخلوق» وكذلك يقول في الاستواءء كما 
فعل في سماء الدنيا فعلا ماه نزولا . 


> فالأشعري يتأوها بأحد أمرين: 


وأتباع الأشعري موافقون له على نفي هذه الصفات بل هم أشد منه نفيا لهاء يقول 
- : . و a‏ ر ر صوردءىر 3 
الباقلاني -شارحا لعنى المجيء والإتيان في قوله تعالى:8« وَجاءَ رَبُكَ وَالْمَلَكَ صَفا 


(940) انظر: رسالة إلى أهل الثغر ص76» والإبانة للأشعري ص62-35). واللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع 
ص 36-32 والتمهيد للباقلاني ص266» والإنصاف له ص187» والاعتقاد للبيهقي ص126 وما بعدها . 
(941) مجموع الفتاوى 411/5 . 

(942) درء تعارض العقل والنقل 26/3 . 

(943) انظر: مجموع الفتاوى 412-411/5» 436/12 . 


صما 4 وقوله: « يَأِْمَهُمْ آله فى لل يْنَ امام 15(4-: 'يجيء ويأتٍ بغير زوال ولا 
انتقال ولا تكييف» بل يجب تسليم ذلك على ما ورد وجاء به القرآن"» ويقول: "جاء الله 
بمعنى أنه فعل فعلا كأنه جاء» كما يقال: أحسن الله وأنعم وتفضل على معن أنه فعل فعلا 
استوجب به هذه الأسماء» ويمكن أن يكون أراد بذلك إتيان أمره وحكمه» والأهوال الشديدة 
التي توعدهم بحا وحذرهم من نزواء ويكون ذلك نظيرا لقوله وَبْكٌ:« وَطَبْوَأ أنهُم مَاتِعَتُهُمَ 
حُصُويُم يِّنَ آله فََتََهُمْ ا و N‏ عاوفم بق أن من هذه 
7 


الآية: إتما أمره وحكمه إياهم وعقوبته ونكاله» وكذلك قوله: « فأ آله بيهر 


3 
/-ّ 


وود 


Oa 
ويزيد الباقلاني أدلة أخرى على نفي الصفات الاختيارية فيقول عن صفات الله‎ 
تعالى: "إنه لا يجوز حدوثها له؛ لأن ذلك يوجب أن تكون من جنس صفات المخلوقين»‎ 
وأن تكون ذات أضداد كصفات المخلوقين» وأن يكون الباري سبحانه قبل حدوثها موصوفا‎ 
بما يضادها وينافيها من الأوصاف» ولو كان ذلك كذلك لوجب قدم أضدادهاء ولاستحال‎ 
أن يكون القديم سبحانه موصوفا بما في هذه الحال» وأن يوجد منه من ضروب الأفعال ما‎ 
يدل على كونه عالما قادرا حياء وقي بطلان ذلك دليل على قدم هذه الصفات وأن الله‎ 
سبحانه لا يجوز أن يتغير بماء ويصير له حكملم يكن قبل وجودها؛ إذ لا أول‎ 
O 
وقال البيهقي -في معرض رده على المعتزلة في قولهم: إن القرآن مخلوق-: "ووجب أن‎ 
يكون القول أمرا أزليا متعلقا بالمكون فيما لا يزال» كما أن الأمر متعلق بصلاة غد وغد غير‎ 
موجود» ومتعلق بمن يخلق من المكلفين إلى يوم القيامة» إلا أن تعلقه بهم على الشرط الذي‎ 


(944) الفجر الآية 22 . 

(945) البقرة الآية 210 . 

(946) الحشر الآية 2 

(947) النحل الآية 26 . 

(948) انظر: هذا الكلام في موقف ابن تيمية من الأشاعرة 543/2 نقلا عن الانتصار للقرآن للباقلاني مخطوط . 
(949) التمهيد ص 214 . 


يصح فيما بعد» كذلك قوله في التكوين» وهذا كما أن علم الله كك أزلي متعلق بالمعلومات 
عند حدوثهاء وسمعه أزلي متعلق بإدراك المسموعات عند ظهورهاء وبصره أزلي متعلق بإدراك 
المرئيات عند وجودها من غير حدوث معن فيه تعالى عن أن يكون محلا للحوادث» وأن 
يكون شيء من صفات ذاته محدثا"(090©, 

ومن هذا المنطلق نفى الأشاعرة وأسلافهم من الكلابية أفراد كلام الله تعالى وجعلوا 
كلامه معنى قائما بذاته لا يتجدد ولا يتغير ولا يتفاوت» بل هو "معن قائم بذات الله هو 
الأمر بكل مأمور أمر الله به» والخبر عن كل مخبر أخبر الله عنه» إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا 
وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. 

والأمر والنهي والخبر ليست أنواعا له ينقسم الكلام إليهاء وإنما كلها صفات له 
إضافية كما يوصف الشخص الواحد بأنه ابن لزيد وعم لعمرو وخال لبكر"(01. 

ويرى الأشعري "أنه معنى واحد في الأزل» وأنه في الأزل أمر وني وخبر"(792. 

يقول الباقلاي: "ويجب أن يعلم أن كلام الله تعالى منزل على قلب النبي © نزول 
إعلام وإفهام لا نزول حركة وانتقال"» بل بمضي إلى أبعد من ذلك فيقول: "إن النازل في 
الحقيقة المنتقل من قطر إلى قطر قول جبريل عليه السلام"» وهذا منه إنكار ظاهر لأن 
يكون القرآن كلام الله. 

قال البيهقي: "وكلام الله تعالى موجود فيما لم يزل» موجود فيما لا يزال» وبإسماعه 
كلامه من شاء من ملائکته» ورسله وعباده متى شاء» صار كلامه مسموعا له بلاکیف» 
والمسموع كلامه الذي ١‏ يزل ولا يزال موصوفا به» وكلامه لا يشبه كلام المخلوقين» كما لا 
ا ف لل يننا 

وكلام البيهقي في هذه المسألة أقرب إلى الصواب من كلام الباقلافي» فإن الباقلاني 


(950) الاعتقاد ص 96-95 . 
(951) مجموع الفتاوى 165/12 . 
(952) المصدر السابق 165/12 . 
(953) الإنصاف ص96 . 
(954) الاعتقاد ص 102 . 


والأشاعرة عموماً في مسألة الصفات الاختيارية متأثرون بالكلابية» ومن قبلهم 
الجهمية والمعتزلة؛ فقد سلموا هم أصوهم التي ينفون بها صفات الله تعالى» فوقعوا فيما حذروا 
من حيث لم يشعرواء نسأل الله السلامة والعافية» وأهم ما خالف فيه هؤلاء السنة هو 
موافقتهم للمعتزلة في الاستدلال بدليل الأعراض وحدوث الأجسام» فام يقولون: الجسم لا 
يخلو عن الأعراض» والأعراض حادثة لا تبقى زمانين. 

ومنهم من يقول: الجسم لا يخلو عن نوع من أنواع الأعراض لأنه قابل له» والقابل 
للشيء لا يخلو عنه وعن ضده. 

ومنهم من قال: الجسم لا يخلو عن الاجتماع والافتراق والحركة والسكون» وهذه 
الأنواع الأربعة هي الأكوان فالجسم لا يخلو عن الأكوان. 

وهذا من الكلام الذي بقي على الأشعري من بقايا كلام المعتزلة» فإنه خالف المعتزلة 
لما رجع عن مذهبهم في أصوهم التي اشتهروا فيها بمخالفة أهل السنة(55©, 

فالأشعري في الكلام تبع للجبائي شيخ المعتزلة» فقد شرب كلامه» ونسبته في الكلام 
إليه متفق عليها عند أصحابه وغيره(56©. 

وخلاصة القول أن قدماء الأشاعرة تأثروا بمن قبلهم من المعتزلة» لما كانوا يقومون به 
من الرد عليهم مع عدم المعرفة الكاملة بالسنة فلم يسلموا من شرهم» كما تأثروا بسلفهم من 
الكلابية» فسلكوا طريقهم» في استخدام المنهج العقلي في الرد على المعتزلة» والتأثر بهم في 
كثير من مباحث العقيدة. 


(955) انظر: منهاج السنة النبوية 227/2 . 
(956) انظر: مجموع الفتاوى 52/6 . 


المطلب الثالذ: قول المتأخرين من الأشاعرة في هذه المسألة وأثر 


مقالات الأمم السابقة عليهم 


إذا كان متأخرو الأشاعرة امتدادا لمتقدميهم» فإن الحوة هنا قد اتسعت بين المتأخرين 


وبين نصوص الوحي» فقد انحرفوا كثيرا إلى المعتزلة والفلاسفة والمتصوفة» وصاروا يصرحون 
بمخالفة السلف» فيقولون حمثلا-: "مذهب السلف أن هذه الآيات والأحاديث الواردة في 
الصفات لا اول ومذهب المتكلمين من أصحابنا تأويلهاء ويرجحون مذهب المتكلمين 
على مذهب السلف» بل يقولون: إن طريقة السلف أسلم» وطريقتهم هم أعلم وأحكي» 
فيصفون إخواهم بالفضيلة في العلم والبيان» والتحقيق والعرفان» والسلف بالنقص في ذلك 
والتقضير فيه أو الخطأ والجها 057 , 
وأول ما حدث ذلك عندما مال الجويني إلى المعتزلة» ووافقهم في كثير من أمورهم» فإننا 
نجده عندما شرح قول الأشاعرة في الكلام النفسي قال -مبينا أنه يوافق قول المعتزلة في 
مؤداه-: "واعلموا بعدها أن الكلام مع المعتزلة وسائر المخالفين في هذه المسألة يتعلق 
بالنفي والإثبات» فإن ما أثبتوه وقدروه كلاما فهو في نفسه ثابت» وقوطم: إنه كلام الله 


تعالى إذا رد إلى التحصيل آل الكلام إلى اللغات والتسميات؛ فإن معنى قوطهم هذه 


العبارات كلام الله أكما خلقه» ونحن لا ننكر كونها خلقا له ولكن نمنع من تسمية خالق 


(957) منهاج السنة النبوية 2156/2 157 . 


الكلام متكلما به» فقد أطبقنا على المعنى» وتنازعنا مع الاتفاق في تسمية خالق الكلام 
متكلما به» والكلام الذي يقضي أهل الحق بقدمه هو الكلام القائم بالنفس» والمخالفون 


00 ا )0 ا 


قال جلال موسى: "ويبدو أن الجويني كان متأثراً بمنطق أرسطو في الأصول. بل نستطيع 
القول إننا نجد لدى إمام الحرمين مبحثا ميتافيزيقيا في الوجود بآرائه في حدوث العام وم 
يكن الإمام بحاجة إلى كل هذه التعقيد والتركيب الذي رأيناه في إثبات حدوث العالم 


وحاجته إلى صانع مدبر. ولا ننكر أن الإمام كان متأثرا ببعض آراء أبي هاشم الجبائي. 


فقد كان الإمام من مثبتي الأحوال في بداية أمرو'059(7, 


وقد اندفع الغزالي في الرد على الفلاسفة» فاضطرب في معتقده عندما سلم كثيرا من 
حججهم التي يحتجون ها على وجود الصانع وقدمه» فما استطاع التخلص من ذلك بل 
مال إلى الفلسفة لكنه أظهرها في قالب التصوف والعبارات الإسلامية» وهذا رد عليه علماء 
المسلمين حتى أخص أصحابه أبو بكر ابن العربي» فإنه قال عنه: "شيخنا أبو حامد دخل في 
بطن الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منهم فما قد ر"(760©, 


(958) الإرشاد إلى قواطع الأدلة ص16 1177-1 . 
(959) نشأة الأشعرية وتطورها ص 410 . 
(960) منهاج السنة النبوية /66/2, 164 . 


وقد صار الاضطراب سمة قي الأشاعرة لما مالوا إلى الكلام والفلسفة» وظهر ذلك 
الشكوك. وذلك غادة من أعرض عن الكتاب وات ند: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما الجويني ومن سلك طريقه فمالوا إلى مذهب 
المعتزلة» فإن أبا المعالي كان كثير المطالعة لكتب أبي هاشم» قليل المعرفة بالآثار فأثر فيه 

9621 3 

وبرز ظهور قانون تقديم العقل على النقل حت صار أمراً مسلماً عند متأخري 
الأشاعرة» ولذلك صاروا يركزون على السلوب ويصدرون أبواب الحديث عن صفات الله 
تعالى بالسلوب» وهذا صنيع الجوينى والزازي الاي وقد سار على هذا النهج من جاء 
بعدهم من الأشاعرة» وحصروا الصفات في سبع صفات فقط ونفوا ما عدا ذلك نفيا قاطعا. 

فهم يقولون إن ماهية الله تعالى مخالفة لسائر الماهيات لعينهاء فهي غير مركبة» 
وليست جسما ولا جوهرا ولا عرضاء وليس الله تعالى جسما ولا متحيزاء ولا في جهة ولا 
مكان» ولا يتصف بشىء من الأعراض اتوت كالألوان والطعوم والروائح, ولا يتحد 
بغيره» ولا يحل 2 شيء ولا يحل فيه شيء» ولا تقوم الحوادث بذاته» إلى غير ذلك من 
السلوب التي يؤسس عليها أئمة متأخري الأشاعرة عقائدهم ويبدءون بها كتبهم» ويطيلون في 
شرحها والاستدلال عليها بالأدلة العقلية على طريق الفلاسفة والمعتزلة» ويسمونما الصفات 

ا 963 

التي تستحيل في حق الله تعالى» ومنهم من يسميها السلوب( 

وقد دأب المتأخرون من الأشاعرة على تلخيص هذه السلوب 2 همس صفات 
يسمونمها الصفات السلبية» وهى: القدم» والبقاء» ومخالفته تعالى للحوادث» وقيامه تعالى 


(961) المصدر السابق 157/2 . 

(962) مجموع الفتاوى 52/6 . 

(963) انظر: العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية لأبي المعالي الجويني ص 23-21؛ ومحصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين للرازي ص 372-357 فقد أطال البحث في السلوب وشرحها والاستدلال عليهاء 
ووانظر: المواقف في علم الكلام لعضد الدين الإيجي ص278-270 . 


بنفسه: أي لا يفتقر إلى محل» ولا خصص. والوحدانية: أي لا ثاني له في ذاته» ولا في 
صفاته» ولا في أفعاله(64©. 


يقول ابن عاشر فق الاستذلال على :هذه السلبيات بالعقل؛ 


لولم يك القدم وصفه لزم حدوثه دور تسلسل حتم 
لو امكن الفناء لانتفى القدم لو ماثل الخلق حدوثه انحتم 
لولم يحب وصف الغنى له افتقر لولم يكن بواحد لما قدر(6#”) 


قال محمد الأمين الشنقطى: "وضابط الصفة السلبية عند المتكلمين هى الصفة الق 
دلت على عدم محضء والمراد كما أن تدل على سلب ما لا يليق بالله من غير أن تدل على 
عندهم القدم والبقاء والمخالفة للخلق والوحدانية والغنى المطلق الذي يسمونه القيام بالنفس 
الذي يعنون به الاستغناء عن المخصص والحل فإذا عرفتم هذا فاعلموا أن القدم والبقاء الذين 
وصف المتكلمون هما الله جل وعلا زاعمين أنه وصف جما نفسه في قوله هو الأول والآخر. 
والقدم 2 الاصطلاح عندهم عبارة عن سلب العدم السابق إلا أنه عندهم أخص من الأزل 
لأن الأزل عبارة عما لاافتتاح له سواء كان وجوديا كذات الله وصفاته أوعدميا والقدم عندهم 
عبارة عما لا أول له بشرط أن يكون وجوديا كذات الله متصفة بصفات الكمال 
966 
والجلال )266( 
ويلاحظ أن متأخري الأشاعرة متفقون على نفي الصفات الخبرية» وتأويلهاء ويجعلون 
من ذلك العلو والاستواء والنزول» يقول الإيجي في معرض ذكره للأدلة على عدم التحيز, 
ورده على ما خالفها-: "الخامس -يعني من أدلة المخالفين- الاستدلال بالظواهر الموهمة 
بالتجسم من الآيات والأحادیث» نحو قوله تعالى:« اليَحَنٌ على الْعَرْش آسَتوَئ ”° م 


(964) انظر: متن السنوسية محمد بن يوسف السنوسي ص2 وجوهرة التوحيد للقاني ص10 والمرشد المعين على 
الضروري من علوم الدين لعبد الواحد بن عاشر ص 5-3 . 

(065) المرشد المعين على الضروري من علوم الدين ص 5» وانظر: السنوسية ص4 . 

(966) منهج ودراسات لآيات الأماء والصفات للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص12 . 

(967) طه الآية 5 . 
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64 ( ثم کا دل ي فَكَانَ قاب فَوْسَينٍ أو اد 4“ وحديث النزول(70. وقوله عليه 
السلام للجارية الخرساء: «أين الله؟» فأشارت إلى السماء فقرر 276 فالسؤال والتقرير 

يشعران بالجهة. والجواب أنما ظواهر ظنية لا تعارض اليقينات» ومهما تعارض دليلان وجب 
العمل بمما ما أمكن؛ فتؤول الظواهر إما إجمالا ويفوض تفصيلها إلى الله؛ كما هو رأي من 
يقف على الله؛ وعليه أكثر السلف كما روي عن أحمد: الاستواء معلوم» والكيفية مجهولة 
والبحث عنها بدعة. وأما تفصيلا كما هو رأي طائفة فنقول: الاستواء الاستيلاء نحو: قد 
استوى عمرو على العراق(777). والعندية بمعنى الاصطفاء والإكرام» كما يقال: فلان قريب 
من الملك» وجاء ربك أي أمره. وإليه يصعد الكلم الطيب أي يرتضيه. فإن الكلم عرض تنع 


(968) الفجر الآية 22 . 

(969) فصلت الآية 38 . 

(970) فاطر الآية 10 . 

(971) المعارج الآية 4 . 

(972) البقرة الآية 210 . 

(973) الملك الآية 16 . 

(974) النجم الآيتان 9-8 . 

(975) حديث النزول الذي أشار إليه رواه البخاري في كتاب التهجد/ باب الدعاء والصلاة في آخر الليل 29/3 
حديث رقم 1145» ومسلم في كتاب صلاة المسافرين / باب الترغير في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 
281-6 . 

(976) حديث الجارية الذي أشار إليه رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة / باب تحريم الكلام في الصلاة 
ونسخ ما كان من إباحته 27-26/5 . 

(977) هكذا أورد الإيحي هذا الشطر من البيت المشهور بإيراد كلمة (عمرو) مكان (بشر) والصحيح أن رواية البيت: 


قد استوى بشر على العراق. 


عليه الانتقال. ومن في السماء أي حكمه أوسلطانه» أوملك موكل بالعذاب. وعليه 
Ora‏ 

وهذا الكلام يدل على أن المتأخرين من الأشاعرة متشددون في نفي العلو كما أن 
متقدميهم متشددون في إثباته والرد على من أنكره بأقوى رد» موافقين في ذلك لأهل السنة, 
وهؤلاء يوافقون خصوم سلفهم من المعتزلة والفلاسفة. 

ولذلك يركزون في الاستدلال على الأدلة العقلية ويردون بما الأدلة النقلية مستندين 
في ذلك إلى أصلهم وقانوتهم الذي ابتدعوه» وهذا هو الذي استند عليه الإيجي هنا رادا به 
النصوص الصحيحة الصريحة في العلو والاستواء. 

ومع هذا فهم يثبتون الرؤية ويقولون إن الله تعالى يرى لا في جهة»ء ويطيلون في 
الاستدلال على صحتها والرد على المعتزلة المنكرين لها(79©. 

كذلك يثبت الأشاعرة سبع صفات» يسمونما صفات المعاني» وهي القدرة والإرادة 
والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام» يقول السنوسي: "ثم يحب له تعالى سبع صفات 
تسمى صفات المعاني» وهي: القدرة» والإرادة المتعلقان بجميع الممكنات» والعلم المتعلق بجميع 
الواجبات» والجائزات» والمستحيلات» والحياة» وهي»: لا تتعلق بشئ, والسمع والبصر 
المتعلقان بجميع الموجودات» والكلام الذي ليس بحرف ولا صوت ويتعلق بما يتعلق به العلم 
من لاا ويفرعون من هذه السبع سبع صفات ألخرق يسمومها الصفات المعنوية» 
وهي في الحقيقة نفس الصفات السابقة لا تزيد عليها بشيء» يقول السنوسي: "ثم سبع 
صفات» تسمى صفات معنوية» وهي: ملازمة للسبع الأولى» وهي كونه تعالى قادراء ومريداء 
وعالماء وحياء وسميعاء وبصيراء ومتكلما"7917. 

يقول الشنقيطي حرحمه الله-: "والتحقيق أن عدد الصفات السبع المعنوية التي هي 
كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسبميعا وبصيرا ومتكلماء إنما في الحقيقة إنما هي كيفية 
الاتصاف بالمعاني السبع التي ذكرناء ومن عدها من المتكلمين عدها بناء على ثبوت ما 


(978) المواقف للإيجي ص 273-2272 . 

(979) انظر: ا محصل للرازي ص 1 4452-44 المواقف ص 1-299 31 

(980) السنوسية ص2» وانظر ا محصل ص372 وما بعدهاء والمواقف للإيجي ص279 وما بعدها . 
(981) المراجع السابقة نفسها . 


يسمونه الحال المعنوية التى يزعمون أتما واسطة ثبوتية لا معدومة ولا موجودة» والتحقيق أن 
خرافة وخيال» وأن العقل الصحيح لا يجعل بين الشيء ونقيضه واسطة ألبتة» فكل ما ليس 
بموجود فهو معدوم قطعاء وكل ما ليس بمعدوم فهو موجود قطعاء ولا واسطة ألبتة كما هو 


معروف عند ال 082/1 


(982) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص13 . 


الجن لفاس 


ازرد 


1 
لمطلب الأول 


نبذة عن تاريخهم 


المطلب الثاني 


قوهم 9 ا 1 1 e‏ 
ف اة 3 مقالات الأمم 
و : ١‏ 3 


المطلب الأول: نبذة عن تاريخ الماتريدية 

إذا كانت الأشعرية امتدادا للكلابية» فإن الماتريدية أيضا لا تبعد أن تكون امتدادا 
ها» بشكل أو بآخر؛ فإن التقارب الواقع بين طريقة أبي الحسن الأشعري وأبي منصور 
الماتريدي -رغم تباعدهما مكانا وعدم أخذها عن شيخ واحد- يفسر أتحما استقيا منهجهما 
من أصل واحدء إضافة إلى تأثرهما بالمعتزلة التي كانت خصما لكل واحدة من الطائفتين» وقد 
اتفقتا في كيفية الرد عليها والتأثر بما؛ لذلك فإن الماتريدية لا تبعد كثيرا عن الأشعرية وهذا ما 
سيتضح لنا عند دراسة موقف الماتدريدية من الأسماء والصفات في المطلب القادم إن شاء الله 
5 

أما عن تاريخ الماتريدية فإنه لا يعرف بالتحديد متى نشأت هذه الفرقة إلا أن ذلك 
مرتبط ارتباطا كبيرا بمؤسس الفرقة وهو أبو منصور الماتريدي فلنبدأً بترجمته على النحو التالي: 

-أبو منصور الماتريدي 

هو الإمام أبو منصور محمد بن محمد بن محمود محمد الماتريدي 
السمرقندي7840), الحنفي» لا يعرف بالضبط متى ولد» وقدتوقي سنة 333 ه على الأرجح, 
0 

وقد أطلق الماتريدية على إمامهم الماتريدي عدة ألقاب تدل على علو منزلته وقدره 
عندهم فقي العلم ونصرة الدين» والدفاع عن العقيدة» كإمام الفمدى» وعلم الهدى» وإمام 


,883( 


(983) نسبة إلى ماتريد أو ماتريت وهي محلة قرب مرقند . انظر: الأنساب للسمعاتي ص498. واللباب في تمذيب 
الأنساب لابن الأثير 140/3 . 

(984) نسبة إلى مرقند وهي المدينة المشهورة في بلاد ماوراء النهر» انظر: اللباب 4137/2 وآثار البلاد وأخبار العباد 
للقزويني 537-535 . 

(985) انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبد القادر القرشي 361-360/3, والخطط للمقريزي 359/2 
ومفتاح السعادة لطاش كبرى زادة 96/2 وما بعدهاء والفوائد البهية لعبد الحي اللكون ص195 وهدية العارقي 
لإسماعيل باشا البغدادي 37-36/2»؛ وإشارات المرام من عبارات الإمام» لكمال الدين البياضي ص7» وتاريخ 
المذاهب الإسلامية محمد أبي زهرة ص 173» والأعلام للزركلي 19/7 وغيرها . 


المتكلمين» ومصحح عقائد المسلمين» والإمام الزاهد» ورئيس أهل السنة» وقدوة أهل السنة» 
وغيرها کن (86©, 

ورغم هذه المكانة الكبيرة للماتريدي عند أتباعه إلا أنه لا يعرف الشيء الكثير عن 
حياته» ومن ذلك طلبه للعلم وشیوخه» وتلاميذه. 

أما شيوخه فلم يذكر المترجمون له منهم إلا أربعة» هم: 

محمد بن مقاتل الرازي/787 (ت 248 ه).؛ ونصير بن يحي البلخي (ت 268 ه), 
وأبو بكر أحمد بن إسحاق الجوزجاني» وأبو نصر أحمد بن العباس العياضي ٠*0‏ . 

وأما تلاميذه فلا يعرف عنهم الكثير أيضا إلا أن المترجمين له ذكروا منهم خسة» هم: 
أبو القاسم إسحاق بن محمد الحكيم السمرقندي (ت 342 ه). وأبو محمد عبد الكريم بن 
موسى البزدوي (ت 390 ه)» وأبو أحمد أحمد بن العباس العياضي» وهو ابن أبي نصر 
العياضي شيخ الماتريدي» وأبو الحسن علي بن سعيد الأستغي أو الرستغف(أ0. 
-أهم أدوار المذهب الاتريدي 
مر المذهب الماتريدي بعدة أدوار يمكن إجمالها فيما يأني: 
الدور الأول: نشأة المذهب وتطوره. 


(986) انظر: أصول الدين للبزدوي» ص2» 3», والجواهر المضية 360/3», ومفتاح السعادة 133/2» والفوائد البهية 
ص 195» وإتحاف السادة المتقين للزبييدي 5/2» والماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات لشمس الدين 
الأفغاني 235/1» والماتريدية دراسة وتقوبما لأحمد الحربي ص97-96) وهذا الكتاب دراسة اشتمل على دراسة جيدة 
عن الماتريدية» فقد نقد هذه الفرقة نقداً موضوعياً خاليا من التحامل والتجريح» وقد استفدت منه كثيرا في هذا المبحث 


(987) هو أبو بكر محمد بن مقاتل الرازي» قاضي الري» من أصحاب محمد بن الحسن» ومن طبقة سليمان بن 
شعيب» قال البخاري: "لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أروي عن محمد بن مقاتل الرازي". انظر: انظر: الإرشاد 
في معرفة علماء الحديث للقزويني 905/3. والجواهر المضية في طبقات الحنفية ص 134 . 

(988) هو أبو بكر أحمد بن إسحاق ابن صبيح صحاحب أبي سليمان الجوزجاني كان من الجامعين بين علم الأصول 
وعلم الفروع . انظر: الجواهر المضية ص60 . 

(989) انظر: إشارات المرام للبياضي ص 23» وإتحاف السادة المتقين للزبيدي 5/2 . 

(990) انظر: الجواهر المضية 372/1 458/2. 570» 10/4. 65 والفوائد البهية ص65», 101» 116 . 


ينيدا هذا الدور 2 حياة ا منصور عندما بدأ ينشر أفكاره بين تلاميذه» ويؤلف 
الكتب ويناظر الخصوم, ولا يُعرف الشيء الكثير عن هذا الدور إلا أنه ألفت فيه كتب صار 
عليها الاعتماد فيما بعد ككتب الماتريدي وكتب تلاميذه ويمتد هذا الدور إلى تحاية العقد 
الرابع من القرن الخامس تقريبا. 

وأهم الكتب المؤلفة في هذا الدور هي: 

1 -التوحيد للماتريدي» وهو أقدم وأهم كتاب عند الماتريدية» وقد طبع عدة مرات 

991(_ . 

2-كتاب الرد على أصحاب الموى لأبي القاسم السمرقندي» وهو المسمى بالسواد 
الأعظم» ويعتبر من أهم المتون عند الماتريدية(92©. 

ويبدأ هذا الدور قبيل منتصف القرن الخامس عندما بدأت حركة التأليف في المذهب 
الماتريدي تزدهر» ومن هنا حفظ تاريخ الماتريدية» وأهم مميزات هذا الدور كثرة التأليف وجمع 
الأدلة للعقيدة الماتريدية» وكثرة المناظرات بين الماتريدية والأشعرية» وهذا العصر بمثل ذروة قوة 


المذهب لا 


وأهم رجاله: 

1) أبو اليسر البزدوي 

هو القاضي أبو اليسر محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى البزدوي» 
شيخ الحنفية في عهده» وكان من منظّري المذهب الماتريدي؛ وقد أخذ عنه جم غفير من 
أعلام الماتريدية» من أشهرهم ولده القاضي أبو المعالي أحمد» ونجم الدين أحمد بن عمر 
النسفي» وقد ولد سنة 421 هه وتوي سنة 493 ه070. 

2) أبو المعين النسفي 


(991) انظر: الماتريدية للدكتور أحمد الحربي ص10 111-1. 

(992) انظر: كشف الظنون 1008/2» وسلام الأحكم على السواد الأعظم لإبراهيم حلمي الوق ص3 . 
(993) انظر: الماتريدية للشمس الأفغاني 287/1 . 

(994) انظر: سير أعلام النبلاء 49/19. وهدية العارفين 77/2» والأعلام للزركلي 22/7 . 


هو أبو المعين ميمون بن محمد بن معتمد بن محمد بن محمد بن مكحول بن أبي 
الفضل النسفي المكحولي» يعتبر من أكبر من قام بنصرة المذهب الماتريدي وهو بين الماتريدية 
كالباقلاني والغزالي بين الأشعرية» ولد على الصحيح سنة 438 هء وتوفي سنة 508 
DR‏ 

2) نجم الدين عمر النسفي 

هو أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن علي بن لقمان 
النسفي السمرقندي» من أئمة الحنفية وأعلام الماتريدية» وقد زاد شيوخه على خمسمائة شيخ» 
وأخذ عنه عدد كبير من طلاب العلم من أشهرهم ولده أبو الليث» وله مؤلفات كثيرة» ولد 
سنة 461 هه وتوقي سنة 537 و(096. 

4) نور الدين الصابون 

هو أبو محمد أحمد أ بكر الصابون» البخاري» أحد أعلام الماتريدية ومناظريهم» 
توق سنة 580 و0971 

للصابوني هذا عدة مناظرات مع الرازي الأشعري» وكان الرازي يذكر مناظراته معه» 
ويستهزئ به ويسفهه» ويبدوا من كلام الرازي أن الصابون انحزم أمامه في المناظرات780. 

وأهم المؤلفات الماتريدية في هذا الدور: 

1-أصول الدين لأبي اليسر البزدوي» وهو من أهم كتب الماتريدية» ومطبوع محقق من 
اا 

2-تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي» وهو أهم كتاب للماتريدية بعد كتاب التوحيد 


للماتريدي(0000, 


(995) انظر: الجواهر المضية 528-527/3» هدية العارفين 487/2 والأعلام 1/7 34, ومقدمة الكتور فتح الله 
خليفة لكتاب التوحيد للماتريدي ص 6-5 . 

(996) انظر: سير أعلام النبلاء 127-126/2. والجواهر المضية 657/2» والفوائد البهية ص 149 -150 . 
(997) انظر: الجواهر المضية 328/1» وتاج التراجم لزين الدين ابن قطلوبغا ص 10» والأعلام 253/1. 

(998) انظر: مناظرات الرازي ص 14 -24 . 

(999) انظر: مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده 165/2 وهدية العارفين 77/2» والماتريدية للحربي ص117 . 
(1000) انظر: مقدمة فتح الله خليف في تحقيقه لكاب التوحيد للماتريدي ص 6-5 . 


3-العقائد النسفية لنجم الدين عمر بن محمد النسفي» وهو كتاب مهم عندهم» وقد 
شرح شروحا کثړرة( ٠‏ 

4-المداية 32 علم الكلام للصابوني» وهو كالمختصر لكتاب تبصرة الأدلة 
المنقيدء(0002, 

الدور الغالث: سيادة المذهب عندما صار مذهب الدولة العثمانية 

وقد بدأ هذا الدور عندما نشرت الدولة العثمانية نفوذها في أوائل القرن الغامن 
الهمجري» وأهم ميزات هذا الدور سيادة العقيدة الماتريدية حيث أصبحت عقيدة الدولة» 
فكان السلاطين ماتريدية» وكذلك المفتون والقضاة» وفي هذا الدور انتشر المذهب ق البلاد 
الإسلامية انتشارا واسعاء وفشى التقليد وقل الابتكار في التأليف» وكثرت الشروح والحواشي 
والتنكيت على كتب السابقين» كما أنه حصل ائتلاف بين الأشعرية والماتريدية في هذا الدور 
0 ااانا 

وأهم علماء هذا الدور: 

1) سعد الدين التفتازاني 

هو مسعود بن عمر بن عبد الله الحنفي انتهت إليه رياسة الحنفية في زمانه» وكان 
فيلسوف الماتريدية» وعده البعض من الأشاعرة» توفي سنة 792 ه على الراج-(0004, 

2) الكمال ابن الحمام 

هو كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن حميد الدين بن سعد الدين 
الحنفي ولد سنة 788ه» ونشأ بآسيا الصغرى ثم ولي قضاء الأسكندرية ثم القاهرة» وتوفي 
سنة 861 ۾(1005), 


(1001) انظر: الجواهر المضية 351/3 كشف الظنون 168/2 1» والفوائد البهية 203-202 

(1002) انظر: الماتريدية للحربي ص122 . 

(1003) انظر: الماتريدية للأفغاني 288/1 . 

(1004) انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة للحافظ ابن حجر 350/4 ومفتاح السعادة 2191/1 
وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي 320/6» والفوائد البهية ص137-130 . 

(1005) انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للحافظ السخاوي 132-12/7/8» والبدر الطالع للشوكاني 
202-7/2, ومفتاح السعادة 270/2 . 


3) نور الدين ملا علي القاري 

هو أبو الحسن علي بن سلطان محمد المروي القاري المكي الحنفي» وقد عرف بتبحره 
في علم الحديث» وقربه من أهل السنة وكان يثني على شيخي الإسلام ابن تيمية وابن 
كيك 

وأهم مؤلفات هذا الدور: 
: : ی 1007 
نطموه» وشرحوه حوالي عشرة شروح(. 

2-المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة» وهو أيضا من أهم كتب الماتريدية وعليه 

ر 1008 

عده شرو( , 

وهناك مئات الشروح» والحواشي» والتنكيتات» على الكتب التي تقدمت» وغيرها 
کر اا و و 

وبعد هذه أدوار كثيرة انتشرت فيها الماتريدة وتفرقت في البلاد وخالطت مختلف الفرق 
الأخرى من صوفية وغيرهاء لكن الاعتماد في ذلك كان على كتب من تقدم ولا يوجد جديد 


1010 0 : 


(1006) انظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر 186-185/3» وهدية العارفين 751/1/-753) 
والأعلام للزركلي 13-12/5. والماتريدية للحربي ص 129 . 

(1007) انظر: كشف الظنون 1781-1780/2» وهدية العارفين 501/2 . 

(1008) أنظر: كشف الظنون 1667-1666/2 . 

(1009) انظر: الماتريدية للشمس الأفغاني 317/1 وما بعدها . 

(1010) انظر: الماتريدية للأفغاني 293-288/1 . 


المطلب الثاني: قولهم ني المسآلة وأثر مقالات الأمم السابقة عليهم 

لا تبعد عقيدة الماتريدية في الأسماء والصفات كثيرا عن عقيدة الأشاعرة, إلا أن 
الماتريدية سبقوا الأشاعرة إلى تعطيل ما عدا صفات للمعاني» فهم إلى متأخري الأشاعرة أقرب» 
وعكن بيان عقيدتمم في أسماء الله تعالى وصفاته على النحو التالي: 

-أسماء الله تعالى: 

يثبت الماتريدية أسماء الله تعالى» وطريق إثباتهم لما هو السمع فقطء ولا جال للعقل 
هناء يقول الماتريدي: "لا يجوز أن يقال لله تعالى يا مبارك؛ لأنه لا يعرف في أسمائه هذا 
بالنقل» وعلينا أن نسكت عن تسميته بما م يسم ET‏ 

ويقول أبو المعين النسفي: "إن معنى الاسم لو كان ثابتا من غير إحالة لامتنعنا عن 
إطلاق الاسم بدون الشرع الوارد به؛ لأننا ننتهي في أسماء الله تعالى إلى ما أتمانا إليه الشرع؛ 
ولهذا لا نسميه طبيباء وإن كان عالما بالأدواء والعلل والأدوية» ولا فقيها وإن كان عالما 
بالأحكام ومعانيها"(0012. 

-صفات الله تعالى: 

أولا: الصفات العقلية. 

الماتريدية يعتمدون في إثبات العقائد على الأدلة العقلية أما النقلية فتعتبر تابعة, ولا 
أثر لها في إثبات العقائد» وذلك أن الماتريدية يرون مغل بقية المبتدعة أن دلالة العقل قطعية» 
أما دلالة النقل فهي ظنية» لا يمكن أن يعتمد عليها في باب العقائد» وإنما تورد للاعتضاد لا 
للاعتماد. 

وقد أثبت الماتريدية انطلاقا من هذه القاعدة تمان صفات» رأوا أن العقل يثبتها ونفوا 
ما سواهاء وهذه الصفات هي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام 
والتكوين» والناظر لكتب الماتريدية يجدهم يستدلون عليها بالعقل» يقول أبو المعين النسفي: 
إذا ثبت أن صانع العام قديم ومن شروط القدم التبري عن النقائص» ثبت أنه حي قادر ميع 


(1011) الماتريدية للحربي ص 220 نقلا عن التأويلات للماتريدي مخطوط. 
(1012) التمهيد في أصول الدين لأبي المعين النسفي ص10 . 


بصير عالم» إذ لو لم يكن كذلك لكان موصوفا بالموت والجهل والعجز والعمى والصمم؛ إذ 
هذه الصفات معاقبة لتلك الصفات» فلو لم تكن هذه الصفات ثابتة لله تعالى لبت ما 
يعاقبها» وهي صفات نقص ومن شرط القدم الكمال فدل أنه موصوف يا بينا لضرورة انتفاء 
أضدادها التي هي من مات المحدث, لكوتما نقائص"(0913. 

فالنسفي هنا يستدل على اتصاف الله تعالى هذه الصفات بنفي النقص عنه؛ لأنه لو 
لم يكن متصفا بما لكان متصفا بأضدادهاء وأضدادها صفات نقص لا تليق بالله تعالى» كما 
يستدل الماتريدية على هذه الصفات أيضا بدلالة المحدثات على محدثهاء يقول أبو المعين: 
"وإذا ثبت أيضا أنه هو المخترع لهذا العام مع اختلاف أنواعه» وهو الخالق له على ما هو 
عليه من الإحكام والإتقان وبديع الصفة ..» لو تأمل ذو البصيرة الموصوف بدقة الفكر 
وحدة الخاطر» ورجاحة العقل وكمال الذهن وقوة التمييز جميع عمره فيها لما وقف على كنهها 
بل على جزء من ألف جزء نما فيها من آثار كمال الحكمة ولطف التدبير ثبت أنه حي قادر 
عام ميع OO‏ 

ثانيا: الصفات الخبرية. 

ويقصد ها الصفات التي طريق إثباتما الخبر الصادق سواء كانت تتعلق بالمشيئة 
والإرادة أم لا . 

وسوف أتناول هنا مذهب الماتريدية في الصفات الخبرية الذاتية كالوجه واليدين 
والعينين ونحوها فأقول: 

لما كان الماتريدية يعتمدون في إثبات صفات الله تعالى على العقل ولا مجال عندهم 
لإثباتما بالسمع كان من الواضح أتحم لن يثبتوا هذا النوع من الصفات» بل سيؤولوتما بنوع 
من التأويلات التي هي تحريفات» فيخرجون من تلك النصوص بتأويلات بعيدة لا دليل 
عليها فيؤولون اليدين بالقدرة أو الذات أو النعمة أو الملك» ويقولون: إن المراد بتثنية اليدين 


(1013) الماتريدية للحربي ص 240-239 نقلا من كتاب تبصرة الأدلة مخطوط. 
(1014) المصدر السابق ص 240 نقلا من كتاب تبصرة الأدلة . 


مغلا في قوله تعالى: « بل يَدَاهُ مَبَسُوطَعَانِ 11 نيابت غابة الود والسيي لاطا 


رد و 


قوله تعالى: ‏ لما حلَفَتُ يى 19174 أي بلا واسطة. 

قال أبو البركات النسفي -في تفسيرها-: "أي بلا واسطة" ثم قال: "وقد مر أن ذا 
اليدين يباشر أكثر أعماله بيبده» فغلب العمل باليدين على سائر الأعمال التي تباشر 
بغيرهماء حتى قيل في عمل القلب: هو ما عملت يداك» وحتى قيل لمن لا يدين له: يداك 
او .. . ((1018 
أوكتا وفوك نفخ ٠"‏ . 

وأولوا صفة اليمين بالقدرة التامة أو عظمة الله تعالى» وصفة الأصابع بالقدرة أيضا 
ORT‏ 

ويؤول الماتريدي نفسه العلو والفوقية إلى فوقية القهر والاستيلاء وتعاليه عن الأمكنة» 

)1020 
وعلو القهر ٠‏ 

فالماتريدية ينفون أن يكون الله فوق العام» بل ليس هو عندهم على العرش ولا على 
يره ولا قوق العم 09219 وليس ف الحهات الست لا قوق ولا تحب ولا من ولا شال 
ولا أمام ولا خلف(1922)؛ ويكفرون من وصف الله تعالى بأنه في السماء أو وصفه بأنه 
0 


كلهاء وهم 2 ذلك متأثرون بالمعتزلة وملتزمون بدليل الأعراض وحدوث ل أنهم 


(1015) المائدة الآية 64 . 

(1016) انظر حاشي الخيالي على شرح العقائد ص58 وإشارات المرام في عبارات» الإمام لأحمد البياضي ص189ء 
وبحر الكلام لأبي المعين النسفي ص20» وتفسير أبي السعود 236/7» والماتريدية للأفغاني 427/1 . 

(1017) ص الآية 75 . 

(1018) تفسير النسفي 48-47/4 . 

(1019) انظر: تفسير النسفي 291/1 47/4» 66)» وغيرهاء وشرح المواقف للشريف الجرجاني 13/8 1» وتفسير 
أبي السعود 262/7 . 

(1020) انظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي 85/1 . 

(1021) انظر: أصول الدين لأبي اليسر البزدوي ص28» 31, وضوء المعالي شرح بدء الأمالي للقاري ص25 . 
(1022) بدء الأمالي للأوشى الفرغاني مع شرحه ضوء المعالي ص 25-23, وشرح العقائد النسفية ص 40. 
(1023) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم المصري 120/5 . 


متأثرون بدليل التركيب» وغيرها من الأدلة التي يرد با المبتدعة نصوص الكتاب والسنة» يقول 
أبو المعين النسفي: "إن هذه الألفاظ الواردة في الكتاب والسنن المروية» التي يوهم ظاهرها 
ال وكوة” و ا ها يعم متجزيا» كانت كلها متحملة لمعان وراء الظاهر» 
والحجج المعقولة غير محتملة» والعقول من أسباب المعارف» وهي حجة الله تعالى» وفي حمل 
هذه الآيات على ظواهرها إثبات المناقضة بين الكتاب والدلائل المعقولة وهي كلها حجة الله 
تعالى» ومن تناقضت حججه فهو سفيه جاهل بمأخذ الحجج ومقاديرهاء والله تعالى حكيم 
لا يجوز عليه السفه» عالم لا يجهل» ولو حملت هذه الآيات على ما يوافق حجج العقول 
لكان فيه إثبات الموافقة بين الحجج» وذلك ما تقتضيه الحكمة البالغة فحمل تلك الدلائل 
السمعية على ظواهرها كان مالا متنعاء وكذا قوله تعالى: « لَيْسَ كتل د +0024 
آية محكمة غير محتملة للتأويل فحمل تلك الآية على خلاف هذه إثبات المناقضة بين آيات 
الكتاب وقي الحمل على بعض الوجوه المحتملة دفع التناقض والاختلاف"(01025, 
ثالثا: الصفات الفعلية. 
والمراد بها الصفات التي تتعلق بمشيئة الله وقدرته» يفعلها متى شاء كيف شاءء وهذا 

النوع من الصفات لا تثبته الماتريدية لتوهمهم أنه يلزم من إثباته حلول الحوادث بذات الله 
تعالى» وقد قسموا صفات الأفعال إلى قسمين: 

1 -صفات متعدية. 

2-صفات غير متعدية. 

أما الصفات المتعدية فأرجعوها إلى صفة التكوين» بمعنى إخراج المعدوم من العدم إلى 
(1026, 

قال البزدوي -مستدلا على صفة التكوين-: "والدليل المعقول في المسألة» وهو أن 
الأمة أجمعت على أن لله تعالى فعلاء فإنحم أجمعوا على أن الله تعالى هو الذي أوجد العالم؛ 


الوجود 


(1024) الشورى الآية 11 . 

(1025) الماتريدية للحربي 268 » نقلا عن تبصرة الأدلة مخطوط . 

(1026) انظر: التمهيد في أصول الدين للنسفي ص28,؛ والمسايرة للكمال ابن الهمام ص85-84» وشرح الفقه 
الأكبر للقاري ص 22 1 


وهو الذي يوجد الأعيان» ومن أول القرآن إلى آخره دلائل كثيرة تدل على أن لله تعالى فعلاء 
ولأن القول بكونه فاعلا واجب؛ لأنه من أسباب المدح والتعظيم ونقيضه من أسباب المذلة 
والمموان» وإذا قلنا إنه فاعل» ثبت أن له فعلا لما بيناه في إثبات الصفات» ولأن الحدوث بلا 
إحداث مستحيل» فيجب القول بأن الله تعالى محدث العام وأن له الإحداث"(0027, 

ويقول التفتازاني: "والعمدة في إثباته (يعني التكوين) أن الباري تعالى يكون الأشياء 
إجماعاء وهو بدون صفة التكوين محال كالعالم بلا E‏ 

ويقول أبو المعين النسفي: "وقول أكثر المعتزلة» وجميع النجارية(1"2) والأشعرية: إن 
التكوين والمكون واحد» قول محال» وهذا لأن القول باتحاد التكوين والمكون كالقول بأن 
الضرب عين المضروب» والكسر عين المكسورء والأكل عين المأكول» وفساد هذا ظاهر 
يعرف بالبديهة» فكذا هذاء ولأن التكوين لو كان هو المكون» وحصول المكون بالتكوين؛ 
لكان حصول المكون بنفسه لا بالله تعالى» فلم يكن الله تعالى خالقا للعالم» بل كان العالم 
وکل جزء من أجزائه خالقا لنفسه» إذ حصوله بالخلق» وخلقه نفسه» وكذا يكون عينه خالقا 
وعينه مخلوقاء فهو الخالق» وهو الخلق» وهو المخلوق» وهذا مع ما فيه من تعطيل الصانع» 
وإثبات الغنية عنه» وإبطال تعلق المخلوقات به» مع هذا كله هو محال"(0030, 

فالماتريدية متفقون على إثبات التكوين» وجعل أفعال الله تعالى المتعدية مندرجة تحته» 
وبذلك يجعلون إثبات هذه الصفة لازما لكل من يقر بخلق الله تعالى للكون وما فيه» ومن 
خالف ذلك يعد متناقضا عندهم. 

والتكوين عند الماتريدية من الصفات الأزلية اللازمة له تعالى أزلا؛ لأن الماتريدية على 
أصل الكلابية في إنكار تحدد صفات الله تعالى» ظنا منهم أن ذلك يوجب حلول الحوادث 


(1027) أصول الدين للبزدوي ص72 . 

(1028) شرح المقاصد للتفتازاني 108/2 . 

(1029) النجارية فرقة من المعتزلة» وهم أصحاب الحسين بن محمد النجار (ت 230ه)ء كان أكثر معتزلة الري وما 
حولما على مذهبه» هكذا قال الشهرستان» وقد ذكرهم الأشعري في مقالاته من فرق المرجئة» وقال إنحم يزعمون أن 
الإيمان يزيد ولا ينقص» ومن المعلوم أن المعتزلة والمرجئة على طرفي نقيضء فالله أعلم . انظر: مقالات الإسلاميين 
للأشعري 216/1, الملل والنحل للشهرستاني 89-88/1 . 

(1030) التمهيد في أصول الدين للنسفي ص 29 . 


فيه جل وعلاء فيقول الماتريدي: "لا يخلو التكوين إما أن لم يكن فحدث,ء أو كان في الأزل» 
فإن لم يكن فحدث» فإما أن يحدث بنفسه» ولو جاز ذلك في شيء لجاز في كل شيء» أو 
بإحداث آخر» فيكون إحداث بإحداث» إلى ما لا نحاية له» وذلك فاسدء يثبت أن 
الإحداث والتكوين ليس بحادث» وأن الله تعالى موصوف ف الأزل أنه حدث مكون» ليكون 
كل شيء في الوقت الذي أراد كونه فيه"(0031, 

وأما صفات الفعل التي ليست متعدية فينفيها الماتريدية» ظنا منهم أن إثبات هذه 
الصفات لله تعالى يستلزم التغير والزوال لله تعالى» فيكون تعالى من الآفلين» وقد قال إبراهيم: 
< ل أب ازيرت 24 فيجب صرف ذلك إلى الوجه الذي يحق بالربوبية(0033, 

وفيما يلي بيان قول الماتريدية في بعض صفات الفعل لله تعالى ليستدل به على 
بقيتها» كل صفة على حدة» أو مع نظيرتها: 

الاستواء 

أنكر الماتريدية الاستواء انطلاقا من أصلهم في نفي حلول الحوادث بالله تعالى» 
وفهموا أتحم لو أثبتوا الاستواء لأوجب ذلك تغيرا وزوالا على الله تعالى» يقول الماتريدي: "لو 
حقق معن الاستواء لأوجب ذلك تغيرا وزوالا ونحو ذلكء والله يحل عنه ويتعالى؛ إذ ذلك 
علم الوك اناف ل قل 

وقال أبو البركات النسفي(0"99) ن تفسير قوله تعالى: « كُمّ شوى على 
عرشي 00300-: "< شتوو » استولى $ عل لعش أضاف الاستيلاء إلى العرش وإن 
كان سبحانه وتعالى مستوليا على جميع المخلوقات؛ لأن العرش أعظمها وأعلاها وتفسير 


(1031) التأويلات للماتريدي 20-19/1 . 

(1032) الأنعام الآية 76 . 

(1033) انظر: كتاب التوحيد للماتريدي ص53 . 

(1034) الماتريدية للحربي ص15 3 نقلا عن التأويلات للماتريدي. 

(1035) هو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي من أعيان الماتريدية» ولكتبه أهمية كبيرة عندهم . انظر: 
الجواهر المضية 249/2» وتاج التراجم ص 30, وهدية العارفين 464/1 . 

(1036) الأعراف الآية 54 » ويونس الآية 3 . 


العرش بالسرير والاستواء بالاستقرار كما تقوله المشبهة باطل؛ لأنه تعالى كان قبل العرش ولا 
مكان وهو الآن كما كان؛ لان التغير من صقات الأخوان "010377 

والغريب في الأمر أنه نقل بعد هذا قول مالك وغيره من السلف في وجوب الايمان 
بالاستواء كما ذكر تعالى» وأن الجحود له كفر!! نسأل الله التوفيق والحداية. 

الإتيان وامجيء والنزول 

ينكر الماتريدية أيضا الإتيان وامجيء والنزول على أصلهم في نفي الصفات الخبرية التي 
وردت في الكتاب والسنة» فقد ورد الإتيان في قول الله تعالى: « هَل يَطرُونَ إل أن باهم آله 
في ظلَلٍ يّنَ آلْقَمَامِ وَألْمَلِكَةٌ 4 وورد المجيء في قوله تعالى: « وَجَآءَ رَبك وَاَلْمَلَكُ 
ا ور التزول في الحديث المشهور: ((ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعون فأستجيب له» من يسألني فأعطيه من 
يستغفري فأغفر له))(0040. 

وما أنكروا ذلك انطلاقا من أصلهم الذي اتبعوا فيه من قبلهم من المعتزلة والجهمية 
والكلابية وهو مسألة حلول الحوادث المتقدمة» وأولوه بما ناسب عقوم من التأويلات الباطلة 
التي لا دليل عليهاء فقالوا: هو مجيء آمره» أو هو تمثيل لظهور آيات اقتداره» وتبيين آثار 
قهره وسلطانه(!*"1), إلى غير ذلك من التأويلات» التي هي نفس تأويلات الجهمية والمعتزلة 
كما تقدم. 

قال الحكيم السمرقندي: "ينبغي له (أي للعبد) أن لا يث يشت له تعالى مكانا ولا مجيعا 
ول هابا :ولا فة كضفة ولق 104271 , 

وهذا على خلاف القرآن تماماً في إثبات تلك الصفات لله تعالى . 


(1037) تفسير النسفي 56/2 . 

(1038) البقرة الآية 210 . 

(1039) الفجر الآية 22 . 

(1040) البخاري في كتاب التهجد/ باب الدعاء والصلاة في آخر الليل 29/3 حديث رقم 1145ء ومسلم في 
كتاب صلاة المسافرين / باب الترغير في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 281-279/6 برقم 168 . 
(1041) انظر: تفسير النسفي 2105/1 356/4 وغيرهاء وتفسير أبي السعود 212/1» 157/9 . 

(1042) سلام الأحكم على سواد الأعظم لإبراهيم حلمي ص152 . 


الكلام 

تقدم معنا أن الماتريدية تبت الكلام ضمن الصفات الثمان التي تثبتهاء إلا أن 
الماتريدية يقولون بأزلية كلام الله تعالى وينفون تحدده وحدوثه وتعلقه بمشيئته تعالى وقدرته» 
بناء على أصلهم في نفي الصفات الاختيارية» قال الماتريدي: "والأصل أن الله تعالى إذا أطلق 
الوصف له وصف بما يوصف من الفعل والعلم ونحوه» يلزم الوصف به في الأزل"(0053, 

وقد شرح أبو المعين النسفي مذهب الماتريدية في الكلام شرحا مطولا فقال: "والدليل 
على أن كلام الله تعالى أزلي غير مخلوق أنه لو كان مخلوقا لكان الله تعالى في الأزل متعريا عن 
الكلام» ولو كان متعريا عنه لكان لا يخلو إما إن كان متعريا عنه لذاته» وإما إن كان متعريا 
عنه لمعنى» فلو كان متعريا عنه لذاته لما تصور صيرورته متكلما مع قيام ذاته الموجب للتعري 
عن الكلام» ولو كان متعريا عنه لمعنى» إما أن انعدم ذلك المعنى الموجب للتعري ثم قبل 
الكلام» وإما إن لم ينعدم» فإن لم ينعدم فكان حدوث الكلام ووجوده مع وجود المعنى 
الموجب للتعري محالاء وإن انعدم المعنى الموجب للتعري ثبت أنه كان محدثاء حيث قبل 
العدم» والذات لا تخلو عن المعنى الموجب للتعري أو الكلام والكلام حادث عن الخصم؛ 
والمعنى الموجب للتعري أيضا حادث فلم يكن ذاته خاليا عن الحوادث؛ ولا سابقا عليهاء 
فكان في القول بحدوث الكلام إما استحال صيرورته صفة لله تعالى» وفيه إبطال الأمر 
والنهي» وقي ذلك افتراض الإيمان والطاعات» وحرمة الكفر والمعاصي وإبطال الشرائع بأسرهاء 
وهو كفر محضء وإما دلالة كونه تعالى محدثاء وهو أيضا كفر صريح. 

ولأن كلام الله تعالى لو كان محدثا إما إن حدث ف ذاته فيؤدي إلى كون ذاته محل 
الحوادث والقديم لا يكون محل الحوادث؛ فكان ذلك دليل حدوثه» وهو كفر محضء وإما إن 
حدث لا في محل» وهو محالء لأن الكلام المحدث عرض» ووجود العرض لا في محل حال 
وإما إن حدث في محل فيكون حينئذ كلام ذلك الحل"(01014, 

فأبو المعين في هذا الكلام الطويل يلزم خصمه بأن الله تعالى متصف بالكلام أزلاء 
وأن الكلام لا يمكن أن يتجددء وهذا هو مذهب الكلابية والأشاعرة في الكلام وجميع 


(1043) التوحيد للماتريدي ص47 . 
(1044) التمهيد للنسفي ص 25-24, وانظر: بحر الكلام لأبي المعين النسفي أيضا ص 1 36-3 . 


الصفات الاختيارية» فالجميع متفق على نفيهاء لما سلموا للمعتزلة من أصلهم الفاسد في 
ذلك» فالله المستعان. 
ومن هنا يظهر تأثر الماتريدية بالمعتزلة؛ حيث كان الاحتكاك بين الفرقتين كبيراً 
ويتضح ذلك أكثر إذا عرفنا أن كثيراً من شخصيات المعتزلة كان على المذهب الحنفي» الذي 
هو المذهب الفقهي للماتريدية» فبشر بن غياث المريسي (ت 228ه) وأحمد بن أبي دؤاد 
(ت 240ه)» وغيرهما من المعتزلة كانوا على مذهب أبي حنيفة» "فلا غرابة أن يكون 
الماتريدي الحنفي من أولئك الذين ناصروا علم الكلام» وسعوا في تأسيسه وتقعيده» إلى أن 
أصبح علماً من أعلامه» وصاحب إحدى مدارس الكلام التي صارت فيما بعد تعرف 
اسي "(1045), 
فالماتريدي حرغم أنه كان خصماً لدوداً للمعتزلة- كان متأثراً منهجهم الكلامي على 
يقة ابن كلاب؛ فقد كان الماتريدي مقيماً بالمشرق الإسلامي» وكانت تلك البلاد تعج 
بمختلف الطوائف والفرق» ومن تلك الفرق الكلابية» حيث عاش في المشرق أحد أعلامهم 
وهو أبو العباس القلانسي -كما تقدم- وكان يناظر المعتزلة ويرد عليهم» سالكاً في ذلك 
طريقتهم الكلامية» بل إنه سلم لهم بعض أصوم» فتبعه في ذلك الماتريدي وأتباعه. 
أضف إلى ذلك ما ذكره الإمام أحمد من تأثر بعض أتباع أبي حنيفة -ممن سار على 
يقة الجهمية والمعتزلة الكلامية- بالجهم بن صفوان حيث قال: "وتبعه يعني الجهم- على 
قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة» وأصحاب عمرو بن عبيد» ووضع دين الجهمية"(“. 
فهذا الذي ذكره الإمام أحمد يبين تأثر الأحناف بالجهمية في وقت مبكر من 
تاريخهم» وهذا ما جاء الماتريدي بعد ذلك- وقعد له» وجعله مذهباً كلامياً مستقلاً» حاول 


فيه التلفيق بين النصوص الشرعية والمناهج الكلامية» على طريقة ابن كلاب00177. 


(1045) مقالة التعطيل والجعد بن درهم ص106 . 
(1046) الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص 105-104 . 
(1047) انظر: مقالة التعطيل والجعد بن درهم ص107-106 . 


المبحث السادسر: المتأثرون بأجل الكلام في هذه المسألة من 
الحنابلة وغبرهم 

لقد اشتهر الإمام أحمد رحمه الله تعالى بإمام أهل السنة؛ لما عرف به من مواقف في 
نصرة السنة» كان من أشهرها موقفه في مسألة خلق القرآن» عندما طغى المعتزلة واكتسبوا 
مكانة في أيام المأمون» وغيره من أمراء العباسيين» وقد بلغ من شهرته بنصرة السنة أن صار 
العلماء يحققون نسبتهم للسنة بالانتساب إليه» فنجد من الأشاعرة وغيرهم من ينتسب إليه 
ليحقق بذلك نسبته إلى أهل السنة. 

وقد كان بين الأشاعرة والحنابلة تقارب» فكان بعض الأشاعرة يتأثرون بالحنابلة في 
الاقتراب إلى السنة» ويتأثر بعض الحنابلة بالأشاعرة في الاقتراب إلى الكلام إلى أن حصلت 
فتنة القشيري بين الحنابلة والأشاعرة» فانقطعت على إثرها الصلة بين الفريقين(1018, نم 
اندفع الأشاعرة في علم الكلام والفلسفة» وبقي الغالب على المنتسبين إلى الإمام أحمد لزوم 
السنة والآثار» والبعد عن الكلام والمتكلمينء إلا أنه وجد من بينهم أشخاص تأثروا بالكلام 
في بعض النواحي» وهم في ذلك متفاوتون» فمنهم من كان تأثره قليلا يغلب عليه تقديم 
الآثار على غيرهاء مع بعض الانحراف» كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الحسن ابن 
الزاغوني والتميميين وغيرهم» وهؤلاء وإن كانوا تأثروا بالكلام إلا أنحم بقوا ذابين عن السنة 
منتسبين إلى الإمام أحمد ناصرين لاعتقاده(0042. 

أما القسم الثاني فهم المتأثرون بالمعتزلة تأثرا كبيرا وعلى رأسهم من الحنابلة ابن عقيل 
وإن كان أعلن التوبة من ذلك كما سيأق» ومن غير الحنابلة كابن حزم الظاهري. 

وفيما يلي نبذة عن هؤلاء مع بيان تأثرهم بالمتكلمين: 

أولا: التميميون: 

وهم جماعة من علماء الحنابلة» اشتركوا في النسب إلى أسرة واحدة» وق الالتزام 
بمذهب الإمام أحمد في الفقه. بل وف العقيدة في الأعم الأغلب» مع بعض التأثر بأهل 


الكلام» وقد عاشوا في القرنين الرابع والخامس الحجريين» وكان أول من أشتهر منهم هو أبو 


(1048) انظر: مجموع الفتاوى 229/3, 452/6 53 . 
(1049) انظر: مجموع الفتاوى 53/6 . 


امسن عبد العرين ين ارك بن اسد تين الك بن شيعا التميمن ( ت371 0 
9 اشتهر من بعده من التميميين ابناه: 

أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث (ت410 ه)(5. 

وأبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز (ت 425 ه)(192. 

ثم من بعدهما حفيد أبي الحسن التميمي وهو أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن 
عبد العزيق اميس (ت 488 ادال 

وكان آخرهم ابنا أبي محمد هذا وهما: 

عبد الوهاب بن رزق الله بن عبد الوهاب (ت 491 ا 

عبد الواحد بن رزق الله بن عبد الوهاب (ت 493 ه)(01055. 

وهؤلاء التميميون كما ذكرت كان عندهم تقصير في الإثبات يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية: "وأما التميميون كأبي الحسن وأبي الفضل وابن رزق الله فهم أبعد عن الإثبات» وأقرب 
إلى موافقة غيرهم» وألين لحمء ولهذا تتبعهم الصوفية» وعيل إليهم فضلاء الأشعرية كالباقلاني 
والبيهقي؛ فإن عقيدة أحمد التي كتبها أبو الفضل هي التي اعتمدها البيهقي» مع أن القوم 
نا شروت عل انيل 

وكان هؤلاء التميميون يتوارثون تلك العقيدة التي كتبها أبو الفضل عبد الواحد بن 
عبد العزيز التميمي» وذكر أا عقيدة الإمام أحمد, وهي من حيث العموم مشتملة على 
إثبات صفات الله تعالى على طريقة أهل السنة» إلا أن المتأمل فيها يلاحظ أن فيها أماكن 


(1050) انظر: طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى 139/2. 

(1051) انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 179/2 . 

(1052) انظر: طبقات الحنابلة 182/2 . 

(1053) انظر: طبقات الحنابلة 250/2», والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي 77/1. 
(1054) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 85/1 . 


(1055) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة 86-85/1 . 
(1056) مجموع الفتاوى 253/6 وانظر: مجموع الفتاوى 367/12 . 


فمن ذلك أنه رغم إثباته للصفات الخبرية» واعتماده في إثباتما على السمع» إلا أنه 
عند ذكر اليدين» وإثبات تلك الصفة لله تعالى» يفصل في النفي» على خلاف طريقة السلف 
الصالحء بل على طريقة المعطلة» فيقول: "إن لله تعالى يدين» وهما صفة له في ذاته» ليستا 
بجارحتين» وليستا بمركبتين» ولا جسم» ولا من جيس الأجسام» ولا من جنس المحدود 
والتركيب» ولا الأبعاض والجوارح» ولا يقاس على ذلك» ولا له مرفق» ولا عضدء ولا فيما 
يقتضي ذلك من إطلاق قوهم: إلا ما نطق به القرآن» أو صحت عن رسول الله © السنة 
فيه "7" ثم أوردوا الأدلة على إثبات تلك الصفة لله تعالى من الكتاب والسنة. 

فأنت ترى في هذا تفصيلا في النفي لم يكن معهودا عند السلف» مع نفي للألفاظ 
المجملة كالجسم والتركيب» وذلك يدل على انقداح لشبهة التشبيه في النفس» بسبب مخالطة 
الملتكلمين» ولا شك أن هذا ليس من عقيدة الإمام أحمد. وإنما هو اجتهاد من هؤلاء رمهم 
الله تعالى وعفا عنهم. 

كما نجد أيضا في مكان آخر من هذه العقيدة ميلا إلى نفي الصفات الاختيارية» 
فنجده يجعل صفة الإرادة لله تعالى أزلية ذاتية» فيقول: "إن الله تعالى لم يزل مريداء والإرادة 
صفة له في ذاته» خالف با من لا إرادة له» والإرادة صفة مدح وثناء؛ لأن كل ذات لا تريد 
ما تعلم أنه كائن فهي منقوصة» والله تعالى مريد لكل ماعلم أنه كائن» وليست إرادته 
كإرادات الال "(0058, 

وهكذا أيضا في صفة الاستواء» فإنه وإن كان أثبتهاء إلا أنه حكى عن أحمد الخلاف 
فيها هل هي من صفات الأفعال أم من صفات الذات» ثم أتبع ذلك بقوله: "وكان يقول في 
معنى الاستواء: هو العلو والارتفاع» ولم يزل الله تعالى عاليا رفيعا قبل أن يخلق عرشه» فهو 
فوق كل شيء» والعالي على كل شيء» وإنغا خص العرش لمعنى فيه مخالف لسائر الأشياء 
والعرش أفضل الأشياء وأفضلها وأرفعهاء فامتدح الله نفسه بأنه على العرش استوى أي عليه 
علاء ولا يجوز أن يقال: استوى بمماسة. ولا بملاقاة» تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء والله 


(1057) كتاب اعتقاد الإمام أحمد لأبي الفضل التميمي» مطبوع مع طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 294/2 . 
(1058) المصدر السابق 295/2 . 


تعالى لم يلحقه تغير ولا تبدل» ولا يلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق 
ا 

وهذا قريب مما قدمناه عن البغدادي من قوله: "كان الله ولا مكان وهو الآن على ما 
EE‏ )1060( , 

وهكذا يفعل أبو الفضل التميمي وجماعته في صفة الغضب والرضى فيقولون: 
"والغضب والرضى صفتان له من صفات نفسه لم يزل الله تعالى غاضبا على من سبق في 
علمه أنه يكون من یعصیه» ولم يزل راضيا على ما سبق في علمه أنه يكون نما يرضيه"(0061, 

وهذا نفي صريح لتعلق هذه الصفات بمشيئة الله تعالى» وهو نفس قول ابن كلاب 
كبا کا ع ار 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: "وسلك طريقة ابن كلاب في الفرق بين الصفات 
اللازمة كالحياة والصفات الاختيارية» وأن الرب يقوم به الأول دومن الثاني - كثيرٌ من 
لمتأخرين من أصحاب مالك والشافعي وأحمد: كالتميميين أبي الحسن التميمي» وابنه أبي 
الفضل التميمي ابن ابنه رزق الله التميمي» وعلى عقيدة الفضل التي ذكر أتما عقيدة أحمد 
اعتمد أبو بكر البيهقي فيما ذكره في مناقب أحمد من الاعتقاد"(1063, 

وهذه العقيدة التي ذكر شيخ الإسلام هي التي نقلت منها فقرات فيما تقدم قريبا. 

ويلحق بالتميميين في قوم ابن أبي موسى: محمد بن أحمد أبو علي الهاي القاضي› 
فهو تلميذ أبي الحسن التميمي» وشيخ أبي محمد رزق الله التميمي» وقد كان على عقيدقم» 
في نفي الصفات الاختيارية» وقد أشار إلى ذلك عند حديثه عن القرآن في عقيدته» وإن كان 
يرى أن المكتوب ولمتلو كلام الله إلا أنه يجخعله صفة ذاتية قديمة» فيقول: "والقرآن كلام الله 


(1059) طبقات الحنابلة 297-296/2 . 

(1060) الفرق بين الفرق للبغدادي ص 333 . 

(1061) اعتقاد الإمام أحمد» ضمن طبقات الحنابلة 297/2 . 
(1062) انظر: مقالات الإسلاميين 250-249/1 . 
(1063) مجموع الفتاوى 367/12. 


تعالى وصفة من صفات ذاته» غير مخلوق ولا حدث» كلام رب العالمين» في صدور الحافظين» 
وعلى ألسنة الناطقين» وقي أسماع السامعين» وأكف الكاتبين» وملاحظة الناظرين"(1064), 

ثانيا: القاضي أبو يعلى ومن سار على طريقه. 

فالقاضي هو العلامة شيخ الحنابلة أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن 
أحمد بن الفراء» ولد في أول سنة 380 هء وسمع الحديث الكثير» وانتهت إليه الإمامة في 
الفقهء وتوق سنة 458 و(0065, 

قال الذهبي: "ولي أبو يعلى القضاء بدار الخلافة والحريم» مع قضاء حران وحلوان» 
وقد تلا بالقراءات العشر» وكان ذا عبادة وتمجدء وملازمة للتصنيف» مع الجلالة والمهابة» وم 
تكن له يد طولى في معرفة الحديث» فرعا احتج بالواهي "6١"‏ . 

أما عقيدة القاضي أبي يعلى فلم تكن بعيدة من عقيدة التميميين» وغيرهم من نفاة 
الصفات الاختيارية» فقد أخذ بدليل الأعراض وحدوث الأجسام وصححه مع أنه في غالب 
أحيانه لا يرى تقديمه على النصوص 17577 وبنى على هذا الأصل الجهمي أن الله لا يحب 
ذاته(1968, وكان يرى حبناء على هذا الأصل- ققائل الأجسام وأن إثبات الصفات 
الاختيارية يستلزم التجسيه(0967, ولذلك كان يشدد في نفي الجسمية عن الله تعالى» كما 
نقل ذلك عنه ابنه أبو الحسين حف معرض حكايته لعقيدته- حيث يقول: "قال الوالد 
السعيد: فمن اعتقد أن الله سبحانه جسم من الأجسام وأعطاه حقيقة الجسم, من التأليف 
والانتقال» فهو كافر؛ لأنه غير عارف بالله كك لأن الله سبحانه يستحيل وصفه بمذه 


الصفات» وإذا ۾ NE‏ أن كين ا ار 


(1064) طبقات الحنابلة 183/2 نقلا من كتاب الإرشاد لابن أبي موسى . 

(1065) انظر: طبقات الحنابلة 230-193/2, والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي 99-98/16, 
وسير أعلام النبلاء 92-89/18 . 

(1066) المصدر السابق 91-90/18 . 

(1067) انظر: درء تعارض العقل والنقل 329/3 . 

(1068) انظر: منهاج السنة النبوية 392/5 . 

(1069) انظر: مجموع الفتاوى 272/3 436/12. 

(1070) طبقات الحنابلة 212/2 . 


ويوجد في كلام أبي يعلى من التناقض جنس ما يوجد في كلام الأشعري 
وأمثاله(1"71) ولذلك نجده في بعض الأحيان يوجب طريقة الاستدلال على الصانع بحدوث 
الأعراض وتركيب الأجسام» ويعارض ظاهر الآيات والأحاديث بالمعقولات» وله قول آخر 
بتصحيحه وعدم معارضة النصوص به" كما نجده يغبت العلوء ويجعله في بعض 
الأحيان صفة خبرية كالوجه» وتارة يجعله من الصفات العقلية» التي يستدل عليها بالعقل 
والسمع جميعا(117), ويأمر بالوقوف عند أحاديث الصفات» وعدم تأويلهاء ومع ذلك 
يفصل في النفي با لم يرد به كتاب ولا سنة» قال أبو الحسين بن أبي يعلى: "وقد قال الوالد 
السعيد #5 قي أخبار الصفات: المذهب في ذلك قبول هذه الأحاديث على ما جاءت به» 
من غير عدول عنه إلى تأويل يخالف ظاهرهاء مع الاعتقاد بأن الله سبحانه بخلاف كل شيء 
سواه» وكل ما يقع في الخواطر من حد أو تشبيه أو تكييف فالله سبحانه وتعالى عن ذلك» 
والله ليس كمثله شيء» ولا يوصف بصفات المخلوقين» الدالة على حَدَيْهِمء ولا يجوز عليه ما 
يجوز عليهم من التغير من حال إلى حال» ليس بحسم ولا جوهر» ولا عرضء وأنه لم يزل» 
ولا يزال» وأنه الذي لا يتصور ق الأوهاء"(0074. 

وقد سار على طريق أبي يعلى في ذلك أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب 
التميمي» وابناه -كما تقدم-» فهم من أصحابه. والمتأثرين به» كما أنه هو تأثر بأسلافه من 
التميميين» كأبي الفضل عبد الواحد» وأولاده"» وممن تأثر بأبي يعلى أيضا(1977) أبو 
الحسن علي بن عبيد الله بن نصر الزاغوفي البغدادي» (ت 527 ه)'" وأبو الحسن 
علي بن عقيل (ت 513 ه) بعد توبته من أفكار المعتزلة كما سيأتي. 


(1071) انظر: درء تعارض العقل والنقل 22/3 . 

(1072) انظر: المصدر السابق 329/3 . 

(1073) انظر: منهاج السنة النبوية 328-32/7/2, ومجموع الفتاوى 72/3 . 

(1074) طبقات الحنابلة 211-210/2 . 

(1075) انظر: منهاج السنة النبوية 328/2 ودرء تعارض العقل والنقل 329/3 . 
(1076) انظر: درء تعارض العقل والنقل 329/3 . 

(1077) انظر: منهاج السنة النبوية 328/2)» ودرء تعارض العقل والنقل 225/3» 2329 
(1078) انظر: سير أعلام النبلاء 607-605/19. وذيل طبقات الحنابلة 182-180/1 . 


وممن تبع أبا يعلى وابن عقيل وغيرهما من الحنابلة المتأثرين بعلم الكلام أبو الفرج عبد 
الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله البكري المشهور بابن الجوزي (ت 597 
OE‏ 

قال عنه الذهبى: "توفي أبوه وله ثلاثة أعوام فربته عمته» وأقاربه كانوا ا 2 
ابن ناصر» فاسمعه الكثير» وأحب الوعظ» وج به» وهو مراهق» فوعظ الناس وهو صبيء ثم 
لما زال نافق السوق معظماً متغاليا فيه» مزدحما عليه» مضروبا برونق وعظه المثل» كماله في 
ازدياد واشتهار» إلى أن مات رحمه الله وسامحه؛ فليته لم خض في التأويل» ولا خالف 
امام "(1080), 

فالذهبي -رحه الله- يشير بآخر كلامه إلى تأثر ابن الجوزي بعلم الكلام» ووقوعه في 
تأويل أحاديث الصفات» ومخالفة إمامه أحمد -رحمه الله- قي إبقاء تلك الآيات والأحاديث 
على ظاهرها. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض حديثه عن موافقة ابن عقيل للمعتزلة- 
: "واتبعه على ذلك أبو الفرج بن الجوزي في كتابه (دفع التشبيه بأكف التنزيه)» وقي كتابه 

1081) 

(منهاج الوصول)"( . 

وهكذا نجد أن ابن الجوزي -رحمه الله- تأثر بأهل الكلام» كما تأثر بمن سبقه من 
الحنابلة المتأثرين بهم» ومنهم ابن عقيل تلميذ مشايخ المعتزلة. 

ثالغا: المتأثرون بالمعتزلة من هؤلاء كابن حزم» وابن عقيل. 

أما ابن حزم فهو الإمام أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الفارسى 


الأصل ثم الأندلسي القرطبي. 


(1079) انظر: سير أعلام النبلاء 384-365/21, والذيل على طبقات الحنابلة 432-399/1. 
(1080) سير أعلام النبلاء 368-367/21. 
(1081) درء تعارض العقل والنقل 134-133/4 . 


ولد سنة 384 ھ بقرطبة ونشأ 2 تنعم ورفاهية؛ حيث كان أبوه وزيراً 2 الدولة 
العامرية» وبرع 2 علوم كثيرة» وحصلت حن بينه وبين علماء عصره؛ لسلاطة لسانه عليهم» 


6 015ل 


وقد كان ابن حزم ظاهرياً في الفروع» عقلانياً في الأصولء قال عنه الذهبي: "وقد 
أخذ المنطق -أبعده الله من علم- عن محمد بن الحسن المذحجي[13), وأمعن فيه» فزلزله 
في أشياء» ولي أنا ميل إلى أبي محمد؛ محبته في الحديث الصحيح» ومعرفته به» وإن كنت لا 
أوافقه في كثير نما يقوله في الرجال والعلل» والمسائل البشعة في الأصول والفروع» وأقطع بخطئه 
في غير ما مسألة» ولكن لا أكفره» ولا أضلله؛ وأرجو له العفو والمسامحة وللمسلمين» 
وأخضع لفرط ذكائه وسعة علومه"(0984, 

وابن حزم يرى إثبات الأسماء لله تعالى» وإن كان لا يقول بمعانيهاء ويرى أتما توقيفية: 
ويبالغ في ذلك. 

وأما الصفات فعرضها على ميزان نفي الجسمية والمكانية والزمانية» فما استلزم عنده 
شيئا من ذلك أثبت لفظه ونفى معناه. 

وأهم شيء عند ابن حزم هو نفي أن يكون الله تعالى جسماء ويرى أنه لا يعقل 
جسم إلا مؤلف طويل عريض عميق» وهذا يلزم منه أن يكون له مؤلّف, وأيضا لو كان 
الباري تعالى جسما لاقتضى ذلك ضرورة أن يكون له زمان ومكان هما غيره» وهذا إبطال 
التوحيد وإيجاب الشرك معه تعالى لشيئين سواه» وإيجاب أشياء معه غير خلوقة وهذا 
ىن (0085, 

ويقول ابن حزم: "ويبطل قول من وصف الله بأنه جسم» وقول من وصفه بحركة - 
تعالى عن ذلك- أن الضرورة توجب أن كل متحرك فذو حركة» وأن الحركة لمتحرك بماء وهذا 
من باب الإضافة» والصورة في المتصور لمتصور» وهذا أيضا من باب الإضافة» فلو كان كل 


(1082) انظر: سير أعلام النبلاء 212-184/18 . 

(1083) هو الأديب أبو عبد الله محمد بن الحسن المذحجي القرطبي المعروف بالكتاني» توفي قريبا من سنة 420ه . 
انظر: التكملة لكتاب الصلة للقضاعي 309-308/1. والمغرب في حلي المغرب 211/1 . 

(1084) سير أعلام النبلاء 202-201/18, وانظر: مجموع الفتاوى 19/4. 

(1085) انظر: الفصل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم 278/2 . 


متصور متصورا | وکل متحرك متحرد رکا لوجب وجود أفعال لا أوائل لماء وهذا باطل» فوجب 
ضرورة وجود محرّك متحرك» ومصوّر ليس متصؤرا ضرورة ولا بد» وهو الباري تعالى محرك 
المتحركات ومصور المتصورات» لا إله إلا هو» وكل جسم فذو صورة» وكل ذي حركة فذو 
عرض حمول فيه» فصح أنه تعالى لیس جسماءولا متحركاء وبالله 0 

فابن حزم هنا يحاول جهده بمقدمات منطقية على طريقة ة الفلاسفة حتى ين شت أن الله 
تعالى ليس بجسم ولا عرض» وهذا أمر لم يكلفنا الله تعالى به» فكان الأولى السكوت عنه» 
خاصة وأنه أداه ذلك إلى نفي معان كثير من صفات الله تعالى» بل وحتى وصل إلى أن الله 
تعالى لیس متحركاء ووصفه في مكان آخر بأنه ليس متحركا ولا 1087 فجمع بين 
النقيضين» فالله المستعان. 

ويقول ابن حزم في نفيه للمكانية عن الله تعالى: "والمكان إِنما هو للأجسام» والزمان 
وک شاك أ و يكل عد متمد ع لل 00 

وأدت ابن حزم ظاهريته المفرطة» وفلسفته الفادحة إلى أن ينفى عن الله تعالى جميع 
الصفات فيقول: "وأما إطلاق لفظ الصفات على الله كك فمحال لا يجوز؛ لأن الله تعالى ل 
ينص قط في كلامه المنزل على لفظ الصفات ولا على لفظ الصفة ولا جاء قط عن النبي 8 
بأن لله تعالى صفة أو صفات» نعمء ولا جاء قط ذلك عن أحد من الصحابة» وه ولا عن 
أحد من خيار التابعين» ولا عن أحد من تابعى التابعين» -رحمهم الله E‏ وماکان 
هكذا فلا ينبغي لأحد أن ينطق وال 

وضعف الحديث الوارد في أن « فل هو آل جد ۾ (1970) صفة الرحمن» وقال على 
فرض صحته فلا دليل فيه على إطلاق الصفات على الله تعالى» إذ هو خاص ب« قل هو آله 
ام و 


(1086) المصدر السابق 280/2 . 

(1087) انظر: المصدر السابق 280/2 . 

(1088) انظر: امحلى بالآثار لابن حزم 35/1 . 

(1089) الفصل في الملل والأهواء والنحل 283/2. 

(1090) سورة الإخلاص الآية 1 . 

(1091) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل 285-284/2 . 


وينفي ابن حزم الاستواء لأنه يستلزم عنده المكانية ولا يكون في مكان إلا جسم أو 
عرض في جسم» يقول: "فإذا انتفى أن يكون الله کب جسما أو عرضا انتفى أن يكون في 
مکان ل"(1092, 

ويثبت ابن حزم العلم والقدرة والإرادة» ويجعل ذلك مترادفا لا متبايناء وذلك لأنه لا 
يثبت معان لهذه الصفات(1"73), وأما السمع والبصر فلا يثبتهماء ويقول إن الله تعالى سميع 
بذاته بصیر بذاته(1974) كما یری أن الله تعالی حي بلا حياة(0075. 

أما الصفات الذاتية كالوجه واليدين ونحو ذلك» وكذلك الصفات الاختيارية» فيثبت 
ظاهرها مستدلا بالنصوص وينفي معانيهاء لأن ذلك يستلزم عنده التجسي(0076. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وإن كان أبو محمد بن حزم في مسائل الإيمان والقدر 
أقوم من غيره وأعلم بالحديث وأكثر تعظيما له» ولأهله من غيره» لكن قد خالط من أقوال 
الفلاسفة والمعتزلة» في مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل الحديث, في معاني مذهبهم؛ 
في ذلك فوافق هؤلاء في اللفظ» وهؤلاء في المعنى» وبمثل هذا صار يذمه من يذمه من الفقهاء 
والمتكلمين وعلماء الحديث باتباعه لظاهر لا باطن له"11770), 

وأما ابن عقيل فهو العلامة قاضي القضاة أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن 
عقيل الفقيه المتكلم البغدادي» ولد سنة 431 ه» وتوفي سنة 513 ه0078 

قال الذهبي: "وكان يتوقد ذکاء» وكان بحر معارف» وكنز فضائل» لم يكن له في زمانه 
نظير على بدعته» وعلق كتاب الفنون» وهو أزيد من أربع مائة جلد"( . 


(1092) المصدر السابق 291/2 . 

(1093) انظر: المصدر السابق 293/2 وما بعدها . 

(1094) انظر: المصدر السابق 309/2 وما بعدها . 

(1095) انظر: المصدر السابق 329/2 وما بعدها . 

(1096) انظر: المصدر السابق 347/2 وما بعدها . 

(1097) مجموع الفتاوى 19/4 . 

(1098) انظر: طبقات الحنابلة 259/2, وسير أعلام النبلاء 451-443/19» وذيل طبقات الحنابلة 142/1- 
3. 

(1099) سير أعلام النبلاء 445/19 وانظر: درء تعارض العقل والنقل 133/4» والذيل على طبقات الحنابلة 
1 156-155. 


وقال ابن رجب: "ان أصحابنا كانوا ينقمون على ابن عقيل تردده إلى ابن 
الوليد(19!) وابن التبان(!1!) شيخي المعتزلة» وكان يقرأ عليهما في السر علم الكلام» ويظهر 
O‏ 

واتصال ابن عقيل بابن الوليد وابن التبان كان سرا في أغلب أحيانه» وكان شيوخه 
وأصحابه من الحنابلة ينهونه عن ذلك» قال هو عن نفسه: "وكان أصحابنا الحنابلة يريدون 
مني هجران جماعة من العلماءء وكان ذلك يحرمني علما نافعا"(1129), 

قال الذهبي: "كانوا ينهونه عن مجالسة المعتزلة» ويأبى حتى وقع في حبائلهم» وتحجسر 
على اول 'التضوض: تشال الله العا "01017 

وقد اطلع أصحابه من الحنابلة سنة 461 ه على كتب فيها شيء من تعظيم 

5 5 0 وي‎ f . )5 5: 

المعتزلة» والترحم على الحلا د( ') فطلبوا أذيته فاختفى إلى أن أعلن توبته سنة 465 هى 
وكتب بذلك كتابا بين فيه جميع الملاحظات التي لوحظت عليه وأعلن توبته منهاء وبين 
So‏ عليه اذل O ae‏ 

وذكر عن ابن غقيل أنه قال: "لقد بلغت ق الأصول طرل عمري م عدت 
القهتوى إلى مدهب الك 10 ., 


(1100) هو أبو علي محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن الوليد الكرخي شيخ المعتزلة» أخذ عن أبي الحسين 
البصري وغيره» وتوفي سنة 478ه . انظر: سير أعلام النبلاء 587/17» والبداية والنهاية 129/12» وشذرات 
الذهب 362/2 . 

(1101) هو أبو القاسم ابن التبان صاحب أبي الحسين البصري انظر: سير أعلام النبلاء 444/19 . 

(1102) الذيل على طبقات الحنابلة 144/1.؛ وانظر: سير أعلام النبلاء 19 //.4444؛ ومعرفة القراء الكبار للذهي 
1/. 

(1103) سير أعلام النبلاء 447/19 وذيل طبقات الحنابلة 143/1 . 

(1104) سير أعلام النبلاء 447/19 . 

(1105) تقدمت ترجمته انظر: ص28 من هذا البحث . 

(1106) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة -(145-144/1)- فقد فصل في توبته ونقل كتابه الذي كتب 
بكامله» وانظر أيضا: مجموع الفتاوى 228/3» وسير أعلام النبلاء 448/19 . 

(1107) الذيل على طبقات الحنابلة 152/1 . 


وقد كان ابن عقيل يعظم شيوخ الحنابلة» كالقاضي أبي يعلى وأبي محمد التميمي 
وغيرهماء وكان يفتخر بملازمته للقاضي أب يعلى» وقربه منه رغم صغر سنه» حيث صحبه منذ 
سنة 447 هى إلى أن توف أبو يعلى سنة 458 هى ول يخِكَ بمجلسه(04198. وكان له كلام 
عظيم» في نصرة الحنابلة» ومذهبهم في الصفات» والرد على المعطلة» والمتكلمين11977), وكان 
يقول: "أنا أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا الجوهر والعرض» فإن رضيت أن تكون مثلهم 
فكن» وإن رأيت أن طريقة المتكلمين أولى من طريقة أبي بكر وعمر» فبئس ما رأيت "0" . 

وبحذا يتبين لنا ما كان عليه ابن عقيل حرحمه الله- من الاضطراب والتناقض» فتارة 
يقول بقول ابن كلاب في الصفات الاختيارية» وتارة يقول بقول السلف وأهل الحديث فيهاء 
وني بعض أوقاته يوافق المعتزلة في أصوهم وأقوالحم» فينكر الرؤية» ويقول في التلذذٍ بالنظر إلى 
وجه الله تعالى: هب أن له وجها أفتلتذ به» إلى غير ذلك من الاضطراب الواض-(111!). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ولابن عقيل أنواع من الكلام؛ فإنه كان من 
أذكياء العالمى كثير الفكر والنظر في كلام الناس» فتارة يسلك مسلك نفاة الصفات الخبرية» 
وينكر على من يسميها صفات» ويقول: إنما هي إضافات» موافقة للمعتزلة» كما فعله في 
كتابه (ذم التشبيه وإثبات التنزيه)» وغيره من كتبه .. وتارة يغبت الصفات الخبرية» ويرد على 
النفاة والمعتزلة بأنواع من الأدلة الواضحات» وتارة يوجب التأويل كما فعله في (الواضح) 
وغيره» وتارة يحرم التأويل ويذمه» وينهى عنه» كما فعله في كتابه (الاتتصار لأصحاب 
التويع ) ارفلة ل EC‏ ااام 
الخال اة وان ينا مو مام ما 10117 


(1108) انظر: المنتظم لابن الجوزي 213-212/9 وسير أعلام النبلاء 447/19» وكتاب الذيل على طبقات 
الحنابلة 143-142/1. 

(1109) انظر: مجموع الفتاوى 66/4 ودرء تعارض العقل والنقل 137-134/4 والذيل على طبقات الحنابلة 
1 152 157. 

(1110) المصدر السابق 152/1 . 

(1111) انظر: مجموع الفتاوى 53/6, 54. 268» 94/12, 95. 

(1112) درء تعارض العقل والنقل 134-133/4 . 


خامسا 


زاب رر 


EEE a 


وكبه قصلان 


لمعل( 


انمتن لاني 
موقف أجل السنة والجماعة )ون المعطلة 


موقن أهل السنق واجماعة من العطيل 


وفيه ثلاثة مباحث 


المبحث الأول 


مجمل معتقد أهل السنة في أسماء الله وصفاته 


المبحث الثاني 


الأسس التى يقوم عليها معتقد أهل السنة في أسماء الله وصفاته 


المبحث الثالث 
حكم القول بمقالة التعطيل 
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حمل معنتل أهل السنق في أمعاء ا وصناتى 


وف متطلبان 


المطلب الأول 


المطلب الثاني 


مجمل معتقدهم في باب الصفات 


ٽڪ 

لقد جاءت رسالة النبي َل بإثبات الأسماء والصفات إثباتا مفصلا على وجه أزال 
الشبهة وكشف الغطاء وحصل به العلم اليقيني لكل من اعتمد في ذلك علىتلك الرسالة 
الخالدة» فقد مُصلت فيها الأسماء والصفات والنعوت والأفعال أعظم من تفصيل الأمر 
والنهي» وقد عرف ذلك أهل السنة والجماعة فقرروا إثبات ما أثبته الله كبك لنفسه» أو أثبته له 
رسوله #» لا يتجازون فيها التوقيف؛ لأن معرفتها أمر غيب» لا يمكن الوصول إليه إلا 
بالخبر الصادق عن الله تعالى» أو رسوله ج ولا مجال للعقل في ذلك» فلا يثبت أهل السنة 
من هذا الباب إلا ما أثبته الشرع» ولا ينفون إلا ما نفاه. 

قال الإمام أحمد -رحمه الله تعالى -: "لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه 
به رسوله 8# لا نتجاوز القرآن والسنة"(1113). 

قال الخطابي: "ومن علم هذا الباب -أعي الأسماء والصفات- وما يدخل في 
أحكامه» ويتعلق به من شرائط أنه لا يتجاوز فيها التوقيف» ولا يستعمل فيها 
ا 

وقال ابن قدامة المقدسي: "ومذهب السلف رحمهم الله الإمان بصفات الله تعالى 
وأسمائه التي وصف بما نفسه في آياته وتنزيله» وعلى لسان رسوله من غير زيادة عليهاء ولا 
قفون منه"(0115, 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وطريقة سلف الأمة وأئمتها أتحم يصفون الله ما 
وصف به نفسه» وما وصفه به رسوله E‏ من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» 
إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل» إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات» قال تعالى: « 
س كيقلد- ىن2 » فهذا رد على الممثلة» ( وهو آلشَمِيع البَصِيدُ م 0119 رد على 
المعطلة"(0117), 


(1113) لمعة الإعتقاد ص 9؛ وانظر: مواقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات ص 243. 
(1114) شأن الدعاء للإمام الخطابي ص1 11 . 

(1115) ذم التأويل لابن قدامة ص14 . 

(1116) الشورى 11 . 

0117 منهاج السنة النبوية 523/2 . 


وقد فرق أهل السنة بين ما كان من أسماء الله وصفاته فيقفون فيه عند النص ولا 
يتجاوزونه» وما كان من الإخبار عن الله تعالى فهذا لا يشترط فيه التوقيف وإنما يشترط أن 
يكون معنى حسنا يليق بالله تعالى» قال شيخ الإسلام: "وأما ما لم يرد إثباته ونفيه فلا يصح 
استعماله في باب الأسماء وباب الصفات إطلاقاء وأما في باب الإخبار فمن السلف من يمنع 
ذلك ومنهم من يجيزه بشرط أن يستفصل عن مراد المتكلم فيه فإن أراد به حقا يليق بالله 
تعالى فهو مقبول» وإن أراد به معنى لا يليق بالله کب وجب رده"(1119). 

وقال ابن القيم: "إن ما يطلق عليه أي على الله تعالى - في باب الأسماء والصفات 
توقيفي» وما يطلق عليه من الإخبار لا يحب أن يكون توقيفياء كالقديم والشيء والموجود 
والقائم 1197 

وسيكون الحديث عن مذهب أهل السنة في هذا الباب في مطلبين أولهما عن الأسماء 
وثانيهما عن الصفات على النحو التالي: 

المطلب الآول: مجمل معتقد أهل السنة في باب الأسماء 

لقد عرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأسماء الحسنى بقوله: "الأسماء الحسنى 
المعروفة هي التي يدعى الله بماء وهي التي جاءت في الكتاب والسنة» وهي التي تقتضي المدح 
والثناء بنفسها"(0120, 

يقول الدكتور محمد التيميمي -بعد أن ذكر هذا التعريف-: "وهذا التعريف في 
اعتقادي هو أصلح وأفضل تعريف للأسماء الحسنى» وذلك: 

أولا: لموافقته للنص الشرعي» ولعل شيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله- استقاه من 
ل 5 

ثانيا: اشتماله على شرطين للاسم هما 

الشرط الأول: ورود النص من القرآن والسنة بذلك الاسم. 


(1115) الرسائل المنيرية 47-46/2 في رسالة العقل والروح. 
(1119) بدائع الفوائد 162/1» وانظر مجموع الفتاوى 162/6 . 
0120 هم اليد اا ض5 

(1121) ا الآية 180 . 


الشرط الثاني : صحة الاطلاق» وذلك أن يقتضي الاسم المدح والثناء بنفسه. 

وهذان الشرطان يحققان للتعريف مقوماته بأن يكون جامعا لجوانب الشيء مانعا من 
دخول غيره فيه» فالشرط الأول يؤكد على كون أسماء الله تعالى توقيفية» وأنه لا يجوز استعمال 
القياس فيهاء والشرط الثاني يؤكد على خاصية باب الأسماء وأنه أخص من باب الصفات 
وباب الإخبار "011227 

وأسماء الله تعالى أنواع: 

فمنها أماء مفردة يطلق كل واحد منها على الله تعالى بمفرده كالرحمن والرحيم والملك 
والقدوس والسلام وغيرها 

ومنها أماء مزدوجة لا يطلق واحد منها بمفرده بل لكل واحد منها اسم يقارنه» قال 
الشيخ حافظ: "واعلم أن من أسماء الله ك ما لا يطلق عليه إلا مقترنا بمقابله فإذا أطلق 
وحده أوهم نقصا تعالى الله عن ذلك» فمنها المعطي المانع والضار النافع والقابض الباسط 
والمعز المذل والخافض الرافع» فلا يطلق على الله كك المانع الضار القابض المذل الخافض كلا 
على انفراده» بل لا بد من ازدواجها بمقابلاته؛ إذ لم تطلق في الوحي إلا كذلك"(1123). 

ومن الأسماء أيضا أسماء لا تطلق على الله تعالى إلا مضافة إليها ذو أو مقيدة 
بمستحقهاء يقول الشيخ حافظ الحكمي: "ومن ذلك المنتقم» لم يأت في القرآن إلا مضافا إلى 
ذو كقوله تعالى: ١‏ عَرِيرٌ ذو آنتقَام 4 11217 أو مقيدا بامجرمين كقوله تعالى: ١‏ إن مِنَ 
ا 00 (0126("0125), 

ومن الأدلة على أن أسماء الله تعالى توقيفية» قوله تعالى: « ولا يُحِيطُونَ بِشَىْء مَنْ 


عليه إلا بمّا شَّآءَ م ۶ء قال ابن كثير: "أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا 


1م انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى ص 39-38 مع بعض التصرف. 
(1123) معارج القبول 117/1 . 

(1125) المائدة الآية 95 . 

(1125) السجدة الآية 22 . 

(1126) معارج القبول 118-117/1 . 

1177) البقرة الآية 255 . 


ما أعلمه الله كلك وأطلعه عليه'(1128), وأسماء الله تعالى من ذلك وقال تعالى: ١‏ ولا تَقَفُْ 
اليم للك ا وهذا نمي من الله تعالى عن الخوض في الأمور الغيبية دون 
دليل» ويدخل في ذلك أسماء الله تعالى دخولا أوليا. 

وقأل شال جوروق و CET‏ اذغ جا NS‏ 
سَيْجَرَوَنَ ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ 


وهذه الآية من أعظم الأدلة على أن أسماء الله تعالى توقيفية» وذلك من عدة أوجه: 


3 


)1130( 4 


أولا: قوله تعالى: « وه آلْأَسمَآةْ 4 فقد عرف الأسماء بأل العهدية» فالأسماء بذلك 
لأ تكون إلا معهودة ولا معروف فى ذلك إلا ما نص عليه فى الكتاب أو البرنية 131 0, 

ثانيا: قوله تعالى: « اسي 4 » فهذا الوصف يدل على أنه ليس في الأسماء الأخرى 
أحسن منهاء وأن غيرها لا يقوم مقامهاء ولا يؤدي معناها(1132), فلايجوز بحال أن يدخل في 
أسماء الله ما ليس منهاء فهذا الوصف يؤكد كوغا توقيفية(0133, 

ثالنا: قوله تعالى: $ ودروا ألذِينَ يُلْحِدُوت ف أَُسْمَتيهء سَيُْجَرَونَ مَا كوا 
يَعَمَلُوْنَ 4 » فهذا تحديد من الله تعالى لمن ألحد في أسمائه» ومن معنى الإلحاد في أسماء الله 
تعالى تسميته مما م يسم به نفسه» قال البغوي: "قال أهل المعاني: الإلحاد في أسماء الله تعالى 
تسميته بما لم یتسم به ولم ينطق به كتاب الله ولا سنة رسوله "(0134. 

وقال ابن حجر: "قال أهل التفسير: من الإلحاد في أسمائه تسميته با لم يرد في 
الكاب والبسبية الم 01357 , 


)يشمي ا ]ا 2271 
(1129) الإسراء الآية 36 . 

(1130) الأعراف الآية 180 . 

0131 امحل بالآثار لابن خزم 29/1. 
1132 بدائع الفوائد لابن القيم 168/1 . 
(1133) معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى ص 43 . 
134 معالم التنزيل للبغوي 307/3 . 
١135م‏ فتح الباري 221/11 . 


وقال ابن حزم: "منع تعالى أن يسمى إلا بأسمائه الحسنى وأخبر أن من ”ماه بغيرها 
فقد لر "(1136). 


ولا حزن فقال: اللهم إن عبدك ابن عبدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك 
أسألك بكل اسم هو لك ميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو 
ابكار كم و بطل لخبي ع 

وإذا تقرر أن أسماء الله كك توقيفية فإن لما أحكاما يحب أن يلتزم بماء وقد قرر 
السلف أن من أحكام أسماء الله تعالى ما يلي: 

1 -إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء الحسنى الواردة في نصوص القرآن والسنة 
الصحيحة. 

2-ألا ننفي عن الله ما می به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله وَيك. 

3-ألا نسمي الله بما م يسم به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله محمد ك. 


وذلك لأنه لا طريق إلى معرفة أسماء الله #4 إلا من طريق واحد هو طريق الخبر (أي 
الكتاب وا ير 


ومن تمام الإبمان بأن أسماء الله تعالى توقيفية الإيمان بأن الله ل هو الذي مى نفسه 


كما فهي غير مخلوقة ولا من صنع مخلوق كما قال ج في الحديث المتقدم: «أسألك بكل اسم 
هو لك ميت به نفسك» 41397 ففي هذا تصريح منه يِه بأن الله هو الذي سمى نفسه 
بتلك الأسماءء وقد ذكر شيخ الإسلام من الأدلة على أن الله تعالى هو الذي مى نفسه 


(1136) المحلى لابن حزم 29/1. 

(137!) أخرجه الإمام أحمد في المسند 391/1: 452 والحاكم في المستدرك 509/1 والطبراني في الكبير برقم 
2؛ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم 199 . 

(1139) معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى للأستاذ د/ محمد بن خليفة التميمي ص40 . 

(1139) أخرجه أحمد في المسند 391/1 452), وابن حبان في صحيحه برقم 972؛ وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة برقم 199 . 


بتلك الأسماء أن أسماء الله تعالى من كلامه وكلامه غير مخلوق» فأسماؤه غير مخلوقة» فهو 
الف له ا ا 1 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما سئل عن قوله تعالی: ١‏ وکن الله عَرِيرا 
حَكيبًا 4 ”۾ عَفُورًا رَحِيمًا 4 1142 قال: "هو مى نفسه بذاكء وهو لم يزل كذاك". 

فأثبت قدم معان أسمائه الحسنى وأنه هو الذي سمى نفسه بى(14". 

وهذا تنعقد يمين من حلف باسم من أسماء الله تعالى لأنه حالف بالله» ولو كانت 


الأسماء مخلوقة لما جاز الحلف بما؛ لأن الحلف بغير الله شرك بالله والله لا يقسم عليه بشيء 


من خلقه» قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى "من حلف باسم من أسماء الله 44 ذ 
فعليه الكفارة؛ لأن اسم الله غير مخلوق» ومن حلف بالكعبة أو بالصفا أو بالمروة فليس عليه 
كفارة؛ لأنه مخلوق» وذلك غير مخلوق "“"" يعني أسماء الله. 

"ومن الأمور المتقررة في عقيدة أهل السنة والجماعة أن أسماء الله الحسنى متضمنة 
للصفات» فكل اسم يدل على معنى من صفاته ليس هو لمعنى الذي يدل عليه الاسم 
الآخرء فالعزيز متضمن لصفة العزة وهو مشتق منهاء والخالق متضمن لصفة الخلق وهو 
مشتق منهاء فأسماء الله مشتقة من صفاته"(0145. 

قال ابن القيم رحمه الله: "أسماء الرب تعالى دالة على صفات كماله» فهي مشتقة من 
الصفات» فهي أسماء وأوصاف» وبذلك كانت حسن؛ إذ لو كانت ألفاظا لا معاني فيها لم 
تكن حسنى ولا كانت دالة على مدح ولا كمال» ولساغ وقوع الانتقام والغضب في مقام 
الرحمة والإحسان وبالعكس» ونفي معاني أسماء الله تعالى من أعظم الإلحاد فيها قال تعالى: « 


140( انظر: مجموع الفتاوى 186/6 . 
141( النساء الآيتان » 158 165 . 


والصفات 620/1 بمعناه» وهو صحيح الإسناد . 
0145 موقف الطوائف من توحيد الأمعاء والصفات ص 253 1 


مدا اأنئة N‏ رون كا الوا IU O‏ 
على معان وأوصاف لم يجز أن يخبر عنها بمصادرهاء ويوصف بها لكن الله أخبر عن نفسه 
بمصادرهاء وأثبتها لنفسه. وأثبتها له رسوله 6 كقوله تعالى: « إِنَّ آله هو الرَرّاقُ ذو الَف 
آلْمَعِنُ 4 147 فعلم أن القوي من أسمائه» ومعناه الموصوف بالقوة» وكذلك قوله: 
« قله الْعرَهُ جيِيئ ' م ™“"" فالعزيز من له العزة فلولا ثبوت القوة والعزة له لم يسم قويا 
CAVE,‏ 
قال الدارمي رحمه الله: "لا تقاس أسماء الله بأسماء الخلق لأن أسماء الخلق مخلوقة 
مستعارة وليست أسماؤهم نفس صفاتهم بل مخلوقة لصفاتهم وأسماء الله وصفاته ليس شيء 
منها مخالفا لصفاته ولا شيء من صفاته مخالفا لأسائه"(0150, 
قال ابن القيم رحمه الله: "أسماء الله الحسنى هي أعلام وأوصاف » والوصف بما لا 
ينافي العلمية بخلاف أوصاف العباد فإتما تنائي علميتهم لأن أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية 
المختصة بخلاف أوصافه تعالى"(0151, 
وقال رحمه الله: "أسماء الرب تعالى وأسماء كتبه وأسماء نبيه َي هي أعلام دالة على 
معان هي ما أوصاف فلا تضادٌ فيها العلمية الوصف بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين» فهو 
لله الخالق البارئ المصور القاهر فهذه أسماء له دالة على معان هي صفاته. ."(01152. 
وقال في نونيته الكافية الشافية: 
أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعان 
إياك واف ات كفر معا الله من كفران 


(1146) سورة الأعراف الآية 180 . 

(1147) سورة الذاريات الآية 58 . 

(1145) سورة فاطر الآية 10 . 

(" انظر: مدارج السالكين 28/1 باختصار . 
0150 ع ای صن 365 

(1151) بدائع الفوائد 162/1 . 

(1152) جلاء الأفهام ص133ء 134 . 


٠'33 إشراك والتعطيل والكفران‎ NEE, 


ل 5 ] ا ت 
وقد برا الله , 


رسوله 6 وورثته القائمين بسنته عن الإلحاد فلم يصفوه إلا بما 
وصف به نفسه ولم يجحدوا صفاته» ولم يشبهوها بصفات خلقه» ولم يعدلوا بها عما أنزلت 
عليه لفظا ولا معنى» بل أثبتوا له الأسماء والصفات» ونفوا عنه مشاجة المخلوقات» فكان 
إثباتهم بريقا من التشبيه» وتنزيههم خاليا من التعطيل"(1154, 

ولقد وقع المعطلة من الجهمية وأتباعهم في أقبح أنواع الإلحاد فعطلوا أسماء الله تعالى 
عن معانيها وجحدوا حقائقهاء وزعموا "أتما مجرد أعلام فقط لا تتضمن صفات ولا معان 
فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد» ويقولون: لا حياة ولا مع 
ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به» وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة 
وهو يقابل إلحاد المشركين فإن أولفك أعطوا أسعاءه وصفاته لآهتهم» وهؤلاء سلبوه صفات 
كماله وجحدوها وعطلوهاء وكلاها ملحد في أسمائه. 

ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد فمنهم الغالي والمتوسط والمنكوب» وكل 
من جحد شيئا نما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله وُه فقد ألحد في ذلك فليستقل أو 
0 

والفرق بين أسماء الله الحسنى وصفاته العلى أن كل اسم من أسماء الله الحسنى يتضمن 
صفة من صفاته ولا تناق بين اميته ووصفيته» فكل اسم صفة وليست كل صفة اسما؛ لأن 
بعض الصفات لا يشتق منها أسماء» قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "أسماء الله تعالى هي أسماء 
ونعوت فإها دالة على صفات كماله» فلا تناق فيها بين العلمية والوصفية» فال رحمن امه 
تعالى ووصفه» لا تناق ميته وصفيته» فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله ومن 


حي فد اسم ورد في القرآن غير تابع» بل ورد الاسم ا 


3 النونية 251/2 . 
0 انظر: بدائع الفوائد 170/1 . 
5) انظر: المصدر السابق 170-169/1 . 


) 
) 
) 
156( انظر: المصدر السابق 24/1 162 . 


fl 


قال ابن القيم: "أسماء الله تعالى هي أحسن الأسماء وأكملها فليس في الأسماء أحسن 
منها ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف 
محض بل هو على سبيل التقريب والتفهيم. 

فإذا عرفت هذا فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى وأبعده عن 
شائبة عيب أو نقص. 

فله من صفة الادراكات: العليم الخبير» دون العاقل الفقيه» والسميع البصير دون 
السامع والباصر والناظر. 

ومن صفات الإحسان البر الرحيم الودود دون الشفوق» وكذلك العلي العظيم دون 
الرفيع الشريف» وكذلك الكريم دون السخي» وكذلك الخالق البارئ المصور دون الفاعل 
الصانع المشكل. 

وكذلك سائر أ مائه تعالى يجري على نفسه منها أكملها وأحسنها وما لا يقوم غيره 
مقامه» فتأمل ذلك؛ فأسماؤه أحسن الأسماء كما أن صفاته أكمل الصفات فلا تعدل عما 
سمى به نفسه إلى غيره» كما لا تتجاوز ما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله هة إلى ما 
الك O,‏ 

ولا يقتصر الإيعان عند أهل السنة على هذاء بل لا بد من الإيهان بما تضمنته أسماء 
الله تعالى من أحكام» والبعد عن تعطيل ما تضمنته من ثمرات ومقتضيات» قال ابن القيم - 
رحمه الله-: "وكل اسم من أسمائه 4 له صفة خاصة؛ فإن أسماءه أوصاف مدح وكمال وكل 
صفة ها مقتضى وفعل» إما لازم وإما متعد» ولذلك الفعل تعلق بمفعول هو من لوازمه» وهذا 
في خلقه وأمره وثوابه وعقابه» كل ذلك آثار الأسماء الحسنى وموجباتها. 

ومن ا محال تعطيل أسمائه عن أوصافها ومعانيهاء وتعطيل الأوصاف عما تقتضيه 
وتستدعيه من الأفعال» وتعطيل الأفعال عن المفعولات» كما أنه يستحيل تعطيل مفعولاته 
عن أفعاله» وأفعاله عن صفاته» وصفاته عن أسمائه» وتعطيل أسمائه وأوصافه عن ذاته. 


وإذا كانت أوصافه صفات كمال» وأفعاله حكما ومصال» وأسماؤه حسنى ففرضٌ 
تعطيلها عن موجباتهما مستحيل في حقه» ولهذا ينكر وله على من عطله عن أمره ويه 


(1157) المصدر السابق 168/1 . 


وثوابه وعقابه» وأنه بذلك نسبه إلى ما لا يليق به» وإلى ما يتنزه عنه» وأن ذلك حكم سيئ 
من حكم به عليه» وأن من نسبه إلى ذلك فما قدره حق قدره» ولا عظمه 
حق تعظيمه» كما قال تعالى -في حق منكري النبوة وإرسال الرسل وإنزال الكتب-: 
رل آله على بر ين َء ٴي " وقال تعالى - 
في حق منكري المعاد والثواب والعقاب-: ‏ وَمَا قَدَرُوْ الله حَقَ قَدَروء EL‏ 
َبِصَمْهُ يوم آلِْيّسَةِ وَآلسَّمَوَتُ مَطْويتٌ ميب ۾ 7 وقال -في حق من جوز عليه 
التسوية بين المختلفين كالأبرار والفجار والمؤمنين والكفار-: ظ أ حَيسبَ الَذِينَ أَجَترَحُوأ 
الشات أن عَلهُمْ كَلَذِينَ ءامو وَعَمِنُوا آلصّلِحَتِ سَوَاءَ تَحيَاهُمْ وَمَمَاهُمْ ' سَآءٌ ما 


کک سے 4 ۳ فأخبر أن هذا حكم سیئ لا يليق به تأباه أسماؤه وصفاته» وقال يل 


ا ع لا ا ل CG‏ 
رر ي مر رو صو مور 1161 7 E ETE‏ 
ِلَهَ إل هو رَبُ الْعَرَشٍ الَكَريمٍ 4 (* ٠‏ عن هذا الظن والحسبان الذي تأباه أسماؤه 


وصفاته. 

ونظائر هذا في القرآن كثيرة ينفي فيها عن نفسه خلاف موجب أسمائه وصفاته؛ إذ 
ذلك مستلزم تعطيلها عن كمالها ومقتضياتا. 

فاسمه (الحميد امجيد) بمنع ترك الإنسان سدى مهملا معطلاء لا يؤمر ولا يُنهى» ولا 
ياب ولا بُعاقب» وكذلك اسمه (الحكيم) يأبى ذلك. 

وكذلك اسمه (الملك) واسمه (الحي) بمنع أن يكون معطلا من الفعل» بل حقيقة الحياة 
الفعل» فكل حي فعال» وكونه 4 (خالقا قيوما) من موجبات حياته ومقتضياتا. 

واسمه (السميع البصير) يوجب مسموعا ومرثيا. 

واسمه (الخالق) يقتضي فلوقاء وكذلك (الرازق). 


8)) الأنعام الآية 91 . 
9) الزمر الآية 67 . 
٥‏ الجاثية الآية 21 . 


) 
) 
) 
(1161) المؤمنون الآيتان 116-115 . 
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واسمه (الملك) يقتضي مملكة وتصرفاً وتدبيرك وإعطاءً ومنعاًء وإحساناً وعدلا» وثواباً 
وعقاباً. 

واسمه (البر» ا محسن, المعطيء المنان) ونحوها تقتضي آثارها وموجباتها. 

إذا عرف هذا فمن أسمائه ي (الغفارء التواب» العفو)» فلا بد لمذه الأسماء من 
متعلقات» ولا بد من جناية تغتفر» وتوبة تقبل» وجرائم يعفى عنهاء ولا بد لاسمه (الحكم) 
من متعلق يظهر فيه حكمه؛ إذ اقتضاء هذه الأسماء لآثارها كاقتضاء اسم (الخالق» الرازق» 
المعطي» المانع) للمخلوق والمرزوق والمعطى والممنوع» هذه الأسماء كلها حسن. 

والرب تعالى يحب ذاته وأوصافه وأسماءه» فهو عفو يحب العفو ويحب المغفرة» وبحب 
التوبة» ويفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يخطر بالبال. 

وكان تقدير ما يغفره ويعفو عن فاعله» ويحلم عنه» ويتوب عليه ويسامحه» من موجب 
أسمائه وصفاته» وحصول ما يحبه ويرضاه من ذلك. 


وما يحمد به نفسه ويحمده به أهل معاواته وأهل أرضه ماهو من موجبات کماله» 
ومقتضى حمده» وهو سبحانه الحميد المجيد» وحمده ومجده يقتضيان آثارهما. 

ومن آثارهما مغفرة الزلات» وإقالة العثرات» والعفو عن السيئات» والمسامحة على 
الجنايات» مع كمال القدرة على استيفاء الحق» والعلم منه ب بالجنايات ومقدار عقوبتهاء 
فحلمه بعد علمه» وعفوه بعد قدرته» ومغفرته عن كمال عزته وحکمته» كما قال المسيح 


اككلة: < إن تعدچم چ اك وَإن تَغَفِرَ لَهُمَ فَإِنكَ ادت العريز اليم ۾ °“ أي 
فمغفرتك عن كمال قدرتك وحكمتك» لست كمن يغفر عجزاً ويسامح جهلاً بقدر الحق» 
بل أنت عليم بحقكء قادر على استيفائه» حكيم في الأخذ به. 

فمن تأمل سريان آثار الأسماء والصفات في العالم» وق الأمر تبين له أن مصدر قضاء 
هذه الجنايات من العبيد» وتقديرها هو من كمال الأسماء والصفات والأفعال» وغايتها أيضا 
مقتضى حمده ومجده» كما هو مقتضى ربوبيته وإلهيته» فله في كل ما قضاه وقدّره الحكمة 
البالغة» والآيات الباهرة» والتعرفات إلى عباده بأسمائه وصفاته» واستدعاء محبتهم له» وذكرهم 


(1162) المائدة الآية 118 . 


له» وشكرهم له» وتعبدهم له بأسمائه الحسنى؛ إذ كل اسم فله تعبد مختص به» علماً ومعرفة 
وحالاً. 

وأكمل الناس عبودية المتعبد بجميع الأسماء والصفات» التي يطلع عليها البشرء فلا 
تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخر» كمن يحجبه التعبد باسمه (القدير) عن التعبد باسمه 
(الحليم الرحيم)؛ أو يحجبه عبودية امه (المعطي) عن عبودية امه (المانع)» أو عبودية اسمه 
(الرحيم العفو الغفور) عن امه (المنتقم)» أو التعبد بأسماء التودد والبر والتلطف والإحسان» 
عن أسماء العدل والجبروت والعظمة والكبرياءء ونحو ذلك. 

وهذه طريقة الكمل من السائرين إلى الله وهي طريقة مشتقة من قلب القرآن» قال 


1 


صد 
لأسا لشو فاذغرة ج 4 والدعاء جا يتناول ذغاء المسألة ودعاء 


6 < ولل 
الثناء» ودعاء التعبد» وهو سبحانه يدعوا عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته ويثنوا عليه ها 
ويأخذوا بحظهم من عبوديتها. 

وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته» فهو (عليم) يحب كل عليم؛ (جواد) يحب 
كل جواد» (وتر) يحب الوتر» (جميل) يحب الجمال» (عفو) يحب العفو وأهله» (حيي) يحب 
الحياء وأهله» (بَرٌ) يحب الأبرار» (شكور) يحب الشاكرين» (صبور) يحب الصابرين» (حليم) 
يحب أهل الحلم. 

فلمحبته 4 للتوبة والمغفرة والعفو والصفح خلق من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنهء 
وقدر عليه ما يقتضي وقوع المكروه والمبغوض له» ليترتب عليه وقوع المحبوب له والمرضي 
ل "(1164) 

فعلى المسلم الاعتناء بمذا الجانب» وملاحظة أهميته عند سلفنا الصالحء لما تحقق لهم 
فيه من لذة التعبد لله» على طريقة رسول الله غ فتلك سبيل السعادة في الدارين. 


(1163) سورة الأعراف الآية 180 . 

(1164) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لشيخ الإسلام ابن القيم 421-418/1؛ وإنما أطلت 
النقل هنا لجودة هذا الكلام» وأهميته» وعدم الاستغناء عن أي جزء منه» وكونه يتحدث عن جانب مهم أغفله كثير ممن 
تحدث في هذا الباب» وانظر: موقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات ص259-256 . 


المطلب الثاني: مجمل معتقد أجل السنة في باب الصفات 

معتقد أهل السنة والجماعة في باب صفات الله تعالى مبني على الإيمان بكل ما 
وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله طه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 
تمثيل. 

كما أتمم ينفون عن الله تعالى ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص» مع 
اعتقادهم ثبوت كمال ضد ذلك المنفي . 

قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: "اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على 
الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله َه في صفة الرب ك من 
غير تفسير» ولا وصف ولا تشبيه فمن فسر اليوم شيعا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي 
يي وفارق الجماعة؛ فإنهم لم يصفواء ولم يفسرواء ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتواء 
فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة» فإنه قد وصفه بصفة لا شيء"(1165). 

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: "لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو 
وصفه به رسوله و لا تتجاوز القرآن والسنة"1660. 

وقال: "وكل ما روي عن النبي ## بأسانيد جيدة نؤمن به ونقر "67" . 

وقال ابن منده: "إن الأخبار في صفات الله عز وجل» جاءت متواترة عن النبي ج 
موافقة لكتاب الله عز وجل نقلها الخلف عن السلف قرنا بعد قرن من لدن الصحابة 
والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل إثبات الصفات لله والمعرفة والإيمان به والتسليم لما أخبر 
به في تنزيله وبينه الرسول 8 عن كتابه» مع اجتناب التأويل والجحود وترك التمثيل 
ESET‏ 


(1165) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 432/2 » والفتوى الحموية الكبرى ص332 ع 
ومجموع الفتاوى 5-4/4 . 

(1166) لمعة الاعتقاد ص 9؛ وانظر تحريم النظر في كتب الكلام لابن قدامة ص 39-38 » وقد ذكره شيخ الإسلام في 
الفتوى الحموية الكبرى ص 1 27 بمعناه . 

(67) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 562/3 . 

(1168) الحجة في بيان المحجة 92-91/1 . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى -: "وطريقة سلف الأمة وأئمتها أنهم 
يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله غ من غير تحريف ولا تعطيل؛ ولا 
تکییف ولا تمثيل» إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل» إثبات الصفات» ونفى ممائثلة 
a‏ 2 ع 1). : 4 وا ا ا 
المخلوقات» قال تعالى: « لیس كمئلفء تر 2 ي ا فهذا رد على الممثلة ل وهو آَلسَّمِيءٌ 
ج199 N‏ 
فقوم في الصفات مبني على أصلين: 
منزه عن صفات النقص مطلقا كالسنة والنوم والعجز والجهل 


أحدها: أن الله ل 
وغير ذلك. 

والثاني: أنه متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وجه الاختصاص با له 
من الصفات» فلا يمائله شيء من المخلوقات» في شيء من الصفات"(1170). 

وذلك أن الله تعالى أعلم بصفاته وهو أعلم بما يستحق أن يثبت أو ينفى ورسوله جه 
أعلم الناس به بعد الله تعالى» وهو أصدق قيلا وأحسن 0 


ومن أدلة ذلك قوله تعالى: « قُلَ انم أَعَلَمُ اَم آله“ م 11717 وقوله تعالى: $ وَمَنْ 


7 2 


2 2 ام ا ت 
سَتَوَى على العَرَش آلرّحْمَنْ فَسَعَلَ 


و 1172 0 
أَصَّدَقُ مِن آله قِيلاً 4 7" وقوله تعالى: ۾ ثُر 


0 ا (1173) وقال ا 5 وَل بك > حبر 4 (1174, وأما عن 1 1 


9) سورة الشورى الآية 11 . 

10 منهاج السنة النبوية 523/2 » وانظر: الفتوى الحموية الكبرى ص 271 وما بعدها . 
171) سورة البقرة: 140 . 

2 سورة النساء: 122 . 

7 سورة الفرقان: 59 . 


) 
) 
) 
) 
) 
(") سورة فاطر: 14 . 


) 
) 
) 
) 
) 


2 7 5 0 رص س و م ر و 5 1 ضغ فى )ر 1175 5 
فقد قال تعالى: « وما يَنطِقُ عن أَْوََ © إن هو إلا وى يى » 7“ وقال 


٠ 
9و‎ 
”.و‎ > 


ا اک ا ا عَزِيرُ عله ما عير حَرِيصٌ يڪم 


صد 


5 27 لا ِو نو 
بالمؤمِييرت رَعُوف 


ريي م © »؛ قال السعدي: "فيحب لكم الخير» ويسعى جهده في إيصاله إليكم 
ويحرص على هدايتكم اف الإيمان» ويكره لكم الشتر ويسعى جهده 2 تنفيركم 
ى ")1177 

وقال #: «إن أتقاكم وأعلمكم E AS‏ فال این حجر : "فيد ان أن لول 
الله و رتبة الكمال الإنسان؛ لأنه منحصر في الحكمتين العلمية والعملية» وقد أشار إلى 


الأولى بقوله: (أعلمكم) وإلى الثانية بقوله: (أتقاكم) (0179. 


5 و النجم 4-3., 
6) سورة التوبة: 128 . 
7 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص357 . 


8) البخاري: كتاب الإبمان/باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله.. الحديث رقم: 20 . 
1179 


) فتح الباري بشرح صحيح البخاري 98/1 . 


وقد فصل النبي 5ه القول في مسائل الاعتقاد بما في ذلك الأسماء والصفات» وفهم 
الصحابة وه المراد بما واعتقدوا أنه الحق» ونقلوه إلى من بعدهم» دون تقصير منهم في 
ذلك» قال شيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله-: "ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث 
محمدا يه بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداء وأنه بين للناس ما 
أخبرهم به من أمور الإبمان بالله واليوم الآخر... ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله و أعلم 
بذلك من غيره وأنصح للأمة من غيره وأفصح من غيره عبارة وبياناء بل هو أعلم الخلق 
بذلك وأنصح للأمة» وأفصحهم» وقد اجتمع في حقه ؤه كمال العلم والقدرة 
والإرادة(1180, 

ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته کمل كلامه وفعله» ونما يدخل 
النقص إما من نقص علمه» وإما من عجزه عن بيان علمه» وإما لعدم إرادته البيان» 
والرسول © هو الغاية في كمال العلم والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين» والغاية في 


القدرة على البلاغ المبين» ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يحب وجود المراد» فعلم 


0150 ليون ابوه لكوك من 281-280 


قطعا أن ما بينه من أمر الإبمان باللّه واليوم الآخر حصل به مراده من البيان» وما أراده من 
البيان هو مطابق لعلمه» وعلمه بذلك هو أكمل العلوم» فكل من ظن أن غير الرسول 
هه أعلم بهذا منه أو أكمل بياناء أو أحرص على هداية الخلق منه» فهو من الملحدين لا 
والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل 
الاستقامة(0181 المبنية على إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله 
که إثباتا بلا تمثيل» وتنزيها بلا تعطيل على وفق ما جاء في قوله تعالى: « لَيْسَ یلو 
5 
شر وهو لسّمِيعٌ ا وهو منهج وسط بين طرفين: المشبهة والمعطلة» 
وإنغا اكتسب هذه الوسطية لكونه مبنيا على وحي الله تعالى» والتسليم لما ورد في ذلك من 
نصوص الأماء والصفات» عن فهم ودراية لمعانيهاء مع قطع الطمع عن طلب معرفة 


الكيفية. 


ODT EEN CES 
11 سورة الشورى‎ 0 


فالصحابة رضوان الله عليهم كان منهجهم وموقفهم من نصوص الأسماء والصفات الإيمان 
بها وفهم معانيها والتسليم المبني على الفقه والدراية وقطع الطمع عن إدراك كيفياتما بالعقل 
لمعرفتهم أن هذا نما يعز على العقول إدراكه لعدم المشاهدة والخبر الصحيح فارتضوا بحنب 
الخوض في ذلكء وإثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله و مع عدم 
معارضة وحي الله وتقديم العقل عليه كما فعل المتكلمون الذين طلبوا معرفة كيفية صفات 
الله فأدى يمم هذا المسلك إلى التشبيه والتعطيل والتنازع والاختلاف. 

لكن سلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإبمان وعلى رأسهم الصحابة م يتنازعوا في مسألة 
واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال» بل كلهم على إثبات ما ينطق به الكتاب 


والسنة كلمة واحدة من أوهم إلى آخرهم. 


وقد سلك منهجهم هذا المبني على صحيح المنقول وصريح المعقول كل من اقتفى أثرهم 


الله تعالى إجماع التابعين المبني على الكتاب والسنة وإجماع الصحابة على إثبات الصفات 


فقال: "كنا -والتابعون متوافرول - نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه» ونؤمن ا وردت 
به السنة من الصفات"(0183, 


فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابعي التابعين الذين هم مالك إمام 


أهل الحجاز» والأوزاعي إمام أهل الشام» والليث إمام أهل مصرء والثوري إمام أهل 


العراق حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإهان بأن الله فوق العرش» وبصفاته 


ال 0184 


وقال الأوزاعي أيضا: "سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا: أمروها كما 


ا 1( : 


وروي عن الوليد بن مسلم قال: "سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد 


والأوزاعى عن الأخبار التى جاءت في الصفات فقالوا: أمروها كما جاءت. -وف رواية-: 
فا مروف كب ات وار 
(1183) الأسماء والصفات للبيهقي 150/2 » وسير أعلام النبلاء للذهبي 121-120/7 . 


(1154) الفتوى الحموية الكبرى ص 302-300 . 
(1185) الأسماء والصفات للبيهقي 198/2 , والسير 162/5 3376346 . 


فقوم و#: (أمروها كما جاءت) رد على المعطلة» وقوهم: (بلا كيف) رد على الممثلة» 
والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زماتحم والأربعة الباقون هم أئمة الدنيا في عصر 


وعن مطرف بن عبد الله قال: "معت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث 


الصفات يقول: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله © وولاة الأمر بعده سننا الأخذ 


ها تصديق لكتاب الله» واستكمال لطاعة الله » وقوة على دين الله» ليس لأحد من خلق 


الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفهاء من اهتدى بها فهو مهتد» ومن استنصر ها فهو 


منصور» ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت 


(1188), 


(6*" الخلال في السنة ص159 » وابن منده في التوحيد 115/3 » واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة 527/3 . 

(1157) الفتوى الحموية الكبرى ص 304 . 

(1188) الشريعة للآجري ص48: 307 » والإبانة لابن بطة 353-352/1 » وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة للالكائي 94/1. 


وذكر الإمام عبد العزيز بن الماجشون رحمه الله منهجا يحب أن يعتصم به كل مسلم في 
أمور دينه ولا سيما في إثبات صفات الله تعالى فقال: "اعلم رمك الله أن العصمة في 
الدين أن تنتهي حيث انتّهِيَ بك ولا تتجاوز ما قد خدٌَ لك؛ فإن من قوام الدين معرفة 
المعروف وإنكار المنكر» فما بسطت عليه المعرفة» وسكنت إليه الأفئدة» وذكر أصله في 
الكتاب والسنة» وتوارث علمّه الأمة» فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصفه من 
نفسه عيباء ولا تكلفن لما وصف لك من ذلك قدراء وما أنكرته من نفسكء ولم جحد ذكره 
في كتاب ربك» ولا في الحديث عن نبيك -من ذكر ربك- فلا تتكلفن علمه بعقلك» 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "فصل في أن رسول الله 8 بين جميع الدين 
أصوله وفروعه باطنه وظاهره علمه وعمله» فإن هذا الأصل هو أصل أصول العلم 
والإيمان» وكل من كان أعظم اعتصاما بهذا الأصل كان أولى بالحق علما وعملاء ومن كان 


أبعد عن الحق علما وعملا: كالقرامطة والمتفلسفة الذين يظنون: أن الرسل ما كانوا 


0159 ف اال هر 3520-3119 : 


يعلمون حقائق العلوم الإلمية والكلية وإنما يعرف ذلك بزعمهم من يعرفه من المتفلسفة 
ويقولون: خاصة النبوة هي التخييل ويجعلون النبوة أفضل من غيرها عند الجمهور لا عند 
أهل المعرفة» كما يقول هذا ونحوّه الفارابي وأمثاله.... 

وآخرون يعترفون بأن الرسول يه علم الحقائق لكن يقولون:لم يبينها بل خاطب الجمهور 
بالتخييل فيجعلون التخييل في خطابه لا في علمه» كما يقول ذلك ابن سينا وأمثاله. 
وآخرون يعترفون بأن الرسل علموا الحق وبينوه لكن يقولون: لا يمكن معرفته من كلامهم 
بل يعرف بطريق آخر: إما المعقول عند طائفة؛ وإما المكاشفة عند طائفة إما قياس 
فلسفي» وإما خيال صوق ثم بعد ذلك ينظر في كلام الرسول فما وافق ذلك قبل وما 
خلفه إما أن يفوض وإما أن يؤول وهذه طريقة كثير من أهل الكلام الجهمية 


O ول‎ 


(199!) مجموع الفتاوى 156-155/19 . 


وهذه القاعدة التي خالف فيها طوائف كثيرة من الأمة هي قاعدة عظيمة عليها أساس 
الدين» ومن اختل عنده هذا الأصل يكون تقصيره في المتابعة على قدر إخلاله به يمكن 
توضيح هذا الأصل في النقاط التالية: 

1)ن الله أكمل الدين للبي © كما قال تعالى: « أَلْيَومَ أَكْمَآتُ کم دِيتكُم وَأمَمَتُ 
عَلَيكُمَ يحَمَتى وَرَضِيتُ لَكُمْ آلإِسَلَمَ ديكا“ ١117‏ قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: 
"هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم» فلا يحتاجون إلى 
دين غيره» ولا إلى ني غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه» ولهذا جعله الله تعالى خاتم 
الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن» فلا حلال إلا ما أحله» ولا حرام إلا ما حرمه» ولا دين 
إلا ما شرعه» وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق» لا كذب فيه ولا خلف» كما قال 


8 


فال وت كلمت وك مود ا 7 أي رقا اكفيان رعذلا 


الأوامر والنواهي... وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: قوله « اليم أكْمَلتُ کک 


11919) سورة المائدة: 3 . 


(192) سورة الأنعام: 115 . 


ديتكم 4 وهو الإسلام أل الله نبيه 4 والمؤمنين أنه قد اکا هم الإعان فلا يحتاجون 
إل ا آنا وقد اعد الل قله قت ها وقد رضي لاقل مل ا 
ومعلوم أنه إذا كان الله قد أكمل لنبيه الدين فإن أهمه توحيد الله تعالى فلا بد أن يكون 


النبى كه بينه غاية البيان» ومن أهمه معرفة الله بأسمائه وصفاته. 


2)أن النبي 8 بين للأمة كل ما تحتاج إليه في دينها ودنياها كما قال تعالى: ١‏ وَمَا ِن 


م 2 11 3 8 ر سه کے ر ا للستي 0م 11( . 
سی“ 9“ وقال تعالى: « ورتا عَلَيَلك ألْكتَبَ تنا لحل سَنْء چ" قال 


fl 


السعدي حرحمه الله- قي تفسير هذه الآية: "أي في أصول الدين وفروعه» وفي أحكام 


الدارين» وكل ما يحتاج إليه العباد» فهو مبين فيه أتم تبيين بألفاظ واضحة ومعان 


رك "(0196), 


3 تفسير القرآن العظيم 13-12/2 . 
0 سورة الأنعام: 38 
00 سورة النحل: 89 1 


) 
) 
) 
9 تشر الكرم امن ص447 . 


E. 02 5 is 197 i Salat “7 را‎ N. 


ا ٠.‏ لي فاروقه a 011983 2 E E E‏ 1 
أأذى بَيْنَّ يَدَيَهِ وَتَفْصِيل َل سىء ' ولأن كل تفيد العموم فيعم التفصيل جميع 


3 يحتاج إليه العباد ٤‏ دينهم ودنیاھ 1 . 


قال أبو ذر 4#: "لقد توفي رسول الله © وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا 
ذكر لنا منه علما"709!) » وقال عمر 4#5: "قام فينا رسول الله © مقاما فذكر بدء الخلق 
حتى دخل أهل الجنة منازهم وأهل النار منازمم» حفظ ذلك من حفظه ونسيه من 
زر "(201) 

قال شيخ الإسلام: "فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به 


الناس من الظلمات إلى النور» وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا 


7 0 وة الاما 712 

LILO) 

(" انظر: تيسير الكريم الرحمن ص407 » 454 » وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 455/2 . 

(1209) مسند الإمام أحمد 1534162/5 » قال الميثمي في مجمع الزوائد (2666167/8): رواه أحمد والطبراني.. . 


ورجال الطبراني رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقة . 
(1201) البخاري: كتاب بدء الخلق/باب ما جاء في قول الله تعالى: « وهو الى يَبَدَوَا آلْخلقَ ثم يُعِيدُهُ وَهَوَأَهْوَرُ 


عَلَيْه 4 [لوم 27] الحديث رقم: 3192 . 


فيه» وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة 
وهو يدعو إلى الله على بصيرة وقد أخبر أنه أكمل له الدين وأتم عليه النعمة محال مع 
هذا وغيره-أن يكون قد ترك باب الإان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها فلم بين ما يحب 


لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. 


فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الحداية» وأفضل ما اكتسبته القلوب» وحصلته النفوس» 
وأدركته العقول فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم 
يحكموا هذا الباب اعتقاداً وقولة؟"(0202)!], 


3أن النبي كه بلغ هذا الدين لأمته أكمل البلاغ كما أمره الله تعالى في قوله: 


و 


8 1 - و عن ارو 5 2 2 ار رور ت اک 2 
٭ يكبا آلرَسُول میم مآ أنزل يلك من رَبك وإن لم عل هَمَا بلغت رسكيه" ٠20(4‏ 


يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: "هذا أمر من الله لرسوله محمد © بأعظم 


الأوامر وأجلهاء وهو التبليغ لما أنزل الله إليه» ويدخل في هذا كل أمر تلقته الأمة عنه 64 


(1202) القفوق الحسوية الكترى 196-195 : 


(1203) سورة المائدة: 67 . 


من العقائد والأعمال والأقوال والأحكام الشرعية والمطالب الإلحية» فبلغ وه أكمل تبليغ» 
ودعا وأنذر وبشر ويسرء وعلم الجهال الأميين حتى صاروا من العلماء الربانيين» وبلغ 
بقوله وفعله وكتبه ورسله» فلم يبق خير إلا دل أمته عليه» ولا شر إلا حذرها منه» وشهد 
له بالتبليغ أفاضل الأمة من الصحابة فمن بعدهم من أئمة الدين ورجال المسلمين"(1204). 
وقال شيخ الإسلام: "أصول الدين الحق الذي أنزل الله به كتابه وأرسل به رسوله» وهي 
الأدلة والبراهين والآيات الدالة على ذلك قد بينها الرسول ع أحسن بيان» ودل الناس 
وهداهم إلى الأدلة العقلية» والبراهين اليقينية» التي بها يعلمون المطالب الإلحية» وبما يعلمون 
إثبات ربوبيته» ووحدانيته» وصفاته» وصدق رسوله. والمعاد» وغير ذلك ثما يحتاج إلى 
معرفته بالأدلة العقلية» بل وما يمكن بيانه بالأدلة العقلية» وإن كان لا يحتاج إليها؛ فإن 
كثيرا من الأمور تعرف بالخبر الصادق» ومع هذا فالرسول بين الأدلة العقلية الدالة عليهاء 


ا ار 


9 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص239 . 
() مجموع الفتاوى 160-159/19 . 


4 


4)أن الله تعالى أمر برد ما تنازع الناس فيه إليه وإلى رسوله فقال تعالى: « قن 7 تَكرَّعَمم فى 


2 


1 


سء ردو إل اله والوَسُول 4 012060 قال ابن كثير: "قال مجاهد وغير واحد من السلف: 
أي إلى كتاب الله وسنة رسول الله ء وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع 
الناس فيه من أصول الدين وفروعه يجب أن يرد التنازع في ذلك إلى 
والسنة"12077). ولا يمكن أن يأمر الله تعالى برد التنازع إلى الكتاب والسنة ويكون ما 
فيهما غير واضح في هذا الباب الذي هو أعظم أبواب الدين» وقد تنازع الناس في ذلك 
فلا بد من المرجع والقول الفصلء ولا يوجد ذلك إلا في كتاب الله وسنة رسوله هه فتعين 
الرد إليهما. 

5)ن الله تعالى وصف أصحاب رسول الله © بخير الأوصاف فقال تعالى: 


1 ور ور 06 ج ر سس لم - و 
( محمد دَسُولُ آله َذِينَ معد أَشِدَآة على الكفار اء بيعب تَرَنهُحَ ركع سهد 


(1206) سورة النساء: 59 . 
(7) تفسير القرآن العظيم 460/1 . 


1-7 
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صد 
له رونا »م (1208) فلا يمكن أن يجهل هؤلاء اعتقادهم الصحيح في 


9و 
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اله تعالى وأمائه وصفاته» ويكون علمهم مجرد إيمان مجمل بألفاظ لا يعرفون معانيها كما 
يعتقده فيهم كثير من الخلف . 

ثم من ا محال أيضا أن تكون القرون الفاضلة -القرن الذي بعث فيهم رسول الله 85 ثم 
الذين يلوتم ثم الذي يلونهم- كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين؛ 
لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول» وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق» 
وكلاهما ممتنع. 

أما الأول فلأن من في قلبه أدى حياة وطلب للعلم أو نحمة في العبادة يكون البحث عن 
هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده» وأعظم مطالبه» أعني: بيان ما 
ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته» وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق 
منها إلى معرفة هذا الأمرء وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية» فكيف يتصور مع قيام هذا 


المقتتضى -الذي هو من أقوى المقتضيات- أن يتخلف عنه مقتضاه في أولعك السادة في 


() سورة الفتح: 29 . 


مجموع عصورهم؛ هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق» وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم 
إكبابا على طلب الدنياء والغفلة عن ذكر الله فكيف يقع من أولئك؟ ! 

وأما كوم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف 
ا 

66 المتأخرين الذين هم دون السلف في العلم والعمل وأنقص منهم في كل شيء لا 
يمكن أن يكونوا أعرف لاعتقادهم في ربهم من أولعك الأخيار» فكيف يتصور أن تلامذة 
اليونان والمند وأفراخ الفلاسفة أعلم من أصحاب النبي © الذين تربوا على يديه. 

7ثم إن لا زم مقالات هؤلاء أن لا يكون الكتاب هدى للناس» ولا بيانا ولا شفاء لما في 
الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع؛ لأنا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون 
أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا وإنما غاية 
المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله: « وَل يکن لر موا اٿ ي 0210 


02099 لغری اة الكارئ ص 202-190 
(1219) سورة الإخلاص: 4 . 


١‏ هَل تَعَلَمُ لَه سيا 4!' '7')؛ وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله 
ليس على العرش ولا فوق السموات ونحو ذلك بقوله: « هَل تَعَلَمُ لَه سيا 4 لقد 
أبعد النجعة وهو إما ملغز أو مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. 

ولا زم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم؛ لأن مردهم قبل 
الرسالة وبعدها واحد» وإِنما الرسالة زادتهم عمى وضلالا!!. 

يا سبحان الله! كيف لم يقل الرسول يه يوما من الدهرء ولا أحد من سلف الأمة: هذه 
الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه» لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم أو 
اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره» وانظروا فيها فما وافق 
قياس عقولكم فاعتقدوه» وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه؟(712!)!. 

ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله 


العقل» منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. 


(1211) سورة مريم: 65 . 


(1212) الفتوى الحموية الكبرى ص 241-239» بتصرف . 


قال شيخ الإسلام: "فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة فرضي الله عن الإمام 


وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر» وهو من وجوه: 


أحدها: بيان أن العقل لا ييل ذلك. 


الثاني: أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. 


الثالث: أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول كه جاء بها بالاضطرار كما علم أنه جاء 


بالصلوات الخمس» وصوم رمضان» فالتأويل الذي يحيلها بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية 


في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات. 


الرابع: أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص وإن كان في النصوص من 


التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله؛ وإنما عقله مجملاء إلى غير ذلك من الوجوه 


(1213) رواه اللالكائ في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 144/1 » والذهبي في السير 88/8 » وقال 
الألباني: سنده صحيح انظر: مختصر العلو ص 140 . 


على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة 
المطالب الإهية. وإذا كان هذا هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو 


1214 


والخلاصة في مسألة العقل والنقل بمكن أن تحمل كالتالي: 

1 -المصدر الصحيح لكل علم هو الوحي» وقد بينه النبي كه أكمل البيان؛ لأنه توفرت 
فيه الكمالات الثلاثة: كمال العلم» وكمال البيان» وكمال إرادة النصح للأمة. 

2-أن العقل الصحيح وإن كان دليلا صحيحا فإنه لا يعرف العقل الصحيح من غيره فما 
يجيزه بعض العقلاء بمنعه الآخرون. والعلوم بالنظر إلى إدراكها بالعقل قسمان: 

أ- قسم لا سبيل لمعرفته بالعقل وهو العلم بالغيب وبتفاصيل ما يحصل يوم القيامة من 
الحساب ووزن الأعمال والمرور على الصراط ودخول أهل الجنة الجنة وأهل النارٍ النارَء 
فمن أعمل العقل في هذا الباب فإنه ضال في الشرع وفي العقل. 


1211 الفيوي اطهرية الكرق 280277 : 


صفات الكمال التي دل العقل على ثبوتما لله كك كالحياة والعلم والحكمة ونحو ذلك» وقد 
قرر الله عز وجل هذا الباب بالأدلة العقلية الشرعية التى خاطب جا العقلاء في كتابه. 


المراد بقول السلف: النقل مقدم على العقل 


المقصود بذلك تقديم النقل على العقل الفاسد الذي تعارض به النصوصء وأما العقل 


الصحيح فإنه لا يعارض النقل الصحيح» وكذلك يقصد بمذه القاعدة ما أحدثه أهل 


الكلام من معارضة النصوص بالأدلة العقلية؛ فإن أدلتهم التي عارضوا بها النصوص ليست 


من الأدلة العقلية المتححييوو(7 40071 ذلك :قرو عضن السلق آنه لا تفط ى الاسفد لال 


بالأدلة العقلية والنقلية» وهي ليست متضادة حتى يقال بتقديم النقل على العقل. 


(1215) تقدم الحديث عن قاعدة المتكلمين في معارضة العقل للنقل عند الحديث عن قانون الغزالي في التأويل ص 
3 من هذا البحث . 


فالمقصود بتقديم النقل على العقل تقديم النقل على العقل الفاسد أو ما أحدثه 
المتكلمون12169). ولذلك كان السلف إذا ظهر لهم ما يظنون أنه تعارض بين العقل والنقل 
اتحموا عقوم لأنحم عرفوا أن هذا ما حصل إلا لنقص عقوهم. 

ولذلك قد يحتج بالعقل الصحيح لتقرير أمر ما كما قال تعالى: « يناجا الاس أَعَبُدُوأ 
كحم ری علقم وين ين قم لمم ون 021714 فهذه دعرة للخلق إل الأدة 
التي يعرفوتماء وهذا الأمر هو الذي أشكل على كثير من أهل الكلام. 

وهذا ما أرسل الله نبيا إلا وأيده بالمعجزات التي يعرف بها صدق النبي من غيره. 

8)أن هؤلاء المتأخرين قد شهدوا على أنفسهم بالحيرة والشك -كما نقل عن رؤسائهم 


_(1218) وتمنى || کش منهم أن لو مات على عقيدة أمه. . .وقد ا الواقف 


وأذكيائهم 
على تمایات إقدامهم مما انتهى إليه من مرامهم حيث يقول: 


لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 


(1216) انظر لتقرير هذا الأمر: منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل 176/1 وما بعدها. 
(1217) سورة البقرة: 21 . 


فلم أر إلا واضعا كف حائر ‏ على ذقن أو قارعا سن نادم 
وقد أقروا على أنفسهم بما قالوه متمثلين به أو منشكين له فيما صنفوه من كتبهم كقول 
بعض رؤسائهم: 

نحاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 

وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيها تشفي عليلا ولا تروي غليلاء 
ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات « 


شوى 7174" ١‏ إِلَيّهِ يَصْعَدُ الكل لريب 1074 واقرأ في النفي « لَيَسَ كُمكلِوء 


(219) بتيوزة ط5 
(1220) سورة فاطر: 10 . 


222 


صد 
5 21 حورت م م 7 320 59000 
* ' « وکا يطو بي علما » > ومن جرب مثل بحربتي عرف مثل 


(223) .. 


فكيف يكون من هذا حاله أفضل من خيار الأمة الذين ملأوا الدنيا بعلومهم وماتوا على 


دن 1 .ع .(1224 


فإذا علم فساد قول أهل التعطيل» وتناقضهم» ورجوع أكابرهم» وعلم قبل ذلك أنه لا 
أحد أعلم من الله با1لله تعالى» وأنه 4 هو الخبير» وأنه لا أحد أعلم بالله ولا أخبر به - 


بعده سبحانه- من رسوله #٤‏ وأن الله تعالى وصف نفسه بصفات تليق به ووصفه رسوله کا 


لدرخ 


بهذه الصفات -وجب إثبات ما وصف به نفسه لأنه لا يصف الله أعلمٌ بالل من الله وهو 
سبحانه الخبير بما يصف به نفسه لا تخفى عليه الصفة اللائقة به تعالى من غيرها ووجب 
إثبات ما وصفه به رسوله عَيَك؛ لأنه لا يصف الله بعد الله أعلم من رسول الله يه الذي 
وصفه بأنه لا يقول قولا عن هوى وغرضء وإنما يقول ما أمر به» فيبلغه إلى الناس كاملا 
موفورا من غير زيادة ولا نقصان(1220). 

وهذا كله يعتقد أهل السنة والجماعة أن الواجب في نصوص الصفات: 

-احترام ألفاظها وذلك بإثبات ما دلت عليه من الصفات وعدم جحودها وإنكارها. 

-احترام معانيها بأن تحرى على ظاهرهاء وتفهم حسب ما يقتضيه اللسان العربي» 
ولا يتعرض ها بإنكار ولا تأويل. 


(1221) سورة الشورى: 11 . 

(1222) سورة طه: 110 . 

(1223) الفتوى الحموية الكبرى ص 210-207 . 

(1224) المصدر السابق ص12 1 فما بعدها . 

(1225) انظر: الفتوى الحموية الكبرى ص 195 -196: 282-280 . 


-عدم تحريفها بحملها على غير المعنى المتبادر إلى الأذهان» والذي يقتضيه اللسان العربي. 

ومن أدلة هذه القاعدة قوله تعالى: وَإِنْهُم ليل رَبْ الْعَفِينَ © كَرل به آل 
المي @ عل لبك لِتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِرِينَ بِلسَانٍ عر مين م (0226, ل 
إا جَعَلته ورتا عَرَبا لَعَلَكُْ تَعَقلُورت م 27 . فإذا كان الله قد أنزل القرآن باللسان 
العربي من أجل أن يعقل ويتدبر ويفهم» وأمرنا باتباعه وجب علينا إجراؤه على ظاهره 
بمقتضى ذلك اللسان العربي» إلا أن تمنع منه حقيقة شرعية. ولا فرق في هذا بين نصوص 
الصفات وغيرهاء بل وجوب التزام الظاهر في الصفات أولى؛ لأن مدلوها توقيفي محض لا 
مجال للعقول فيه. 

قال الدكتور محمد التميمي: "فنصوص الصفات ألفاظ شرعية يجب أن تحفظ لها 
حرمتهاء وذلك بأن نفهمها وفق مراد الشارع» فلا نتلاعب بمعانيها لنصرفها عن مراد الشارع. 

فمن الأصول الكلية عند السلف أن الألفاظ الشرعية لما حرمتهاء ومن تمام العلم أن 
يبحث عن مراد الله ورسوله بها لیثبت ما أثبته الله ورسوله من المعاني» وينفى ما نفاه الله 
ورسوله من المعاني» وبحمد الله وفضله نجد أن نصوص الصفات الواردة في القرآن والسنة هي 
من الوضوح والكثرة بمكان» بحيث يستحيل تأويلها والتلاعب بنصوصهاء فلقد جاءت رسالة 
البي ‏ بإثبات الصفات إثباتا مفصلا على وجه أزال الشبهة وكشف الغطاء» وحصل به 
العلم اليقيني» ورفع الشك والريب» فثلجت به الصدور» واطمأنت به القلوب» واستقر الإيمان 
في نصابه» فلقد فصلت رسالة محمد © الأسماء والصفات والأفعال أعظم من تفصيل الأمر 
والنهي» وقررت إثباتما أكمل تقرير في أبلغ لفظ"(1228). 

"ولقد وصف الله نفسه بصفات كثيرة في كتابه وعلى لسان رسوله © منها على 
سبيل المثال صفة الحياة والعلم والسمع والبصر والرحمة الحكمة والعزة والعظمة والعلو والاستواء 
والقدرة والنزول والضحك والغضب والرضى واليدين والوجه وغير ذلك وهذه الصفات التي 


0226 بر لمعن 1952192 


9 سورة الزخرف: 3 . 


0229 و أهل السنة والجماعة ف توحيد الأمعاء والصفات ص84 : 


أثبتها لنفسه كلها صفات كمال في حقه نثبتها لله حقيقة مع الاعتقاد الجازم بأنه ليس كمثله 
شيء في هذه الصفات. 
وكما أثبت الله لنفسه صفات الكمال فقد نزه نفسه عن صفات النقص كلموت 
CY‏ شد لكوم ولراك كوا ST‏ 
ا ATE GE COO‏ 
َي ول يَسَى "7" "وما يقع النفي في القرآن لتضمنه كمال ضد الصفة المنفية 
بل لقد ثبت بالاستقراء أن كل نفي يأ في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو 
لثبوت كمال ضده كقوله تعالى: « ولا يَظَلِمُ رَبْكَ احا چ 7 لكمال عدله؛ وقوله 
تعالى: ١‏ لا يَعَرْبُ عَنَهُ تقال درق فى أآلسَمَوَتِ وَل فى الأرض 4 12097 لكمال علمه 


وقوله: $ وما مَسَكَا ون لعو ¢( 20) لكمال قوته» وقوله تعالى: « لا تأده سک وَل 


و دو 1 گے ود د 


3 لكمال حياته وقيوميته» وقوله تعالى: ۾ ل تذركه الأتصير وَهوَ يدرك 


صا 


ومن السنة قوله ##: «إن الله لا ينام ولا ينبغى له أن ينام...» الحديث(01238, 


لكمال حياته وقيوميته» وقول رسول الله © إذ ذكر الدجال فقال: «إنه أعور وإن ربكم 


(1229) سورة الفرقان الآية 58 . 
)نورق ظلة الآية 52 
231ل موقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات ص 261 . 

(1232) سورة الكهف: 49 . 

(1205) سورة سباً: 3 . 

4 سورة ق: 38 . 

(1235) سورة البقرة: 255 . 

(200) شورة ااا :103 

1237 الصفات الإلمية للشيخ عه امان الجامي ص 201 » وانظر مواقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات 
للدكتور محمد التميمي ص 262-261 . 

. 2936295 مسلم: كتاب الإيمان/ باب في قوله عليه السلام: "إن الله لا ينام..." الحديث رقم:‎ 1238١ 


والنفي الصرف لا مدح فيه» ألا ترى إلى قول الشاعر: 
ُبِيّلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 

لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكر قبل هذا البيت وبعده وتصغيرهم بقوله: 

(فُبَيْلةٌ) علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتم» وقول الآخر: 
لکن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا 

لما اقترن بنفي الشر عنهم ما دل على ذمهم علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا؛ 
وهذا يأ الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا عكس طريقة أهل الكلام 
المذموم حيث يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات"(01210). 

وإذا كانت الصفة صفة نقص لا كمال فيها فهي متنعة في حق الله تعالى» 7 
عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص وذمهم كما في قوله تعالى: ‏ وَقَالَْتٍ الود يَدُ 
مغو عت ايديم ولوا جا َانُوا بل داه مَبَسُوطَعَانِ فی كيف يمآ" 4 وقوله 
تعالى: ظ لَّقَدَ سَّمِعَ آله قول اأزيرت قَالْوَا إن آله كقيرٌ وحن أغيياء سكم ما الوا 
وَقتَلَهُم الأنيياء ِعَيْرِ حق وقول ذُوقُوأ عدا اَلَحريق 1742 ونزه نفسه عما يصفونه به 
الت ون عب ل ري 
َلْمْوْسَِيرتَ © ومد يله رب الْعطَييرت » ”') وقال تعالى: ط ما َد 
وما ڪات مه ِن ِل إذا لَدَهَبَ كل له يما ل 
OE‏ 


ولقد أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام بأنما متصفة بالنقص والعجز فقال تعالى: 


للد 


َد آله مين ولي 


(1239) البخاري: كتاب الفتن/ باب ذكر الدجال الحديك رقم 47131 ومسلم: كتاب الفين/ باب ذكر الدجال 
الحديث رقم: 1006101 . 

(120) الصفات الإلهية ص 202 بتصرف . 

241) سورة المائدة الآية 64 . 

2) سورة آل عمران الآية 181 . 

3) سورة الصافات الآية 182-180 . 


4) سورة المؤمنون 91 . 


) 
) 
) 
) 


« وَمَنْ أَضصَلُ يمن يَدَعُوأْ من دون آله من لا يَسْتَجِيبُ لَه إل يور أَلَقيَمَةِ وَهُمْ عن 

ا 45 12 وه م 3 بے r‏ 

دُعَآيِهِمٌ عَفِلُونَ 4٤‏ ( » وقال سبحانه وتعالى: « والّذيرت يَدَعُونَ مِن دون الله لا حلقون 
ر 5 ,روه 2 دوو 7 

سيا وهم لفوت ( أَموتُ عير ياء وَمَا يَشْعْرُوتَ ايان عدوت 4 


وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه: ys‏ 


عى 0000 5 4 (247 وعلى قومه: 5 511 فور دون آله م ا ر 
صا 
5 ص 20011 > 
سيا ولا رکم 2 © أن لک ور لِمَا تَعَبّدُورت من دون الله افلا تعقلورت » 


)124991:)1248( 


وطريقة ة أهل السنة 2 إثبات ما ن يثبتونه ونفي ما ينفونه هو الإثبات المفصل والنفى 
الجمل على طريقة القرآن» فالأنبياء جاءوا بالإثبات المفصل والنفي الجمل/1259)؛ فأثبتوا لله 
الصفات على وجه التفصيل» »> ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل» كما قال تعالى: 


$ فَآعَبُدهُ وَآصَطيرٌ لدتو هَل تَعلَمُ لَه سا 4 (251!) قال أهل اللغة: هل تعلم له سميا 
أي نظيرا يستحق مثل امه ويقال: مساميا يساميه» وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس: « 


هل تقل لذ ا 0 وقال تعالى: ط لم يَِدَ وَل يُولَدَ (© ولم يکن لَه 
237 رمال سان يروو كتارا يه دنا وات تور 


)254( 4 


1245 م 
) سورة الأحقاف 5 . 


OE 


5 و موف 42 


) 

) 

) 

( 2 سورة الأنبياء 67-66 . 

(1249) مواقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات ص262 . 
(1259) مجموع الفتاوى 66/6 . 

(1251) سورة مريم: 65 . 

(1252) مجموع الفتاوى 4/3 . 

(253) سورة الإخلاص: 4-3 . 

) 


00 و ة البقرة: 00 


1252 


وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته» كقوله: « 
آم له إله إن هو ال ال 7 عو ا نول كوم لماي الوت ما فى : 


ي 


آلأرَض من دا لدی يَمْفَعُ عند إل برذ يلم مَا بت يديه وَمَا عق و 


يُحِيطُونَ بِشَىْء م 3 ما 0 وع يله السَّموَاتِ رارض وَل يو دەر 
AE‏ حم ا آل 


دو ور ري چ ي چ ئ, و ,(1255 : 5 و 4 
ا وهر القن الا » وقوله تعالى: « قل هو آله أحَد © آله آلصَّمَدُ 


(0256 وقوله تعالی:« 0 الْعَقُوة الْوَدُودُ © 3 لْعَرَشِ اا 22 ذ ل ريد 


هو الأول و خو وباط وق بل 5 عم @ هو أَلّذِى خلق آلسَّمَنواتِ 


ا dî wt‏ م 0 5 ع ل 2 اف قا دو ولخد 
لأرَض فى َة أيّامِ ثم آسَتَوَى على اعرش يَعَلَمْ ما يلج فى الأرض وَمَا حرج يِا وَمَا 
5 ع رمم مره دم سم (1258 

ل 


0 28 اهدده هو آَلبَحمَنُ الوَحِيمُ @ هو آله أأزف لآ إل إلا هو الْمَلكُ 
الفذوين. الع النؤين: المي ال الجار الي تكن اه .عا 
صد 


1260 rE TET TT 
٠“ 4 السَمَوَتِ الاش وهو الْعَرِيزٌ اكير‎ 
إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الثابتة التى منها قوله ييِ: «ينزل ربنا إلى سماء‎ 
الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني‎ 


() سورة البقرة: 255 . 
() سورة الإخلاص: 2-1 . 
(7) سورة البروج: 16-14 . 
(255) سور الديد؟ 4-3:. 
(1259) سورة النساء: 164 . 
0200) سو اهدر 24522 


فأعطيه؟ من يستغفرنن فأغفر له؟»(1761) وقوله يل: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدها 
الآخر كلاهما يدخل ا وقوله 5 لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: «أيها الناس 
اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعاء إن الذي تدعونه أقرب 
إلى أحدكم من عنق راحلته»(0263)), وف الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا 
كان يكثر قراءة ط قُلَ هو اله أَحَدْ 4 فقال النبي #: «سلوه لم يفعل ذلك» فقال: 
لأا صفة الرحمن فأنا أحبهاء فقال النبي #: «أخبروه أن الله يحبه»(”"» إلى غير ذلك 
من الأحاديث المتضمنة للثناء على الله تعالى بأبلغ عبارة وأكمل وصفء مما لا يعد ولا 
ور 

ولا بد أن يعلم أن صفات الله تعالى كلها صفات كمالء لا نقص فيها بوجه من 
ان اوا هال وا ی ا ی و ا او اا و 
لعزي نكيم 4 ®" وقال تعالى: ١‏ ول لمل الأغلى فى الوت والأض وَهُوَ 
ار يي (0267, 

قال ابن جرير الطبري - ف قوله تعالى: « وَل آلْمَكَلُ الأع 4 -: "وهو الأفضل 


ولاخ وال 1265(7 


(1261) البخاري: كتاب التهجد/باب الدعاء والصلاة من آخر الليل رقم الحديث: 1145 » ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين/باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل رقم الحديث: 169-168 . 

(1262) البخاري: كتاب الجهاد/باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم الحديث رقم: 2826 » ومسلم: كتاب الإمارة/باب 
بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة رقم الحديث 128 . 

(1263) البخاري: كتاب الجهاد والسير/باب ما يكره من رفع الصوت بالتكبير رقم الحديث: 2992 » ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء/باب خفض الصوت بالذكر رقم الحديث: 44:46 . 

(9 الإخلاص الآية 1 . 

(1265) البخاري: كتاب التوحيد/ باب ما جاء في دعاء النبي # أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى» رقم الحديث 
5 ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب فضل قراءة ظ قل هو أله أحَدٌ » الحديث رقم: 263 . 

006 يبور حل 60 + 

ل او 

() جامع البيان في تفسير القرآن 85-84/14 . 


وقال القرطبي: "( وَل لمل لأ 4 أي الوصف الأعلى ٠"‏ . 

لای كتين "أي الكفال الطلق م کا 7 

وقد روى ابن جرير في تفسير قوله تعالى: « أله آلصَّمَدُ 4 (1771) عن علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس ف قوله ط الصّمّدُ 4 يقول: "السيد الذي قد كمل في سؤدده» 
والشريف الذي قد كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته» والحليم الذي قد كمل 
في حلمه. والغني الذي قد كمل في غناه» والجبار الذي قد كمل في جبروته» والعالم الذي قد 
كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف 
والسؤدد» وهو الله سبحانه» هذه صفته» لا تنبغي إلا له"(1272). 

قال شيخ الإسلام: "يجب أن يعلم أن الكمال ثابت لله» بل الثابت له هو أقصى ما 
يمكن من الأكملية بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب تعالى» 
يستحقه بنفسه المقدسة» وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه؛ فثبوت الحياة مستلزم نفي الموت» 
وثبوت العلم يستلزم نفي الجهل» وثبوت القدرة يستلزم نفي العجزء وأن هذا الكمال ثابت له 
بمقتضى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية» مع دلالة السمع على ذلك"(0273. 

وكما يؤمن أهل السنة والجماعة بإثبات صفات الكمال لله تعالى وتنزيهه عن صفات 
النقص يؤمنون كذلك بأن العلم كمذه الصفات والتعبد لله تعالى بمقتضاها هو من أفضل 
القربات» كما أن دعاءه بماء وإدراك القلب لمعانيهاء وما تضمنته من الأحكام والمقتضيات 
هو من التعبد لله تعالى» وهو مؤد بصاحبه إلى سلامة تفكيره واستقامة سلوكه. 

"فأهل السنة يؤمنون بما دلت عليه أسماء الله وصفاته من المعاني» وبما يترتب عليها من 
مقتضيات وأحكام» بخلاف أهل الباطل الذين أنكروا ذلك وعطلوه. 

ويحب تحقيق المعقتضى والأثر لتلك الصفات» فلكل صفة عبودية خاصة هي من 


(1269) الجامع لأحكام القرآن 119/10 . 
(1270) تفسير القرآن العظيم 594/2 . 

(1271) سورة الإخلاص الآية 2 . 

(1272) ايع اق ا 223/80 
(1273) مجموع الفتاوى 71/6 . 


موجباتما ومقتضياتا -أعني من موجبات العلم بما والتحقق بمعرفتها- فعلم العبد بتفرد الرب 
بالخلق والرزق والإحياء والإماتة» يثمر له عبودية التوكل. 

وعلم العبد بجلال الله وعظمته وعزه» يثمر له الخضوع والاستكانة والحبة. 

فالسلف يؤمنون بأسماء الله وصفاته» وبما دلت عليه من المعاني والأحكام, أما كيفيتها 
فيفوضون علمها إلى الله. 

وهم برآء ما اتحمهم به المعطلة الذين زعموا أن السلف يؤمنون بألفاظ نصوص 
الأسماء والصفات» ويفوضون معانيها. 

وهذا الزعم جهل على السلف» فإتحم كانوا أعظم الناس فهما وتدبرا لآيات الكتاب 
وأحاديث النبي ج خاصة فيما يتعلق بمعرفة الله تعالى فكانوا يدرون معاني ما يقرأون ويحملون 
من العلم» ولكنهم لم يكونوا يتكلفون الفهم للغيب ا محجوبء فلم يكونوا يخوضون في كيفيات 
الصفات شأن أهل الكلام والبدع» فإتمم حين خاضوا في ذات الله وصفاته وقعوا في التأويل 
والتعطيل» وإنما ألجأهم إلى ذلك الضيق الذي دخل عليهم بسبب التشبيه» فأرادوا الفرار منه 
فوقعوا في التعطيل» ولم يقع تعطيل إلا بتشبيه» ولو أنتحم نزهوا الله تعالى ابتداء عن مشايحة 
الخلق» وأثبتوا الصفة مع نفي المماثلة لسلموا ونجواء ولوافقوا اعتقاد السلف ولبان لهم أن 
السلف لم يكونوا حملة أسفار لا يدرون ما فيها. 

ومن تدبر كلام أئمة السلف المشاهير في هذا الباب علم أنتحم كانوا أدق الناس نظراء 
وام أعلم الناس في هذا الباب» وأن الذين خالفوهم لم يفهموا حقيقة أقوال السلف والأئمة» 
ولذلك صار أولعك الذين خالفوا مختلفين في الكتاب» مخالفين للكتاب» وقد قال تعالى: « 
إن آلَِينَ آحْتَلهُوأ فى لکت لفى شقاق بَعِبدٍ ‏ 9*'. 

ومن له اطلاع على أقوال السلف المدونة في كتب العقيدة والتفسير والحديث عند 
الحديث عن نصوص الصفات يعلم أذ الشسلف افا في معاني الصفات وبينوهاء و 


يسكتوا عنهاء وهذه الأقوال هي أكبر شاهد على فهم السلف لمعاني الصفات» وإماتهم 
عى "(1275) 


9 بنيوزة البقرة 176 
12755) مواق الاق مق و ها الات من 271-2970 


المبحث الثاني: الأسسر التي بقوم عليها معتقد أجل السنة في 
أتسماء الله وصكاته 

يرتكز معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته على ثلاثة أسس رئيسة تفرق 
بين مذهب أهل السنة ومذهب غيرهم من المبتدعة» وهذه الأسس هي: 

الأساس الأول: الإيمان بما وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة من أسماء الله 
بك وصفاته إثباتا ونفيا. 

الأساس الثاني: تنزيه الله كلك عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات 
الخلوقين. 

الأساس الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله كن بتلك الصفات. 

وقد بين كثير من العلماء وجوب الأخذ بمذه الأسس الثلاثة للإمان بالله 
تعالى (0276, 

قال المهروي -في معرض حديثه عن معرفة الله تعالى -: "وهي على ثلاثة أركان: 
إثبات الصفات با مها من غير تشبيه. ونفي التشبيه عنها من غير تعطيل. والإياس من إدراك 
يا OA‏ 

وقد تكلم ابن الوزير اليماني عن هذه الأسس بنوع من التفصيل جعلها فيه سبعة 
فقال: "اعلم أن مذهب أهل السنة أن كل من بلغه حديث من أحاديث الصفات يجب عليه 
فيه سبعة أمور: التقديس» ثم التصديق» ثم الاعتراف بالعجزء ثم السكوت ثم الإمساك ثم 
الكش ثم ا 

وهذه السبعة التي ذكر تبين من شرحه ها أتما لا تخرج عن تلك الثلاثة: 

فقك بين أن المراد بالتقديس نفي التشبيه. 


(1276) انظر: مدارج السالكين 322/3, 336-334, والعواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن الوزير 
اليماني 341-339/3» ومنهج ودراسات لآيات الأماء والصفات للشيخ محمد الأمين الشنقيطي فأكثره يتحدث 
عن هذه الأسس وما يتعلق بماء والصفات الإلمية محمد أمان الجامي ص65)» وموقف الطوائف من توحيد الأسماء 
والصفات للدكتور محمد التميمي المنشور في مجلة جامع أم القرى ج 12 العدد 20 ص 247-244 . 

(127) مدارج السالكين 323-322/3, والعواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن الوزير 339/3 . 
(1278) العواصم والقواصم لابن الوزير 340/3 . 


وأن المراد بالتصديق الإيمان بها على مراد الله تعالى ورسوله كك وكذلك التسليم حيث 
بين أن المراد منه أن لا يعتقد برسول الله ج وأصحابه يب وتبابعيهم تحمة» لقيام الدليل على 
صدق الرسول َيه ومعرفته بما يجوز في حق الله تعالى ما لا يجوزء وعدالة الصحابة وتابعيهم» 
وثناء الله تعالى عليهم في كتابه العزيز وشهادة الرسول 6 لمم بأنهم خير القرون» وشرح 
الإمساك بأنه ترك تأويل تلك النصوص وتحريفهاء بالزيادة عليها أو النقصان منهاء بل لا 
ينطق بأي لفظ منها إلا على ظاهره المراد منه. 

وبين أن المراد بالعجز عجزه عن معرفة الكيفية» وبالسكوت السكوت عنهاء 
رولك كن ااا غا 

ويمكن تفصيل القول في هذه الأسس على النحو التالي: 

فأما الأساس الأول: وهو الإبمان بما وردت به النصوص من أسماء الله كك وصفاته» 
إثباتاً ونفياًء وأن يتيقن أن النبي كه صادق في ذلك. 

وهذا الأساس من أهم هذه الأسس» وقد وردت نصوص شرعية كثيرة تنبت لله تعالى 
الأسماء الحسنى والصفات العلى» وتبين أن الله تعالى أصدق قيلا من غيره» وأعلم بما يثبت 
كما أن رسوله ## أعلم به من جيع الناس. 
8: < آله لآ إِلَهَ إلا هو الْحَْ ا 4 الآية 
هو 4 2017 وقوله تعالى: « قل هو 
آله أَحَدْ © آله المد 4 7^ وقوله تعالى: « وهو الْعَفُورُ الْوَدُودُ ر ذو الْعَرْشضِ 
آلتجِيدُ (2) َال لما بريد 4 “ وقوله 5ِلْكَ: « وَتَوَكلَ عل آلَحَى الَذِى لا يَمُوتْ » 


5 1284 


فمن الآيات قوله الله 
بكمالها('178), وقوله تعالى: « هو الح لآ إل إل 


7) انظر: العواصم والقواصم 341-340/3 . 
0) البقرة الآية 255 . 

281( غافر الآية 65 . 

2 الأخلاض الآينان 2-1 . 

83) البروج الآيات 16-14 . 

54) الفرقان الآية 58 . 


سد ا سح سح کد ا 


وَلأَرَضَ فى سِنَةِ e‏ ئ على العش بد ما بل فى آلأزش وما حرج يِا وَمَا 
ا ر يرت رص روو e‏ ر درن ا بو و رمو ا و 1285 
ينزل مِنَ السَّمَاءٍ وما يعرج فا وهو مَعَكم اين ما كنتم وَاللَهِ بما تعمّلون ب بَصِيرٌ 4 ( ا 


مه 71 
هو ص 2 - 7 
- 


و را ي صدره و دي در و مي 7 0 و ص 
هو عَلِمُ الْقيَبِ وَأَلشَهَدَة هو آَليَحَنُ اَلرَحِيمُ (2) هو آله 


8 IT E Eu 


القدوس السَّلم المَوين المي لْعَزِيرُ الا المتكير سحن الله عما 
e‏ کک سبح لہ ما فى 


وأما 5 0 9 ومنها قوله 4: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة 
حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعون فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من 
يستغفرن داعف ل2 وقوله 44: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما 
يدخل الجنة»(*") وقوله وَل لما رفع أصحابه أصواتحم بالذكر: «أيها الناس اربعوا على 
أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون ”ميعاء إن الذي تدعونه أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته»17797), وقال وَيّ: «إن الرب ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر 


. 4-3 الحديد الآيات‎ )1285( 
: 164 N E) 

( هيو الآياتت 422 

(1288) البخاري: كتاب التهجد/باب الدعاء والصلاة من آخر الليل رقم الحديث: 1145 » ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين/باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل رقم الحديث: 169-168 . 

(1259) البخاري: كتاب الجهاد/باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم الحديث رقم: 2826 » ومسلم: كتاب الإمارة/باب 
بيان الرجلين يقتل أحدها الآخر يدخلان الجنة رقم الحديث 128 . 

() البخاري: كتاب الجهاد والسير/باب ما يكره من رفع الصوت بالتكبير رقم الحديث: 2992 » ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء/باب خفض الصوت بالذكر رقم الحديث: 44+46 . 


لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا»(0271. إلى 
غير ذلك من الأحاديث الصحيحة المتضمنة لصفات الله تعالى المشتملة على أبلغ الثناء 
عليه» وهي كثيرة لا تعد ولا تحصى. 

وإذا كان الله ل قد أثبت لنفسه هذه الصفات» وأثبتها له رسوله عي 
الوقوف عند قول الله تعالى في ذلك» وقول رسوله فق ولا يجوز الحيد عن ذلك بحال من 
الأحوال» كما قال تعالى: « َنم أَعَلَمُ أ الله 02924؛ وقال كك: ١‏ وَمَنَ أَصَدَقُ مِنَ الله 


قيادً e‏ وقال E‏ ولا عك مَل 00 وم عع لبي 2 ان 
تعالى : 
لاوما ينطق عن ادو هر رن جد لعي عاج 1279 ول کان أشاكي واعلمكم 
O‏ 

قال الإمام الشافعي -وقد سئل عن صفات الله تعالى وما يؤمن به-: "أسماء الله 
وصفاته جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه © أمته لا يسع أحداً قامت عليه الحجة ردها؛ لأن 
القرآن نزل بماء وصح عن رسول الله © القول بماء فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه 
فهو كافر» فأما قبل ثبوت الحجة فمعذور بالجهل؛ لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل؛ ولا 
بالروية والفكرء ولا نكفر أحداً بالجهل إلا بعد انتهاء الخبر إليه ا" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ومن الأصول الكلية أن يعلم أن الألفاظ 


نوعان: نوع جاء به الكتاب والسنة فيجب على كل مؤمن أن يقر بموجب ذلك؛ فيثبت ما 


() أبو داود: كتاب الجهاد/باب ما يقول الرجل إذا ركب: رقم الحديث: 2585 » والترمذي: كتاب الدعوات/ 
باب ما يقول إذا ركب الناقة: رقم الحديث 3446 » وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 265 » وقي سلسلة 
الأحاديث الصحيحة برقم 1653 . 

2) سورة البقرة الآية 140 . 

3 الساء الآية 122 

4 فاطر الآية 14 . 

5 النجم الآية 4-3 . 

“6 ) البخاري: كتاب الإيمان/باب قول النبي #: «أنا أعلمكم بالله» الحديث رقم: 20 . 


) 
) 
) 
) 
) 
(77 سير أعلام النبلاء 80-79/10 . 


أثبته الله ورسوله وينفي ما نفاه الله ورسوله؛ فاللفظ الذي أثبته الله أو نفاه حق» فإن الله ط 
قول ألْحَقَّ وَهَوَ يَهَدى السسبيل » ™") وأما الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة ولا 
اتفق السلف على نفيها أو إثباتما فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى 
يستفسر عن مراده» فإن أراد ما معنى يوافق خبر الرسول أقر به وإن أراد ما معنى يخالف خير 
الرسول صلی الله عليه وسلم نک "(0299. 

وقد تقدم طرف من أقوال السلف في هذا الأصل في المبحث السابق. 

وقي هذا الأساس تمييز لعقيدة أهل السنة عن عقيدة المعطلة» فأهل السنة يجعلون 
الأصل في إثبات الأسماء والصفات أو نفيها عن الله تعالى هو كتاب الله وسنة نبيه قي ولا 
يتجاوزوهماء فما ورد إثباته من الأسماء والصفات في القرآن والسنة الصحيحة فيجب إثباته» 
وما رود نفيه فيهما فيجب نفيه. 

وأما أهل التعطيل فقد جعلوا العقل وحده هو أصل علمهم» فالشبه العقلية هي 
الأصول الكلية الأولية عندهم» وهي التي ثثبت وتنفي» ثم يعرضون الكتاب والسنة على تلك 
الشبه العقلية» فإن وافقتها قُبلت اعتضادا لا اعتماداء وإن عارضتها ردت تلك النصوص 
الشرعية وطرحت» وفي هذا يقول قائلهم: "كل ما ورد السمع به ينظر فإن كان العقل مجوزا 
له وجب التصديق به... وأما ما قضى العقل باستحالته فيجب فيه تأويل ما ورد السمع به 
ولا يتصور أن يشمل السمع على قاطع مخالف للمعقول» وظواهر أحاديث التشبيه -يعني 
أحاديث الصفات- أكثرها غير صحيح» والصحيح منها ليس بقاطع» بل هو قابل 
E‏ 

"فهذا النقل يبين لك مدى تقديم هؤلاء لشبههم العقلية وتعصبهم هاء وكيف أنهم 
يجعلونخا هي الأصول والسمع معروضا عليهاء فما أجازته عقوم قبلوه» وما لم تحزه عقوم 
شككوا فيه وانتقصوه» ومن ثم سعوا في تأويله وتحريفه» ومن يُلقي نظرة على كتب الأشاعرة 


)0 الأخرات الآية 4ك 


(255) مجموع الفتاوى 114-113/12 . 
(1300) الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي ص 233-232 , وانظر: المستصفى له 138-137/2 » وموقف 
الطوائف من توحيد الأماء والصفات مجلة جامعة أم القرى ج12 ص 245 . 


مثلا يجد أن القوم يقسمون أبواب العقيدة إلى إميات ونبوات وسمعيات» وهم في باب 
الإلهيات والنبوات لا يعتمدون نصوص الكتاب والسنة» ولذلك لن تحد في هذين البابين إلا 
الشبه العقلية المركبة وفق القواعد المنطقية» ويا عجبا أنأخذ ديننا من ملاحدة اليونان 
وتلامذتهم آم من كلام الله ورسوله ع وأما باب السمعيات -أي البعث والحشر والجنة 
والنار والوعد والوعيد- فهم يقبلون النصوص الشرعية» وبالتالي موا هذا الباب بالسمعيات 
في مقابل باب الإلهيات والنبوات؛ إذ إنهم يعتمدون فيهما على العقليات» وهؤلاء شابموا 
حال من قال الله تعالى فيهم: ‏ أَقَعؤَينُونَ بض الككب وتكَفرُوت يعض ا 
قعل ابلك ينُم إل جر فى آلحيوة ادنيا ووم اة رون إل أَمَد لْعدَاب وما آله 
فل ع OD‏ 

وأما الأساس الثانفي: وهو تنزيه الله عن أن يشبه شيء من صفاته شيئاً من صفات 
لمخلوقين» "فإن الله سبحانه ظ لَيَسَ كُمِكلف ت (03 لا ني ذاته» ولا في صفاتهء ولا 
في أفعاله» فالعارفون به» المصدقون لرسله» المقرون بكماله يثبتون له الأسماء والصفات» 
وينفون عنه مشابحة المخلوقات» فيجمعون بين الإثبات ونفي التشبيه» وبين التنزيه وعدم 
التعطيل» فمذهبهم حسنة بين سيئتين» وهدى بين ضلالتين» فصراطهم صراط المنعم عليهم» 
وصراط غيرهم صراط المغضوب عليهم والضالين» قال الإمام أحمد: لا نزيل عن الله صفة من 
صفاته» لأجل. شناعة المشنعين» وقال: التشبيه أن تقول: يد كيديء تغالى الله عن ذلك غلواً 
"03040 

ومن أدلة نفي ا تعالى قوله يُقِله: وي اله م 0 


وقوله: ( لس كيقلدء ن وهو ليع ره 1309 ون هذه الآية دليل على أن الله 


301 البقرة الآية 85 . 
() موقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات مجلة جامعة أم القرى ج12 ص 246-245 . 
(1303) سورة الشورى الآية 11 . 

(1394) مدارج السالكين 334/3 . 

(1305) الإخلاص الآية 4 . 

310 رلعوفي لك 1 


تعالی منزه عن أن يكون له مثل في شيء ما يوصف به من صفات كمال( . وقوله: « 
قلا ربوا به امال" 4 ®" قال ابن جرير الطبري: "يقول تعالى ذكره: فلا تمثلوا لله 
الأمقال ولا مشبهوا له اهبا فاه لاقل ليذو لذ سيه ٠‏ وقال اين كر "أت لو مارا 
له أندادا وأشباها ومنلا" وقوله تعالى: « لين لا َيون بالآرة مكل لهؤم و 
ْمَك 
الأغك ' » "011١‏ وقال تعال: « و آلْمئلُ الأغل فى السو والأرض" وَهُوَ العريز 
لكي » 1312 فالله تعالى وصف نفسه بأن له المثل الأعلى وهو الكمال المطلق المتضمن 
للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان يها أكمل 
وأعلى من غيره. 

"ولما كانت صفات الرب سبحانه وتعالى أكثر وأكملء كان له المثل الأعلى وكان 
أحق به من كل ما سواه» بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان؛ لأتمما إن 
تكافآ من كل وجه لم يكن أحدها أعلى من الآخرء وإن لم يتكافآ فالموصوف به أحدهما 
وحده» فيستحيل أن يكون لمن له المثل ١‏ لأعلى مثل أو نظيرء وهذا برهان قاطع من إثبات 
صفات الكمال على استحالة التمغيل والتشبيه» فتأمله فإنه في غاية الظهور والقرة"(0313, 

فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن ما اتصف الله به من الصفات لا اثله فيها أحد 
من خلقه» فإذا ورد نص بصفة من صفات الله تعالى في الكتاب والسنة فيجب الإيمان به 
والاعتقاد الجازم بأن ذلك الوصف بالغ من غاية الكمال والشرف والعلو ما يقطع جميع 
علائق أوهام المشاكة بينه وبين صفات المخلوقين(01314, 


(1377) مجموع الفتاوى 98/16 . 
(9 لودل الكية 14 .. 
(1309) تفسير الطبري 99/14 . 
(131) تفسير القرآن العظيم 531/2 . 
(1311) سورة النحل: 60 . 
(1312) الروم الآية 27 . 
(1313) الصواعق المرسلة 1032/3» وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص95 . 
1314) معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات ص88 بتصرف . 


قال الإمام الشافعي: "ونثبت هذه الصفات وننفي عنها التشبيه» كما نفاه عن نفسه 
فقال: ‏ ليس كوقلء ن وَهوَآلسَمِبع المي 

وأما دلالة العقل على نفي المشابحة بين الخالق والمخلوق فمن وجوه: 

الأول: أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات وهذا يستلزم أن 
يكون بينهما تباين في الصفات؛ لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات 
المخلوقات المتباينة في الذوات فقوة البعير ليست كقوة الذرة؛ فإذا ظهر التباين بين المخلوقات 
مع اشتراكها في الإمكان والحدوث فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. 

الثاني: أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابما في صفاته 
للمخلوق المربوب الناقص المفتقر لمن يكمله؟ وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟؛ فإن 
تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. 


چ (0316(:0315 


الثالث: أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية» 
فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل» وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في 
ال 

وف هذا الأساس "تمييز لعقيدة أهل السنة عن عقيدة المعطلة من جهة وعقيدة 
المشبهة من جهة أخرى. 

فأهل السنة يعتقدون أن ما اتصف الله به من الصفات لا عاثله فيها أحد من خلقه. 
SAE TES‏ ميلك قال و بدن ESA‏ مد 
ال لصي 4 (4318 فإذا ورد النص بصفة من صفات الله تعالى في الكتاب أو السنة 
فيجب الإيمان به والاعتقاد ال جازم بأن ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال والشرف والعلو 
مما يقطع جميع علائق أوهام المشابحة بينه وبين صفات المخلوقين"131), "فالشر كل الشر في 


(315) سورة الشورى الآية 11 . 

(1316) سير أعلام النبلاء 80/10 . 

(1317) القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى ص35 . 

318( الشورى الآية 11 . 

(1319) موقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات - مجلة جامعة أم القرى ج12 ص246 » وانظر منهج 
ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص 22-20 . 


عدم تعظيم الله» وأن يسبق إلى ذهن الإنسان أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق» فعلى 
القلب المؤمن المصدق بصفات الله التي تمدح با أو أثنى عليه بما نبيه و أن يكون معظما 
الله كك غير متنجس بأقذار التشبيه» لتكون أرض قلبه طاهرة قابلة للإيمان بالصفات على 
أساس التنزيه؛ أخذا بقول الله تعالى: ليس كمتله۔ 00 وه آلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4 
(1321(")1320), 


fl 


أما أهل التعطيل فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق» 
ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات التي لا وجود لما إلا في أفهامهم الفاسدة» فعقيدة هؤلاء 
المعطلة جمعت بين التمثيل والتعطيل» وهذا الشر إنما جاء من تنجس قلوبحم وتدنسها بأقذار 
التشبيه» فإذا سمعوا صفة من صفات الكمال التي أثنى الله بها على نفسه كاستوائه على عرشه 
ومجيئه يوم القيامة وغير ذلك من صفات الجلال والكمالء فإن أول ما يخطر في أذهاغم أن 
هذه الصفة تشبه صفات الخلق فَلمََطّحْ القلب بأقذار التشبيه لم يُقدر الله كن حق قدره» وم 
يعظم الله حق عظمته؛ حيث سبق إلى ذهنه أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق» فيكون أولا 
نجس القلب بأقذار التشبيه ثم دعاه ذلك إلى أن ينفي صفات الخالق جل وعلا عنه بادعاء 
أتما تشبه صفات المخلوق» فيكون فيها أولا مشبهاء وثانيا معطلا ضالا ابتداء وانتهاء. 
متهجما على رب العالمين ينفي اة با فضا أ لك اة درو 22 

"وأما عقيدة أهل التمثيل فهي تقوم على دعواهم أن الله كك لا يخاطبنا إلا بما نعقل» 
فإذا أخبرنا عن اليد -مغلا- فنحن لا نعقل إلا هذه اليد الجارحة» فشبهوا صفات الخالق 
بصفات المخلوقين» فقالوا يد كأيديناء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


م الشورى الآية 11 . 

. منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص22‎ 1321١ 

15 موقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات للدكتور محمد التميمي» المنشور في مجلة جامعة أم القرى ج12 
ص 246» والفقرة الأخيرة من كلام ابن القيم انظر: مدارج السالكين 334/3», وانظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء 
والصفات ص19 -20 . 


وأما العارفون به المصدقون لرسله» المقرون بكماله» فهم يثبتون لله جميع صفاته» 
وينفون عنه مشاعة المخلوقات» فيجمعون بين الإثبات ونفي التشبيه» وبين التنزيه وعدم 
التعطيل» فمذهبهم حسنة بين سيئتين» وهدى ن ا 

قال ابن القيم: "والعصمة النافعة في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه» 
وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل» بل تتبث له 
الأسماءٌ والصفاث» وتُنفى عنه مشابةٌ المخلوقات, فيكون إثباتك منزها عن التشبيه» ونفيك 
شان اللا ا 

وأما الأساس الثالث: وهو قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله كك بتلك 
الصفات» "فإنه لا يعلم كيف الله إلا الله» وهذا معنى قول السلف: (بلا كيف) أي بلا كيف 
يعقله البشر؛ فإن من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته» كيف تعرف كيفية نعوته وصفاته؟ ولا 
يقدح ذلك في الإبمان بماء ومعرفة معانيهاء فالكيفية وراء ذلك كما أنا نعرف معاني ما 
أخبرنا الله به من حقائق ما في اليوم الآخرء ولا نعرف حقيقة كيفيته» مع قرب ما بين 
المخلوق والمخلوق» فَعَجْرْنا عن معرفة كيفية الخالق وصفاته أعظم وأعظم» فكيف العقل 
المخلوق المحصور المحدود في معرفة كيفية من له الكمال كله» والجمال كله» والعلم كله 
والقدرة كلهاء والعظمة كلهاء والكبرياء كلها؟ من لو كشف له الحجاب عن وجهه لأحرقت 
سبحاته السماوات والأرض» وما فيهما وما بينهماء وما وراء ذلك؟ الذي يقبض سماواته 
بيده» فتغيب كما تغيب الخردلة في كف أحدناء الذي نسبة علوم الخلائق كلها إلى علمه أقل 
من نسبة نقرة العصفور من بحار العا الذي لو أن البحر - 
( يمد مِنْ بَعَدِه سَبَعَةُ ضر )(1325)- مدادٌ وأشجار الأرض -من حين خلقت إلى قيام 


الساعة- أقلامٌ» لفن المداد» وفنيت الأقلام, ولم تنفد كلماته"13260) إن هذا لمن أعظم الأدلة 


3) موقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات مجلة جامعة أم القرى ج12 ص247 . 
4) مدارج السالكين 86/2 . 
35 سورة لقمان الآية 27 . 


) 
) 
) 
(1326) مدارج السالكين 335/3 . 


على عدم إمكان معرفة الإنسان الضعيف كيفية الخالق الكامل العظيم الذي هذه صفاته» 
سبحانه ما أعظمه وأكرمه وأحلمه. 

ونما يدل عدم إمكان معرفه كيفيته تعالى قوله #: « ولا يطو بي علا » 
7 قال الشنقيطي حرحمه الله-: "إدراك حقيقة الكيفية مستحيل» وهذا ما نص عليه في 
هذه الآية من سورة طه» فقوله: « نيطوت بي 4 فعل مضارع منفي» والفعل الصناعي 
الذي يسمى بالفعل المضارع» وفعل الأمر والفعل الماضي ينحل عند النحويين عن مصدر 
وزمن..» فالمصدر كامن في مفهومه إجماعا؛ فيحيطون في مفهومها الإحاطة فيتسلط النفي 
على المصدر الكامن في الفعل فيكون معه كالنكرة المبنية على الفتح» فيصير المعنى: لا إحاطة 
للعلم البشري برب السموت والأرض» فينفى جنس أنواع الإحاطة عن كيفيتهاء فالإحاطة 
المسندة للعلم منفية عن رب العالمين"(1328) سبحانه من خلقه. 

قال ابن الوزير حرحمه الله-: "العجز عن المعرفة التفصيلية في ذات الله تعالى وصفاته 
ضروري؛ لأن كل ما لم يشاهد» ولا مثل له في المشهودات استحال تصوره في الذهن» وما 
استحال تصوره استحال أن يعرف إلا على سبيل الجملة» ولو لم نعرف النور وغيره» وسمعنا 
ذكره ما أمكن تصوره» ولو تصوره متصور من غير معرفةٍ وقع في الط"( . 

"والعقل البشري قاصر عن معرفة كيفية صفات الله تعالى لأن الشيء لا تعرف كيفية 
صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم بنظيره المساوي له» أو بالخبر الصادق» وكل هذه 
الطرق منتفية في كيفية صفات الله؛ فوجب بطلان تكييفهاء وعلم الإنسان محدود كما أخبر 
لله بذلك حيث قال: « وَمَآ أُوتِيثّم من آلْعِلَم إل ليل 4 (1339): وقال تعالى: ج وَل يُحِيطُونَ 


صر رص 


ىء من عِلَمِدء إل يما اء م " وإذا كانت نفس الإنسان التي هي أقرب الأشياء إليه 


(1327) سورة طه الآية 110 . 
(1328) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص24 . 
(1325) العواصم والقواصم 345/3 . 

(1330) الإسراء 85 . 

(1331)البقرة: 255 . 


بل هي هويته لا يعرف كيفيتهاء ولا حيط علما بحقيقتها فالخالق جل جلاله أولى أن لا يعلم 
الخد كشيت بولا عط علا ف 1933 

"فأهل السنة مع إثباتهم لصفات الله تعالى وفهمهم لمعانيها لا يخوضون في كيفيات 
صفاته 2 ولا يطلبون معرفتها؛ لأن ذلك من القول على الله بغير علم والله تعالى يقول: 
( وَلَا تَقف ما لَيَسَ لَكَ بو علد م 1337 ويقول تعالى: < قُلَ إِنمَا حرم رََ اقوش مَا 
طهر ينما وَمَا بَطَنَ ولثم ابی بعر آلْحَقْ أن مُشْرِكُوا بال ما َم رل بو سُلطَنهًا وَأن تَقُولُوأ 
عَلَ آله ما لا تََدَمُونَ 4 1334) ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفاته كك؛ لأنه تعالى 
أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتهاء فيكون تعمقنا في أمر الكيفية قفوا لما ليس لنا به علم» 
وقؤلة 4 لا عكنا الانحاظة و اه اا بده و 13357 

"وليس المراد من قول السلف: (أمروها كما جاءت بلا كيف) نفي الكيف مطلقا ولا 
نفي حقيقة الصفة بل مرادهم: بلا كيف يعقله البشرء فهم إِنما نفوا العلم بالكيفية"(1336), 

"وهذا الأساس فيه تمييز عقيدة أهل السنة عن عقيدة المشبهة» فأهل السنة يفوضون 
علم كيفية اتصاف الباري كبك بتلك الصفات إلى الله 4 فلا علم للبشر بكيفية ذات الله 
تبارك وتعالى» ولا تفسير كنه شيء من صفات ربنا کب كأن يقال استوى على هيئة كذاء 
فكل من بحرأ على شيء من ذلك فقوله من الغلو في الدين» والافتراء على الله كبك واعتقاد 
ما لم يأذن به الله» ولا يليق بجلاله وعظمته» ولم ينطق به كتاب ولا سنة» ولو كان ذلك 
مطلوبا من العباد في الشريعة ينه الله 4 ورسوله َي فهو لم يدع ما بالمسلمين إليه حاجة 
إلا بينه ووضحه» والعباد لا يعلمون عن الله تعالى إلا ما علمهم» كما قال تعالى: « وَل 


(1332) معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات صر 101-100 . 

(1333) الإسراء الآية 36 . 

(1334) الأعراف الآية 33 . 

(1335) معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات ص 101 » وانظر: القواعد المثلى ص36 . 
(1336) معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات ص 102 . 


يُحِيطُونَ بِشَىْء من عِلمِيد إلا بمّا شه م 7" فليؤمن العبد بما علمه الله تعالى وليقف معه 
وليمسك عما جهله وليكل معناه إلى عالمه"(1338). 

ومحاولة تصور الكيفية هو الذي جعل الجهمية ينكرون صفات الله تعالى» ذلك أنهم 
أرادوا تصور صفاته تعالى ففهموا منها ما يفهمونه من صفات المخلوقين» ففروا إلى إنكار 
حقائقهاء وابتغاء تحريفهاء وسموا ذلك تأويلاًء فشبهوا أولاً وعطلوا ثانياً» وأساؤوا الظن بركم 
وبکتابه وبنبيه واا 

"وأما المشبهة فقد تعمقوا في شأن كيفيات صفات الله تعالى وتقولوا على الله بغير 
علم» حيث يقول أحدهم: له بصر كبصريء ويد كيدي» وقدم كقدمي» تعالى الله عما 
يقولون علوا كبير|"(0340, 


7 البقرة الآية 255 . 
339 انظر: مدارج السالكين 336-335/3 . 


1340 


سد سح سح سبح 


) مواقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات ص247 . 


المبحث التالت: حكم القول بمقالة التعطيل 

إن من الواجب على المسلم أن يدرس باب أسماء الله وصفاته» ويتعمق في فهمه» وفق 
ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله و مع التسليم للنصوص الشرعية» والانقياد هاء 
وعدم الاعتراض عليهاء أو معارضتها برأي أو معقول أو قياس!!!13)؛ فإنه "لا يستقر للعبد 
قدم في المعرفة» بل ولا في الإعان حتى يؤمن بأماء الله وصفاته» ويعرفها معرفة تخرجه عن حد 
الجهل بربه» فالإيمان بالأسماء والصفات وتعرفهاء هو أساس الإسلام» وقاعدة الإيمان» وثمرة 
شجرة الإحسان» فمن جحدها فقد هدم أساس الإسلام والإيهان وثمرة شجرة الإحسان» 
فقيل عن ان O a‏ 

والتعطيل لأسماء الله تعالى وصفاته» بإنكارها أو إنكار ما دلت عليه من المعاني 
العظيمة من أكبر الزيغ والضلال؛ لما فيه من رد للنصوص الشرعية» وتلاعب جا بالتحريف 
والتأويل» بل إن الغلاة في التعطيل من الإسماعيلية وغيرهم من الفلاسفة سواء كانت فلسفتهم 
محضة أو باطنية» لا فرق بين قولحم وقول الملاحدة الذين ينفون وجود الخالق أصلاء بل إن 
الملاحدة أفضل منهم؛ لأنهم أسلم من التناقض» أما فلاسفة الصوفية أهل الحلول والاتحاد فهم 
أضل من الجميع» نسأل الله السلامة والعافية. 

وقد وردت آثار كثيرة عن السلف بوصف من أنكر شيئا من صفات الله تعالى أو 
أسمائه بالكفر» فعن مالك رحمه الله أنه سل ما تقول فيمن يقول القرآن مخلوق؟ فقال: "كافر 
زنديق اقتلوه"(1343), وعن سفيان الثوري: "من زعم أن قول الله هَلَكَ: « يمُوسَئ إن أ 
لعي كم ۾“ مخلوق فهو كافر زنديق حلال الدم"» وعن عبد الله بن المبارك 
أنه قرأ شيئا من القرآن ثم قال: "من زعم أن هذا مخلوق فقد كفر بالله العظيم ِ'(1346), 
وقال عبد الرحمن بن مهدي: "من قال إن الله ك لم يكلم موسى فهو كافر يستتاب فإن 


تا الله 


نظر: شرح القعيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص168 . 

نظر: معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات للتميمي ص26 . 
لسنة لعبد الله بن أحمد 249/2 . 

لنمل الآية 9 . 

لسنة لعبد الله بن أحمد 107/1 . 

لشريعة للآجري 1111/3 . 


تاب وإلا ضربت عنقه"(4)1347 وعن الشافعي: "من قال القرآن مخلوق فهو كاف "(1348), 
وعن الإمام أحمد: "من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر؛ لأن القرآن من علم الله كك وفيه 
أسماء الله كك" وعنه فيمن قال إن الله کن لم يكلم موسى قال: "يستتاب فإن تاب وإلا 
ضربت عنقه"(”» وعن هارون بن موسى 0331 "من وقف في القرآن بالشك 
فهو كافر» ومن وقف بغير شك فهو مبتدع"””"» إلى غير ذلك من الآثار التي وردت عن 
السلف بالتكفير بجحد بعض الصفات التي ثبتت في كتاب الله 4# أو سنة رسوله . 

وقد وردت آثاركثيرة عن السلف بتكفير الجهمية الذين هم قادة أهل التعطيل» ومع 
ذلك فلا يلزم من تكفيرهم للجهمية تكفير أعياتهم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية حيث 
قال: "مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية ولا كل من قال إنه جهمي كفره» ولا كل من وافق 
الجهمية في بعض بدعهم» بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قوهم» وامتحنوا الناس 
وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة"(1392). 

وقال رحمه الله بعد أن ذكر تنازع العلماء في تكفير أهل البدع-: "والتحقيق في هذا 
أن القول قد يكون كفراء كمقالات الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة 
ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر» فيطلق القول بتكفير القائل» كما قال السلف من 
قال القرآن مخلوق فهو كافر» ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر» ولا يكفر 
ا ا يا 

وقال ابن أبي العز حرحمه الله-: "إن الأقوال الباطلة المبتدعة ا محرمة المتضمنة نفي ما 


أثبته الرسول 8 أو إثبات ما نفاه» أو الأمر بما تى عنه» أو النهى عما أمر به يقال فيها 


() الشريعة للآجري 1110/3 . 

(1345) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 252/2 . 

(*) الشريعة للآجري 1110/3 . 

(*) هو أبو موسى هارون بن موسى بن أبي علقمة عبد الله بن محمد القَرّوي» المدني قال ابن حجر في التقريب: لا 


بأس به من صغار العاشرة» مات سنة 253ه . انظر: تقريب التهذيب ص500 . 

(1351) السنة لعبد الله بن أحمد 173/1 وذكر الألباني نحوه في مختصر العلو (ص182) عن ابن الماجشون وصححه. 
(1352) المصدر السابق 507/7 . 

(1353) مجموع الفتاوى 619/7 . 


الحق» ويغبت لما الوعيد الذي دلت عليه النصوص» ويبين أنما كفر» ويقال من قاها فهو 
كافر» ونحو ذلك» كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفس والأموال» وكما قال كثير من 
أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن» وأن الله لا يرى في الآخرةء ولا يعلم الأشياء 
قبل وقوعها "03540 

وما في التعطيل من رد لنصوص الكتاب والسنة جعله بعض العلماء أشد من 
التشبيه» قال ابن أبي العز رحمه الله: "والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيههاء وشبه 
النفي أردأ من شبه التشبيه؛ فإن شبه النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول طُنَه وشبهة 
التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول بء وتشبيه الله بخلقه كفر؛ فإن الله تعالى 
يقول: $ ليس يقلي سر ۾ 37ء ونفي الصفات كفر؛ فإن الله تعالى يقول: 
١‏ وَهُوَآلسَمِيعُ آلبَصِيرٌي © 

قال شيخ الإسلام: "فمن قال: إن علم الله كعلمي أو قدرته كقدرقء أو كلامه 
ككلامي أو إرادته ومحبته ورضاه وغضبه مثل إرادټ ومحبتي ورضائي وغضبي أو استواؤه على 
العرش كاستوائي أو نزوله كنزولي أو إتيانه كإتياني ونحو ذلك فهذا قد شبه الله ومثله بخلقه 
تعالى الله عما يقولون» وهو ضال خبيث مبطل» بل هو كافر. 

ومن قال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا مشيئة ولا مع ولا بصر ولا محبة 
ولا رضى ولا غضب ولا استواء ولا إتيان ولا نزول فقد عطل أسماء الله الحسنى وصفاته العلى 
وألحد فى أسماء الله وآياته» وهو ضال خبيث مبطل بل كاف "(0357, 

فمن زعم أن جميع ما مى الله به نفسه من قبيل المتشابه الذي لا يُعلم معناه فقد 
وقع في الكفر؛ إذ إن هذا القول عناد ظاهر وجحد لما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام؛ 
ا 


)1356( 


4( شرح العقيدة الطحاوية ص 298 : 
5) سورة الشورى الآية 11 . 
356( شرح العقيدة الطحاوية ص188-187 


) 
) 
) 
(1357) مجموع الفتاوى 482/11 


قال شيخ الإسلام -رحمه الله- فيمن ادعى أن نصوص أسماء الله وصفاته لا يعلم 
معناها: "فيقال لمن ادعى في هذا أنه متشابه» لا يعلم معناه: أتقول هذا في جميع ما مى الله 
ووصف به نفسه أم في البعض؟ 

فإن قلت هذا قي الجميع كان عنادا ظاهراء وجحدا لما يعلم بالاضطرار من دين 
الإسلام» بل كفر صريحء فإنا نفهم من قوله 5ك: ظ إن أله كل َء عَم 4 ٠‏ معنى؛ 
ونفهم من قوله: ظ إن آله على كل سىء ديري 1050 


< ع 5, (1360 
قوله:ط وَرَحَمَتى وَسِحَتَ كل شىّ 20 ١‏ 


معنى ليس هو الأول» ونفهم من 

معنى» ونفهم من قوله: « إِنّ آله عَزِيرٌ ذو آنْتِقَامِ 4 
(1361) معنى اا 5956 E‏ هذ"(0362, 

ومن آمن بوجود الله وأنكر صفاته أو آمن ببعض صفاته وترك بعضهاء أو آمن 

عموما ببعض ما جاء ف الكتاب والسنة وترك بعضه فإنه لم يحصل ما طلب منه الشرع؛ 

حيث إنه لا بد من الإيمان بكل ما جاء به الي 5ء أما الإيمان ببعضه دون بعض فلا ينفع 

صاحبه» ولذلك قال الله تعالى في ذم اليهود والإنكار عليهم: « أَفَتْؤَيئُونَ ببَض الكتّب 

1 

وَتَكفْرُوت عض فما جَرَاءُ 0 يَفْعَلٌ دال للك يڪم إل جِرَى فى الحَيَوة آلدّتَيًا وَيَوَمَ 

له ِل ا لتب و ا 

التحاكمين إل غر الكتاب والس و ال ر إل اا رن أنه امكو يمآ أنر 55 


زوأ أن یکا به- وَيُرِيدُ الط 


4 


الْقَيَمَة يُرَدُونَ نَ لل اشد الْعَذَاب َم 


1 و 
3 و د ع 
قداء 


وَمَآ أَنزلَ من قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكُمُوَا إلى آلطغوت 
أن يُضِلَّهُمْ ضَلَلاُ بَعِبِدَا © وَإِذَا قل هُمَ تَعَالَوَاأ إل ما 


7 
OA‏ 0 12 ذا دي رحد کے لے رسي 20> مدر 


7 31 37 اا ١‏ و نهر ص 
يَصِدُونَ عنتلكت ددا 22 فكيف إذا صلبتهم مصيبة بما قدمت ايديهم ثم جاءوك تحلفون 


ا 


(1358) سورة المجادلة الآية 7 . 
(1359) سورة البقرة الآية 109 . 
(1360) سورة الأعراف الآية 156 . 
(1361) سورة إبراهيم الآية 47 . 
(1362) مجموع الفتاوى 297/13 . 
(1363) سورة البقرة الآية 85 . 


<i TÎ >‏ دتو مهو 
ن ا ۱ 


ن اردتا إل إِحَسَنًا وَتوفيقًا (2 أُولتبِكَ آنّذِي يَعْلَمُ آله ما فى قوم فأغرض عَم 
ول وى لشب قو بینم م 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وفي هذه الآيات أنواع من العبر من الدلالة على 
ضلال من يحاكم إلى غير الكتاب والسنة» وعلى نفاقه» وإن زعم أنه يريد التوفيق بين الأدلة 
الشرعية» وبين ما يسميه هو عقليات من الأمور المأخوذة عن بعض الطواغيت من المشركين 
وأهل الكتاب» وغير ذلك من أنواع الخد دقر 

ومع هذا فقد يوجد من أهل التعطيل الجزئي مَن هو من آهل الدين والخشية» لكن 
انقدحت في قلبه شبه أخرجته عن مذهب أهل الحق في مسائل معينة» وهذا لا يمكن أن 
يحكم بكفره؛ "فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن» يلزمه أن يكفر أقواماً ليسوا 
في الباطن منافقين» بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله» ويؤمنون بالله ورسوله» وإن كانوا 
مذنبين... وهذا أمر متيقن في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين» وفيهم بعض مقالات 
الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج» ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون 
قائمين بجملة تلك البدع» بل بفرع منهاء ولهذا انتحل أهلْ هذه الأهواء لطوائف من السلف 
المشاهير(1*66). فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضاء ومن ممادح أهل العلم أنحم 
E‏ ل 
والطوائف التي وقعت في التعطيل أنواع كثيرة» لا يمكن أن يحكم على تعطيلهم بحكم 

واحد» بل هم متفاوتون في مدى القرب والبعد من الحق» فإن كل من كان أقرب إلى السنة 
كان أقرب إلى الحق والصواب» وكل من كان أبعد منها كان أبعد من ذلك» وهؤلاء منهم 
"من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة» ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور 
دقيقة» ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه فيكون محموداً 
فيما رده من الباطل» وما قاله من الحق» لكن يكون قد جاوز العدل فْ رده بحيث جحد 


ب إ 


4) سورة النساء الآيات 63-60 . 
365( مجموع الفتاوى 317/3 . 


1366 


) يعني أنحم نسبوهم إلى أنفسهم بسبب قول وافقوهم فيه» مع أحم برآء منهم 


) 
) 
) 
(130) شرح العقيدة الطحاوية ص300. 


بعض الحق وقال بعض الباطل» فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أخف منهاء ورد الباطل 
بباطل أخف منه» وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة"(0368. 

فلذلك لا يمكن أن نحكم على كل من خالف شيئاً من اعتقاد أهل السنة والجماعة 
أنه هالك» وقي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "وليس كل من خالف في 
شيء من هذا الاعتقاد يحب أن يكون هالكاً؛ فإن المنازع قد يكون مجتهداً مخطتاً» يغفر الله 
له خطأه» وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة» وقد يكون له من 
الحسنات ما يمحو الله به سيئاته» وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يحب أن يدخل فيها 
المتأول والقانت» وذو الحسنات الماحية» والمغفور له» وغير ذلك فهو أولى» بل موجب هذا 
الكلام أن من اعتقد ذلك (أي معتقد أهل السنة) نجا في هذا الاعتقاد» ومن اعتقد ضده 
اله أكون تانر فو أكون ا کا من صب ا وی كل ات 
ناجيا قطعاء إذ قد يكون صامتا عن نطق واجب. 

"ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة» وإن كان ذلك في المسائل العلمية؛ 
ولولا ذلك ملك أكثر فضلاء الأمة» وإذا كان الله يغفر لمن جهل تحريم الخمر» لكونه نشأ 
بأرض جهلء مع كونه لم يطلب العلم» فالفاضل امجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في 
زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة الرسول عي بحسب إمكانه» هو أحق بأن يتقبل الله 
حسناته» ويثيبه على اجتهاداته» ولا يؤاخذه بما أخطأ فيهء تحقيقا لقوله تعالى: « رَبَنَا ل 
تُوَاخِذَنَآ إن سيآ أو أُحَطَأنا 4 1379), وأهل السنة جزموا بالنجاة لكل من اتقى الله تعالى 
كما نطق به القرآن» وإنما توقفوا في شخص معين» لعدم العلم بدخوله في المتقين "7" . 

وأما "من كان خطؤه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن مثلاء أو لتعديه حدود 


الله بسلوكه السبل التي نى الله عنهاء أو اتباع هواه بغير هدى من الله فهو الظالم لنفسه» 


(1369) مجموع الفتاوى 348/3 . 
(1369) المصدر السابق 179/3 . 
(1370) سورة البقرة الآية 286 . 
(1371) مجموع الفتاوى 166/20 . 


وهو من أهل الوعيد» بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا الذي يطلب الحق 
باجتهاده» كما أمره الله ورسوله» فهو مغفور له خطؤه"213720. 

والحقيقة أن التحريف الذي وقع فيه المعطلة مراتب: 

المرتبة الأولى: كونه كفراً» وهذا مثل مذهب الفلاسفة والباطنية» كما سبق بيانه» وإنما 
يكفر أهل هذا النوع لأنه تلاعب بالوحي وتكذيب له. 

المرتبة الثانية: كونه معصية» وهذا إذا كان ناشئاً عن التقليد. 

لمرقية القالفة؛ كود طا إذا كان فعا عن اجتهاة شاط 


وهذا مثل كثير من تأويلات الجهمية والمعتزلة والأشعرية لنصوص الأسماء والصفات» 
وصرفها عما دلت عليه» فإن هذا حوإن كان كفراً في حق متعمده- إلا أن هؤلاء قد تكون 
لحم شبهة تمنع من تكفيرهم» وهي دعوى تنزيه الله "ولو لم تكن هذه الشبهة عذراً معتبراً للزم 
تكفير المتكلمين» بتأويلهم لنصوص الصفات وحملهم لما على المجاز» وأا ليست ثابتة لله 
على الحقيقة؛ لظنهم أن ذلك يستلزم تشبيه الله بخلقه» فردهم لنصوص الصفات مبني على 
إرادة التنزيه لله عن مشابمة خلقه حسب ظنهم» وعلى هذا فهم لم يريدوا رد تلك النصوص 
تكذيبا لها"(1373, بل لشبهة علقت في أذهانهم» وهذه الشبه ناشئة عن التقليد والتعصب» 
نسأل الله السلامة والعافية. 

وأصل ذلك كله الكلام في أصول الدين بغير علم» بل اتباعاً للهوى» وسيراً على 
منهج أهل الضلال» بعيداً عن الكتاب والسنة» ويخاف على صاحب ذلك من الوعيد الوارد 
في قوله تعالى: ١‏ وَمِنَ الاس من دل فى آنل عر ءلم ولا هدّى ولا كمي مير (©) ثاني 
في يُضل عن سيل آله له ف آلذُتيا رى وَتذِيفه َم اة عَذَاب الخريق ‏ 01378 
وقوله تعالى: « وَمَنَ أصَلٌ مِم أنبَعَ هَوَله بعر هذى م 
(1372) المصدر السابق 317/3 


(1373) ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة لعبد الله بن محمد القرني ص 244 . 
(1374) الحج الآيتان 9-8 . 


الاي ب و أمامة الباهلي 5ن قال: قال ب الله #: «ما ضل قوم بعد 
ون غائشة رض ضي الله عنها عن النبي عَيِهّ قال: «إن أبغض الرجال إلى الله الألد 
الے »(1378. 
"ولا شك أن من لم يسلم للرسول < نقص توحیده» فإنه يقول برأيه وهواه» ويقلد 
ذا رأي وهوى بغير هدى من الله» فينتقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول 
يك فإنه قد اتخذ في ذلك إِا غير الله. قال تعالى: « أَقَرَءَيْتَ من أَتَحَدَ إِلَهَمْ 


هَوّنه ال أي عبد ما تهواه نفسه. 


إنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق كما قال عبد الله بن المبارك: 


رأ ادو قبت لفوت وقد يورث الذل إدماتما 
وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصياتا 
وهل أيه الدنن إلا اخلوك وأحبار سوء ورهباتها 
فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضوتما بماء ويقدموتما 
على حكم الله ورسوله. 


وأحبار السوء» وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة» 
المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله؛ وتحريم ما أباحه» واعتبار ما ألغاه» وإلغاء ما اعتبره 
وإطلاق ما قيده» وتقييد ما أطلقه» ونحو ذلك. 


(1575) سورة القصص الآية 50 . 
(1376) سورة الزخرف الآية 58 . 
(1377) أخرجه الترمذي: تفسير سورة الزخرف حديث رقم 3253 » والحاكم 448/2 » وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع برقم 5509 . 

(1378) أخرجه البخاري: كتاب المظالم/ باب قول الله تعالى: « وهو الد ألَخِضَامِ »4 الحديث رقم 2457ء ومسلم في 
كتاب العلم / باب في الألد الخصم الحديث رقم 5 . 

(1379) سورة الجاثية الآية 23 . 


والرهبان» وهم جهال المتصوفةء المعترضون على حقائق الإيمان والشرع» بالأذواق 
والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية» المتضمنة شرع دين لم يأذن الله به 
وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه 8» والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان» 
وحظوظ النفس!!. 

فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة» وقال الآخرون: إذا 
تعارض العقل والنقل قدمنا العقل» وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق والكشف 
وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف"(1380)! , 

والخلاصة أن مقالة التعطيل في نفسها كفرء لا شك في ذلك؛ لأنما رد وتكذيب 
لنصوص الشرع» إلا أن المعطل قد يكون كافرا لرده لتلك النصوصء إذا قام به ما يوجب 
تكفيره» وقد لا يكون كافراء إذا كان عطل تلك النصوص ظانا أن ذلك هو الحق المنجي له 
بين يدي ربه» فهذا لا عكن الحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة» وقيام الحجة أمر داخلي 
يصعب أن يطلع عليه في الخارج» ومن هنا صعب الحكم بتكفير المعين. 

قال ابن عبد البر رحمه الله - في شرحه لقول النبي 8: «إذا قال الرجل لأخيه يا 
كافر فقد باء بها أحدهها»(1381)-: "والمعنى فيه عند أهل الفقه والأثرء أهل السنة والجماعة 
النهي عن أن يكفر المسلم أخاه المسلم» بذنب أو تأويل لا يخرجه عن الإسلام عند 
ا 

ثم قال -بعد كلام طويل-: "ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له» أن كل 
من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين» ثم أذنب ذنباء أو تأول تأويلاء 
فاختفوا بعد في خروجه من الإسلام؛ لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة» 
ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخرء أو سنة ثابتة لا معارض لها"(01383), 


(1359) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 172-171 . 

(1381) أخرجه البخاري: كتاب الأدب/ باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال الحديث رقم 6103 » ومسلم: 
كتاب الإيمان/ باب بيان حال يمان من قال لأخيه المسلم يا كافر. الحديث رقم 111 . 

(1382) التمهيد لابن عبد البر 14/17 . 

(1385) اندر السساوق 21717 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "من كان مؤمناً بالله ورسوله مطلقاًء ول 
يبلغه من العلم ما يبين له الصواب» فإنه لا يحكم بكفره حت تقوم عليه الحجة التي من 
خالفها كفر؛ إذ كثير من الناس يخطئ فيما يتأوله من القرآن» ويجهل كثيراً ما يرد من معان 
الكتاب والسنة» والخطأ والنسيان مرفوعان عن هذه الأمة, والكفر لا يكون إلا بعد 
البيان "(0384, 

وقال -في موضع آخر-: "وحقيقة الأمر أن القول قد يكون كفراًء فيطلق القول 
بتكفير صاحبه» ويقال من قال كذا فهو كافر» لكن الشخص لمعين الذي قاله لا يحكم 
بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تارك"( . 


و مجموع الفتاوى 524-523/12 . 
( المصدر السابق 345/23 . 


موقن أهل السدق واجماعة من المعطلة 


وفيه أربعة مباحث 


المبحث الأول 


أقوال التابعين ومن بعدهم في ذم القائلين بمذه المقالة 
المبحث الثاني 
جهود العلماء ومؤلفاهم 2 الرد على القائلين كمه المقالة 
المبحث الثالث 


موقف أهل السنة من أقوال الفلاسفة في هذه المسألة 


المبحث الرابع 


موقف أهل السنة من أقوال المتكلمين في هذه المسألة 


المبحث الأول: أقوال التابعين ومن بعدهم في ذم القائلين 
بهذه المقالة 

الناظر في الكتب المؤلفة في بيان عقيدة السلف يجدها ملآ بذم الجهمية والتحذير 
منهم» والحكم عليهم بالكفر البواح» بل والتحرج أحيانا من مجرد حكاية مذهبهم» لشدة 
فساده وبعده عن الحق» فقد قال عبد الله بن المبارك: "إنا لنستجيز أن نحكي كلام اليهود 
والنصارى ولا نستجيز أن نحكي كلام الجهمية"13860)) وفي رواية: "لأن أحكي كلام اليهود 
والنصارى 5 إلي من أن أحكي كلام Na‏ 

وقد ورد عنهم رحمهم الله التحذير من ماع كلام الجهمية» والجلوس في مجالسهم خوفا 
من التأثر بكلامهم؛ فعن معمر قال: كان عبد الله بن طاووس جالساً فجاء رجل من 
المعتزلة فجعل يتكلم قال: فأدخل ابن طاووس إصبعيه في أذنيه» وقال لابنه أي بني أدخل 
إصبعيك في أذنيك واسدد لا تسمع من كلامه شيئاء قال مع يعني أن القلب 
بوي اولع قبانتيوا لقيمية ودرا لقان فرظ كين 
يعرفوهم فيحذروهه"(1371). 

قال أبو قلابة: "لا تجالس أصحاب الأهواء» فإني لا آمن عليك أن يغمسوك في 
ضلالتهم» ولوا عليك ماكنت ال 


(1356) السنة لعبد الله بن الإمام مد 111/1 174» وقال المحقق: إسنادة صحيح . 
0 رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص4 . 109 . 

(1358) هو الإمام المحدث الثقة أبو محمد عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني النحوي العابد» قال عنه معمر: "كان 
من أعلم الناس بالعربية» وأحسنهم خلقاًء وما رأيت ابن فقيه مثله"» توفي رحمه الله سنة 132ه . انظر: سير أعلام 
النبلاء 104-103/6» وتقريب التهذيب للحافظ ابن حجر ص 1-250 425؛ وشذرات الذهب 188/1 . 
(1359) المصنف لعبد الرزاق 20099 (125/11) ذم الكلام للهروي 300-299/4 . 

(1390/ هو الإمام القدوة الحافظ الحجة أبو عمرو وأبو بمحمد عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي ال حمداني 
الکن هة ماود قات سه 87 دافن بير غاد 194-189/8 ي اا عن 377 
5 الد على الريسى للذارض ن 109-5 > وذم الكل للهروي 219/4 شر 

() مقدمة سنن الدارمي 397 وذم الكلام للهروي 37-36/5 » والطبقات لابن سعد 184/7 . 


وقد ذم السلف أهل الكلام» وأهل الأهواء عموماًء وكانوا كثيراً ما يقصدون بذلك 
الجهمية» والجهمية عند السلف تطلق على كل من نفى شيئاً من صفات الله تعالى قال 
سفيان بن عيينة: "من لم يقل إن القرآن كلام الله» وإن الله يرى في الجنة فهو جهمي'(0373. 

وقال إسحاق بن راهويه: "علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل الجماعة وما 
أولعوا به من الكذب أخم مشبهة بل هم المعطلة» ولو جاز أن يقال لهم هم المشبهة لاحتمل 
ذلك وذلك أنحم يقولون: إن الرب تبارك وتعالى في كل مكان بكماله في أسفل الأرضين 
وأعلى السماوات على معنى واحد» وكذبوا في ذلك ولزمهم الكفر"(1374). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك 
وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم في هؤلاء 
(يعني الجهمية كالجهم والجعد والمريسي وأمثالهم من الفلاسفة كالفارابي ومن وافقه) كثير في 
ال ااي «(0395), 

عن نوح الجامع قال: قلت لأبي حنيفة: ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في 
الأعراض والأجسام؟ قال: "مقالات الفلاسفة» عليك بالأثر وطريقة السلف» وإياك وكل 
شد فلن "08967 

قال مالك بن أنس: "إياكم والبدع» قيل: وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون 
في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته» ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون 


هم باحسان"(1397), 


وقال: "أوكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد غ 
Jk‏ 


(1393) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 504/2 . 

(1374) المصدر السابق 532/2 . 

(1395) الفتوى الحموية الكبرى ص1 25 . 

(136) ذم الكلام وأهله للهروي 207 » والحجة في بيان المحجة لأبي القاسم الأصبهاني 105/1 . 
(1377) ذم الكلام وأهله 70/5 ورواه الصابون في عقيدة السلف ص37 . 


فل شيت العاف رذعل عله بک ارو 
فقال: أخبرني عما تدعوا إليه أكتاب ناطق» وفرض مفترض وسنة قائمة» وجدت عن السلف 
البحث فيه والسؤال؟ فقال بشر: لاء إلا أنه لا يسعنا خلافه» فقال الشافعى: أقررت على 
نفسك بالخطأء فأين أنت من الكلام في الفقه والأخبار؟ تواليك الناس عليه» وتترك هذا؟ 
قال لنا تحمة فيه» فلما خرج بشر قال الشافعي: لا يفل "(1400. 

وعنه قال: "سل الشافعي عن شيء من الكلام فغضب» وقال: سل عن هذا حفص 
الفرد ا أخزاهم "04010 

قال الربيع: 'لما كلم الشافعي حفص الفرد قال حفص: القرآن مخلوق» فقال له 
الشافعي : كفرت بالله العظي "(1402. 

وقال الشافعي: "مذهبي في أهل الكلام تقنيع رؤوسهم بالسياط وتشريدهم من 
اللو "(1403), 

وقي رواية عنه: "حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف 
كمم في العشائر والقبائل وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على 

(1404) 

الكلام 

قال شيخ الإسلام: "وقد بسط كلامه وكلام غيره في مواضع» وبين أن مرادهم 
بالكلام هو كلام الجهمية الذي نفوا به الصفات» وزعموا أنهم يثبتون به حدوث العالمي وهي 


(1305) الشرح والإبانة لابن بطة ص130 » وذم الكلام وأهله 69-68/5 » وأورده الذهبي في العلو ص 103 » 
وقال الألباني في مختصر العلو ص14)0: إسناده صحيح 

(1379) هو أبو علي الحسين بن يزيد الكرابيسي البغدادي تفقه على الشافعي» ومات سنة 248ه . انظر: تقريب 
انيت 7 IP 1O0‏ 

( تاريخ بغداد 59/7 وذم اللكام وأهله 75/6 وسير أعلام النبلاء 27/10 . 

(1401) الحلية لابي نعيم 111/9 » وذم الكلام وأهله 81-80/6 » وسير أعلام النبلاء 29-28/10 . 

(1402) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 418/1- 423 » والحلية لأبي نعيم 113-112/9 » وذم الكلام 
وأهله 94/6 » وسير أعلام النبلاء 30/10 32 » وانظر: مجموع الفتاوى 506/12 . 

(1493) ذم الكلام وأهله 84-83/6 » والسير 29/10 . قال الذهبي بعد أن أورده: "لعل هذا متواتر عن الإمام". 
(494) الحلية لأبي نعيم 116/9 وذم الكلام وأهله 86/85/6 والسير 29/10 . 


E i 


تعالى» حيث ذكر أبو حنيفة أن أصحاب البدع هم الذين يتكلمون في الأعراض والأجسام» 
وذكر مالك أتمم هم الذين يتكلمون في أسماء الله تعالى وصفاته» ولا يسكتون عما سكت 


وقال الإمام أحمل : "علماء الكلام زنادقة» وما ارتدى خن بالكلام فأفل- "(1406), 


» وقد تقدم شىء من ذلك في كلام لك حنيفة ومالك مهما الله 


وقال عبد الرحمن بن مهدي: "ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم» 
يدورون على أن يقولوا: ليس في السماء شيء» أرى والله أن لا يناكحواء ولا يورثوا"(0407). 

وقيل لابن المبارك مما ذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه» 
ولظ تقول كنا تقول ا الا 

وروي عن يحي بن معاذ الرازي1*77) أنه قال: "إن الله على العرش بائن من الخلق» 
وقد أحاط بكل شيء علماًء وأحصى كل شيء عدداًء لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي 
رديء ضليل» وهالك مرتاب» مزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقذار والأنتان"(1410. 

وقال الأوزاعي: "إن لأرجو أن يحجب الله كلك جهما وأصحابه أفضل ثوابه الذي 
وعد أولياءه حين يقول: $ وجوه يَوْمَبِذٍ نَاضِرَةٌ (2 إل ريا نَاظرَةٌ 4 أ“ فجحد جهم 
افا انها ا 

وقال: "لا نصلي خلف الجهمي» والجهمي الذي يقول لا يرى ربه يوم 


القشامة"(0413, 


(1495) مجموع الفتاوى 473/16 . 

(1406) المصدر السابق 473/16 . 

(1407) الفتوى الحموية ص 342-341 . 

( رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة 111/1» 175» 307 » وقال المحقق: إسناده صحيح . 

417/5 النعظة الاين الجرري‎ SS :الاي قوق‎ gS a a A CO) 
. 138/1 وشذرات الذهب‎ 

(1419) انظر: الحموية ص 329-328 . 

(411]) القيامة الآيتان 23-22 . 

1412 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 503/2 . 

. 504/2 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ 1413١ 


32 a : 57 5 .. 1414). 0 

وسال رجحل يزيد سن عارون 0419 فال يا أبا خالد ما ولق الحيمنة؟ نقال: 
"يستتابون» إن الجهمية غلت ففرغت ف غلوها إلى أن نفت» وإن المشبهة غلت ففرغت قي 
غلوها إلى أن مثلت» فالجهمية يستتابون» والمشبهة كذا رماهم بأمر عظيه"(0415. 

1 1 .. 141 7 7 : 

وذكرت الجهمية عند سعيد بن عامر الضبَعي(° نال هم شر من اليهود 
والنصارى وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش» 
2 1 ب ")1417 
وقالوا هم. لیس عليه شيع ) 

قال شيخ الإسلام: "والجهمية ونحوهم من المعطلة إنما يثبتون مخلوقا بلا خالق» وأثرا 
ال 
خطورة مقالاتم» وأثرها على قبول الأعمال» فعن الحسن البصري قال: "إنه والله لا يقبل الله 
من مبتدع عبادة صلاة ولا صوماًء وما ازداد المرء في بدعة اجتهاداً إلا ازداد من الله تعالى 
رر '(1419) 


9“ هو الإمام الحافظ أبو خالد يزيد بن هارون بن زاذان السلمي مولاهم الواسطي ثقة متقن عابد» قال الإمام 
أحمد: "كان حافظاً متقناً صحيح الحديث"» وقال ابن المديني: "ما رأيت رجلاً قط أحفظ منه"» مات سنة 206ه. 
انظر: تقريب التهذيب ص535» وطبقات الحفاظ للسيوطي ص 138 . 

(1415) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 1/2 532-53 . 

9 هو انو عمل سعد امن الضّبعي البصري» ثقة صالح ربما وهم» مات سنة 208ه . انظر: تقريب التهذيب 
TSE SEIS‏ 

(1417) انظر: خلق أفعال العباد للبخاري ص1 3 ومجموع الفتاوى 184/5 . 

(1415) مجموع الفتاوى 374/5 . 

(1419) الشريعة لأبي بكر الآجري ص64 » والإبانة لابن بطة 146 » وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
139-1 » وذم الكلام وأهله للهروي 19/4 . 


و 

وعن عطاء بن أبي رباح في قوله تعالى: ١‏ إِنّ الَِينَ ذارقوال “وي ۾ (1421) 
قال هم أصحاب الخصومات والمراء في دين الله"(1422). 

وعن مجاهد قال: "ما أدري أي النعمتين أعظم: أن هداني للإسلام أو عافاني من 
هذه الأ "0423 

قال ابن الماجشون: "فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقاً وتكلفاً فقد 
( أشتهوتة الشيطين فى الأرض حَيدان .© فضار يستدل بزعمه على جحد ما وصف 
الرب وسمى من نفسه بأن قال: لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذاء فعمي عن البين 
بالخفي» وجحد ما ”مى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منهاء فلم يزل بملي له 
الشيطان حتى جحد قول الرب كلْكَ: « وجوه يَوَمَيِذٍ نََضِرَة (2) إل ربا تاطرَةي (1420) فقال: 
لا يراه أحد يوم القيامة فجحد -والله- أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من 
النظر إلى وجهه ونضرته إياهم ١‏ فى مقَعَدٍ صِدّقِ عِندَ مَلِيكِ مُقتَدِرٍ 4 9 فورب السماء 
والأرض ليجعلن رؤيته يوم القيامة للمخلصين له ثوابا لينضر بما وجوههم دون المجرمين ويفلج 
ما حجتهم على الجاحدين وشيعتهم وهم عن رهم يومئذ محجوبون لا يرونه كما زعموا أنه لا 
یری ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم وهم عذاب الي '(14۶7. 


(*) هكذا وردت هذه الآية بلفظ (مَارَقُوأ) بمعنى تركوا دينهم وابتعدوا عنه» وهي قراءة حمزة والكسائيء وقرأ باقي 
العشرة ١‏ قَرّقُوأ 4» بمعنى قسموا دينهم فأخذوا بعضه وتركوا بعضا آخرء انظر: البدور الزاهرة في القراءت العشر المتواترة 
للشيخ عبد الفتاح القاضي ص1 1 1 . 

(1421) سورة الأنعام الآية 159 . 

(1422) ذم الكلام وأهله 312/4 . 

0 مقدمة سنن الدارمي باب في اجتناب الأهواء 315 والبيهقي في الشعب برقم: 4508 وأبو نعيم في الحلية 
3 » ذم الكلام وأهله 319/4 . 

(1420) سورة الأنعام الآية 71 . 

(1425) سورة القيامة الآيتان 23-22 . 

(146) سورة القمر الآية 55 . 

(1427) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 502/2 » الفتوى الحموية الكبرى ص10 313-3؛ 
وشرناعف النياقد 2512-3117 


قال محمد بن إسحاق بن خزيمة: "من لم يقل إن الله في السماء على العرش استوى 
ضربت عنقه» وألقيت جيفته على مزبلة بعيدة عن البلد حت لا يتأذى بنتن ريحها أحد من 
العامة و الوا 

قيل لأبي العباس بن سريح(”: ما التوحيد؟ قال: "توحيد أهل العلم وجماعة 
المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتوحيد أهل الباطل الخوض في 
الأعراض والأجسام» وإنما بعث النبي #5 بإنكار ذلك "(140. 

وقال الخطابي رحمه الله: "فأما ما سألت عنه من الصفات» وما جاء منها في الكتاب 
والسنة فإن مذهب السلف إثباتما وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء وقد 
نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضروب من 
التشبيه والتكييف» وإنما القصد في السلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين» ودين الله تعالى بين 
الغالي ف و وا قفار 

وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله: "وأجمعوا أن الله فوق سماواته عال على 
غرشه مستو غليه لا مستول غليه كينا تقول اة أنه يكل مكان» خلافاً ا درل ق كتابه: 


و 


3 4 ك 7 e‏ رس ٤‏ ا ےو ed‏ 0 ص 3 و 1432 0 و 
١‏ اينم من فى السَّمَاءٍ أن حسف بكم الأرض قدا هم تَمُورُ 4 7 ١‏ إِلْيْهِ يَصَعَدُ 


1434 رصت دلرو ص اي و رتوو 1003 يد وی بو ی وسار‎ r r 
الْكَلِمُ آلطَيّبُ وَالْعَمَلُ آلصَّلحٌ رقع 4 7 ل الرَّحمَنْ على الْعَرَشٍ استَوّی ۾ 259 له‎ 


(1425) ذم الكلام وأهله 173/6 » عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي عثما ن الصابونى ص 21-20 » درء 
تعارض العقل والنقل 236/3 . 

(1427) هو الإمام شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عمرو ابن سريج البغدادي القاضي الشافعي صاحب المصنفات» 
توفي سنة 306ه .انظر: تاريخ بغداد 289-287/4, سير أعلام النبلاء 204-201/14 . 

(1430) سير أعلام النبلاء 203/14 . 

(1431) الفتوى الحموية الكبري لشيخ الإسلام ص 366-365 . 

( و الملك الآية 16 
) 
) 


العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السموات السبع» والأرضون السبع عند الكرسي 
كتحلقة ن أرض فا ولبين كرشي علا كما الت ۱ 

هكذا نجد علماء السلف وأئمتهم رحمهم الله تعالى اتفقوا على ذم هؤلاء الجهمية 
وتضليلهم» وبیان فساد ما هم عليه من نفى صفات الله تعالى» وهؤلاء إعما يذمون من يذمون 
لمخالفته للكتاب والسنة» وإذا كان "أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم 
وضللوهم» وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب للمريسية تبين الهدى 

قال ابن تيمية رحمه الله: "وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس: مغل أكثر 
التأويلات الى ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات» وذكرها أبو عبد الله محمد بن 
عمر الرازي قي كتابه الذي ماه تأسيس التقديس» ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء 
مثل أبي علي الجبائي» وعبد الجبار بن أحمد ال حمداني» وابي الحسين البصري» وأبي الوفاء بن 
عقيل» وأبي حامد الغزالي» وغيرهم» هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكرها 
ف 14371 

ولف کا اشا وة کا هن کر ا من وات ا ال ا 
ويذمونه لذلك؛ لأن أصل المقالة هو جهم بن صفوان حيث إنه هو أول من أظهر القول 


كفن الصفات. 


ولكن الجهمية عند السلف درجات: 
الدرجة الأولى: الجهمية الغلاة) وهم الذين ينفون الأسماء والصفات» ويجعلون 
الإطلاقات الواردة 2 ذلك من باب المجاز, وهؤلاء هم الجهمية الحضة. 


0035 الفتوى الحموية الكبرى ص 375-373 : 
6) المصدر السابق ص 260-259 
7( المصدر السابق ص 255-254 . 


) 
) 
) 
1438 انظر: مجموع الفتاوى 352/14 . 


الدرجة الثانية: الجهمية الذين يثبتون أسماء الله الحسنى في الجملة» ويجعلون كثيراً منها 
على المجاز» وينفون الصفات» وهذا النوع هو بحهم المعتزلة ومن قلدهم. 

الدرجة الثالئة: طائفة من الصفاتية المثبتين لبعض الصفات» وأطلق عليهم الجهمية 
لاشتراكهم في رد بعض الصفات Os‏ 

وكل واحد من هؤلاء مذموم عند السلف بقدر ما فيه من مخالفة سنة الني جه 
محمود بقدر ما فيه من موافقتها؛ لأن "حمد الرجال عند الله ورسوله وعباده المؤمنين بحسب ما 
وافقوا فيه دين الله وسنة رسوله وشرعه من جميع الأصناف... وكذلك ما يذم من يذم من 
المتحرفين عن السبة والشريعة :وطاعة اله وسر إلا مالف د(9 


7 انظر: الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام 51-5 ومجموع الفتاوى 68-4 . 
(1440) انظر: المصدر السابق 14/4 . 


المبحث التاني: جهود العلماء ومولكاتهم في الرد على القائلين 
بهذه المقالة 

بدأ ظهور بدعة التعطيل في وقت مبكر من تاريخ الأمة الإسلامية» على يد الجهم بن 
صفوان ولكنها خمدت بعد قتل الجهم في أواخر الدولة الأموية سنة 128 ه(1441). 

ثم ظهرت بشكل أوسع على يد بشر بن غياث المريسي» وقد ساعده على إظهار 
هذه البدعة من خلفاء بني العباس المأمون والواثق في أوائل القرن الثالث14420), كما ساعده 
أيضا بعض أكابر المعتزلة الذين أخذوا عنه ذلك القول -كما تقدم-(0443. 

ومنذ بدأ ظهور الجهمية بدأ أهل السنة بمحاربتهم بكل ما يملكون, وكان من مظاهر 
ذلك ما تقدء!1144) من أقوالحم التي يحذرون فيها من الجهمية» ويكفرون من قال بأقوالحم, ثم 
لما ظهرت» ودعمها بعض الخلفاءء بدأوا يؤلفون الكتب في الرد عليهم ودحض باطلهم» 
وكانت تلك الكتب تدور بين سرد مذهب أهل السنة في المسائل التي خالف فيها الجهمية 
وغيرهم من المبتدعة» وبين الرد الصريح على المبتدعة» ومن أخطرهم المعطلة من الجهمية ومن 
سار على جهم» فلم يخل عصر من عصور أهل السنة من التآليف في الرد على الجهمية» 
صراحة بذكر أقوالهم وتفنيدها وموقف أهل الحق منهاء أو ضمنا بذكر مذهب أهل السنة في 
المسائل التي خالف فيها المعطلة» وإليك مجموعة من كتب أهل السنة في هذا المجال ابتداء من 
ظهور الجهمية المعطلة وحتى القرن السابع» مع أن التأليف لم ينقطع في هذا القرن» ولكن هذا 
القدر كاف في التمثيل على ما قام به أهل السنة على مختلف العصور من جهود في الرد 
على هؤلاء» كما أن جهودهم قبل القرن الثالث تظهر في أقواهم الكثيرة التي جمعت بعد ذلك 
عندما بدأ التدوين وازدهرت حركة التأليف. 


وفيما يلي ذكر بعض تلك التآليف -مرتبة على تاريخ وفيات مؤلفيها-: 


. مجموع الفتاوى 182/13 » وتاريخ الإسلام (140-121) ص67-66‎ )١441 
. 604 ,602/2 انظر: منهاج السنة النبوية‎ )52 
. 604/2 انظر: سير أعلام النبلاء 201-200/10» ومنهاج السنة النبوية‎ ) 3 


) 
) 
) 
9 انظر: ص117 من هذا البحث . 


كنات الضفات(14151) الما بن سلمة (ت 167 ه): : 

السنة والجماعة وذم الموى(1446) لمحمد بن عمر الواقدي (ت 207 ه). 

الإمان لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت 224ه) -مطبوع- . 

الرد على الجهمية”“" لنعيم بن حماد الخزاعي (ت 229ه) شيخ البخاري. 

الصفات والرد على الجهمية““" لعبد الله بن محمد الجعفي (ت229ه) شيخ 
اا 

ال ٠‏ لأي بكر عدا ال مدن آنه فة ( ت235 

الرد على الزنادقة والجهمية"“" لعبد العزيز الكناني (ت240ه) 

الحيدة في الرد على الجهمية للكناني أيضا -مطبوع- . 

الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل (ت 241ه) -مطبوع- . 

السنة أو الأصول له أيضا -مطبوع-. 

الرد على الجهمية(1451) محمد بن أسلم الطوسي (ت242ه. 

الاسنتقامة قال على أهل البدء(1452) شيش بن أضرم السات (ت2253ه): 

خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل محمد بن إسماعيل البخاري 
(ت256ه) -مطبوع- . 


رسالة في السنة(1453) لأبي إبراهيم يحي المزني (ت 264ه) صاحب الإمام الشافعي. 


(145) الفتاوى الكبرى 14/5 وذكر شيخ الإسلام أنه أول ما صنف في هذا العلم . 

(1446) الوائي بالوفيات للصفدي 228/4 . 

(14*7) مجموع الفتاوى 24/5 » وقد ذكر ابن عدي أنه ألف ثلاثة عشر كتابا في الرد على الجهمية. انظر: الكامل 
ie‏ 

(1448) الفتوى الحموية الكبرى ص267-266 . 

9 ادر الاو 266 

(1450) درء تعارض العقل والنقل 162/3 . 

(1451) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم 239/9 . 

0182 راغا 250112 

(1453) اجتماع الجيوش الإسلامية ص 59 . 


السنة(1454) والرد على الجهمية للأثرم (ت273ه) صاحب الإمام أحمد. 
الو ينبن انيحاف ( 2732 8). 
1496( ل داود السجستاني (ت 215 6 1 


الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي (ت 276 ه) -مطبوع- . 

رد الإمام الدارمي أبي سعيد على بشر المريسي العنيد له أيضا -مطبوع- . 
الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية لابن قتيبة (ت 276 ه) -مطبوع-. 
رسالة في أن القرآن غير مخلوق لأبي إسحاق الحربي (ت285 ه) -مطبوع- . 
السنة لابن أبي عاصم (ت 287 ه) -مطبوع- . 

السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل (ت 290 ه) -مطبوع- . 

السنة محمد بن نصر المروزي (ت 294 ه) -مطبوع- . 

السنة(ة145) للحكم بن معبد الخزاعي (ت 295 ه) . 

الخ ا لاا 

التوحيد لإمام الإئمة أبي بكر بن خزيمة (ت 311 ه) -مطبوع- . 
السنة14690 لابي بكر الخلال (ت311 ه) . 


الختلاف في اللفظ والرد على الجهمية"“" لعبد الرحمن بن أبي حاتم (ت 327 ه) 


ال لي ايفن 


(1454) الفتوى الحموية الكبرى ص 265 . 
)5( المصدر السابق ص265 . 

0450 المصدر السابق ص265 . 

05 المصدر السابق ص265 . 

(1198) در قغارين العقل والنقل 347/3 
(1459) مجموع الفتاوى 223/17 . 

(1560) الفعوى رة الکن ض 264 ودر تعاض العفل والتقل252/1+ 254 234/3258 
(1461) طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 55/2 » ودرء تعارض العقل والنقل 234/3 . 
(1462) طبقات الحنابلة 55/2 . 


شرح السنة للبربماري (ت 329 ه) -مطبوع- . 

الرؤية لأبي بكر أحمد بن إسحاق الصبغي (ت 342 ه) -مطبوع- . 

الأسماء والصفات(1463اله أيضا . 

الرد على من يقول القرآن مخلوق لأحمد بن سليمان النجاد (ت 348 ه) -مطبوع- 


السنة(1464) لأبي أحمد العسال (ت 349 ه) . 

الرؤية(146) له أيضا . 

إبطال التأويلات لأحاديث الصفات للقاضي أي يعلى محمد بن الحسين الفراء (ت 
458 ه). -مطبوع- . 

السنة(©146) لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت 360 ه) . 

السنة(1467) لأبي أحمد القصاب (ت 360 ه) . 

الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري (ت 360 ه) -مطبوع- . 

السنة(1468) لأبي الشيخ الأصبهاني (ت 369 ه) . 

اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات(4679] لأي عبد الله محمد بن خفيف (ت 
ا 

الرؤية لعلي بن عمر الدارقطني (ت 385 ه) -مطبوع- . 

النزول له أيضا -مطبوع- . 

السنة(1479) لابن أبي زيد القيرواني (ت 386 ه) . 


8 سير أغلام النبلا 485/15., 

64) الفتوى الحموية الكبرى ص 264-263 » وسير أعلام النبلاء 11/16 . 
65) سير أعلام النبلاء 11/16 . 

6) الحموية ص 263 » وسير أعلام النبلاء 128/16 . 

7 سير أعلام التبلاء 214/16 . 

DOS 

7) المصدر السابق ص405 » وتاريخ التراث لفؤاد سركين 163/4 باسم العقيدة . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
( اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية لابن القيم ص51 . 


الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرقة المذمومة لابن بطة العكبري (ت378 
) لمطيوغت . 

الغنية عن الكلام وأهله(!47!) لأبي سليمان الخطابي (ت 388 ه) . 

الرد على الجهمية محمد بن إسحاق بن منده (ت395 ه) -مطبوع- . 

و7" نايف : 

أصول السنة(1473) لأبي عبد الله الألبيري المعروف بابن أبي زمنين (ت 399 ه) . 

رؤية الله لابن النحاس (ت 386 ه) -مطبوع- . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي 
(ت 418ه) -مطبوع- . 

الوصول إلى معرفة الأصول1477 لأبي عمر أحمد بن محمد المعافري الطلمنكي (ت 
9 ھ) . 

السنة(1475) لأبي نعيم الأصبهاني (ت430 ه) . 

عي الو ى بودن د اع 0 

ال أن در ري( 8495 

ا ا 

السنة ٠“‏ لأبي محمد الخلال (ت 439 ه) . 

او انكر ات ولصوك امو رت 82144 ا 


(1471) درء تعارض العقل والنقل 18/4 » والفتوى الحموية الكبرى ص365 » وصون المنطق والكلام عن فن للنطق 
والكلام لجلال الدين السيوطي ص91 . 

2) الحموية ص 263 . 

93) اجتماع الجيوش الإسلامية ص58 . 

4) الحموية ص 261 » ودرء تعارض العقل والنقل 228/3 . 

5) درء تعارض العقل والنقل 229/3 . 

6) الفتوى الحموية الكبرى ص 373 » ومجموع الفتاوى 71/18 . 

7) الفتوى الحموية الكبرى ص 261 . 

۶ سير أعلام النبلاء 558/17 . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
( درء تعارض العقل والنقل 254/1 » 258 . 


اا ا 

السنة واعتقاد السلف لأبي عثمان الصابوني (ت 449 ه) -مطبوع- . 

الأسماء والصفات لأبي بكر أحمد بن الحسن البيهقي (ت 458 ه) -مطبوع- . 
الرد على الجهمية"“ لأبي القاسم بن منده (ت 470 ه) . 

ذم الكلام وأهله لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري (ت 481 ه) -مطبوع- 


تكفير الجهمية(1482 له أيضا . 

الحجة على تارك اللحجة(1483) للشيخ نصر بن إبراهيم القدسي (ت 490 ه) 

الحجة في ا لأبي القاسم الأصبهاني (ت 535 ه) -مطبوع- . 

ال لأبي القاسم التيمي (ت535 ه) . 

ال ن ن كو بن عا العفراق (ت 8558 . 

ذم التأويل لموفق الدين ابن قدامة المقدسي (ت 620 ه) -مطبوع- . 

مسألة في تحريم النظر في كتب أهل الكلام له أيضا . 

إثبات صفة العلو له أيضا -مطبوع- . 

ثم جاءت تآليف شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني (ت 728 ه) الكثيرة في هذا 
ا مجال» فقد جرد نفسه رحمه الله تعالى للرد على المعطلة» وعلى المبتدعة بجميع أنواعهم» ومن 
كتبه في الرد على المعطلة: 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» أو نقض تأسيس الجهمية - 
مطبوع - . 


(1450) المصدر السابق 228/3 » 406 » وسير أعلام النبلاء 654/17 . 

(1481) طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 31/3 . 

(1452) مجموع الفتاوى 339/8 . 

(1483) مين الأربعين حديثا النووية للنووي ص40 » ودرء تعارض العقل والنقل 229/3 . 

() ذكره شيخ الإسلام باسم: الحجة على تارك الحجة انظر: درء تعارض العقل والتقل 283/1 . 
(1485) سير أعلام النبلاء 84/20 . 
)486( اجتماع الجيوش الإسلامية ص71 . 


درء تعارض العقل والنقل -مطبوع- . 

بغية المرتاد -مطبوع- . 

الفتوى الحموية الكبرى-مطبوع- . 

الواسطية -مطبوع- . 

التدمرية -مطبوع- . 

الصفدية -مطبوع- . 

وغيرها كثير بل جميع مؤلفات شيخ الإسلام لا يخلو واحد منها من الرد على هؤلاء 
لعظم مضرتم على الإسلام وأهله» ولانتشارهم في عصره. 

ثم توالت التآليف بعد ذلك مثل كتب ابن القيم والذهبي وابن عبد الهادي وغيرهم» 
بل لم يزل ذلك مستمرا إلى وقتنا الحاضرء وسيستمر ما دام الصراع مستمرا بين الحق والباطل» 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

هذا ونما يحب أن يعلم أن جهود علماء السلف في الرد على الجهمية ليست قاصرة 
على الكتب المستقلة في بيان العقيدة والرد على المخالفين» بل إن كتبهم التي ألفوا في فنون 
أخرى مليئة بالرد على المعطلة» وتفنيد مقالتهم ومن ذلك -على سبيل المغال- صحيح 
البخاري» ففيه كتب مخصصة للالتزام بالسنة» والابتعاد عن البدعة» وخاصة بدعة التعطيل» 
فمن ذلك (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)» فقد أورد فيه عدة أبواب في ذم الرأي» ومن 
ذلك: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس» أورد فيه قول سهل بن حنيف: "يا يها 
الناس اتحموا رأيكم على دينكم"”“"» و(كتاب التوحيد) فقد أورد كثيرا من الآيات 
والأحاديث في إثبات صفات الله اء بل هذا الكتاب إنما جاء به البخاري أصلا للرد على 
الجهمية» ولذلك في بعض نسخ البخاري تسميته ( كتاب رد الجهمية وغيرهم) كما نقل ذلك 
ابن حجر عن ابن بطال وابن التين» وي نسخة المستملي: (كتاب التوحيد والرد على 
الجهمية وغيرهم)(1459), وهذا العنوان هو الذي ينطبق على صنيعه في الكتاب؛ لأنه في 
أساسه ما هو إلا رد على الجهمية» وتقرير لمذهب أهل السنة في أسماء الله وصفاته. 


(1487) صحيح البخاري مع الفتح 295/13 . 


(1458) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر 357/13 » وما بعدها . 


وكذلك الإمام مسلم» فقد ذكر في كتابه الذي لم يذكر تراجم لأبوابه» ولم يؤول 
أحاديثه» لكن تعرف التراجم من ذكر الشيء مع نظيره» فقد ذكر في كتاب الإيمان كثيرا من 
أحاديث الصفات كحديث الإتيان يوم القيامة» وما فيه من التجلي» وكلام الرب لعباده» 
ورؤيتهم إياه”*“» وذكر حديث الجارية» وأحاديث النزول1470), وذكر حديث: «إن الله 
يعسك السموات على إصبع والأرضين على ا وحديث: «يأخذ الجبار كبك 
ماواته وأراضيه بيده»(1472), وأحاديث الرؤية"» وحديث: «حتى يضع رب العزة فيها 
ا وحديث: «إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن ك وكلتا يديه 
ا وحديث: «ألا تأمنون وأنا أمين من في الم اا وغيرها من أحاديث 
الصفات» محتجا بماء وغير مؤول الفا 

وليس الأمر مختصا بالبخاري ومسلم أوغيرهما من المصنفين في الحديث؛ بل جميع 
علماء أهل السنة امتلأت كتبهم في الفقه» وشرح الحديث, والتفسير» وغير ذلك» بالرد على 
الجهمية» وعرض مذهب أهل السنة والجماعة في ثوبه الناصع» بما فيه من إثبات لصفات الله 
تعالى» وإجراء لنصوصها على ظاهرهاء ويظهر ذلك -مثلا- عند مطالعة كتب ابن عبد البر» 
وابن أبي زيد القيرواني» وابن كثير» وقبل ذلك الطبري» والبغوي» وغيرهم كثير» وجهودهم في 


(1489) صحيح مسلم مع شرح النووي 34-21/3 . 

(1490) المصدر السابق 281-279/6 

(1191) متفق عليه (ضحيح النخارق 2697/6 برق 6978 تحقيق الغا وضحيح مسل 2148/4 برقم 
6» تحقيق فؤاد عبد الباقي). 

(14*2) رواه مسلم في صحيحه 2149/4, برقم 2788» تحقيق فؤاد عبد الباقي . 

(0499) ممع سبل مع شرع الي 34-183 

1919 مق علي (مسع ابخان 82:2453/6 16284 ى الغا وج سيل 2188/4 رق 
8 تحقيق فؤاد عبد الباقي) . 

(1405) رواه مسلم في صحيحه 1458/3 برقم 1827» تحقيق فؤاد عبد الباقي . 

(1496) متفق عليه (صحيح البخاري 1581/4 برقم 4094» تحقيق البغاء ومسلم 2742/2 برقم 1064 تحقيق 
فؤاد عبد الباقي ) . 

(1497) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية ص95 . 


ذلك لا تعد ولا تحصى» رحمهم الله أجمعين» ورزقنا اتباعهم» وجنبنا طرق الزيغ والأهواء» بمنه 
وكرمه. 


المبحث الثالذ: موقى أهل السنة من أقوال الفلاسفة في هذه 
المسآلة 

تقدم الفرق بين علم الكلام والفلسفة» وبيان أن الفلسفة تعم كل من يحب الحكمة 
O‏ ا قزق روزن الي بع ا قار 
وأن علم الكلام خاص بالجدل في الأمور المتعلقة بالدين» وقد ذكر شيخ الإسلام أن 
الملتكلمين أقرب إلى الإسلام من الفلاسفة» وإن كان المتكلمون ضالين فيما خالفوا به 
ال 1500(2 , 

ولقد كان موقف أهل السنة واضحا صريحا في بيان خطورة الفلسفة وما حوته وصد 
الناس عن تعاطيها نما اضطر الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام إلى التفكير في إيجاد مخرج يبقي 
لهم فلسفتهم» ويرضي الجماهير والدهماءء فجاءت فكرة التوفيق بين الدين الإسلامي 
والفلسفة» وكان قد تمهد لهم ذلك ما نقلوه من الإفلاطونية المحدثة» -كما تقدم- ولكن 
ذلك لم يخف على علمائنا من السلف الصا فأظهروا عداءهم للفلسفة» وقرروا مقاومتها 
بكل ما أوتوا فهذا أبو حنيفة رحمه الله -حين سأله نوح الجامع عما أحدثه الناس من الكلام 
في الأعراض والأجسام- يقول: "مقالات الفلاسفة؟ عليك بالأثر وطريقة السلف» وإياك 
وكل عووقة و O‏ 

وقال الشافعي: "ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى 
سان ا ل قار 

وقد عد ابن الجوزي الاشتغال بالفلسفة من تلبيس إبليس حيث قال رحمه الله: "وقد 
لبس إبليس على أقوام من أهل ملتنا فدخل عليهم من باب قوة ذكائهم وفطنتهم فأراهم أن 


(1475) الملل والنحل 58/2» وإغاثة اللهفان 312/2 . 

(1499) موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة للدكتور سليمان الغصن 21/1 . 
د درء تعارض العقل والنقل 78/5 . 

(1301) ذم الكلام وأهله للهروي 207 ؛ والحجة في بيان المحجة لأبي القاسم الأصبهاني 105/1 . 
(1502) صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام للسيوطي ص15 . 


الصواب اتباع الفلاسفة لكوم حكماء قد صدرت منهم أفعال وأقوال دلت على تماية 
الذكاء وكمنال 15037 

وقال ابن الصلاح في فتواه المشهورة حين سئل عن المنطق: "الفلسفة أس السفه 
والانحلال» ومادة الحيرة والضلال» ومثار الزيغ والزندقة» ومن تفلسف عميت بصيرته عن 
محاسن الشريعة المطهرة, والمؤيدة بالحجج الظاهرة» والبراهين الباهرة» ومن تلبس جا تعليما 
وتعلما قارنه الخنذلان والحرمان» واستحوذ عليه الشيطان» وأي فن أخزى من فن يعمي 
صاحبه» ويظلم قلبه عن نبوة نبينا محمد #6 ؟... 

وأما المنطق فمدخل الفلسفة» ومدخل الشر شرء وليس الاشتغال بتعليمه وتعلمه ما 
أباحه الشرع» ولا استباحه أحد من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين» والسلف الصالحين» 
وسائر من يقتدى به من أعلام الأمة وسادتها... 

وأما استعمال الاصطلاحات المنطقية في بماحث الأحكام الشرعية فمن المنكرات 
المستبشعة» والرقاعات المستحدثة» وليس بالأحكام الشرعية ولله الحمد افتقار إلى المنطق 
أصلا"» وعلل ذلك الحكم الصريح الواضح في مكان آخر بقوله: "ولقد تمت الشريعة 
وعلومها وخاض في بحر الحقائق والدقائق علماؤهاء حيث لا منطق ولا فلسفة ولا فلاسفة» 
ومن زعم أنه يشتغل مع نفسه بالمنطق والفلسفة لفائدة يزعمها فقد خدعه الشيطان» 
لا 

ولقد نقد شيخ الإسلام بن تيمة رحمه الله المنطق نقدا لاذعاء يتميز عن نقد غيره بأنه 
جاءهم من الطريقة التي يثبتون بها مبادئهم» فنقد منطقهم نقدا عقلياء وبين بعدهم من 
الكتاب والسنة» بل والتضاد الحاصل بين منطق اليونان وبين كتاب الله وسنة نبية محمد #2 
ويوجد هذا الكلام في جميع كتبه» وخاصة ني كتابه الذي خصصه لنقض المنطق؛ والذي بين 
فيه هشاشة صناعتهم المنطقية» والبون الشاسع بينها وبين ما جاء به الأنبياء» فقال: "فإذا 
كانت صناعتهم بين معلوم لا يحتاج فيها إلى القياس المنطقي» وبين ما لا يمكن أن يستعملوا 
فيه القياس المنطقي» كان عدي القائدة في علومهم» بل كان فيه من شغل القلب عن العلوم 


(1503) لمر إبليس ص48 1 


والأعمال النافعة ما ضر كثيرا من الناس» كما سد على كثير منهم طريق العلم» وأوقعهم في 
أودية الضلال والجهل.... وأيضا لا تحد أحداً من آهل الأرض حقق علماً من العلوم» وصار 
ا فيه» مستعيناً بصناعة المنطق, لا من العلوم الدينة ولا غيرهاء فالأطباء والحساب 
والكتاب ونحوهم» يحققون ما يحققونه من علومهم وصناعاتم بغير صناعة المنطق... 

وأما العلوم الموروثة عن الأنبياء صرفاًء وإن كان الفقه وأصوله متصلاً بذلك» فهى 
أجل وأعظم من أن يظن أن لأهلها التفات إلى المنطق؛ إذ ليس في القرون الثلاثة من هذه 
الأمة -الق هى خير أمة أخرجت للناس- وأفضلها القرون الثلاثة من كان يلتفت إلى المنطق 
4 گر و س a‏ 0 .+ ,)1505 
أو يعرح عليه» مع أنهم في تحقيق العلوم وكمالها بالغاية التي لا يدرك أحد شأوها"(. 
الاختلاف والاضطراب والتذبذب» فيقول: "وبالجملة فالثبات والاستقرار في أهل الحديث 
والسنة أضعافٌ أضعافيٍ أضعافي ما هو عند أهل الكلام والفلسفة» بل المتفلسف أعظم 
اضطراباً من وحيرة 2 أمره من المتكلم؛ لأن عند المتكلم من الحق الذي تلقاه عن الأنبياء ما 
ليس عند المتفلسف...» وأيضاً تحد أهل الفلسفة والكلام أعظم الناس افتراقاً واختلافا» مع 
دعوى كل منهم أن الذي يقوله حق مقطوع به قام عليه البرهان» وأهل السنة والحديث أعظم 
الناس اتفاقاً وائتلافاً» وكل من كان من الطوائف إليهم أقرب كان إلى الاتفاق والائتلاف 
أقرب» فالمعتزلة أكثر اتفاقاً وائتلافاً من المتفلسفة؛ إذ للفلاسفة في الإلحيات والمعاد والنبوات» 
بل وف الطبيعيات والرياضيات» وصفات الأفلاك» من الأقوال ما لا يحصيه إلا ذو 

وقال في موضع آخر: "ولهذا ما زال علماء المسلمين» وأئمة الدين يذمونه» ويذمون 
أهله. وينهون عنه وعن أهله» حتى رأيت للمتأخرين فتيا فيها خطوط جماعة من أعيان 
زمانهم» من أئمة الشافعية» والحنفية» وغيرهم» فيها كلام عظيم في تحرمه» وعقوبة أهله» حق 
إن من الحكايات المشهورة التي بلغتناء أن الشيخ أبا عمرو بن الصلاح أمر بانتزاع مدرسة 


(1595) نقض المنطق لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 169-168 . 
(1506) المصدر السابق ص 43 . 


معروفة من أبي الحسن الآمدي» وقال: أخدّها منه أفضلْ من أخذٍ عك(1507, مع أن 
الآمدي لم يكن أحدٌّ في وقته أكثرٌ تبحراً في العلوم الكلامية والفلسفية منه» وكان من 
أحسنهم إسلاما وأمثلهم اعتقاد)'(0508), 

وقال مؤرخ الإسلام الذهبي رحمه الله: "فمن رام الجمع بين علم الأنبياء عليهم 
السلام» وبين علم الفلاسفة بذكائه لا بد أن يخالف هؤلاء وهؤلاء» ومن كف ومشى خلف 
ما جاءت به الرسل من إطلاق ما أطلقوا وم يتحذلق ولا عمق» -فإنم صلوات الله عليهم 
أطلقوا وما عمقوا- فقد سلك طريق السلف الصالح, وسلم له دينه وعقيدته» نسأل الله 
السلامة في الدين""» وقال في معرض حديثه عن مؤلفات الفارابي: "له تصانيف 
ر "من اخ اندي دون ل وخا 19191 وقال رها اطق فة فيل 
وضرره وبيل» وما هو من علوم الإسلام» أما الحق منه فكامن في النفوس الزكية بعبارات 
غريبة» والباطل فاهرب منه فإنك تنقطع مع خصمك وأنت تعرف أنك امحق» وتقطع 
خصمك وأنت تعرف أنك على خطأء فهي عبارات واهية» ومقدمات دكاكة» نسألة الله 
تعالى السلامة» وإن قرأته للفرجة لا للحجة» وللدنيا لا للآخرة» فقد عذبت الحيوان» 


وتيك الإقاقه a EE A‏ رو لتنامع قن (ONSEN‏ 
ونما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في ذم المنطق: 
واعتجبا تلتق الستونان كم فيه من إفك ومن بحتان 
خط جد الأتفحان ومفسد لفطةة الإنسان 
مضطرب الأصول ولمباني على شفا هار بَبَاهُ الباني 
أحوج ماكان إليه العاف وه فق الشحر لاعن 


() أي من الإفرنج أيام احتلالهم لبعض بلاد الشام ومصر في المائة السادسة» أفاده محمد حامد الفقي في تحقيقه 
لنقض المنطق ص 156 . 

(1508) نقض المنطق ص 156 . 

(1509) ميزان الاعتدال 144/3 . 

(1519) سير أعلام النبلاء 417/15 . 

() بيان زغل العلم والطلب للذهبي ص24 . 


بمشى به اللسان في الميدان مشى مقيد على صفوان 
متصل العثار والتواني كأنه السراب بالقيعان 
عدا نين اده E‏ كيف الدع و ا 


بجو شفاة غدة الظمان فلم جد تم سوى الحرمان 
فعا بالخيية والخسران يقرع سن نادم حيران 
قد ضاع منه العمر في الأماني E EEE‏ 


ومن العلماء الذين اعتنوا بنقض الفلسفة» واستلالها من جذورها العلامة عبد الرحمن 
بن خلدون حيث قال -في مقدمته الشهيرة-: "الفصل الحادي والثلاثون في إبطال الفلسفة 
وفساد منتجلها", ثم قال: "هذا الفصل وما بعده مهم؛ لأن هذه العلوم عارضة في العمران 
كثيرة في المدن» وضررها في الدين كثير» فوجب أن يصدع بشأتهماء ويكشف عن المعتقد الحق 
فيها وذلك أن قوما من عقلاء النوع الإنساتي زعموا أن الوجود كله» الحسي منه وما وراء 
الحسي» تدرك ذواته وأحواله بأسبابما وعللها بالأنظار الفكرية والأقيسة العقلية» وأن تصحيح 
العقائد الإبهانية من قبل النظر لا من جهة السمع» فإنها بعض من مدارك العقل» وهؤلاء 
يسمون فلاسفة"(1513) ثم بدأ يشرح كيفية نشوء تفكيرهم» وتصورهم للأشياء» وأطال في 
ذلك» ثم قال: "واعلم أن هذا الرأي الذي ذهبوا إليه باطل بجميع وجوهه. 

فأما إسنادهم الموجودات كلها إلى العقل» واكتفاؤهم به في الترقي إلى الواجب» فهو 
قصور عما وراء ذلك من رتب خلق الله» فالوجود أوسع نطاقا من ذلك « وعلق ما لا 
تَعَلَّمُونَ 4 21514 وكأنهم في اقتصارهم على إثبات العقل فقطء والغفلة عما وراءه» بمثابة 
الطبيعيين المقتصرين على إثبات الأجسام خاصة» المعرضين عن النقل والعقل المعتقدين أنه 
ليس وراء الجسم من حكمة الله شيء. 


(1512) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن القيم 158/1 . 
(1513) مقدمة ابن خلدون ص1 44 . 
(1514) سورة النحل الآية 8 . 


وأما البراهين التي يزعمونها على مدعياتحم في الموجودات» ويعرضونما على معيار 


«(1515) » 1 3 
7 ثم بدأ يبين وجه قصورها وعدم 


المنطق وقانونه» فهي قاصرة وغير وافية بالغرض 
وفائها بالغرض» ثم بعد تقريره لذلك قال: "وقد صرح بذلك محققوهم» حيث ذهبوا إلى أن ما 
لا مادة له لا يمكن البرهان عليه؛ لأن مقدمات البرهان من شرطها أن تكون ذاتية» وقال 
كبيرهم أفلاطون: إن الإلهيات لا يوصل فيها إلى يقين» وإِنما يقال فيها بالأحق والأولى» يعني 
الظن. وإذا كنا إنما نَحْصّلْ بعد التعب والنصب على الظن فقطء فيكفينا الظن الذي كان 
أولاء فأي فائدة مذه العلوم والاشتغال بماء ونحن إنما عنايتنا بتحصيل اليقين فيما وراء الحمس 
من الموجودات» وهذه هي غاية الأفكار الإنسانية عندهه"0516. 

ثم واصل الرد عليهم» وتفنيد كلامهم» ونقض قواعدهم» ثم بين الفائدة القليلة التي 
بمكن أن تستفاد من المنطق» ثم قال -في آخر الفصل-: "هذه هي ثمرة هذه الصناعة» مع 
الاطلاع على مذاهب أهل العلم وآرائهم» ومضايّها ما علمت» فليكن الناظر فيها متحرزا 
جهده من معاطبهاء وليكن نظر من ينظر فيها بعد الامتلاء من الشرعيات» والاطلاع على 
التفسير والفقه» ولا بُ أحدٌ عليها وهو خلو من علوم الملة» فقل أن يسلم لذلك من 
اظيا الله لوقي للضواتة U‏ 

ونما يدلنا على أن أهل السنة في جميع البلاد الإسلامية كانوا متفقين على حرب 
الفلسفة ومنطق اليونان» ما ورد من قصة حرق المنصور بن أبي عامر (1518) لكتب المنطق 
منهم أن ينظروا في تلك الكتب» فيخرجوا ما فيها من كتب العلوم القديمة» المؤلفة في علم 


75) مقدمة ابن خلدون ص 442 . 
6 ) المصدر السابق ص 443 . 
7 ) المصدر السابق ص 445 . 


) 
) 
) 
(9) هو أبو عامر محمد بن عبد الله بن بن محمد بن عبد الله بن أبي عامر المعروف بالمنصور كان حاجب الأمير 
هشام ابن المؤيد بالله وكان حسن الاعتقاد » يحب العلم والعلماء » ويكثر من مجالستهم » ويناظرهم » وقد أكثر العلماء 


ذكر مناقبه توفي سنة 393 ه » انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير 176/9 . 


المنطق والنجوم» وغير ذلك من علوم الأوائل» حاشا كتب الطب والحساب» فلما تميزت من 
ئر الكتب المؤلفة في العلوم الشرعية؛ أمر بإحراقهاء أو دفنها وإفسادها25!12. 

ومن قام بجهود عظيمة في الرد على القائلين بجواز الاشتغال بمنطق اليونان» وأيد 
فتوى ابن الصلاح في ذلك» بل وخرج على أصول الأئمة في تحريم الاشتغال بعلم الكلام أتمم 
يحرمون الاشتغال بالمنطق فقال بعد أن حكى عن الشافعي رحمه الله تحريم الخوض في منطق 
اليونان-: "والذي يخرج على أصول بقية أرباب المذاهب المتبوعة تحريم المنطق فإنهم نصوا على 
تحريم علم الكلام وعللوه بما هو موجود في المنطق» ولهذا صرح المتأخرون من أصحابهم بتحرعه 
تخريجاً على أصولهم... وكذلك سائر أئمة المسلمين الذين نصوا على تحريم علم الكلام عللوه 
بكون السلف لم يتكلموا فيه فيخرج على أصوهم تحريم المنطق لوجود هذه العلة فيه"252, 

وقد بين السيوطي رحمه الله أنه كان قد اشتعل بعلم المنطق ثم تركه لما تبين له تجرعه. 
قال رحمه الله: "وقد كنت في مبادئ الطلب قرأت شيئا في علم المنطق» ثم ألقى الله كراهته في 
قلبي» وسمعت أن ابن الصلاح أفتى بتحرمه؛ فتركته لذلك» فعوضي الله عنه علم الحديث› 
الذي هو أشرف العلوء "05217 

وقال ابن الوزير اليماني في مقدمة كتابه (ترجيح أساليب القرآن على أساليب 
اليونان): "أما بعد فإنه نبغ في هذا الزمان من عادى علوم القرآن» وفارق فريق الفرقان» 
وصنف في التحذير من الاعتماد على ما فيه من التبيان» في معرفة الديان» وأصول قواعد 
الأديان» وحث على الرجوع في ذلك إلى معرفة قوانين المبتدعة واليونان"”")» إلى آخر 
كلامه في التحذير من الاشتغال بالمنطق» والحث على الاستغناء عنه با في القرآن من علوم 
نافعة» وحجج دامغة» وبراهين ساطعة» تروي الظمآن» وتنفس كربة الحيران. 

هكذا نجد علماء الأمة المعتبرين مطبقين على تحر النظر في الفلسفة» مقللين من 
فائدتهاء مبينين ما اشتملت عليه من تطويلات لا طائل تحتهاء مع ما اشتملت عليه من 
تناقضات وسفسطة» وتعقيد للحقائق الواضحة» فوقع أهلها في الاختلاف والاضطراب» 


(1519) انظر: طبقات الأمم للقاضي صاعد الأندلسي ص76-75 . 
(") صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام ص 33-32 . 

(1521) طبقات المفسرين للسيوطي ص6 . 
(1522) ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان ص8-7 . 


وعاشوا في شقاء ونكد في هذه الحياة الدنياء وما ينتظرهم في الآخرة أدهى وأمر» نما يجعل 
العاقل يبتعد عنهاء ويشتغل بما يعود عليه في دنياه وآخرته بفائدة» نسأل الله تعالى أن 


يعصمنا من الول ويوفقنا لصالح القول والعمل» إنه قريب مجيب. 


المبحث الرابع: موقف أهل السنة من أقوال المتكلمين في هذه المسألة 

لا يبعد موقف أهل السنة من أقوال المتكلمين عن موقفهم من أقوال الفلاسفة» بل 
الأقوال المنقولة عن أهل السنة في التحذير من أقوال المتكلمين أكثر من تلك التي رويت 
عنهم في التحذير من أقوال الفلاسفة؛ ذلك أن أهل الكلام قد شاركوا الفلاسفة في كثير من 
أصومم» وأخذوا عنهم القواعد المنطقية والمناهج الكلامية» وتأثروا بجا إلى درجة كبيرة» وسلكوا 
في تقرير مسائل الاعتقاد المسلك العقلاني» وهم وإن كانوا يخالفون الفلاسفة في قوهم إن 
هذه الحقائق مجرد وهم وخيال» شاركوهم في تشويه كثير من الحقائق الغيبية» و"لقد اختلطت 
الطريقتان عند المتأخرين» والتبست مسائل الكلام بمسائل الفلسفة بحيث لا يتميز أحد الفنين 
عن الآخر"(1523), لشدة تقليد متأخري أهل الكلام للفلاسفة» "فلا تحد في كتب أهل 
الكلام على اختلاف طوائفهم تقريرا لمسائل الاعتقاد كما جاءت ها النصوص الصحيحة» 
فبدل أن تسمع أو تقرأ: قال الله» أو قال رسوله #» أو قال الصحابة» فإنك لا تحد في كتبهم 
إلا: قال الفضلاء» قال العقلاء» قال الحكماءء ويعنون بهم فلاسفة اليونان من 
ا اكاك كاسن اسان اند ماع ااك 
الفلاسفة هم» وهم أقدم منهم ظهورا وانتشارا بين المسلمين» فقد ظهروا في زمان الأئمة 
الكبار من أتباع التابعين» فلا غرابة أن نجد لهم مواقف واضحة منهم» وتحذيرا بينا من 
ضلالاتمم» فنجد الأئمة يحذرون من الكلام في الدين با لا ينبني عليه عمل حذرا من أن 
يقولوا على الله بلا علم» أو أن يفتحوا باب القول بالبدعة؛ لذلك نجد الإمام مالكا رهه الله 
تعالى يقول: "الكلام في الدين أكرهه ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه» نحو الكلام في 
رأي جهم والقدر» وكل ما أشبه ذلك» ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل» فأما الكلام في 
دين الله وني الله ف فالسكوت أحب إلي؛ لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في 
الدين إلا فيما تحته عمل'17207)؛ وقد بين ابن عبد البر مراده بذلك» ومتى يجوز القول في 


ذلك فقال: "والذي قاله مالك رحمه الله» عليه جماعة الفقهاء والعلماء» قديما وحديثاء من 


(1523) مقدمة ابن خلدون ص 369 . 
(1525) جامع بيان العلم وفضله 116/2 » وصون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام للسيوطي ص135 . 


أهل الحديث والفتوى» وإنما خالف ذلك أهل البدع: المعتزلة وسائر الفرق» وأما الجماعة فعلى 
ما قال مالك رحمه الله إلا أن يضطر أحد إلى الكلام فلا يسعه السكوت» إذا طمع برد 
الباطل» وصرف صاحبه عن مذهبه» أو خشي ضلالة عامة» أو نحو ذلك"015260. 

والخوض في الكلام هو سبب ذم السلف لعمرو بن عبيد» وتحذيرهم منه» ولذلك قال 
عنه أبو حنيفة رحمه الله: "لعن الله عمرو بن عبيد فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا 
ا OS‏ 

وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: "دخلت على مالك وعنده رجل يسأله فقال: 
لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد» لعن الله عمراً فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام» ولو كان 
الكلام علماً لتكلم فيه الصحابة والتابعون» كما تكلموا في الأحكام والشرائع"(1529), 

ولقد وصل الأمر بالسلف رحمهم الله أن منعوا الجلوس مع أهل الأهواء» خشية التأثر 
بحم» وإن من أعظم أهل الأهواء خطرا على الدين أهل الكلام؛ كما قال الشافعي رحمه الله: 
"لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منه فرارهم من الأسد"» وقال أبو قلابة رمه 
الله: "لا تالس أصحاب الأهواءء فان لا آمن عليك أن يغمسوك في ضلالتهم» ويلبسوا 
عليك ما كنت تف "1529 

وأهل الأهواء عند السلف هم أهل الكلام كما قال ابن عبد البر عند شرحه لقول 
مالك: "لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء"-قال: "أهل الأهواء عند مالك وسائر 
أصحابنا هم أهل الكلام» فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان» أو غير 
أشعري» ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبداء ويهجر ويؤدب على بدعته» فإن تمادى عليها 
استتيب منها"””")» ونقل عن ابن خويزمنداد المالكي قوله: "لا تجوز الإجارات في شيء 


(1326) جامع بیان العلم وفضله 116/2 . 

() أحاديث في ذم الكلام وأهله لأبي الفضل المقرئ ص 88-87 » وصون المنطق والكلام للسيوطي ص 60 . 
(1528) أحاديث في ذم الكلام وأهله ص97 » وصون المنطق والكلام ص57. 

(7) مقدمة سنن الدارمي397» وذم الكلام للهروي 37-36/5 » والطبقات لابن سعد 184/7. 
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من كتب الأهواء والبدع والتنجيم" وذكر كتباء ثم قال: "وكتب أهل الأهواء والبدع عند 
أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم. . (1531" 

وهؤلاء هم أهل الجدل الذين قال عنهم مالك رحمه الله: "أوكلما جاءنا رجل أجدل 
من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد يي لجدل هؤلاء"10532, وذلك لما يقعون فيه من 
الاضطراب والاختلاف بسبب تركهم لكتاب الله وسنة رسوله يه وأخذهم كلام ضلال 
المبتدعة» فكان دأبحم التحول من بدعة إلى بدعة ومن ضلال إلى ضلال. 

ولذلك قال الشافعي لما ناظر حفصا الفرد-: "لأن يلقى الله كك العبدٌ بكل ذنب 

-ما خلا الشرك بالله- خير من أن يلقاه بشيء من علم الكلام» ولقد معت من حفص 
كلاماً لا أقدر أن أحكيه"» وقال أيضا: "قد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما طننته 
قط» ولأن يبتلى العبد بكل ما نى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في 
الكلام"(1333), ولا مرض الشافعي رضي الله عنه دخل عليه حفص الفرد فقال له: من أنا؟ 
ثقال حفص الفرد: "له حفظلك الله ولا رعاك حن تنوب :ها أت ى "(0534, 

وقد تقدم قول الشافعي المشهور عنه: "حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد 
ويحملوا على الإبل ويطاف يم في العشائر والقبائل وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب 
والسنة وأقبل على الكلام"””"» وا سقل -رحمه الله- عن شيء من الكلام غضبء وقال 
للسائل: "سل عن هذا حفصاً الفرد وأصحابه أخزاهم الله "(1536), 


(1531) المصدر السابق نفسه . 

(1532) الشرح والإبانة لابن بطة ص 130 » وذم الكلام وأهله 69-68/5 » وأورده الذهي في العلو ص 103 » 
وقال الألباني في مختصر العلو ص14)0: إسناده صحيح 

(1533) جامع بيان العلم وفضله 116/2 والحجة في بيان المحجة 104/1 » وتبيين كذب الفتري ص 335 

() انظر هذه الأقوال وغيرها في إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي 89/1 ودرء تعارض العقل والنقل 369/3. 
(1535) الحلية لأبي نعيم 116/9 وذم الكلام وأهله 86/85/6 وسير أعلام النبلاء 29/10 . 

(1536) الحلية لابي نعيم 111/9 » وذم الكلام وأهله 81-80/6 » وسير أعلام النبلاء 29-28/10 . 


وسقل أبو عمرو الضرير!1737) عن الرجل يتعلم شيئاً من الكلام» يرد به على أهل 
الجهل» فقال: "الكلام كله جهلء لا تتعلم الجهل» فإنك كلما كنت بالجهل أعلمَ كنت 
بالعلم E‏ 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: "علماء الكلام زنادقة» وما ارتدى أحد بالكلام 
فأفل"(1537), 

وقال رحمه الله: "لا يفلح صاحب الكلام أبداً ولا تكاد ترى أحدا نظر في الكلام إلا 
E‏ 

قال الغزالي: "وبالغ -يعني الإمام أحمد- في ذمه -يعني الكلام- حت هجر الحارث 
المحاسبي» مع زهده وورعه» بسبب تصنيفه كتاباً في الرد على المبتدعة(1541), وقال له: "ويحك 
ألست تحكي بدعتهم أولاء ثم ترد عليهم؟ ألست تحمل الناس بتصنيفك على مطالعة البدعة» 
والتفكر في تلك الشبهات» فيدعوهم ذلك إلى الرأي والبحث "(542. 


(137) هو أبو عمر حفص بن عمر الضرير البصري كان من علماء أهل البصرة بالفرائض والحساب والفقه والشعر وأيام 
الناس » ولد وهو أعمى وتوف 220 ه » الأنساب للسمعاني 154/8 » وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي 
48/2 . 

8 أحاديث في ذم الكلام وأهل لأبي الفضل المقرئ ص93 . 

537) مجموع الفتاوى 473/16 . 

0) جامع بيان العلم وفضله 116/2 . 

") قال شيخ الإسلام ابن تيمية -معلقا على قول الغزالي في هجر الإمام أحمد للمحاسبي-: "قلت: هجران أحمد 
للحارث لم يكن لهذا السبب الذي ذكره أبو حامد» وإِنما هجره لأنه كان على قول ابن كلاب» الذي وافق المعتزلة على 
صحة طريق الحركات وصحة طريق التركيب» ولم يوافقهم على نفي الصفات مطلقاء بل كان هو وأصحابه يتبتون أن الله 
فوق الخلق عال على العالم» موصوف بالصفات» ويقرر ذلك بالعقل» وإن كان مضمون مذهبه نفي ما يقوم بذات الله 
تعالى من الأفعال وغيرها نما يتعلق بمشيئته واختياره» وعلى ذلك بنى كلامه في مسألة القرآن» وهذا هو المعروف عند من 
له خبرة بكلام أحمد» من أصحابه وغيرهم من علماء أهل الحديث والسنة". درء تعارض العقل والنقل 370/3 . 
(1542) انظر: إحياء علوم الدين 89/1 . 


) 
) 
) 
) 


قال ابن قتيبة(1543) رحمه الله: "وقد تدبرث رحمك الله- مقالة أهل الكلام 
فوجدتحم يقولون ما لا يعلمون» ويعيبون الناس مما يأتون» ويبصرون القذى في عيون الناس» 
وعيونهم تُطُرَف على الأجذاع» ويتهمون غيرهم في النقل ولا يتهمون آراءهم في التأويل» 
ومعاني الكتاب والحديث؛ وما أودعاه من لطائف الحكمة» وغرائب اللغة» لا يدرك بالطفرة 
والتولد» والعرض والجوهر والكيفية والأينية» ولو ردوا المشكل منهما إلى أهل العلم هما لوضح 
لهم المنهج» واتسع لمم المخرج» ولكن يمنع من ذلك طلب الرياسة وحب الأتباع» واعتقاد 
الإخوان بالمقالات» والناس أسراب طير يتبع بعضها بعضاء ولو وجد لحم من يدعي النبوة 
والربوبية لوجد على ذلك أتباعا وأشياعاء وقد كان يجب مع ما يدعونه من معرفة القياس؛ 
وإعداد آلات النظرء أن لا يختلفوا كما لا يختلف الحساب والمساح والمهندسون» فما باهم 
أكثر الناس اختلافاء ليس منهم واحد إلا وله مذهب في الدين يدان برأيه» وله عليه 
اا 

وقال الجنيد(1545): "أقل ما في الكلام سقط هيبة الرب من القلب» والقلب إذا عري 
من الحيبة من الله عري من الإبمان"(1546), 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما كان يستدل به أهل الكلام من دليل الأعراض 
وحدوث الأجسام» ثم قال: "وهذه وأمثاها من الكلام الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على 
ذمه والنهي عنه» وتجهيل أصحابه وتضليلهم؛ حيث سلكوا في الاستدلال طرقا ليست 
مستقيمة» واستدلوا بقضايا متضمنة للكذب» فلزمهم بها مسائل خالفوا بها نصوص الكتاب 
والسنة» وصرائح المعقول» فكانوا جاهلين كاذبين ظالين» في كثير من مسائلهم ووسائلهم» 
وأحكامهم ودلائلهم. 


(1543) هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري صاحب التصانيف والفنون» اشتهر في علم العربية والأخبار» 
ا توق a26‏ ا بغداد | خطير البغدادي 170/0 » وميزان الاعتدال 503/2 3 
ووفيات الأعيان لابن خلكان 42/3 . 

(1544) تأويل مختلف الحديث ص 13-12 . 

كلمو للحتي ةين ي النهاوندي ثم البغدادي كان يعرف فنونا عديدة من العلم » اشتغل بالعبادة 
ولازمهاء ول أخبار مشهورة توفي سنة 298 هع تاریخ بغداد 241/7 » وسير أعلام النبلاء للذهي 66/14 5 


وكلام السلف والأئمة في ذم ذلك كثير مشهور في عامة كتب الإسلام» وما من أحد 
قد شدًا طرفا من العلم إلا وقد بلغه من ذلك بعضه» لكنْ كثير من الناس لم يحيطوا علما 
بكثير من أقوال السلف والأئمة في ذلك وبمعانيهاء وقد جمع الناس من كلام السلف والأئمة 
من ذلك مصنفات مفردة» مثل ما جمعه الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي(“”"»ء ومثل 
المصنف الكبير الذي جمعه الشيخ أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري(1548), -الملقب 
بشيخ الإسلام»- الذي ”ماه ذم الكلام وأهله 1747 ومن ذلك في كتب الآثار والسنة ما 
شاء إل "(1550), 

وقد بين أبو حامد الغزالي تحريم عامة السلف وأهل الحديث للكلام» كما بين قلة ما 
يعود به من فائدة من وجهة نظره هو الخاصة» وكلامه مهم في هذا السياق؛ لأنه من أهل 
تلك الصنعة» ومن الذين أفنوا جزءا كبيرا من أعمارهم في دراسة الكلام» والتعصب له؛ قال 
رحمه الله حفٍ سياق ذكره للاختلاف في جواز الاشتغال بالكلام-: "مسألة : فإن قلت تعلم 
الجدل والكلام مذموم كتعلم النجوم» أو هو مباح أو مندوب إليه؟ 

فاعلم أن للناس في هذا غلواً وإسرافاً في أطراف: 

فمن قائل: إنه بدعة أو حرام» وإن العبد إن لقي الله كب بكل ذنب -سوى الشرك- 
خير له من أن يلقاه بالكلام. 

ومن قائل: إنه واجب وفرض إما على الكفاية أو على الأعيان وأنه أفضل الأعمال 
وأعلى القربات؛ فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله تعالى. 


(1547) هو الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى بن خالد الأزدي السلمي كان مكثرا من الحديث 
قال الذهبي: بلغت تآليفه ألف جزء » وقال السمعاني: شيوخه أكثر من أن تذكر» توفي سنة 412 ه » تارخ بغداد 
2 .:. وسير أعلام النبلاء 255-247/17 » والأنساب للسمعاني 113-111/7 . 

(1548) هو أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن محمد الأنصاري المروي كان من سلاطين العلماء لا يخاف في الله 
لومة لائم » قال عنه الذهبي: كان أثريا قحاء وكان سيفا مسلولا على المتكلمين" » توفي سنة 481 » سير أعلام النبلاء 
0/8 . وشذرات الذهب 365/3 . 

(1549) مطبوع أكثر من طبعة . 

(1559) درء تعارض العقل والنقل 369-368/3 . 


وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أهل الحديث من 
اسلف "(551) 

ثم ساق أقوال هؤلاء الأئمة في ذم علم الكلام وتشديدهم فيه» ثم أورد قول أبي 
يوسف: "من طلب العلم بالكلام تزندق"» وقول الحسن: "لا تحادلوا أهل الأهواء ولا 
7 5 (1552 

ثم قال: "وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذاء ولا ينحصر ما نقل عنهم من 
التشديدات فيه وقالوا ما سكت عنه الصحابة مع أنمم أعرف بالحقائق وأفصح بترتيب 
الألفاظ من غيرهم إلا لعلمهم بما يتولد منه من الشر؛ ولذلك قال النبي #: «هلك 
المتنطعون» هلك المتنطعون» هلك المتنطعون»(1553). أي المتعمقون في البحث والاستقصائ 
واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان ذلك أهم ما امن نه رسؤل الله 28 ويعلم 
طريقه» ويثني عليه» وعلى أربابه» فقد علمهم الاستنجاءء وندبمم إلى علم الفرائض» وأثنى 
غلبي تقال وتماهم عن الكلام 2 القدر» وقال: أمسكوا عن ا 0 وعلى هذا 
استمر الصحابة 4 فالزيادة على الأستاذ طغيان وظلم. وهم الأستاذون والقدوة» ونحن الأتباع 
OO‏ 

ثم ذكر قول الطائفة الأخرى» وما استدلت به» ثم قال: فإن قلت فما المختار عندك 
فيه؟ ثم أجاب بقوله: "اعلم أن الحق فيه أن إطلاق القول بذمه في كل حال أو بحمده في كل 


() إحياء علوم الدين للغزالي 89/1 . 

(1552) انظر: المصدر السابق 90/1 . 

(1553) أخرجه مسلم عن الأحنف بن قيس عن ابن مسعود عن النبي 6 أنه قال: "هلك المتنطعون" قاها ثلاثا . 
صحيح مسلم » كتاب العلم/ باب هلك المتنطعون حديث رقم 7 . 

(1354) لعله يشير إلى حديث "تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وهو أول شيء ينزع من أمتي". أخرجه 
ابن ماجه والحاكم وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ص 361 برقم 2451 » وفي حديث آخر الثناء على زيد بأنه 
أفرض هذه الأمة أخرجه الحاكم برقم وصححه الألباني في صحيح الجامع 245/1 برقم 1084 . 

(1555) حديث "أمسكوا عن القدر" رواه الطبراي وحسن العراقي سنده في كتابه المغني عن حمل الأسفار في تخريج 
أحاديث الإحياء وهو مطبوع بحامش الإحياء 33/1 » وقد ورد تبرؤ ابن عمر وغيره من الصحابة من القدرية في 
صحيح مسلم كتاب الإعان/ باب الإان والإسلام والإحسان حديث رقم 1 . 

(13556) إحياء علوم الدين 90/1/1 . 


حال خطأ بل لا بد فيه من التفصيل.... فنقول: إن فيه منفعةً» وفيه مضرة» فهو باعتبار 
منفعته في وقت الانتفاع حلال» أو مندوب إليه أو واجب كما يقتضيه الحال» وهو باعتبار 
مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام. 

أما مضرته(1557) فإثارة الشبهات وتحريك العقائد» وإزالتها عن الجزم والتصميم, 
فذلك نما ينحصل 2 الابتداء ورجوعها بالدليل مشكوك فيه» ويختلف فيه الأشخاص» فهذا 
ضرره في الاعتقاد الحق» وله ضرر آخر في تأكيد اعتقاد المبتدعة للبدعة» وتثبيته في صدورهم» 
بحيث تنبعث دواعيهم» ويشتد حرصهم على الإصرار عليه...» وأما منفعته فقد يظن ظان أن 
فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه» وهيهات فليس في الكلام وفاء بهذا 
المطلب الشريف» ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف» وهذا إذا سمعته 
من محدث أو حشوي رما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا فامع هذا ممن خبر الكلام 
9 قلاه بعد حقيقة الخبرة» وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين» وجاوز ذلك إلى 
التعمق في علوم أخرى تناسب نوع الكلام» وتْحَقَقَ أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا 
الوجه مسدود. 
الندور» في أمور جلية تكاد تفهم قبل التعمق في صنعة الكلام» بل منفعته شيء واحد وهو 
حراسة العقيدة التي ترجمناها على العوام» وحفظها عن تشويهات المبتدعة» بأنواع الجدل؛ فإن 
العامي ضعيف يستفزه جدل البتدع» وإن كان فاسداء ومعارضة الفاسد بالفاسد 
رۈي "(1558) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -بعد أن ذكر كلام الغزالي بطوله-: "فهذا كلام أبي 
حامد» مع معرفته بالكلام والفلسفة» وتعمقه في ذلك يذكر اتفاق سلف أهل السنة على ذم 
الكلام» ويذكر خلاف من نازعهم» ويبين أنه ليس فيه فائدة إلا الذب عن العقائد الشرعية 
التي أخبر بها الرسول # أمته» وإذا لم يكن فيه فائدة إلا الذب عن هذه العقائد؛ امتنع أن 


() قال شيخ الإسلام -معلقا على كلام الغزالي-: "المضرة التي ذكرها نوعان: أحدها: يتعلق بالعلم» وهو التنبيه 
على شبه الباطل التي تضعف اعتقاد الحق» وتفضي إلى الباطل» والثاني: يتعلق بالقصد» وهو إثارة اللهوى والحمية 
والعصبية التي تدعو إلى الاصرار» ولو على الباطل لثلا يغلب الشيطان". انظر: درء تعارض العقل والنقل 376/3 . 
(1558) إحياء علوم الدين للغزالي 92-91/1 . 


يكون معارضا لحاء فضلا عن أن يكون مقدما عليهاء فامتنع أن يكون الكلام العقلي المقبول 
مناقضا للكتاب والسنة» وما كان من ذلك مناقضا للكتاب والسنة وجب أن يكون من 
الكلام الباطل المردود الذي لا ينازع في ذمه أحد من المسلمين» لا من السلف والأئمة ولا 
من الخلف المؤمنين أهل المعرفة بعلم الكلام والفلسفة» وما يقبل من ذلك وما يرد» وما يحمد 
وما يذم» وإن من قبل ذلك وحمده كان من أهل الكلام الباطل المذموم باتفاق هؤلاءء هذا 
مع أن السلف والأئمة يذمون ما كان من الكلام والعقليات والجدل باطلاً» وإن صد به 
نصر الكتاب والسنة» فيذمون من قابل بدعة ببدعة» وقابل الفاسد بالفاسد فكيف من قابل 
السنة بالبدعة» وعارض الحق بالباطل» وجادل في آيات الله ليدحض به الحق. 

ولكن المقصود هنا بيان ما ذكره من اتفاق أئمة السنة على ذمه» وما ذكره من أنه 
هو وطريق المتفلسفة لا يفيد كشف الحقائق ومعرفتهاء مع خبرته بذلك. 

وهو تكلم بحسب ما بلغه عن السلف» وما فهمه وعلمه ما يحمد ويذم» ولم تكن 
خبرته بأقوال السلف» وحقيقة ما جاء به الرسول » كخبرته بما سلكه من طرق أهل الكلام 
والفلسفة» فلذلك لم يكن في كلامه من هذا الجانب من العلم والخبرة ما فيه من الجانب الذي 
هو به أُخْيرُ من غيره» وذلك أن ما ذكره من أن مضرته هي إثارة الشبهات في العلم وإثارة 
التعصب في الإرادة إنما يقال إذا كان الكلام في نفسه حقأًء بأن تكون قضاياه ومقدماته 
صادقة» بل معلومة» فإذا كان ذلك قد يورث النظر فيه شبهاً وعداوة قيل فيه ذلك» والسلف 
لم يكن ذمهم للكلام مجرد ذلك» ولا نجرد اشتماله على ألفاظ اصطلاحية إذا كانت معانيها 


صحيحة» ولا حرموا معرفة الدليل على الخالق وصفاته وأفعاله» بل كانوا أعلم الناس بذلك» 
للى"(1559) 


A: 


وأعرفهم بأدلة ذ 

وقد أورد ابن أبي العز رحمه الله كلام الغزالي مختصرا ثم قال: "وكلام مثله في ذلك 
حجة بالغة» والسلف لم يكرهوه مجرد كونه اصطلاحاً جديداً» على معان صحيحة» 
كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة» ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق» والمجادلة لأهل 
الباطل» بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق. ومن ذلك مخالفتها الكتاب 
والسنة» وما فيه من علوم صحيحة» فقد وعروا الطريق إلى تحصيلهاء وأطالوا الكلام في 


(1559) درء تعارض العقل والنقل 377/3 . 


فينتقى» وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريراً» وأحسن تفسير"01569, 

وقد أشار السيوطى -رحمه الله- إلى الجهود التى قام بما علماء السلف في مقاومة 
الكلام» وتأليف الكتب في ذمه في كتابه صون المنطق» فقال: "اعلم أن أئمة السلف ما زالوا 
يصنفون الكتب قي ذم الكلام» والإنكار على متعاطيه» وأجل كتاب ألف في ذلك كتاب ذم 
الكلام وأهله لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي» وهو مجلد كله مخرج بالأسانيد» وأنا ألخص 
هنا جنيع مقاصده تلخيصا حا" ثم لخصه. وأتبعه تلخيص جموعة كبيرة من أشهر 
كفن الل ف ا ا 013620 


(1569) شرح العقيدة الطحاوية ص 174 . 


(1561) صون المنطق ص 33 وما بعدها . 
(1562) انظر: المصدر السابق ص 183-33 . 


CEN 

في تحاية هذا البحث أحمد الله تعالى أن من علي بإتمامه» ووفقني لذلك رغم العوارض 
والظروف» ثم إني -وقبل أن أضع القلم- أود أن أشير إلى ما خرجت به من تصور عن مقالة 
التعطيل وأصلهاء ومن الذي نشرها بين المسلمين -رغم ما جاءهم به النبي # من تعاليم 
واضحة في جميع ما يحتاجون إليه- فأقول: 

إن معان التعطيل في اللغة تدور على التفريغ والإخلاء وترك الشيء ضياعاً . 

ومن هنا أخذ المعنى الاصطلاحي لتعطيل أسماء الله وصفاته» وإنكار ما دل علها من 
نصوص» وقد وقع كثير من المنتسبين للإسلام في التعطيل في هذا الجانب» وكان تعطيلهم 
على درجات عدة يمكن تلخيصها ق أربع هي : 

الأول: درجة الغخلاة الذين تبون التقيضين أو يتفوفساء كمسا هو خال كتير هن 
الفلاسفة والمتصوفة» ومن على شاكلتهم. 

الثانية: درجة أصحاب النفي المحض من الجهمية المحضة والفلاسفة. 

الثالثة: درجة الجهمية المعتزلة الذين ينفون الصفات دون الأسماء . 

الرابعة: درجة الكلابية ومن سار على طريقهم من الأشاعرة والماتريدية الذين ينفون 
بعض الصفات ويقرون ببعضها الآخر. 

أما أصل التعطيل وجذوره التي تفرع منهاء فلقد كان دخول التعطيل إلى الأديان 
السماوية عن طريق الفلاسفة» وذلك أن أولئك الفلاسفة كانوا قليلي الاتصال بعلوم الأنبياى 
بل كان ذلك الاتصال معدوماً بالنسبة لطائفة كبيرة منهم» ما أدى بهم إلى أن يفكروا في 
منشأ هذا العالم» معتمدين في ذلك على عقوم القاصرة عن الإحاطة بما شاهدوا نظيره في 
هذه الدنياء فضلا عما لا يوجد له نظير فيهاء فمن هنا قرروا أن العلة في وجود هذا الكون 
هو ذلك الشيء الذهني البسيط المطلق بشرط الإطلاق الذي كلما أمعنوا فيه النظر قرروا أنه 
عدم حض» فتأثر بهم بعض ضعاف النفوس من المنتسبين إلى الأديان السماوية. 

والفلاسفة وإن كانوا منقسمين إلى ملاحدة ومؤلمة» إلا أنحم متفقون على التعطيل» 
فملاحدتمم أرجعوا أصول وجود هذا الكون إلى المادة» ولم يحاولوا تصور خالق له» ومؤهتهم 


يرجع قوم إلى قول الملاحدة» وإن كانوا يدأبون ليثبتوا علة هي سبب وجود هذا الكون» إلا 


أن تلك العلة معطلة غير فاعلة» ولذلك نجدهم يصفون تلك العلة بأوصاف العدم ا لمحض› 
فهم يزعمون أنه هوية فقط, وهو واحد لا كالآحاد» ولا يدخل في العدد» ولا يدرك من جهة 
العقل» ولا من جهة النفس» فهو فوق الصفات الروحانية» وإِنما وصلوا إلى هذه النتيجة لأنهم 
لا طريق عندهم للمعرفة إلا من جهة العقل» فلا وحي عندهم أصلا. 
وكان أول من أخذ التعطيل عن الفلاسفة هم اليهود» وقرروا ذلك على يد 

فيلسوفهم الكبير فيلون اليهودي» الذي كان أول من أسس التعطيل في اليهود» على نقيض 
ما كانوا عليه من التمثيل والتكييف» فإن اليهود كانوا في أول أمرهم موغلين في تشبيه الله 
بالمخلوق» ووصفه بالنقائص. ثم لما اختلطوا بالفلاسفة انقلب ذلك التشبيه تعطيلاً» فلما 
ظهر فيلون أوغل في التعطيل فصار يقول: "نحن نعلم أن الله موجود ولكن لا يعلم حقيقته؛ 
إذ إنه الوجود المطلق, لا حد له ولا صفات". 

وقد استمر التعطيل فيهم مع استمرار دراستهم للفلسفة» فهذا موسى بن ميمون - 
وهو من متأخري اليهود- يجعل نفي الصفات من أهم الأشياء التي تسوغ التأويل في 
النصوص الشرعية. 

وكما تأثر ابن ميمون وجماعته بفلاسفة اليونان» فقد تأثر بحاملي فكرهم من الفلاسفة 
المنتسبين إلى الإسلام» كابن رشد وأمثاله. 

ولا قرر فيلون ما قرره من التعطيل» وجد مصادمة بين هذا الفكر الجديد» وبين ما في 
التوراة امحرفة من الإثبات المبالغ فيه» فبدأ يحاول التوفيق بين نصوص التوراة الحرفة» وبين آراء 
اليونان وخاصة فلسفة أفلاطون» وسهل مهمته تلك باللجوء إلى مبدأ أسسه» وهو أن جميع 
نصوص العقائد والأخلاق والشرائع ذات معنيين: أحدها مجازي» والآخر حرفي» وكان في 
وسعه بمذه الطريقة أن يبرهن على صحة أي شيء يريد البرهنة عليه» وهذا ما سار عليه 
المعطلة بعده في جميع العصورء وقي جميع الأمم» ومنهم المعطلة المنتسبون إلى الأمة الإسلامية. 

وحين ظهر الإسلام أعد اليهود لحربه والكيد له عنصران رئيسان: 

أحدهما: عنصر الحسد والحقد الدفين الذي قابل به اليهود الإسلام عند ظهوره» فلقد 
بدأ اليهود الكيد للدين الإسلامي منذ حياة النبي #؛ حيث حاولوا قتله عليه الصلاة 
والسلام» بالسلاح ثم بالسحر» بعد فشلهم في جانب السلاح. 


ثم من كيد اليهود ما قام به عبد الله بن سبأ اليهودي؛ في زمن الخلفاء الراشدين» من 
حاولة تفريق كلمة المسلمين» وإثارة الخلاف بينهم » فلم يأل جهداً في زرع الشقاق والفرقة 
بين المسلمين» وتأسيس البذرة الأولى للبدع» وتأويل النصوص الشرعية» وتقديم العقول 
المنحرفة عليهاء وتأليب بعض المسلمين على بعض. 

العنصر الثاني: هو عنصر الضلال والزيغ الذي جحذر في اليهود بسبب مخالطتهم 
للفلاسفة؛ حيث نجد الشخص الذي سحر النبي ## -وهو لبيد بن الأعصم- يلعب دوراً 
بارزاً في نشر التعطيل بين المسلمين» حيث انتهت إليه سلسلة الجعد بن درهم والجهم بن 
صفوان قي التعطيلء ومن المعلوم عنه أنه كان يقول بخلق التوراة. 

وقد كان الجهم هذا وشيخه الجعد رؤوس الضلال فقد اجتمع فيهما من الشر ما 
تفرق في غيرهماء فقد أخذا التعطيل من اليهود والفلاسفة وضلال الصابئة» وجاء بعدهما بشر 
المريسي الذي كان على اتصال باليهود» وكان أبوه يهوديا صباغا بالكوفة» فهؤلاء هم أئمة 
الضلال. 

ومن هنا تبين أن رؤوس البدع كان لهم اتصال واضح باليهود كالجعد والجهم وبشر 
المريسي» فإن هؤلاء كانوا هم المنبت الأصلي لمقالة التعطيل» ولم يقتصر مصدر الشر عندهم 
على اليهود» فقد ناظر جهم فلاسفة المشركين» وأخذ منهم ما عندهم من التعطيل المحض› 
حيث خلص من خلال مناظرته لهم إلى أن الله لا يدرك بشيء من الحواس فلا یری له وجه» 
ولا يسمع له صوت» ولا تشم له رائحة» ولا يكون في مكان دون مکان» ثم نشر ذلك بين 
المسلمين فتأثر به في البداية بعض أصحاب أي حنيفة -ومنهم المريسي- وأصحاب عمرو 
بن عبيد حوهم المعتزلة-» ثم نشر الجهم ذلك في كثير من المسلمين» وحين جاء بعد أولئئك 
المتأثرين من حاول الرد عليهم سالكاً طريقتهم في الكلام تأثر بهم تأثراً يتفاوت حسب 
توغلهم في الكلام والفلسفة؛ وكان أول من سلك تلك الطريقة من المنتسبين إلى السنة عبد 
الله بن كلاب» فسلم لأولئك بعض أصوهم» وعلقت به بعض شبههم» ثم سار على طريقته 
ناس كونوا -بعد ذلك- مدارس بدعية» أخذت حظها من التعطيل» كالأشاعرة والماتريدية 
وغيرهم» ممن سار على طريقهم» فلبسوا على المسلمين بانتسايهم إلى السنة» حتى اغتر بهم 
كثير من الناس» لكن الله قيض لهم في مختلف عصور الأمة من أظهر عوار قولهم؛ وكشف عن 


ضلاهم» في باب الأسماء والصفات» كغيره من أبواب العقيدة» وبين المذهب الحق في هذا 
الجانب» حتى ظل الحق متوفراً لمن أراده وسلك طريقه» لله الحمد وله المنة. 

وإلى جانب هذا التيار الكلامي اليهودي» ظهر هناك تيار آخر فلسفي يوناني» فلقد 
أسس أفلوطين النصراني مدرسة فلسفية» كان لما أثر كبير في نقل الفلسفة اليونانية إلى 
المسلمين» عندما فتح المأمون وغيره من الخلفاء باب الضلال» بترجمة كتب الفلسفة اليونانية» 
وكان المترجمون في ول الأمر نصارى» فبدأوا الكيد للإسلام من جانبهم» والدس في الفلسفة 
اليونانية» فأعجب هم بعض ضعاف النفوس» من المنتسبين للإسلام حتى تكونت من أولفك 
شلة آمنت بالفلسفة أكثر من إمانيها بالإسلام» فكان جانبهم من الزيغ والضلال أعظمء 
والشر فيهم أرسخ» والتعطيل فيهم أظهرء فتلقفوا من المدرسة الأفلاطونية الجديدة القول 
القائل بأن الله لا تدرك ماهيته» ولا يوصف إلا بالسلب. 

وعلى هذا الأساس بنى الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام كالكندي» والفارابي» وابن 
سيناء وفلاسفة الصوفية» مذهبهم في الصفات» مع أن الممجد عندهم قبل كل شيء هو 
أفلاطون» وأرسطوء وكل من حذا حذوهماء ولكن الأفلاطونية المحدثة هي الواسطة التي أخذوا 
عنها فلسفة هؤلاء. 

وهذا ما صرح به الشهرستاني وهو الخبير بهم والمطلع على حقائقهم حيث قال: "وقد 
سلكوا كلهم -أي الفلاسفة المنتسبون للإسلام- طريقة أرسطوطاليس في جميع ما ذهب إليه» 
وانفرد به سوى كلمات يسيرة رما رأوا فيها رأي أفلاطون والمتقدمين". 

وخلاصة الأمر أن الفلسفة هي أصل التعطيل في جميع الأمم فما دخلت على أمة 
من الأمم إلا وانتشر فيها التعطيل» فهي مصدره عند اليهود والنصارى والمسلمين» وكلما كان 
مجتمع من المجتمعات أشد توغلا في الفلسفة كلما كان أبعد عن إثبات المغيبات» وأقل إيمانا 
بماء فهي أصل الشر وأس الفسادء والنبع الذي منه تستمد عروق شجرة التعطيل . 

وني الختام» فما قمت به هو جهد المقل» وما كان فيه من صواب فمن الله وهو 
المحمود على التوفيق إليه» والإعانة عليه» وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان» أسأل الله 
أن يتجاوز عني» ويجنبني أنواع الزيغ والخلل» ويوفقني لصالح القول والعمل» وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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1 - فهرس الآبات القرآنية حسب ترتيبها في المصحف 


طرف الآية 


ودا لقو الذين داتوأ الوا نكا وذ لوا إل ::4 
ناس أعَبَدُوأ ربكم اذى حلقكم وَآلْذِينَ من فلكم .. 4 


مه ذو 


َه و 
إن زعم 


طرف الآية 


0000 MT ر و‎ ١ 
4 فى شىء فردوه إلى الله وَآلرَسُولٍ‎ 


تم تر إل اليرت يَرْعْمُون َم تاوا يمأ 


رقمها 


14 
21 
85 


72 
102 


الصفحة 


46 

35 

361 0 
361 

348 3 
122 


344 


266 5 
289 23 
341 2 
356 6 
357 
364 


47 
339 2 


م اح 


ےا تر وص یو 2 ° رس ر مه 
لم Co‏ 


ط تاا الذي ءَامَنُوا مَن يرد عن دِييِهء فَسَوَفَ 


a LL 


وه 5 بك ” حنم د هر ع 
م فلم عِباذك وَإِن تغفِرٌ لهم فنك أنتّ*. 


مِن دَآبَّةٍ فى الأرَض ولا طتير يَطِيرُ تتا حيه إل 


اسْتَهِوَتهُ الشيّطينٌ فى الأرّض حَيرَانَ 4 


م4 
2 


e 


362 
362 
362 
314 
348 3 
314 263 
347 41 
260 


328 3 
22 


261 .42 9 
339 5 


30 
46 

312 
120 


97 

329 
374 
288 


الصفحة 


ى کہ لوصم ع ر و ر كرو 
# لا تدرحه الاتصر وَهوّ 
واه ETT‏ 2 


إن الذِينَ فرّقوأ ديجم 4 


ب 


ظ قل إنما حرم 


« وَرَحَمَّتى وَسعَتَ کل شىّ 


زد نت 


« وله آلا 


رَبَىَ الفواجش ما ظهر مِنا وما بَطنَ 4 
« آجِعَل لتا إِلَها كما لَه َالِهَةٌ » 


عه ر- ص 2 7" صو ع2 ا ھە صت 5 
يله الأسْمَاء الحسَئ فاذعوة بها وَدْرُوأْ الذِينَ يلحدُوت .. 4 


91 
103 
115 
159 


33 
138 
156 
180 


111 


318 
338 7 
328 
374 


356 
38 
361 


«312 11 
321 5 


361 


392-1 
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سورة مريم 
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« فَقَالَ اتا ربكم الأعل 4 
سورة التكوير 
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سورة الفجر 
« وَجَاءَ رَبّكَ وَآلْمَلَكْ صَفا صَفا » 


طرف الآية 
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2- فهرس الأحاديث النبوبة مرتبة على الحروف الهجائية 


طرف الحديث 


أسألك يكل اس :هو لك سيت به شبك 

ألا تأمنون وأنا أمين من في السماء 

إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا 

إن الرب ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي فإنه... 
إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام... 

إن الله يمسك السموات على إصبع والأرضين على إصبع 
إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن كك ... 
أن رجلا كان يكثر قراءة « فل هو الله أَحَدْ 4... 

إنه عور وإن ربكم ليس بأعور 

أين الله؟ 

أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم... 

تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها 

حتى يضع رب العزة فيها قدمه 

القدرية مجوس هذه الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن 
ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل... 
هلك المتنطعون .. 

يأخذ الجبار كك ماواته وأراضيه بيده 

يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدها... 

يضع الجبار قدمه قي النار 

ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر 
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3- فهرس الآثار والأقوال مرتبة على حروف المعجم 


طرف الأثر 

ط ِن الَذِينَ رفوأ دِيم 4 قال هم أصحاب .. 

اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي حيث .. 
أقررت على نفسك بالخطأ -يعني المريسي 

أقل ما في الكلام سقطة هيبة الرب من القلب 

أمروها كما جاءت بلا كيف 

إن الله على العرش بائن من الخلق» وقد أحاط... 

إنا لنستجيز أن نحكي ... 

إنه والله لا يقبل الله من مبتدع عبادة صلاة ولا صوماً. . 
إن لأرجو أن يحجب الله ك جهما وأصحابه .. 
أوكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ... 

أي بني أدخل إصبعيك في أذنيك ... 

إياكم والبدع» قيل: وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين.. 
بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه 

توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين أشهد أن ... 
حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ... 

خير هذه الأمة أبرها قلوبء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاً 
سل عن هذا حفص الفرد وأصحابه أخزاهم الله .. 
علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل الجماعة .. 
علماء الكلام زنادقة» وما ارتدى أحد بالكلام فأفلح 
قام فينا رسول الله ي مقاما فذكر بدء الخلق ... 
كافر زنديق اقتلوه - يعني من يقول القرآن مخلوق 

طرف الأثر 


كفرت بالله العظيم -يعني حفصا الفرد 
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مالك بن أنس 
عبد الله بن طاووس 
مالك بن أنس 
امازل 

ابن سريج 
الشافعي 


الكلام كله جهل .... 

لا تحادلوا أهل الأهواء ولا تجالسوهم .... 

لا تحالس أصحاب الأهواءء فإنى لا آمن عليك... 
لا تحالسوا الجهمية وبينوا للناس أمرهم 

لا تجوز الإجارات في شيء من كتب الأهواء ... 

لا نصلي خلف الجهمي» والجهمي الذي يقول ... 
لا يفلح صاحب الكلام أبداً ولا تكاد ترى أحدا ... 
أن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب ا 
لعن الله عمراً فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام... 


لعن الله عمرو بن عبيد فإنه فتح للناس الطريق إلى ... 
لقد توفي رسول الله عو وما من طائر يقلب جناحيه... 


ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم.. 
ما أدري أي النعمتين أعظم: أن هداني للإسلام 

ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب.. 
مذهبي في أهل الكلام تقنيع رؤوسهم بالسياط.. 
مقالات الفلاسفة» عليك بالأثر وطريقة السلف.. 
من زعم أن قول الله صَبكَ: ۾ موسي إن آنا آله از 

من زعم أن هذا مخلوق فقد كفر 

من طلب العلم بالكلام تزندق ... 

من قال القرآن مخلوق فهو كافر 

من قال إن الله ب لم يكلم موسى فهو كافر يستتاب 
طرف الأثر 

من لم يقل إن القرآن كلام الله» وإن الله يرى... 

من لم يقل إن الله في السماء على العرش استوى .. 
من وقف في القرآن بالشك فهو كافر 


اريز حكم » 


أبو عمرو الضرير 
الحسن البصري 
أبو قلابة 

یی بن ونس 
ابن خويزمنداد 
الأوزاعي 

الإمام أحمد 

عبد الله بن المبارك 
مالك بن أنس 
أبو حنيفة 

أبو ذر الغفاري 


ابن مهدي 


أبو حنيفة 

سفيان الثوري 
عد للشو المبارك 
أبق يوست 
الشافعي 

عبد الرحمن بن مهدي 


قائله 


سفيان بن عيينة 
ابن خزعة 


هارون الفروي 


هم شر من اليهود والنصارى ... -يعني الجهمية 

ويحك ألست تحكي عنهم أولا ثم ترد عليهم ا 

يا أيها الناس اتحموا رأيكم على دينكم 

يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه -يعني من قال لم يكلم موسى 
يستتابون» إن الجهمية غلت ففرغت في غلوها إلى ... 


الإمام أحمد 
الشافعى 


يزيد بن هارون 


33 
398 
384 
359 
33 


4- فهرس الأعلام المترجم لهم في البحث 
1 الامش ل ہر لشم امع اده 
العلم 
إبراهيم بن سيار النظام 
أحمد بن أبي بكر الصابون 
أحمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي 
أحمد بن الحسين البيهقي 
أحمد بن العباس العياضي 
أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي 
إسحاق يه عمد السمرقندئ 
بندار بن الحسين الشيرازي 
الحارث بن أسد المحاسبي 
الحسين بن عبد الله بن سينا 
رزق الله بن عبد الوهاب التميمي 
سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 
عبد الحق بن إبراهيم بن محمد (ابن سبعين) 
عبد الرحمن بن علي بن محمد (ابن الجوزي) 
عبد السلام بن أبي علي الجبائي (أبو هاشم) 
عبد العزيز بن الحارث التميمي 
عبد القاهر بن طاهر البغدادي 
عبد الكريم بن موسى البزدوي 
عبد الكريم بن هوازن القشيري 
عبد الله بن سباً اليهودي 


عبد الله بن سعيد بن كلاب 


العلم 


237-6 

278 

248 

236 

85 

294 

281 

188-6 

299 

PD: 

294 

254 

278 

254 

49-7 

235-2 
الصفحة 


عبد الملك بن عبد الله الجويني 

عبد الواحد بن رزق الله التميمي 

عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي 

عبد الوهاب بن رزق الله التميمي 

عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي 

علي بن إسماعيل بن إسحاق (أبو الحسن الأشعري) 
علي بن الحسين بن عبد الله (ابن سينا) 

علي بن سلطان محمد الحروي (ملا علي القاري) 
علي بن عقيل بن محمد بن عقيل 

علي بن محمد بن مهدي الطبري 

عمر بن محمد السمرقندي النسفي 

عمرو بن الفارض 

عمرو بن بحر الجاحظ 

كمال الدين محمد بن عبد الواحد (ابن الحمام) 
محمد بن أحمد بن محمد الطائي ابن مجاهد 
محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري 

محمد بن الحسين (القاضي أبو يعلى) 

محمد بن الطيب بن محمد (أبو بكر الباقلاني) 
محمد بن الحذيل العلاف أبو الهذيل 

محمد بن ركريا الرازي 

محمد بن عبد الوهاب الجبائي (أبو علي) 

محمد بن عبد الوهاب الجبائي أبو علي 

محمد بن عبد الوهاب النيسابوري 

العلم 


محمد بن علي بن أحمد (ابن حزم) 


255-4 

294 

294 

294 

294 

247-5 

172-169 

282 

303 

249 

280 

182-9 

86 

281 

249 

293 

297 

250 

86 

83 

22| 

87 

238-7 
الصفحة 


محمد بن محمد (أبو اليسر البزدوي) 

محمد بن محمد الطوسي الغزالي 

محمد بن محمد الماتريدي السمرقندي 

محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان الفارابي 
حي الدين ابن عربي 

ميمون بن محمد المكحولي (أبو المعين النسفي) 
فر عي ي 

يعقوب بن إسحاق الكندي 


279 
257-6 
0 
155-1 
186-182 
279 
278 
151-148 


2 خدوي علي الجر شر دج اشاضد 
العلم 
أبان بن ”معان 
إبراهيم بن هلال الصابئ 
أبيقون الفيلسوف 
أحمد بن إبراهيم ابن شاذان البغدادي 
أحمد بن أبي دؤاد 
أحمد بن إسحاق الجوزجاني 
أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي (أبو العلاء العري) 
أحمد بن فارس بن ركريا بن حبيب (ابن فارس) 
أحمد بن يحي بن جابر البلاذري البغدادي 
أرسطو الفيلسوف 
إسحاق بن حنين بن إسحاق 
أفلاطون الفيلسوف 
أفلوطين 
أنبادوقليس الفيلسوف 
اتكساغورن الفيلسوفت 
کاش الوت 
اتكديوين الا 
ابن قتيبة الدينوري 
برمنيدس الفيلسوف 
بشر بن المعتمر 
بشر بن غياث المريسي 


العلم 


ثابت بن قرة 

ثمامة بن أشرس النميري 

الجعد بن درهم 

جعفر بن حرب الهمذاني 

جعفر بن مبشر البغدادي 

الجنيد بن محمد بن الجنيد 

الجهم بن صفوان 

الحسن بن يسار البصري 

الحسين بن علي الكراييسي 
الحسين بن منصور الحلاج 

حفص بن عمر الضرير 

خرن :بن إسحاق 

خالد بن يزيد بن معاوية 
AT‏ 

زردشت 

زينون الأيلي 

سعيد بن عامر الضبَعي 

وتان ا 

سنان بن ثابت بن قرة 

شهاب الدين أحمد بن علي القلقشندي 
صديق حسن خان القنوجي 

ضياء الدين عمر بن الحسين الرازي 
طاليس الفيلسوف 

العلم 

عبد الجبار بن أحمد بن الخليل المعتزلي 


81 
210 
50 
209 
209 
399 


207 
371 


398 


23 


عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون 

عبد الرحمن بن مهدي اللؤلؤي 

عبد العزيز بن يحي الكناني 

عبد القاهر بن طاهر البغدادي 

عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي 

عبد الله بن المقفع 

عبد الله بن طاووس 

عبد الله بن محمد الأنصاري الحروي 

عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأصبهاني 

عبد الله بن محمد بن علي (أبو جعفر المنصور-الخليفة العباسي) 
عبد الله بن محمد بن عمر البكري الطبرستاني 

عبد الله بن هارون (المأمون-الخليفة العباسي) 

عبد الملك بن قريب بن عبد الملك الأصمعي 

علي بن أحمد بن محمد ابن أخرم البوشنجي 

علي بن الحسن بن هبة الله (المشهور بابن عساكر) 
علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم (ابن الأثير صاحب الكامل) 
کر 

عيسى بن صبيح 

عياسق ان اولس 

غيلان الدمشقي 

فيثاغورس الفيلسوف 

فيلون اليهودي 

العلم 

ls) 

لبيد بن الأعصم حليف اليهود 


لبيد بن ربيعة العامري 
ماني ا جوسي 


مبشر بن فاتك 


محمد المعتصم بن هارون الرشدي (الخليفة العباسي) 
محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي 

محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي 
محمد بن أحمد بن عبد الله الكرخي 
محمد بن إسحاق القنوي 

محمد بن إسحاق بن إسحاق بن خزيعة 
محمد بن الحسن المذحجي 

بين ين اسن الأردق السلمي 

محمد بن طاهر السجستاني 

محمد بن عبد الله الإسكافي 

محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله (ابن العربي) 
محمد بن مقاتل الرازي 

محمد بن نوح النيسابوري 

معبد بن عبد الله الجهني 

المنصور بن أبي عامر 

منصور بن نوح الساماني 

موسى بن ميمون اليهودي 

العلم 

ميمون بن مهران الجزري 

نعيم بن اد الخزاعي المروزي 

هارون الرشيد (الخليفة العباسي) 


هارون بن موسى القَرُوي 

هبة الله بن علي بن ملكا 

هشام بن عبد الملك بن مروان (الخليفة الأموي) 
هشام بن عمرو الفوطي 

الواثق بالله بن المعتصم بن هارون الرشيد (الخليفة العباسي) 
و الجراح الرؤاسي الكوفي 

وهب بن منبه اليماني الصنعابي 

بحي بن المبارك اليزيدي 

بحي بن عدي التفليسي 

يحي بن معاذ الرازي 

يزيد بن هارون 

توش يق عبيد الله الشحام 


359 
62 

21 
209 
131 
19 

120 
210 
82 

372 
33 
209 


5- فهرس الفرق والطوائف والأماكن المعرف بها في الحاشية 


الطائفة أو الفرقة: الصفحة: 
الأبيقونية 010101013 IY‏ 
الأفلاطونية المحدثة 00000 10100000ا#ا#+ 12 3131 “3# IL‏ 
الأيلية يي O‏ ا ا لك 
الأيونية ا ااا ا 0 
البراهمة 5 777101151515151 E‏ 
الركيب lU eee‏ 
جد يسايون ًب0202121 EM‏ | 
حران ORCAS‏ اما 
ا خوارج RRL RG CODA‏ اا تر 
الدهرية E OO O REL‏ 
الرافضة الإمامية 000001 E‏ 

الرواقية OZ. ORES CEE‏ 
الزيدية دنبب1 0010101021021 MS‏ ...32 
السفسطائية 00 0 IS LSS‏ 
الستفياء EES‏ 8] 
الصابئة AZ: OARS ASSES‏ 
طرّسوس ODES‏ ااا 
الفيئاغورية اا ااا ا SS‏ 
الكيمياء ا OF OPES‏ 
المشاؤون ا ال 
النخازية 00000101100 ZON‏ 
النساطرة السريان (من فرق النصارى) E OOO OMe‏ 


اليعاقبة (من فرق النصارى) 0 1243-0 


6- گھرس المصطلحات والالفاظ المشروحة 
المصطلح أو اللفظ المشروح: 


الاتحاد 


7- فهر المصادر والمراجع 
- القرآن الكريم . 


الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: فوقية حسن محمود, 
ط: الأولى»1397ه, دار الأنصارء القاهرة. 

أبيحد العلوم الموشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» لصديق حسن خان القنوجي» 
بتحقيق: عبد الجبار ركار» ط: 1978م, دار الكتب العلمية» بيروت. 

آثار البلاد وأخبار العباد» لركريا القزويني» ط: 14)04ه, دار بيروت. 

أحاديث قي ذم الكلام وأهله, انتخبها: أبو الفضل المقرئ من رد أبي عبد 
الرحمن السلمي على أهل الكلام» تحقيق: ناصر الجديع» ط: الأولى 1417هى» 
دار أطلس للنشر والتوزيع- الرياض. 

إحياء علوم الدين» للإمام أبي حامد الغزالي» ط: الثالثة» لا يوجد تاريخ» دار 
القلم بيروت لبنان. 

إخبار العلماء بأخبار الحكماء» لأبي الحسن القفطي» ط: دار الآثار» بيروت. 
إخبار العلماء بأخبار الحكماء» لأبي الحسن القفطي» ط: مكتبة المتنبي» القاهرة. 
إخوان الصفاء تأليف: عمر الدسوقي» ط: 366 1ه» عيسى الحلبي» القاهرة. 
أرسطو المعلم الأول» لماجد فخري» ط: الثانية 1977م, الأهلية للنشر 
والتوزيع - بيروت. 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» للجويني» المحققان: محمد يوسف 
موسى» علي عبد الحميد» ط: 1369ه, مكتبة الخانجي- مصرء مكتبة المنى- 
بغداد. 

الإرشاد في معرفة علماء الحديثء لأبي يعلى الخليل بن عبد الله القزويني» المحقق: 
د. محمد سعيد إدريس» ط: الأولى 1409هء مكتبة الرشد- الرياض. 

اما ادغ الى وة وة امكل عو الو :طة الأول 
9ه دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 


الإسلام والفلسفات القديمة, أو "الإسلام في مواجهة الفلسفات المعاصرة 
لظهوره" تأليف: أنور الجندي» طبعة دار الاعتصام بدون تاريخ أو رقم الطبعة. 
إشارات المرام من عبارات الإمام» لكمال الدين البياضي الحنفي» تحقيق: يوسف 
عبد الرزاق» ط: الأولى 1368ه, الحلبي القاهرة. 


شارات وات 7 ات» لابن سيناء مع شرح ¡ بر الدين الطوسيء المحقق: سليمان 
دنياء ط. 1413هء مؤسسة النعمان للطباعة والنشر. 


الأشاعرة» لأحمد صبحي» "ضمن سلسلة في علم الكلام"» ط: الرابعة 
2 م مؤسسة الثقافة الجامعية- الاسكندرية. 

أصول الدين» تأليف: أبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي» ط: الأولى» 
طبعة مصورة عن طبعة استامبول مطبعة الدولة 1346ه» دار الكتب العلمية» 
بيروت لبنان. 

أصول الدين, لأبي اليسر البزدوي» تحقيق: د. هانز بيترلنس» ط: الأولى 
3ه الحلبي القاهرة . 

الأعلام» لخير الدين الزركلي الطبعة الثانية مطبعة كوستاتسوماس وشركاه سنة 
6ه -1956 م . 

إغاثة الهفان من مصائد الشيطانءللإمام ابن القيم الجوزية» تحقيق: خالد عبد 
اللطيف» ط: الخامسة 422 1ه. دار الكتاب العربي» بيروت. 

إفحام اليهود» للسموأل بن يحي بن عباس المغربي» تحقيق: الدكتور محمد عبد الله 
الشرقاوي» ط: الثالثة سنة 1990م » دار الجيل بيروت. 

الأنساب» للسمعان» الناشر: محمد أمين دمج» ط: الثانية 1400ه . 
الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» للباقلاني» المحقق: محمد زاهد 
الكوثري» ط: الثانية 382 1ه» مؤسسة الخانجي- القاهرة. 

الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد» للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي » تحقيق: أبي عبد الله أحمد بن إبراهيم أبو العينين» ط: دار الفضيلة 
الأولى 1420ه . 


اعبقادات فرق 'المسلمية والشركين» تاليف نحن 'الدية ون عمد الراري) ومعه 
كات : الرشة ن إل فاد فرق سافن وا ن ل و ت 
لرؤوف» ومصطفى المواري» ط: مكتبة الكليات الأزهرية مصر. 

الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي» ط: الأولى 1403هء دار الكتب العلمية- 
بیروت . 

الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد» لأبي الحسين الخياط المعتزلي» ‏ ط: 
4 إه. مطبعة دار الكتب المصرية. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم الحنفي» ط: الثانية» دار المعرفة للطباعة 
والنشر بيروت لبنان. 

بحر الكلام» لأبي المعين النسفي» ط: 1 1 19م, مطبعة الكردي القاهرة. 

البدء والتاريخ لمطهر بن طاهر المقدسي نشر مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة . 
بدائع الفوائد» للعلامة ابن القيم» تعليق وتصحيح: محمود غانم غيث» ط: 
الثانية 392 1ه مكتبة القاهرة. 

البداية والنهاية» لأبي الوفاء إسماعيل بن عمر بن كثير» ط: مكتبة المعارف 
بيروت . 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع» للإمام محمد بن علي الشوكاني» ط: 
دار المعرفة بيروت. 

البدور الزواهر» في القراءات العشر المتواترة» للشيخ: عبد الفتاح بن عبد الغني 
القاضي ط: الأولى 1404هء مكتبة الدار» المدينة المنورة. 

البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» تأليف: عباس بن منصور السكسكي 
الحنبلي» المحقق: خليل أحمد الحاج» ط: الأولى 1400ه, دار التراث العربي- 
القاهرة. 

بغية الطلب في تاريخ حلب» لكمال الدين ابن أبي جرادة» امحقق: د. زهير ركارء 
ط: الأولى 1988م, دار الفكر بيروت. 


بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين 
بالحلول والاتحاد» لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية» المحقق: ودراسة د/ موسى 
الدويش» ط: الثالثة 1422ه. مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة . 

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» محمد بن يعقوب الفيروزابادي» المحقق: محمد 
اللصري» ط: الأولى» 1407ه » جمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت. 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
الحقق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» ط: الأولى 1392ه. مطبعة الحكومة- 
مكة المكرمة. 

بيان زغل العلم والطب» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» ط: 
7ه مطبعة الترقي بدمشق. 

بين الدين والفلسفة في رأي ابن رشد وفلاسفة العصر الوسيط» لدكتور محمد 
يوسف موسى ط: دار المعارف بمصر سنة 1959 م ولا يوجد رقم الطبعة . 
تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة الدينوري» الحقق: محمود شكري الآلوسي» ط: 
دار الكتاب العربي بيروت لبنان 

تاج التراجم في طبقات الحنفية» لابن قطلوبغاء ط: الثانية» باكستان. 

تاريخ الإسلام» للإمام إبي عبد الله الذهبي» تحقيق: د. بشار عواد معروف» و د. 
شعيب الأرنؤوط» و د. صالح مهدي عباس. ط: الأول عام: 1408هى 
مؤسسة الرسالة. 

تاريخ التراث العربي» لفؤاد سركين» ترجمه وراجعه: جماعة من العلماء» أشرف 
على طباعته ونشره: إدارة الثقافة والنشر يجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
سنة 1408ھ . 

تاريخ الخلفاء» للسيوطي» المحقق: محمد محي الدين عبد الحميد, ط: الأولى 
1ه مطبعة السعادة- مصر. 

تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون» تأليف الدكتور: عمر فروخ» ط: دار 
عالم الملايين» بيروت. 


تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام» تأليف الدكتور: محمد علي أبو ريان» ط: 
الرابعة» 1985 م, دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية. 

تاريخ الفلسفة العريية» لحنا الفاخوري» ط: 1982-1980م المطبعة الجديدة دمشق. 
تاريخ الفلسفة اليونانية» تأليف: يوسف كرم» ط: الخامسة» مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة» القاهرة. 

تاريخ المذاهب الإسلامية» لأبي زهرة» ط: دار الفكر العربي القاهرة. 

تاريخ اليعقوبي» لأحمد بن أبي يعقوب بن جعفر العباسي» ط: دار صادر . 
التاريخ اليهودي العام» تأليف: صابر طعمية» ط: دار الحيل» بيروت. 

تاريخ بغداد» لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» ط: دار الكتب العلمية 
بیروت . 

تاريخ مدينة دمشق» تصنيف: أبي القاسم علي بن الحسن » المعروف بابن 
عساكر» تحقيق: حب الدين العمري» ط: 14115ه » دار الفكر» بيرت. 
التبصير في الدين» لأبي المظفر الإسفراييني» علق عليه: محمد زاهد الكوثري» ط 
4ه مكتبة الخانجي- مصرء مكتبة المثنى- بغداد. 

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريء لأبي القاسم ابن 
عساكر» ط: الثالثة 1404ه, دار الكتاب العربي- بيروت. 

تحريم النظر في كتب أهل الكلام الكلام» تأليف: ابن قدامة المقدسي» نشره 
وصححه: جورج المقدسي» 1962م . 

التحفة العراقية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط: الثانية 1399ه » المطبعة 
E E)‏ 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء للقاضي عياض» 
تحقيق: محمد بن تاويت وزملائه» ط: وزارة الأوقاف المغربية- الرباط. 

ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان» محمد بن إبراهيم الوزير الصنعاني» 
ط: الأولى 1404 هء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

التسعينية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق الدكتور: محمد إبراهيم العجلان» ط 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض. 


التصور الإسلامي للوجود, تأليف الدكتور: حسن الحياري» ط: 1409ه» دار 
البشير للنشر والتوزيع. 

تفسير أبي السعود» المسمى "إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم" لقاضي 
القضاة أبي السعود» ط: دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان . 

تفسير القرآن الكري» للإمام ابن كثير» ط: الثانية»1417هء المكتبة العصرية» 
صيد» بيروت. 

تفسير النسفي» المعروف ب "مدارك التنزيل وحقائق التأويل"» للإمام أبي البركات 
عبد الله بن أحمد النسفي» ط: دار الكتاب العربي» لبنان. 

التفكير الفلسفي في الإسلام» تأليف الدكتور: عبد الحليم حمود» ط: دار 
الكتاب اللبناني» بيروت. 

تقريب التهذيب» للإمام ابن حجر العسقلان» بعناية: عادل مرشد» ط:الأولى» 
3ه مؤسسة الرسالة» بيروت. 

التكملة لكتاب الصلة» لأبي عبيد الله القضاعي» المحقق: د. عبد السلام الهراس» 
ط: 5م دار الفكر - بيروت. 

تلبيس إبليس» لابن الجوزي» صححه وعلق عليه: محمد منير الدمشقي» ط: 
إدارة الطباعة المنيرية القاهرة. 

التمهيد في أصول الدين؛ لأبي المعين النسفي» تحقيق: عبد الحي قابيل» ط: 
6ه دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة. 

تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» تأليف: مصطفى عبد الرزاق» ط: 
الثالثة».138)6هء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» للإمام ابن عبد البر» ط: الأولى» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. 

التمهيد, للإمام الباقلاني» تحقيق: الخضري» وأبي ريدة» ط: 1366ه, دار 
الفكر العربي» القاهرة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. 


التمهيدء للإمام الباقلاي» تحقيق: مكارثي» ط: 1958م المكتبة المشرقية» 
ببروات . 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» لذن الحسين محمد الملطي الشافعي» تعليق: 
محمد الكوثري» ط: 1388ه» مكتبة المثنى ببغداد» ومكتبة المعارف» بيروت. 


تهافت الفلاسفة» للغ زاليء المحقق: سليمان دنياء ط: الرابعة» دار المعارف مصر . 


تمذيب اللغة» لأبي منصور الأزهري» تحقيق: محمد علي النجار» ط: الدر المصرية 
للتأليف والترجمة . 

التوحيد» للماتريدي» تحقيق الدكتور: فتح الله خليف» ط: 1979م » المكتبة 
الإسلامية اسلام بول تركيا 

العوراة السنامرزية ها وعرقف ما أن حسيجازي اقا الات الأول 
8ه دار الانصارء القاهرة مصر. 

التوراة تاريخها وغاياتماء ترجمة وتعليق: سهيل ديب» ط: الثالئة 1400ه دار 
النفائس بيروت. 

توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» (الكافية 
الشافية)» تأليف: أحمد إبراهيم عيسى» ط: المكتب الإسلامي. 

التوقيف على مهمات التعاريف» تأليف: محمد بن عبد الرؤوف المناوي» تحقيق 
الدكتور: محمد رضوان الداية» ط: الأولى 10 14ه دار الفكر المعاصر دمشق» 
ودار الفكر بيروت. 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان ف عت الله آل 
الشيخ» ط: المكتب الإسلامي. 

تيسير الكريم المنان» في تفسير كلام المنان» تأليف: الشيخ عبد الرحمن السعدي» 
ط" الأولى» 1421 مؤسسة الرسالة» بيروت. 

جامع البيبان في تفسير القرآن» للإمام ابن جرير الطبري» ط: الأولى»1328هء 
بالمطبعة الكبرى الأميريه» مصر. 

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله » تأليف: أبي عمرو يوسف 
بن عبد البر النمري القرطبي» دار الفكر بيروت . 


الجامع لشعب الإبمان» للحافظ أبي بكر البيهقي» تحقيق: علي عبد العالي حامد» 
ط: الأولى 1408هء الدار السلفية بومباي المند. 

ا لجانب الإلمي من التفكير الإسلامي» للدكتور: محمد البهي» ط: 1967م, دار 
الكتاب العربي للطباعة والنشر القاهرة. 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» للعلامة ابن القيم» 
المحققان: شعيب الأرناؤوط» وعبد القادر الأرناؤوط» ط: الثانية 1407هء دار 
الجهمية والمعتزلة نشأتهما وأصوطما ومناهجهما وموقف السلف منهماء المؤلف: 
أ. د. ناصر العقل» ط: الأولى 1421ه. دار الوطن للنشر- الرياض. 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» للإمام ابن القيم الجويزية» تحقيق: 
حسن عبد الحميد» ط: الخامسة.420 1ه دار اليقين للنشر والتوزيع) مصر» 


الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لعبد القادر القرشى» ط: مير محمد كتب خانة 
كراتشي . 


حاشية ابن مانع على العقيدة السفارينية. 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» لأبي القاسم الأصبهاني» تحقيق: 
محمد بن ربيع المدخلي ومحمد بن محمود» ط: الأولى 1 141ه, دار الراية للنشر 
والتوزيع» الرياض. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني, ط: 1394ه مطبعة 
السعادة بمصر. 

الخطط المقريزية» للمقريزي» ط: دار صادر بيروت. 

دائرة المعارف الإسلامية» أصدرها بالالمانية» والانجليزية» والفرنسية» مجموعة من 
المستشرقين» ترجمها: أحمد الشنتناوي وزملائه» ط: دار المعرفة» بيروت. 

دائرة المعارف» تأليف: بطرس البستاني» ط: دار المعرفة» بيروت. 


درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ضبطه وصححه» عبد 
اللطيف عبد الرحمن» ط: الأولى» 1417ه. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
دراسات عن الفرق في تاريخ المسلمين "الخوارج والشيعة"» تأليف الدكتور: أحمد 
محمد أحمد جليء ط: الأولى» 1406ه › مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية. 

دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند, تأليف: محمد ضياء الرحمن 
الأعظمي » ط: الأولى 1422ه» مكتبة الرشد» الرياض. 

دلالة الحائرين» تأليف الفيلسوف: موسى بن ميمون القرطبي الأندلسي» عارضه 
بأصوله العربية والعبرية» الدكتور: حسين آتاي» ط: مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة. 

الديانات والعقائد في مختلف العصور تأليف: أحمد عبد الغفور عطار» مكة 
المكرمة الطبعة الأولى 1401ه. 

ذم الكلام وأهله» للحافظ أبي إسماعيل الحروي» تحقيق: عبد الرحمن الشبل» ط: 
الأولى 1415هء مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة. 

الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب» المحقق: محمد حامد الفقي» ط: 
2 هه مطبعة السنة ا محمدية القاهرة. 

الراسائل المنيرية (رسالة في العقل والروح) لشيخ الإسلام ابن تيمية 

رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد» حققه محمد حامد 
الفقي» ط: الأولى» سنة 1358ه» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

الرد على الجهمية والزنادقة» للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق وتعليق: د. عبد الرحمن 
عميرة» ط: 1397ه؛ دار اللواء- الرياض. 

الرد على المنطقيين» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط: 1296ه مطبعة معارف 
لاهور. وأيضا ط: دار المعرفة» بيروت . 

الرسائل القشيرية» للقشيري» امحققان: عبد الحليم محمود ومحمد الشريف» ط: 
دار الكتب الحديثة مصر. 


رسالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري» المحقق: محمد الجليند باسم "أصول 
أهل السنة والجماعة"» ط: 140/7هء مطبعة التقدم القاهرة. 

الرسالة السبعية بإبطال الديانة اليهودية» للحبر الأعظم إسرائيل بن هموئيل 
الأورشليمي ط: دار القلم» دمشق. 

رسالة في إثبات النبوات وتأويل رموزهم "ضمن تسع رسائل لابن سينا" ط: 
الأولى 1298ه مطبعة الجوانب القسطنطنية. 

رفع الأعلام على سلم الأخضريء وتوشيح السلام في علم النطق» تأليف: محمد 
محفوظ بن فحف» الناشر: محمد محمود الأمين» ط: الأولى» 1422ه . 

سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون» تأليف: جمال الدين بن نباتة المصري» 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط: المكتبة المعصرية» صيداء بيروت. 

سلام الأحكم على سواد الأعظم. لإبراهيم حلمي الوفي» ط: الأولى 
9 إ[ه الأستانة . 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقههاء للألباني» ط: المكتب الإسلامي 
بيروت» ومكتبة المعارف الرياض. 

السنة» لأبي بكر الخلال» تحقيق: د. عطية الزهراني» ط: الأولى 1410ه دار 
لراية للنشر والتوزيع. 

السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد, تحقيق: محمد سعيد القهطاني» ط: الأول 
6ه المكتب الإسلامي بيروت دمشق. 

سنن الترمذي» للإمام أبي عيسى الترمذي» تحقيق: عزت عبيد الدعاس» ط: 
المكنية 'الإسنلامية: اسعانيول. 

سنن الدارمي» نشر بعناية: محمد دهمان» نشر: دار إحياء السنة النبوية. 

سير أعلام النبلاء » للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهي» المحققان: شعيب 
الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي» ط: التاسعة 13 14ه مؤسسة الرسالة. 
الشامل في أصول الدين» للجوينيء المحقق: علي النشار وزملاؤه» الناشر: منشأة 
المعارف» الأسكندرية 1969م . 


شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لأبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن العماد 
الحنبلي ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للإمام هبة الله بن الحسن اللالكائي؛ 
تحقيق الدكتور: أحمد حمدان» ط: دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض. 

شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار بن أحمد الحممذاني» ط: 
الأولى» 384 1ه, مطبعة الاستقلال الكبرى» نشر: مكتبة وهبة. 

شرح الطحاوية في العقيد السلفية» للإمام علي ابن أبي العز الحنفي» تحقيق: أحمد 
شاكر» ط: وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد» عام: 8 1 14هء 
الرياض» السعودية. 

شرح العقائد النسفية» للتفتازاني» ط: الأولى 1300هء استانبول. 

شرح العقيدة الأصبهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» المحقق: إبراهيم سعيدان» 
ط: الأولى 1415ه. مكتبة الرشد- الرياض. 

شرح الفقه الأكبر» لملا علي القارئ» ط: الثانية 1375ه. مطبعة الحلبي 
القاهرة. 

شرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني» ط: 1401ه؛ دائرة المعارف 
النعمانية- لاهور باكستان . 

شرح المواقف» للجرجاني» ط: الأولى 1325ه, مطبعة السعادة القاهرة. 

شرح الواسطية» محمد خليل هراس» راجعه: عبد الرزاق عفيفي» ط: الرابعة» إدارة 
البحوث العلمية بالمملكة العربية السعودية. 

شرح حديث النزول» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد الخميس» ط: 
الأولى 1414ه, دار العاصمة للنشر والتوزيع الرياض. 

الشريعة» للآجريء تحقيق: محمد حامد الفقي» ط: الأولى 1396ه؛ مطبعة 
السنة المحمدية القاهرة. 

الشفاء لابن سيناء تحقيق: جورج قنواتي وسعيد زايد تقديم: د. إبراهيم مدكور» 
ط: المطابع الأميرية القاهرة 1380ه . 


نمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» للقاضي الإخباري اللغوي نشوان بن 
سعيد الحميري اليماني» تحقيق: مجموعة من الدكاترة» ط: الأولى»1420 هه دار 


الفكر 
شهود يهوه نشأتهم وأفكارهم» تأليف الدكتور: اشع السحمراني» ط: دار 
النفائس 


الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري ت393 ه ط دار العلم للملايين الطبعة 
الثانية 1399 ه . 

صحيح الببخاري الملسمى: "الجامع الصحيح المختصر"2 للإمام: محمد بن 
إسماعيل أبو عبدالله البخاري تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء ط: 1407هى 
الثالثةء دار ابن كثير , اليمامة بيروت. 

صحيح الجامع الصغير وزياداته (الفتح الكبير)» تأليف: محمد بن ناصر الألباني» 
ط: الثانية» 408 1ه المكتب الإسلامي» بيروت. 

صحيح مسلم» للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت 

الصفات الإلمية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتتزيه» للدكتور: 
محمد أمان الجامي» ط: الأولى 1408ه, المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية. 
الصفدية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» المحقق: محمد رشاد سال ط: الثانية 
6ه لا يوجد اسم الدار الطابعة. 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لشيخ الإسلام ابن القيم الجوزية» تحقيق 
الدكتور: علي محمد الدخيل الله ط: دار العاصمة» الرياض. 

صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» للإمام جلال الدين السيوطي» 
وبذيله "عختصر السيوطي لكتاب نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق 
اليونان"» لتقي الدين بن تيمية» تعليق: علي سامي النشار» ط: الأولى» مطبعة 
السعادة ومكتبة الخانجي» مصر بدون رقم الطبعة أو تاريخها. 


ضعيف الجامع الصغير وزياداته» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» أشرف على 
طبعه محمد زهير الشاويش» ط: الثالثة» 10 14ه, المكتب الإسلامي. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي» ط: دار مكتبة الحياة بيروت. 
ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة محمد القرن 

طبقات الأمم» للقاضي أبي القاسم صاعد بن أحمد الأندلسي» ط: أبو طالب» 
القاهرة بدون تاريخ . 

طبقات الحكماء والأطباء» لابن جلجل» تحقيق: فؤاد سيد» ط: المعهد الفرنسي 
القاهرة» 1955م . 

طبقات الحنابلة» لأبي الحسين محمد بن القاضي أبي يعلى الحنبلي» تحقيق: محمد 
حامد الفقي» ط: دار المعرفة بيروت. 

طبقات الشافعية الكبرى» لأبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي» » الحققان 
الدكتور: عبد الفتاح الجحلو» والدكتور: حمود محمد الطناحي» ط: الثانية سنة 
2م دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان بالجيزة» مصر. 

طبقات الشافعية» لأبي بكر بن أحمد بن قاضي شهبة» الحقق الدكتور: الحافظ 
عبد العليم خان.ط: الأولى 1417ه» عام الكتب بيروت. 

طبقات الشعراء» للإمام محمد بن سلام الحجمي» ط: 1400ه» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السلمي» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء 
ط: الأولى 1998م, دار الكتب العلمية بيروت. 

طبقات الفقهاءء للإمام إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» تحقيق: خليل 
الميس» ط: دار القلم بيروت. 

الطبقات الکبری» لابن سعد» ط: دار صادر بيروت. 

طبقات المفسرين» للسيوطيء المحقق: علي محمد عمر, ط: الأولى 1396هى 
مكتبة وهبة القاهرة. 


- عبد الله بن سبأ وأثره في إحداث الفتنة في صدر الإسلام» تأليف: سليمان بن 
حمد العودة» ط: دار طيبة للنشر والتوزيع. 

- العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية» لأبي المعالي الجويني؛ المحقق: أحمد 
حجازي السقاء ط: الأولى 1398ه, مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة. 

- العلو للعلي الغفار في صحيح الأخبار وسقيمهاء للذهي» صححه: عبد الرحمن 
محمد عثمان» ط: الثانية 1388هء المكتبة السلفية في المدينة المنورة. 

- العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسمء للإمام ابن الوزير اليماني؛ 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ط: الثانية 14.12هء مؤسسة الرسالة بيروت. 

- عون المعبود شرح سنن أبي داود» تأليف العلامة: أبي الطيب الحق العظيم آبادي» 
إعداد: خالد شبل» ط: الأولى»141/7هء دار الكتب العلمية» بيروت. 

- عيون الأنباء قي طبقات الأطباء» لأبي العباس موفق الدين بن خليفة المشهور 
بابن أي أصيبعة» تحقيق: د. نزار رضاء ط: دار مكتبة الحياة» بيروت . 

- عيون المسائل للفا رابي» ضمن رسائل الفا رابي» ط: الأولى 1354هء» مطبعة دائرة 


المعار ف العثمانية دكن . 
00 فتاوى ومسائل ابن الصلاح» 5 عمرو ابن الصلاح» ط: المكتبة الإسلامية 


- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للإمام الحافظ ابن حجر العسقلابي» تخريج: 
حب الدين الخطيب» بترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» ط: الثانية»1409ه؛ دار 
الريان للتراث» القاهرة. 

- الفتوحات المكية» لابن عربي» دار الكتب العربية الكبرى القاهرة 1329ه . 

- الفتوى الحموية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمة» تحقيق: حمد التويجري» ط: 
الأولى»1419هء دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض. 

- الفرق الكلامية الإسلامية» للدكتور: علي عبد الفتاح المغربي» ط: الأولى 
7ه مكتبة وهبة. 


الفرق بين الفرق» وبيان الفرق الناجية منهم» للإمام عبد القادر البغدادي؛ 
تحقيق: محمد عثمان الخشت» توزيع: مكتبات إحياء التراث الإسلامي» المدينة 
المنورة» ومكتبة ابن سيناء مصر. 

فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام» وبيان موقف الإسلام منهاء إعداد: غالب 
علي عواجي» ط: 1414ه, مكتبة لينا للنشر والتوزيع» دمنهور. 

فرق وطبقات لمعتزلة» للقاضي عبد الجبار الهمذاني» ط: 1972م دار 
المطبوعات الجامعية . 

الفصل في الملل والنحل» تأليف: أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري, 
تحقيق الدكتور: محمد إبراهيم نصرء والدكتور: عبد الرحمن عميرة» و ط: شركة 
فكيات عكاظ للم والتوزيع. 

فصوص الحكمء لأبي نصر الفارابي» ط: مجلس دائرة المعارف العثماني» دكن- 
0 الحكمء لابن عربي» المحقق: أبو العلاء عفيفي» ط: الثانية 1400هء» مطبعة 
العلومء لبنان. 

فضائح الباطنية» للغزالي» المحقق: عبد الرحمن بدوي» ط: 1383ه, الدار 
القومية للطباعة والنشر القاهرة» ووزارة الثقافة والإرشاد القومي. 

الفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه» تأليف الدكتور: حسن ظاظاء ط: الثالثة 
7ه دار القلم» بيروت . 

فلسفة ابن الطفيل» ورسالته إلى (حي بن يقظان)» تأليف الدكتور: عبد الحليم 
حمود» الناشر: مكتبة الأنجلوا المصرية» القاهرة. 

الفلسفة العربية عبر التاريخ» تأليف: رمزي نجار» ط: الثانية» 1979م» دار 
الآفاق الجديدة» بيروت. 

الفلسفة العربية والأخلاق» (وهو ملخص الدروس التي ألقاها سلطان بك محمد 
والتابينة ا م امار فر 

الفلسفة عند اليونان» تأليف الدكتورة: أميرة حلمي مطرء الناشر: دار النهضة 
العربية بالقاهرة» الثانية: 1968م . 


الفهرست» لأبي الفرج محمد بن إسحاق المشهور بابن النديم» ط: 1398ه» دار 


المعرفة بيروت . 
الفوائد البهية قي تراجم ا حنفية» للكون» تحقيق: محمد النعساني» ط: دار المعرفة 
بيروت. 


فوات الوفيات» والذيل عليهاء تأليف: محمد شاكر الكتبي» تحقيق الدكتور: 
إحسان عباس» دار الصادر» بيروت. 

في سبيل موسوعة فلسفية لمصطفى غالب 

القاموس المحيطء للفيروزآ بادي» تقديم: محمد المرعشليء ط: الأولى)1417هى 
دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة التاريخ العربي» بيروت. 

قانون التأويل» للغزالي» ط: 366 1ه مطبعة الأنوار القاهرة. 

قصة الحضارة» تأليف: ول ديورانت» ترجمة: محمد بدران» ط: الثالئة 1973 م, 
الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية. 

قضية الألوهية بين الفلسفة والدين» (الجزء الأول: الله...ذاتاً وموضوعاً)» تأليف: 
عبد الكريم الخطيب» ط: الأولى» 1962م دار الفكر العربي» بيروت. 

قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر محمد صديق حسن خان القنوجي» تحقيق: 
عاصم القريوق» ط: الأولى 1404ه . 

القواعد المثلى لابن عثيمين 

قول الفلاسفة المنتسبين إلى للإسلام في توحيد الربوبية» (عرض ونقد في ضوء 
مذهب السلف)» للدكتور: سعود بن عبد العزيز الخلف» نشر في مجلة أم القرى 
لعلوم الشريعة واللغة العربية» وآدابها: ج 13ء ع 21, رمضان» 1421ه. 
قول فلاسفة اليونان الوثنيين في توحيد الربوبية عرض ونقض في ضوء عقيدة 
السلف» للدكتور: سعود الخلف الأستاذ بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية 
الكامل في التاريخ» تأليف: محمد بن عبد الواحد الشيباني» المعروف بابن الأثير» 
تحقيق: أبي الفداء عبد الله القاضي» ط: الثانية سنة 1415ه» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 


الكامل في التاريخ» تأليف: محمد بن عبد الواحد الشيباني» المعروف بابن الأثير» 
تحقيق: نخبة من العلماء» ط: الثانية سنة 415 [هى دار الكتاب العريي» بيروت. 
كتاب البيروني في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» تأليف: 
أبي الريحان محمد بن أحمد البيرونى» ط: عام 1377ه» بمطبعة دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر آباد الدكن الحند تاريخ الطبع. 

كتاب التعريفات» للإمام علي بن محمد الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الابياري» ط: 
الرابعة 8 1 4 1ه دار الكتاب العربي» بيروت. 

كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته على الاتفاق والتفرد, للحافظ ابن منده 
تحقيق: على ناصر فقيهى» ط: الأولى» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومجانبة أهل 
الأهواء المارقين» تأليف الإمام: ابن بطة العكبري» تحقيق: رضا نعسان» ط: 
4ه . المكتبة الفيصلية مكة المكرمة . 

كتاب العرش» للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبيء دراسة وتحقيق: أ.د. 
محمد بن خليفة التميمي» أستاذ الدراسات العليا بكلية الدعوة وأصول الدين 
بالجامعة الإسلامية» ط: أضواء السلف . 

كتاب المحصلء وهو "محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين" 
مكتبة دار التراث القاهرة الطبعة الأولى 1 ه. 

3ه دار الكتب العلمية بيروت. 

الكواشف الجلية عن معان الواسطية» لعبد العزيز ا محمد السلمان» ط: العاشرة 
1ه شركة الراجحي للصرافة. 

اللباب ي هذيب الأنساب» لابن الأثير ط: 1400ھ دار صادر بيروت. 
لسان العرب» للعلامة ابن منظور» ط: الثانية 1418 هء دار إحياء التراث 


العربي) بيروت 


لماذا لعن اليهود في القرآن والسنة» إعداد: أحمد إبراهيم الحاج» ط: دار ابن حزم. 
لمعة الاعتقاد لابن قدامة 

لوامع الأنوار البيهية وسواطع الأسرار الأثريةشرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة 
المرضية» للعلامة السفاريني» ط: الثانية 14015ه, المكتب الإسلامي بيروت» 
مكتبة أسامة الرياض. 

مآثر الأناقة في معالم الخلافة» تأليف: أحمد بن عبد الله القلقشندي» المحقق: عبد 
الستار أحمد فراج» ط:الثانية 1985م» مكتبة حكومة الكويت. 

الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات» للشمس الأفغاني» ط: الثانية 
9 ه مكتبة الصديق- الطائف. 

الماتريدية» دراسة وتقويماء تصنيف الدكتور: أحمد بن عوض الحربي» ط: 
الثانية» 1 142هء دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض. 

مجمل اللغة» لابن فارس» تحقيق: هادي حمودة» ط: الأولى 1405ه» منشورات 
معهد المخطوطات العربية الكويت. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم. 


مجموعة الرسائل والمسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» علق عليها. رشيد رضاء ط: 
مصورة عن طبعة المنار» توزيع دار الباز- مكة المكرمة. 


امحلى» لابن حزم» تصحيح: حسن زيدان طلبة» ط: 13/78ه, مكتبة الجمهورية 
العربية» لصاحبها: عبد الفتاح عبد الحميد مراد. 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة» للعلامة ابن القيم» اختصار: محمد 
الموصلي» تحقيق: رضوان جامع رضوانء الناشر: مكتبة نزار مصطفى البازء 
الرياض- مكة. 

مختصر العلو للعلي الغفار للذهبي» اختصره محمد ناصر الدين الألباني» ط: الأولى 
1 »هه المكتب الإسلامي دمشق بيروت. 

مدارج الکن شازل اباك تبك وإياك شعن للإمام ابن القيم الجوزية, 
تحقيق: محمد المعتصم البغدادي» ط: السادسة» 1421ه» دار الكتاب العربي. 


المسايرة لابن الحمام 

المستدرك على الصحيحين» للحاكم» وبذيله: التلخيص» للذهبي» توزيع: دار 
الباز مكة المكرمة. 

المستصفى في علم الأصولء للغزالي» الحقق: محمد مصطفى أبو العلاء» ط: 
مكتبة الجندي القاهرة. 

مسند الإمام أحمد» تحقيق: أحمد شاكر» ط: دار المعارف مصر. 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ف التوحيد» للشيخ حافظ 
الحكميء المطبعة السلفية القاهرة. 

معالم التنزيل للبغوي» المعروف بتفسير البغوي» للإمام أبي الحسين البغوي» تحقيق: 
خالد العك» ومروان سوار» ط: الأولى 1406هء دار المعرفة بيروت. 

المعتزلة وأصولهم الخمسة» وموقف أهل السنة منهاء تأليف الدكتور: عواد عبد الله 
المعتق» ط: الرابعة» 1 142ه» مكتبة الرشد» الرياض. 

معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى, تأليف الدكتور: محمد بن خليفة 
التميمي» ط: الأولى 19 14ه» مكتبة أضواء السلفء الرياض. 

معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات للدكتور: محمد بن خليفة 
التميمي» ط: الأولى 17 14ه, دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع. 


المعجم الفلسفي» للدكتور: جميل صليبياء طط دار الكتاب اللبناني- بيروتء دار 
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المعجم الكبير» للطبراني» المحقق: حمدي السلفي» ط: الأولى 1399ه الدار 
العربية بغداد. 

معجم المؤلفين» تأليف: عمر رضا كحالة؛ ط: دار إحياء التراث العربي» نشر: 
مكتبة المثنى» بيروت. 

المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية» ط: المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر 


والتوزيع» استنبول-تركيا. 


- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز 
البكري» تحقيق: مصطفى السقاء ط: الثالثة 1403هء عالم الكتب بيروت. 

- معجم مقايبس اللغة» لابي الحسين ابن فارس» اعتنى به الدكتور: محمد عوض» 
وفاطمة محمد ط: الأولى»1422هء دار إحياء التراث العربي» لبنان. 

- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء للذهي» تحقيق: بشار عواد 
وزميليه» ط: الأولى 14)04ه» مؤسسة الرسالة بيروت. 

- المغرب في حلي المغرب» تحقيق: شوقي ضيفء ط: الثالفة 1955ء دار 
ارف مس 

- المغني في أبواب العدل والتوحيد» تأليف: القاضي عبد الجبار بن أحمد الحمداني 
المعتزلي» ط: الأولى»1380ه, دار الثقافة والارشاد» وطبعة دار الكتب العلمية. 


- مفتاح السعادة ومصباح السيادةء لطاش كبرى زادة» تحقيق: كامل بكري وعبد 
الوهاب أبي النور» دار الكتب الحديثة القاهرة. 


- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن قيم الجوزية» ط: 
مكتبة الرياض الحديثة -الرياض» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تأليف: ا الحسن الأشعري» تحقيق: 
حى الدين عبد الحميد» ط:16 14ه, المكتبة العصرية للطباعة والنشر» بيروت. 

- مقالة التعطيل والجعد بن درهم» تأليف الدكتور: محمد بن خليفة التميمي؛ 
ط:الأولى» 1418ه, مكتبة أضواء السلف» الرياض. 

- مقدمة ابن خلدونء للعلامة. عبد الرحمن بن خلدون طء دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان 

_- الملل والنحل» تالبك : أي الفتح الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد الكيلاني؛ 
ط:1406ه مكتبة مصطفى البابي الحلبيء مصر. 

- من أفلاطون إلى ابن سيناءء محاضرات في الفلسفة العربية» للدكتور: جميل صليباء 
ط: دار الأندلس للنشر والتوزيع. 

- مناظرات فخر الدين الرازي في بلاد ما وراء النهر» تحقيق الدكتور: فتح الله 
خليف» ط: 1967+ دار الشروق» بيروت» المطبعة الكاثوليكية. 

- مناهج البحث عند مفكري الإسلام» لسامي النشار 


المنتتظم في تاريخ الملوك الأمم» للإمام عبد الرحمن ابن الجوزي» تحقيق: محمد عبد 
القادر عطاء ومصطفى عبد القادر عطاء ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 
منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيع القدرية» لشيخ الاسلام ابن تيمية» 
تحقيق الدكتور: محمد رشاد سالم» ط: الأولى»1406ه» مؤسسة قرطبة. 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للإمام حي الدين النووي» تحقيق: الشيخ 
خليل مأمون شيخناء ط: الثانية»5 1 14هء دار المعرفة» بيروت. 

منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين في العقيدة» تالبك 
جابر إدريس» ط: الأولى 1419ه, مكتبة أضواء السلف الرياض. 

منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» للشنقيطي» ط: الجامعة الإسلامية. 
مواقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات» للدكتور: محمد خليفة التميمي» 
بحث نشر في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية» في: ج 12» ع 
0» صفر 1 142ه. 

المواقف في علم الكلام» تأليف : عضد الدين القاضي عبد الرحمن الإيحي» ط: 
عام الكتب» بيروت . 

المواقف في علم الكلام» لعضد الدين الإيجي» ط: عالم الكتب بيروت. 

موسوعة الفلسفة» للدكتور: عبد الرحمن بدوي» نشر: الأولى 1984ء المؤسسة 
العربية للدراسات. 

الموسوعة الفلسفية المختصرة» نقلها عن الإنكليزية: فؤاد كامل» وزملاؤه» راجعها 
وأشرف عليها الدكتور: ركي نجيب محمود» ط: دار القلم بيروت. 

موسوعة المورد» منير البعلبكي . الناشر: دار العلم للملايين » بيروت» ط: الأولى 
1981ء . 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إعداد الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي» بإشراف وتخطيط د. مانع الجهني, الناشر: دار الندوة العالمية 
للطباعة والنشر والتوزيع» ط: الرابعة» سنة 1420 ه . 


موقف ابن تيمية من الأشاعرة» الدكتور: عبد الرحمن بن صا المحمود. ط: 
الأولى 1415 ص مكتبة الرشد» الرياض. 

موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة(عرضأونقداً)» تأليف: 
سَليمان بن صالح الغصن» ط: الأولى» 6ه دار العاصمة» الرياض. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجالء للذهبيء تحقيق: علي البجاوي» ط: الأولى 1352ه 
دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي ٤‏ القاهرة. 

النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيميةء ط: دار الكتب العلمية بيروت» 1402ه. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء لأبي المحاسن ابن تغري» ط: المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر مصر . 

نشأة الأشعرية وتطورهاء تأليف الدكتور: جلال موسى» ط: دار الكتاب 


اللبناني» بيروت. 

نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» تأليف الدكتور: علي سامي النشارء 
ط:السابعة 1977م دار المعارف» بيروت. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» لأحمد المقري التلمساني» المحقق: 
إحسان عباس» ط: 8م دار صادر بيروت. 


نهاية الإقدام في علم الكلامء للشهرستانيء» حرره وصححه: الفرد جيومء طبعة 
مصورة عن طبعة ليدن. 


نوابغ الفكر العربي» [22] ابن سيناء» تأليف الدكتور: أحمد فؤاد الأهواني» ط: 
الثانية» دار المعارف» مصر. 

نونية ابن القيم شرح محمد خليل هراس» ط: مؤسسة الفاروق الحديثة للطباعة 
والنشر. 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» للإمام ابن القيم» ط: الجامعة 
الإمدلامية” ند المنورة 1 

هدية العارفين وأسماء المؤلفين» لإسماعيل باشا البغدادي» ط: دار الفكر بيروت 


1410ھ . 
هذه هي الصوفية» تأليف: عبد الرحمن الوكيل» ط: الثالثةء دار الكتب العلمية» 
بيروت لبنان. 


الوجود الإلحي بين انتقاد العقل وتحافت المادة» لسانتالاء» تحقيق: د. عصام الدين 
محمد على» ط: مؤسسة ومكتبة الخافقين. 


وفيات الأعيان وأنباء الزمان» لأبي العباس نمس الدين أحمد بن محمد المشهور 
بابن خلكان» ا محقق: إحسان عباس» ط: دار الثقافة بيروت 

اليهود الحسيديم نشأتهم تاريخهم عقائدهم تقاليدهم» للدكتور: جعفر هادي 
حسن» ط: دار القلم دمشق 

اليهود تاريخ وعقيدة» تأليف الدكتور: كامل سعفان» ط: دار الاعتصام» القاهرة 


اليهود نشأتهم وعقيدتم ومجتمعهم من واقع نصوص الترواة كتابهم المقدم» تأليف: 
كي شنودة» ط: الأولى» 1974ه» مكتبة النهضة المصرية. 

اليهودية في العقيدة والتاريخ» تأليف: عصام الدين حفني ناصف ط دار العالم 
الجديد القاهرة الطبعة الأولى 1977م . 


5- فهرس الموضوعات 
الموضوع: 
المقدمة 
أهمية ا موضوع وأسباب اختياره 
عظة الت 
المنهج المتبع في إخراج الموضوع 
الدواناف الستايقة 
التمهيد في تعريف التعطيل وبيان أنواعه 
اللبحث الأول: تعريف التعطيل 
المطلب الأول: تعريف التعطيل لغة 
المطلب الثاني: تعريف التعطيل اصطلاحاً 
الملبحث الثاني: أنواع التعطيل ودرجاته 
المطلب الأول: أنواع التعطيل 
التعطيل في جانب الربوبية 
التعطيل في جانب الألوهية 
التعطيل في جانب الأسماء والصفات 
المطلب الثاني: درجات التعطيل 
الدرجة الأولى: غلاة المعطلة الذين جمعوا في تعطيلهم بين النقيضين 
الدرجة الثانية: النفاة من غلاة الجهمية والفلاسفة والباطنية 
الدرجة الثالثة: نفاة الصفات دون الأسماء 
الدرجة الرابعة: نفاة بعض الصفات دون بعضها 
الباب الأول: جذور مقالة التعطيل وأصوها 
الفصل الأول: دور اليهود في هذه المقالة 
اللبحث الأول: عقيدة اليهود في أسماء الله وصفاته 
الموضوع: 


بدعة التشبيه عند اليهود 

بدعة التعطيل عند اليهود 

الملبحث الثاني: دور اليهود في نشر مقالة التعطيل بين المسلمين 
تأثير اليهود على المسلمين 

الفصل الثاتي: دور أصحاب الفلسفة ا محضة في هذه المقالة 
المبحث الأول: عقائد الفلاسفة في أسماء الله وصفاته 

المببحك القان: دور الفلاسفة ي فشر هذه المقالة بين المسلمين 
الفصل الثالث: دور فلاسفة المشركين في هذه المقالة 

المبحث الأول: عقيدة فلاسفة المشركين في باب أسماء الله وصفاته 
المبحث الثافي: دورهم في نشر هذه المقالة بين المسلمين 

الباب الثابي: تاريخ ظهور مقالة التعطيل 

الفصل الأول: ظهور التعطيل في الأمم السابقة 

المبحث الأول: ظهور مقالة التعطيل في اليهود 

الملبحث الثانىي: أصل مقالة التعطيل عند الفلاسفة 

الفصل الثاني : تاريخ ظهور التعطيل عند المسلمين 

المبحث الأول في أن الجعد بن درهم اول من تکلم هذه المقالة 
اللبحث الثاني في تلميذه الجهم بن صفوان ونشره لهذه المقالة 
المبحث الثالث في زمن اشتهار هذه المقالة (في عصر المأمون) 
الباب الثالث: أثر مقالة التعطيل على الفرق المنحرفة في باب الأسماء والصفات 
الفصل الأول: طوائف الفلاسفة 

اللبحث الأول: أهل الفلسفة المجردة كالفارابي ومبشر بن فاتك 
تمهيد في المقصود بأهل الفلسفة المجردة 

المطلب الأول: نبذة عن تاريخهم 

الموضوع: 

المطلب الثاني: مشاهيرهم 


المطلب الثالث: قولهم في المسألة وأثر مقالات الأمم السابقة عليهم 
المبحث الثاني: أهل الفلسفة الباطنية الرافضية الإسماعيلية (كابن سينا وإخوان الصفا) 
المطلب الأول: نبذة عن تاريخهم 

إخوان الصفا 

ابن سينا 

المطلب الثالث: قولهم في المسألة وأثر مقالات الأمم السابقة عليهم 
المبيحث الثالث: أهل الفلسفة الباطنية الصوفية الاتحادية (كابن عربي وابن سبعين) 
المطلب الأول: نبذة عن تاريخهم 

المطلب الثاني: مشاهيرهم 

ابن الفارض 

ابن عري 

ابن سبعين 

المطلب الثالث: قولهم في المسألة وأثر مقالات الأمم السابقة عليهم 
تعريف الحلول والاتحاد ووحدة الوجود 

الفصل الثاني : أهل الكلام 

تمهيد: الفرق بين الفلاسفة وأهل الكلام 

المبحث الأول: الجهمية 

المطلب الأول: تاريخ الجهمية 

المطلب الثاني: قولحم في المسألة وأثر مقالات الأمم السابقة عليهم 
المبحث الثاني: المعتزلة 

المطلب الأول: نبذة عن تاريخ المعتزلة 

المطلب الثاني: فرق المعتزلة 

الموضوع: 

الواصلية 

الحذلية 


النظامية 

الخابطية والحدثية 
الجاحظية 

الجبائية والبهشمية 


المطلب الثالث: قولهم في المسألة وأثر مقالات الأمم السابقة عليهم 


المبحث الثالث: الكلابية 

المطلب الأول: نبذة عن ابن كلاب 

عقيدة ابن كالاب 

مكانة ابن كلاب ومجاله 

وفاته 

تلاميذه وحاملو فكره 

المطلب الثاني: قوله في المسألة وأثر مقالات الأمر السابقة عليه 
المبحث الرابع: الأشاعرة 

المطلب الأول: نبذة عن تاريخ الأشاعرة 
الأشعري 

عقيدة الأشعري بعد رجوعه عن الاعتزال 

تلاميذ الأشعري 

تطور المذهب الأشعري بعد أبي الحسن وتلاميذه 
الباقلاني ودوره في تطور المذهب الأشعري 

ابن فورك 

الجويني 

الموضوع: 

دور الجويني في تطور المذهب الأشعري 

لغزالي 

خرن الان ق تطور لمهي ااه 


المطلب الثاني : قوله المتقدمين من الأشاعرة في هذه المسألة وأثر مقالات الأمم السابقة عليهم 
قولحم في أسماء الله تعالى 

قوهم في صفات الله تعالى 

المطلب الثالث: قوله المتأخرين من الأشاعرة في هذه المسألة وأثر الأمم السابقة عليهم 
الميحث الخامس: الماتريدية 

المطلب الأول: نبذة عن تاريخ الماتريدية 

أبو منصور الماتريدي 

أهم أدوار المذهب الماتريدي 

المبحث الثاني: قوهم في المسألة وأثر مقالات الأمم السابقة عليهم 

قولحم في أسماء الله تعالى 

قولهم في الصفات 

الملبحث السادس: المتأثرون بأهل الكلام في هذه المسألة من الحنابلة وغيرهم 
أولا: التميميون 

ثالثا: المتأثرون بالمعتزلة من هؤلاء كابن حزم وابن عقيل 

الباب الرابع: موقف أهل السنة والجماعة من التعطيل والمعطلة 

الفصل الأول: موقف أهل السنة والجماعة من التعطيل 

المبحث الأول: مجمل معتقد أهل السنة في أسماء الله وصفاته 

تمهيد: موقف أهل السنة من نصوص الأسماء والصفات عموما 

المطلب الأول: مجمل معتقد أهل السنة في باب الأسماء 

الموضوع: 

المطلب الثاني: مجمل معتقد أهل السنة في باب الصفات 

المبحث الثاني: الأسس التق يقوم عليها معتقد أهل السنة في أسماء الله وصفاته 
الأساس الأول: الإبمان بما وردت به النصوص من أسماء الله كق وصفاته» إثباتاً ونفياً 


الأساس الثاني : تنزيه الله عن أن يشبه شيء من صفاته شيغاً من صفات المخلوقين 


الأساس الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله كبن بتلك الصفات 
المبحث الثالث: حكم القول بمقالة التعطيل 

الفصل الثاني: موقف أهل السنة من المعطلة 

المبحث الأول: أقوال التابعين ومن بعدهم في ذم القائلين بمذه المقالة 
المبحث الثاني: جهود العلماء ومؤلفاتم في الرد على القائلين هذه المقالة 
المبحث الثالث: موقف أهل السنة من أقوال الفلاسفة في هذه المسألة 
الملبحث الرابع: موقف أهل السنة من أقوال المتكلمين في هذه المسألة 
الخاتمة 

الفهارس العلمية 

فهرس الآيات القرآنية 

فهرس الأحاديث النبوية 

فهرس الآثار والأقوال 

فهرس الأعلام - 1) فهرس الأعلام المترجم لهم في متن البحث 

2) فهرس الأعلام المترجم لحم في الحاشية 

فهرس الفرق والطوائف والأماكن المعرف يما في البحث في الحاشية 
فهرس المصطلحات والألفاظ المشروحة 


فهرس المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 
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